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  نظر الكائن البشري إلى عملية تطوره و ارتقائه بتفكير عميق, حيث سعى منذ وجوده على وجه الأرض إلى البحث عن السبل والطرق والوسائل لنقل وتوصيل وحفظ للمعارف وتطويرها و الارتقاء بالفرد لتحسين حياته في كل مستوياتها, لذا نجد من الضروري في الدراسة والبحث حول هذه الإشكالية, التوجه نحو التركيز على المادة التعليمية كونها المادة الخام التي يعمد إليها المجتمع عبر عملية التعليم والتعلم  لتكوين التحف الفنية البشرية  مختصين من المستوى العالي ومبدعين وقادة المستقبل....الخ.
      ويشهد المجتمع البشرى في العصر  الحديث سرعة في التطور التكنولوجي والعلمي في كل المجالات ,حيث اتضح للبشرية حقيقة موجودة مذ خلق الله سبحانه وتعالى ,وهي ثروة المجتمعات  لا تقاس بالثروة المادية ، بل بالثروة البشرية المتخصصة والمؤهلة ، ومنها فالاهتمام بالطالب لا يتحقق إلا بالاهتمام بعملية  تكوينه وتعليمه الجامعي المتخصص وذلك لتحضيره  للاستلام زمام الأمور في مجتمع غدت فيه الرقمنة والتكنولوجيا الرفيعة المستوى , الميزة الأساسية لها , وعليه فالتركيز على تعليمية المواد برز وتصدر عمليات البحث في مجال الارتقاء بالمجتمع . 
ولا يستثنى المجتمع الجزائري عن باقي المجتمعات في هذا المجال كونه يسعى لتطوير منظومة التعليم العالي وجعلها تواكب العصر الراهن, وتبنى تخصصات وإستراتيجيات وأساليب التقويم الحديثة....الخ يستهدف من ورائها إحراز خطوات نحو رقي المتعلم والإطار الجامعي إلى مستويات عليا في البحث والكشف و توظيف المهارات و الكفاءات المهنية تضاهي المستويات العالمية.
و مما ورد سابقا نبعت فكرة هذه الأيام الدراسية حول إشكالية تعليمية المواد في النظام التعليم الجامعي كمساهمة و تعبير عن الوعي والإدراك للمختصين لأهمية الموضوع ولضرورة المساهمة في إثراء.
و من أهم محاور التي ستتناولها الأيام الدراسية :
·  المحور الأول:تعليمية المواد في نظام التعليم الجامعي تعريفها, أهميتها........الخ
·  المحور الثاني:التجارب الدولية في تعليمية المواد في النظام الجامعي. 
· المحور الثالث: صعوبات والمشكلات في تعليمية المواد في النظام الجامعي
· المحور الرابع : طرق و حلول.
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مقدمة:

منذ ظهور علوم التربية، والبحث متواصل من أجل عقلنة وترشيد العملية التعليمية التعلمية. و لقد استفادت هذه الأخيرة بالفعل، في كثير من جوانبها، مما وصلت إليه الدراسات والأبحاث في عدد من فروع علوم التربية، خاصة ما يتصل منها بالفعل التعليمي وبشروط إنجازه. 
وهكذا تم استثمار معطيات البحوث في التربية في تحديد هدفيتها و قيمتها وإمكاناتها وحدودها. كما تم استثمار معطيات علم نفس التربية في تحديد أساليب التعامل مع المتعلم. وتم كذلك استثمار معطيات النفس - اجتماعية للتربية في رصد الظواهر النفس - اجتماعية السائدة داخل الفصل، ووعي مستوى العلاقات بين المتعلمين والمدرس، وضبط عوامل تحسين مناخ الفصل ليكون أرضية تعلم ملائمة حقا. 
كل هذه الاستثمارات وغيرها، انعكست على العمل التعليمي داخل قاعة الدرس، فصار لزاما على الدارسين والممارسين لعملية التعليم، أن يتمثلوا عددا من المفاهيم والتصورات التي تستند إليها الممارسة التعليمية على ضوء التعليمية didactique.

فما هي هذا التعليمية؟ وكيف تم الانتقال من البيداغوجيا إلى التعليمية؟ 
*  من البيداغوجيا إلى التعليمية:
للمساهمة في تصحيح القاموس البيداغوجي المتداول من أجل تجنب الانسياق وراء ما أسماه بياجي بالتضخم السيمانتيكي Inflation sémantique، وجب الوقوف قليلا عند مفهومين أساسيين هما: البيداغوجية والتعليمية العامة، لنتناول بعد ذلك، كيفية الانتقال من الأول إلى الثاني.
1. مفهوم البيداغوجيا  La pédagogie:

من وجهة نظر اليونانية،  البيداغوجي Le pédagogue هو الشخص المكلف بمراقبة الأطفال ومرافقتهم في خروجهم للتكوين أو النزهة، والأخذ بيدهم ومصاحبتهم. 
فقد أخذت كلمة "بيداغوجيا" بمعان عدة، من حيث الاصطلاح، حيث اعتبرها إميل دوركهايم E. Durkheim: نظرية تطبيقية للتربية، تستعير مفاهيمها من علم النفس وعلم الاجتماع. واعتبرها أنطوان ماكرينكو A. Makarenko (العالم التربوي السوفياتي): العلم الأكثر جدلية، يرمي إلى هدف عملي. وذهب روني أوبير R. Hubert، إلى أنها ليست علما ولا تقنية ولا فلسفة ولا فنا، بل هي هذا كله، منظم وفق مفصلات منطقية. 
والملاحظ أن هذه التعاريف، تقيم دليلا قويا على تعقد " البيداغوجيا " وصعوبة ضبط مفهومها، مما يدفع دائما إلى الاعتقاد أن تلك التعاريف وغيرها، ليست في واقع الأمر سوى وجهات نظر في تحديد مفهوم " البيداغوجيا ".
لذا، من الصعب تعريف " البيداغوجيا " تعريفا جامعا ومانعا، بسبب تعدد واختلاف دلالاتها الاصطلاحية من جهة، وبسبب تشابكها وتداخلها مع مفاهيم وحقول معرفية أخرى مجاورة لها من جهة أخرى. ولعل هذا ما يبرر سعي كل من غاستون ميالاري G.   Mialaret  وروبير لافون  R. Lafon، إلى استعمال قاموس لغوي، يحاول أن يغطي ميادين متعددة متداخلة فيما بينها تداخلا شديدا. وهذا ليس بغريب، ما دامت علوم التربية لا تزال قائمتها مفتوحة لاستقبال علوم أخرى. ولكن الفعل والممارسة لا يستطيعان انتظار استكمال القواميس واستقراء المعاجم. ولهذا الاعتبار، نأخذ بوجهة نظر التي تميز في لفظ " بيداغوجيا " بين استعمالين، يتكاملان فيما بينهما بشكل كبير، وهما:
* نها حقل معرفي، قوامه التفكير في أهداف وتوجهات الأفعال والأنشطة المطلوب ممارستها في وضعية التربية والتعليم، على الطفل و الراشد.
*إنها نشاط عملي، يتكون من مجموع الممارسات والأفعال التي ينجزها كل من المدرس والمتعلمين داخل الفصل.
هذان الاستعمالان مفيدان في التمييز بين ما هو نظري في البيداغوجيا، وما هو ممارسة وتطبيق داخل حقلها.

2. مفهوم التعليمية  La didactique: 

تنحدر كلمة التعليمية (ديداكتيك)، من حيث الاشتقاق اللغوي، من أصل يوناني didactikos أو  didaskein، وتعني حسب قاموس روبير الصغير  Le Petit Robert، "درٌّس أو علٌّم " enseigner. ويقصد بها اصطلاحا، كل ما يهدف إلى التثقيف، وإلى ما له علاقة بالتعليم. ولقد عرف ميالريه (عن محمد الدريج، في كتابه تحليل العملية التعليمية) التعليمية (الديداكتيك) بأنها " هي الدراسة العلمية لطرق التدريس وتقنياته، ولأشكال تنظيم مواقف التعليم التي يخضع لها المتعلم، قصد بلوغ الأهداف المسطرة، سواء على المستوى العقلي المعرفي أو الانفعالي الوجداني أو الحس حركي و المهاري. كما تتضمن البحث في المسائل التي يطرحها تعليم مختلف المواد. ومن هنا تأتي تسمية " تربية خاصة " أي خاصة بتعليم المواد الدراسية (الديداكتيك الخاص أو ديداكتيك المواد) أو " منهجية التدريس "(المطبقة في مراكز تكوين المعلمين والمعلمات)، في مقابل التعليمية العامة التي تهتم بمختلف القضايا التربوية، بل وبالنظام التربوي برمته مهما كانت المادة الملقنة ".
ورغم ما يكتنف تعريف التعليمية من صعوبات فإن معظم الدارسين المهتمين بهذا الحقل، لجأوا إلى التمييز في التعليمية، بين نوعين أساسيين يتكاملان فيما بينهما بشكل كبير، وهما:

- التعليمية العامة: تهتم بكل ما هو مشترك وعام في تدريس جميع المواد، أي القواعد والأسس العامة التي يتعين مراعاتها من غير أخذ خصوصيات هذه المادة أو تلك بعين الاعتبار.

- التعليمية الخاصة أو تعليمية المواد: تهتم بما يخص تدريس مادة من مواد التكوين أو الدراسة، من حيث الطرائق والوسائل والأساليب الخاصة بها.

 لكن هناك تداخل وتمازج بين الاختصاصين، بل لابد من تضافر جهود كل الاختصاصات في علوم التربية بدون استثناء. إن التأمل في أي مادة دراسية، تجرنا إلى اعتبارات نظرية شديدة التنوع: علمية، سيكولوجية، سيكوسوسيولوجية، سوسيولوجية، فلسفية وغيرها. كما تفرض علينا في الوقت ذاته، العناية ببعض الجزئيات والتقنيات الخاصة، وبعض العمليات والوسائل التي يجب التفكير فيها أولا عند تحضير الدروس، ثم عند ممارستها بعد ذلك. فلا بد من تجاوز الانفصال والقطيعة بين النظريات العامة والأساليب العملية التطبيقية. فعلينا كمدرسين، ألا نحاول الوصول إلى أفضل الطرق العملية فحسب، بل نحاول أن نتبين بوضوح، ما بين النتائج التي نتوصل إليها عند ممارسة الفصل الدراسي، وبين النظريات العامة من علاقة جدلية.
3. الانتقال من البيداغوجيا إلى التعليمية:
يقودنا تحديد المفاهيم إلى تفسير الانتقال من البيداغوجيا إلى التعليمية، حيث يقول فرانسوا تيستو  F.Testu، في كتابه: من السيكولوجيا إلى البيداغوجيا:"  إن الوضعية البيداغوجية، تتميز في الواقع بخصوصية وغنى، لدرجة أنه ينبغي، حسب بياجي J.Piaget، معالجتها لذاتها بأكثر تجريبية ممكنة، وبتعبير آخر، فإن البيداغوجية التجريبية وحدها قادرة على أن تؤسس التعيمية".
ويتضح من هذا القول، أن البيداغوجية التجريبية هي التي كانت وراء ظهور التعليمية. وبناء عليه، يمكن إعادة التصور العام لحركية العلم البيداغوجي، والقول بأن الانتقال كان في البداية أصلا، من الفلسفة إلى السيكولوجيا، ومن السيكولوجيا إلى البيداغوجيا، ثم من البيداغوجيا إلى التعليمية. يبقى هنا أن نتساءل. هل بإمكان تجاوز الحقل التعليمي للحقل البيداغوجي؟ وبالتالي، هل التعليمية تلغي البيداغوجيا وتقيم معها القطيعة؟ أم أنه تبقى على الدوام بحاجة إليها وتشتغل لفائدتها؟ إن هذه التساؤلات هي التي تجعلنا نعتقد أن في الإمكان تصور الحركة في الاتجاه المعاكس، أي من التعليمية إلى البيداغوجيا، انطلاقا من جدلية قائمة بينهما لا تلغيها انشغالات واختصاصات كل منهما.
نظرية الوضعيات التعليمية La théorie des situations didactiques:

تنسب هذه النظرية لـ Guy Brousseau ، حيث يعرف التعليمية بأنها " مادة تربوية موضوعها التركيب بين العناصر البيداغوجية وموضوعها الأساسي هو دراسة شروط إعداد الوضعيات أو المشكلات المقترحة على التلاميذ قصد تسهيل تعلمهم". 

يؤكد Brousseau على الوضعيات التعليمية من المواقف التعليمية ". إنها نظرية "مكنت من التعرف على علم جديد يسمى تعليمية المواد.  والوضعية التعليمية اعني " فعل التعليم و التعلم التي تشمل أنماط التفاعل بين مدرس _ تلاميذ ومادة، قصد تحقيق أهداف معينة ". وتنطلق هذه الأخيرة من فكرة أن المعرفة في التصور العام للتدريس هي التحام بين الأسئلة أو المسائل الجيدة و الأجوبة الجيدة، حيث يضع الأستاذ المسالة وعلى التلميذ الإجابة عنها. إذا أجاب التلميذ فهو بذلك يبرهن على أنه قد اكتسب معرفة ، أما إذا تعذر عليه الجواب فيعني ذلك أنه يحتاج إلى مساعدة والتي تكون بتدخل المعلم، بحيث يُحدث لدى التلميذ تفاعلا مستقلا، و لكي يحدث ذلك فإن المعلم يتدخل أو لا يتدخل (حسب الحالات) لإعطاء معلومات إضافية أو لطرح أسئلة ... و بالتالي يكون مشاركا في أنظمة تفاعلات التلميذ مع المسائل التي يطرحها، وهذا ما يسمى بالوضعية التعليمية

وحسب  Brousseau فإن مفاهيم التلميذ تنتج عن التفاعل المتبادل والمستمر بين الوضعيات التي يتعرض لها هذا الأخير ، حيث يتم خلالها استغلال مكتسباته السابقة التي قد تعدل أو تتمم أو ترفض، و هنا طبعا يتدخل المعلم انطلاقا من اختيارات مدروسة للمسائل المقترحة ، بحيث تسمح هذه المسائل للتلميذ بقبولها والاستجابة لها بنشاط حركي أو شفهي أو ذهني أو إحداث النمو من خلال إثراء مكتسباته بالنشاط الذاتي. يستعين المعلم في هذا النشاط بالوضعيات ذات المرجعية التعليمية، والشكل الموالي يفسر هذه النظرة :
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                                                    Savoir
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Apprentissage                                                       Transposition didactique                   
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                      Elève                    الاتصال

                                   Communication                    Système éducatif    

لقد قدم Brousseau وصفا للوضعيات التعليمية في المواد ، والذي كان له أثر واضح على الأعمال و البحوث المنجزة في هذا المجال. و تتمثل هذه الأشكال من الوضعيات فيما يلي :

"1_ وضعيات الفعل Les situations d'action : ويظهر خلالها التلاميذ معارف على شكل أخذ قرار.

 2_ وضعيات الصياغة les situations de formulation : يعبر أثناءها التلاميذ بأسلوبهم الخاص عن تصورهم للخاصيات المتعرف عليها والإجراءات التي يقومون بها .
 3_ وضعيات المصادقة Les situations de validation: يعلل التلاميذ أثناءها تصريحاتهم ويضعون سياقا للبرهان.

4_ وضعيات المؤسسة  les situations d'institutionnalisation: يؤسس التلاميذ الخاصيات المعلنة سابقا و يجردونها من سياق النص و يضعونها في إطار المعرفة الرياضية " .

إن كل وضعية من هذه الوضعيات تتطلب بناءا وتنظيما خاصين، الأمر الذي يتطلب تكييفات للعقد التعليمي ما دامت مهمة التلميذ مختلفة في كل مرة ".

استعمل بروسو مفهوم العقد التعليمي الذي يدل على كل التفاعلات الواعية واللاواعية التي تحدث بين المدرس وتلاميذه حول اكتساب المعرفة. والعقد التعليمي بدأ شيئا فشيئا في البروز بفضل أعمال Brousseau الذي يرى أنه يهتم بسلوكات المدرس المتوقعة من التلاميذ وكذا سلوكات التلاميذ المتوقعة من المدرس، وعلاقات الاثنين بالمعرفة. ويعرف بأنه مجموعة القواعد التي تسيّر النشاط بين مختلف المتعاملين في الوضعية التعليمية".  

ولا يظهر العقد التعليمي إلا عندما يخترق المعلم أو التلميذ العلاقة التعليمية ويتخلى عن تحقيق ما هو مطلوب منه. ويرى بروسو بان التفاوض الدائم للعقد التعليمي يرمي إلى مراجعة أهداف التعلم على ضوء الجهد المطلوب من التلاميذ والذي قد يتجاوز قدراتهم في الانخراط والانجاز. إن رغبة المعلم هي نجاح التلاميذ في

انجاز مهمة ما، لذلك يحدث له ميل لمساعدتهم ، و كلما كانوا عاجزين عن الانجاز يقدم لهم المساعدة من خلال الشرح أو يتبع خطوات بسيطة في حل المشكلات ... وفي بحثه عن مخرج يؤدي بالتلاميذ إلى إيجاد الجواب المنتظر، يحدث تأثير سلبي على العقد التعليمي .

وقد صنف بروسو هذا السلوك في علاقته بسير الدرس إلى مجموعة من الأفعال والظواهر منها: 

_ أثر توباز Effet topaze : عندما يصادف التلميذ صعوبة يتدخل أثر توباز وهو " تدخل المعلم بتغيير المسائل المطروحة عند ملاحظة هذه الصعوبة، وهذا باختيار مسائل أخرى تسمح بإعطاء مؤشرات حول المسألة الأولى (تغيير المسائل مع الحفاظ على المعنى)، وفي هذه الحالة لا يقوم التلاميذ بالجهد اللازم لاكتساب المعرفة المنشودة، و بالتالي لا يتحقق الهدف.

_ أثر بجماليون effet Pygmalion : يسمى هذا الأثر بظاهرة التوقعات ، فكلما كانت توقعات المعلم عن انجازات التلاميذ بأنها ستكون جيدة أو متوسطة أو ضعيفة، يتم التفاعل مع الوضعيات حسب التوقع، أي أن مستوى التلاميذ قد يكون على قدر المستوى المتوقع .

- أثر جوردن Effet gordiens : و يسمى كذلك سوء "الفهم الأساسي"، هو شكل من أشكال أثر توباز. فالمعلم كي يتجنب النقاش مع التلاميذ حول المعرفة، وكذا لأجل أن يتجنب وقوع الفشل، يفضل التعرف على مؤشر عن المعرفة من خلال سلوكات أو إجابات التلاميذ رغم أنها مبررة بصفة ساذجة .

الانزلاق ما وراء المعرفة Le glissement métacognitif: عندما يفشل المعلم في أحد نشاطاته ، يمكنه أن يهتدي إلى تبرير ما، وبالتالي يستمر في فعله، ويتخذ من شروحاته وأساليبه مواضيع للدراسة مكان المعرفة المقررة.

_ الاستعمال المفرط للتشابه L'usage abusif de l'analogie: يعتبر التشابه وسيلة توضيحية جيدة إذا استعمل بصفة مسئولة، لكن استعماله في العلاقة التعليمية قد يؤدي إلى إنتاج فعل توباز. فعندما يفشل بعض التلاميذ في تعلم معين لا بد من فرصة ثانية حول نفس الموضوع، إلا أن التلاميذ يسعون إلى اكتشاف التشابه بين المسالة الحالية والمسالة السابقة، وبالتالي يكون الحل قد أتى نتيجة استعمال مؤشرات التعليمية وليس نتيجة استثمار في المشكل. 
نظرية النقلة التعليميةLa transposition didactique :
ترتبط النظرية بالطرح الذي قدمه Chevallard.Y(1982) . فالنقلة التعليمية هي مفهوم أساسي في تعليمية المواد، تدل على العملية التي يتم بها نقل المعارف من مستوى المعارف العلمية الدقيقة إلى معرفة قابلة للتعليم والتعلم . وهي بهذا الشكل تتطلب قدرة على التحويل مما يجعلها فعلا " إبداعات تعليمية حقيقية يتم ابتكارها لتلبية حاجات التعليم. وتطرأ تحولات على محتوى معرفي معين عندما يختار كمحتوى للتعليم تجعله متكيفا وقابلا لان يحتل موقعا ضمن موضوعات التعليم. و العملية التي يتم بها تحويل موضوع للمعرفة إلى موضوع للتعليم تسمى نقلا تعليميا، ويمكن تجسيد هذه العملية في الشكل الآتي:

موضوع المعرفة Objet de savoir         موضوع للتدريس Objet à enseigner            
موضوع التدريس(التعليم) Objet d'enseignement ".
هذا يدل على عمليات التحويل التي تتعرض لها المعرفة العلمية حتى تصبح جاهزة للتدريس، إلا أن هذه الأخيرة خاضعة لعوامل تشكل ضغوطا حتى تصل إلى مرحلتها النهائية وتتمثل في القيم الاجتماعية و ضغوط الحياة الواقعية ، ومستوى فهم المتعلمين وطبيعة استعدادهم و الطبيعة الابستمولوجية للمفاهيم موضوع الدراسة ، لذلك ينبغي التمييز بين مختلف أنظمة المعرفة التي تلعب دورا في هذه العملية كالمعرفة الشائعةSavoir_ quotidien  والمعرفة المهنية Savoir_ professionnel و المعرفة العلمية Savoir_ savant والمعرفة المدرسية Savoir –enseigné و المعرفة الثقافية Savoir_culture ". 
انطلاقا مما سبق ، فإن Chevallard.Y يرى أن المعرفة المدرسة لا يمكن أن تكون أكثر قربا أو أكثر بعدا عن المعرفة العلمية الأكاديمية والمعرفة المألوفة، فإذا كانت المعرفة المدرسة قريبة جدا من المعرفة العلمية فإنها تكون غير مفهومة من طرف التلاميذ والمعلمين، وإذا كانت بعيدة جدا، فإنها تصبح متجاوزة. ومن جهة أخرى، إذا كانت المعرفة المدرسة قريبة جدا من المعرفة المألوفة تصبح المدرسة غير ضرورية وإذا كانت بعيدة جدا عنها فإن التعلمات سواء في محتواها أو في أهدافها لا تجد لها معنى واضحا من طرف الأولياء الذين يصبحون يميلون إلى رفضها ". 

تدل النقلة التعليمية على تميز المدرسة عن المجتمع و باقي المؤسسات الأخرى، ذلك أن المدرسة لا تدرس أبدا المعرفة العلمية، وهي المعرفة الخام بل تقدم المحتوى الذي هو المعرفة الموضوعة للتدريس، وبالتالي فإن النقلة التعليمية بالنسبة للمعلم هي استخراج معطى معرفي من سياقه لأجل بنائه حسب سيرورة القسم ، و بهذا الشكل فإن هذه النقلة تنتج مجموعة من التأثيرات أهمها: التبسيط والنفعية ، واكتشاف الحوادث والوضعيات الاصطناعية ". 



* مفهوم البيداغوجيا:

للبيداغوجيا بعدان يضم الأول مهنية professionnalisation الفعل التربوي – التعليمي، بينما يضم الثاني أثر هذه المهنية على المتعلم من خلال الطرق والأساليب المتبعة في التدريس ومن خلال الوسائل والأدوات المستخدمة كدعائم للفعل التعليمي. 

ويعرفه علي راشد بأنه " نظام من الأعمال مخطط له يقصد به أن يؤدي إلى نمو و تعلم التلاميذ في جوانبهم المختلفة و هذا النظام يشتمل على مجموعة من الأنشطة الهادفة يقوم بها كل من المعلم و المتعلم و يتضمن عناصر ثلاثة : معلما و متعلما و منهجا دراسيا.  هذه العناصر ذات خاصية دينامية كما أنه يتضمن نشاطا لغويا هو وسيلة اتصال أساسية بجانب وسائل الاتصال الصامتة والغاية من هذا النظام إكساب التلاميذ المعارف والمهارات  والقيم والاتجاهات والميول المناسبة ( علي راشد , 1988 , ص91 ) . 

يكشف هذا التعريف عن الطابع النظامي و التخطيطي للتدريس من حيث أنه عملية منظمة تتضمن ثلاث مكونات هي المعلم و المتعلم و المادة. تتفاعل هذه المكونات عبر مجموعة من الأنشطة التي يقوم بها كل طرف تتحدد عبرها طبيعة العلاقة بين المكونات, أي علاقة معلم له شخصية ناضجة مكتملة بمتعلم له شخصية لم تكتمل بعد لنقل وإكساب المعارف و المهارات والاتجاهات.
مما سبق يمكن القول أن التدريس هو نشاط يقوم به المدرس بهدف تغيير سلوك المتعلم وبنيته المعرفية باستخدام طرائق وأساليب ومحتويات محددة وبالتالي فهو نشاط غرضي مقصود صمم ليقدم تعلما. وتشمل ظاهرة التدريس بذلك ثلاثة عناصر: المدرس, الطالب والمادة الدراسية, ولا بد لهذا الثلاثي من أن يتسم بسمة المرونة والحركية. (علي الفنيش, 1982,ص 111)

ووفقا لرؤية (جانييه Gagné ) يضم التدريس مجموعة من الأحداث الخارجية التي صممت من أجل دعم العمليات الداخلية للتعلم ، واعتمادا على ذلك يتضمن التدريس ما يلي:

- محتوى التعليم،

- الطالب أثناء حدوث التعليم،

- المساعدة التي يؤديها المعلم لتسهيل التعلم،

- البيئة التي يحدث فيها فعل التعليم والتعلم. 

* بعض وظائف البيداغوجيا:

ليس من مهمة البيداغوجيا اقتراح منهجاً معيناً يدرسه الطلاب، وهي في نفس الوقت تعطى للطالب الحق في المحاولة والخطأ ، وهو مدعو للاعتراض على المعرفة المقدمة له، بإظهار استدلالاته التي يراها، فيتعلم كيف يعبر عن ذاته ويدافع عن رؤاه واختياراته. فهي لا تقيم خطأ الطالب على أنه فشل بل تعتبر أن الخطأ طريق الصواب... وترفض التقييم بالامتحانات العامة، ولكنها تعتمد على التقييم الفردي.
كما أن البيداغوجيا لا تعترف بالوقت المحدد للدراسة ، ولا بالكتاب المدرسي الضيق الذي يحتوى على معلومات نظرية يمكن استيعابها في فترة محددة من الزمن، لأن لكل طالب زمن التعلم الخاص به. لكن هذه الخاصية صعبة التحقيق في وضعيتنا الواقعية.  
تدعو البيداغوجيا إلى عزل المعارف عن سياق الاكتساب ، لإعادة استثمارها في سياقات جديدة فرضها الواقع ، أو استلزمتها الحاجة ، ولا يمكن أن نبدع إلا إذا تحررنا من سلطة سياقات المعارف. 

فالبيداغوجيا تمكن المتعلم من التقويم الذاتي، الذي يسمح له بالتعرف على حقيقة إمكانياته الفكرية والأدائية والسلوكية.. والتعرف على ما تحقق لديه من الكفايات والقدرات والمهارات والمعارف..  وما لم يتحقق منها لديه. 
تقوم البيداغوجيا بتفعيل العلاقة بين أطراف المثلث التعليمي ( الأستاذ، المتعلم، الموضوع ) انطلاقا من كون المتعلم ذات عارفة مرتبطة بطرفي الفعل التعليمي: الأستاذ والمادة المدرسة. فالعلاقة بين المتعلم والأستاذ تتميز في ظل هذه البيداغوجيا بخصوصية تقدير الأستاذ لذات المتعلم على انه الأساس في فعل التعليم، وتقدير المتعلم للأستاذ من منطلق أن هذا الأخير هو محرك فعل التعليم إلى فعل التعلم اتجاه المتعلم. فهي بهذا تعد محركا رئيسا للمثلث التعليمي. 
* الأسس النفسية للبيداغوجيا:   

لقد ظهر رواد علم النفس التعلمي والبيداغوجيا المعاصرة ابتداء من النصف الثاني من القرن العشرين وهم: بياجيه Piaget وفيجوتسكي Vigotsky وبرونر Bruner  وجانييه Gagné وهلدا تابا Hilda Taba وغيرهم، ويمكن إعطاء التركيبة البيداغوجية لما جاء به هؤلاء

1-   لا يمكن أن يتحقق تعلم مستدام ما لم تحترم الطبيعة البيولوجية والسيكولوجية لهذا التعلم و ما لم يحترم إيقاع النضج الخاص بكل متعلم وبالرصيد المعرفي السابق الذي يرتكز عليه التعلم الجديد .
2-   لا يتحقق التعلم المستدام إلا من خلال الممارسة والفعل واشتغال الذات المتعلمة على موضوع التعلم.
3-   تحقق التعلم المستدام مشروط باهتمام الذات المتعلمة بموضوع التعلم .
4-   من شروط تحق التعلم أن يمتلك المتعلم تمثلا سليما عن موضوع التعلم، وعن الفعل الذي يستوجبه التحكم في هذا الموضوع والإحاطة به، إضافة إلى امتلاكه تمثلا واضحا لأهمية الإقبال على هذا الفعل ومعالجة هذا الموضوع.
5- يكون التعلم سريعا وذا مردودية جيدة،  إذا كان المتعلم مصاحَبا في اللحظة المناسبة بمتدخل يفوقه دراية وإحاطة بالموضوع المعالج.

 لقد كشف رجال العلم هؤلاء، قديمهم ومحدثهم، على اختلاف مشاربهم وتخصصاتهم،  عن نقائص المقاربة التقليدية وهي تولي العناية الفائقة للمعرفة، وأعادت أبحاثهم وتجاربهم ترتيب هرمية المعارف فصارت الأسبقية للقدرة على إتيان الفعل المحكم، وللقدرة على الفعل المتقن، وللقدرة على التصرف بالمخزون الانفعالي  والاستثمار  الرشيد للدوافع والمحفزات، أما التمثلات فلها  مرتبة الخادمة  لهذه القدرات. لقد انتهى العهد الذي كانت فيه المعارف التصريحية déclaratives والشرطية رئيسة ، فلم يبق لها من مبرر وجود سوى خدمة هذه  القدرات، ولم يعد لها من دور سوى أن تكون موارد قابلة للتعبئة، لمواجهة الوضعيات situations، وحل ما يعرض من مشكلات. بعد هذه الاكتشافات العلمية، لم تعد المعارف غاية في ذاتها، أو نقطة انطلاق للتعلمات، وإنما نقطة الانطلاق هي الدافعية، و الغاية و نقطة الوصول هي إتيان الفعل action وإحكامه. 
لقد أكدت تقنيات البحث الجديدة المتعلقة بالدماغ أن على المستوى البيولوجي، أو السيكولوجي، أن الحياة تسبق المعرفة. فالتعلم هو ''الحياة'' فإن أريد له أن يكون ناجعا يلزم أن لا نجعله يدور حول أنشطة المدرس مكتفيا بالمعرفة ، فالأضمن لنجاعة التعلم هو أن تكون أنشطة المدرس هي التي تدور حول النشاط الطبيعي لتعلم المتعلمين أي أن يكون مضمون التعليم هو المعيش في الحياة.
* بعض المبادئ التطبيقية 
لقد صار بالوسع الآن، اعتمادا على نتائج التجارب والدراسات المتعلقة بمنهجية التعلم و آليات اشتغال الدماغ البشري وهو يعالج المعلومات ويبني التمثلات ويخزنها، أن تحدد المبادئ المقومة لكل إستراتيجية بيداغوجية محكمة، تسعى لجعل المتعلم محور أنشطتها، وتهدف إلى بناء قدراته ومهاراته وكفاياته، بما يضمن استقلاليته، واستمرارية تعلمه مدى الحياة. 
* مبادئ يمكن إجمالها على النحو التالي: 
أ‌-        أن تستجيب الإستراتيجية البيداغوجية لحاجات المتعلمين؛ ( معونة التعلم )
ب‌-   أن تجعل موضوع التعلم ذا معنى في عين المتعلم؛
ت‌-   أن تحمل المتعلم على الفعل و الممارسة؛
ج‌-     أن تحرص على أن يكون التعلم مستداما( أي تعلما راسخا أطول مدة ممكنة )؛ 
ح‌-     أن تكون الأسبقية للإبداعية و القدرة على تحويل transfert التعلمات؛
خ‌-     أن تحترم إيقاع المتعلمين؛
د‌-      أن تقوم على الوساطة médiation.   
في النهاية يمكن القول أن كلا من التعليمية والبيداغوجيا حقلان معرفيان تطبيقيان متكاملان، فلا يمكن للتعليمية أن تستغني عن البيداغوجيا ويستحيل للبيداغوجيا أن تتجاهل التعليمية.
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الكمبيوتر كوسيلة اتصال في حجرة الدراسة
أ.د.نادية بوشلالق

أ نادية بوضياف

جامعة قاصدى مرباح-ورقلة

تمهيد

لقد كان  يعتقد أن الرغبة القوية للتعلم كافية لاستيعاب المادة المقصودة بالتعلم. و لكن الممارسة اليومية مع الطلبة أظهرت أن هذه الرغبة لوحدها غير كافية لاستثارة  المتعلم. لهذا بات من الضروري البحث عن سبل أنجع من أجل تعلم أفضل. 

تركز النظرة الحديثة اهتمامها علي وسائل الاتصال و أساليب التعلم الحديثة. و انطلاقا من ذلك فإن التعلم قد يتم بشكل أكثر فعالية و يصبح التعليم أكثر إثارة، اذا استعملت أثناء تقديم المادة المدرسة أحدث وسائل الاتصال التكنولوجية كالكمبيوتر. 
و نتيجة لهذا الغزو التكنولوجي في شتي المجالات في كل بلاد العالم المتطورة, فإنه يستوجب من التعليم في  الدول العربية أن يصبح قادرا علي مواجهة تحديات هذا التطور التكنولوجي المستمر, و بالتالي توفير المتعلم بتربية مناسبة تتماشى و عالم التكنولوجيا: إن التعليم الفعال يعكس صورة مجتمع متطور.

و انطلاقا من هذا التصور, فإن هذه المداخلة ما هي إلاّ محاولة للتركيز علي أهمية التعليم باستعمال أحدث وسائل الاتصال التكنولوجية كاكمبيوتر من أجل تعلم أفضل.

1-أهمية تكنولوجيا الكمبيوتر كأداة تربوية

هل يمكن أن نتصور ما الذي يحدث للتربية و التعليم عندما يتمكن كل متعلم الاتصال بوابل من الكلمات و الصور من كل أنحاء العالم؟ و أكثر من ذلك، ما مستقبل عملية التعلم و التعليم عندما يتمكن كل من المتعلم و المعلم الاتصال يبعضهما البعض في أي وقت طوال النهار أو الليل؟ (O’Donnell, 1996  ). إن هذا قد ينقل عملية التعليم و التعلم من عالمها التقليدي النظري،  إلى عالم تكنولوجي يسهّل و يقرّب للفهم كل ما عجزت عن تحقيقه الوسائل التقليدية.    

ويري في هذا الشأن O’Donnell بأن الأدوات بين أيدينا لأجل إحداث التغيير.  فبالكمبيوتر و بالانترنيت يمكن أن نحدث تحولات جذرية في التربية. يمكننا أن نبتكر أدوات للتعليم ذات فعالية كافية لندفع بالتلاميذ إلى حبها و العمل بها بمفردهم.( O’Donnell, 1996). زيادة علي ذلك، فانه تبيّن أن تكنولوجيا الكمبيوتر تساعد علي التعلم الجماعي، والتعلم الحيوي، و التعلم المستقل، و تفوق بشكل كبير الطريقة الكلاسيكية من حيث القدرات علي الربط بين التلاميذ و وسائل التعليم.(Elizabeth, 1996) 

و في هذا الشأن أجريت دراسة تتبعيه دامت 5 سنوات أي من 1987-1993 حول موضوع مساعدة الكمبيوتر في تطوير التكوين و نمو التعلم computers helping instruction and learning development  في مدراس ابتدائية بفلوريدا. لقد شارك في الدراسة أكثر من 1400 تلميذ . كما تلقي المعلمون تدريبات متعلقة بالمكونات الأساسية التكنولوجية للبرنامج حيث وضعت في كل قسم من 3 إلى 6 أجهزة كمبيوتر . و قد تَضمّنَ المشروع الكثير من الرّوتين اليومي للطّلابِ  كالتفاعلَ مع الوسائل الجديدة، و ضبط الذات أثناء التعلم عن طريق الكمبيوتر؛ إضافة الى ذلك، اشتمل المشروع على تنمية قدرات التفكير و حل المشاكل لدى المتعلمين . لقد كانت النتائج دالة إحصائيا لدى كل المدارس و التلاميذ  الذين قضوا  أكثر من سنة في المشروع. هذا و أظهرت كل المدارس رضاها عن المشروع و أبدت 9 مدارس جديدة رغبتها للانضمام فيه. (Kromhout et al, 1993) 

وفي مشروع آخر تحت عنوان "أقسام كمبيوتر الغد" و استمر لمدة عامين أي من 1986-1988 , منحت أجهزة كمبيوتر  لمدارس و بيوت المعلمين و التلاميذ . و لقد قضي حوالي 20 من المعلمين و مئات التلاميذ طيلة مدة المشروع معظم الوقت يتعلمون و يعلمون باستعمال تكنولوجيا الكمبيوتر.( Dwyer, 1994) 

بعد عدة سنوات من دراسة تأثيرات الكمبيوتر علي القسم لاحظ الباحثون تغيرات جذرية على مستوى طبيعة التعليم و التعلم، و التقييم، و ثقافة المدرسة نفسها. كما تبين كذلك أنه ترتفع قدرة التلاميذ علي التعبير، و القراءة،                و تقنيات اللغة باستعمال الكمبيوتر؛ هذا و من أهم ما توصلت إليه الدراسة قدرة التلاميذ علي حل المشاكل. حقيقة لقد اعتبرت التكنولوجيا بانها ذلك المحيط الذي يتم من خلاله تنمية القدرة علي الاكتساب و الاستكشاف و التعبير عن الأفكار. لقد أكد المشروع انه إذا أردنا من التعلم أن يزدهر و ينمو ينبغي علينا احداث تغييرات جذرية في كل مستويات التربية.  (Elizabeth, 1996).

 كما قامت جمعية ناشرو البرمجياتthe Software Publishers Association بدراسة دامت حوالي 5 سنوات امتدت من 1990-1995 . و قد تضمنت عينة الدراسة حوالي 176 تلميذ. اظهر التقرير أن استعمال الكمبيوتر كأداة تربوية يمكن أن تحدث فرقا قياسيا فيما يخص التحصيل، و الاتجاهات، و التفاعل مع المعلمين، و بقية التلاميذ. فيما يخص التحصيل, وجدت نتائج إيجابية من مرحلة ما قبل المدرسة إلى التعليم العالي. فيما يخص اتجاهات التلاميذ نحو التعلم و مفهوم التلميذ عن ذات،  فقد نمت في المحيط الغني تكنولوجيا. و لقد وجد أن ضبط النفس من أكثر العوامل المرتبطة بالتحصيل إيجابيا عند توفر التكنولوجيا. كما اعتبر التفاعل بواسطة الفيديو من الأدوات التكنولوجية الفعالة في التعلم. هذا و تأكد من الدراسة أن الوسط التعاوني، و الجماعي يتعزز باستعمال التكنولوجيا.(  1996Software Publishers Association,)  
 و حول أهمية استعمال الكمبيوتر كوسيلة تربوية لتحسين مستوي التحصيل، اجرى مركز التكنولوجيا التطبيقية الخاصة دراسة مقارنة بين 500 تلميذ في 7 مناطق مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية . قسّم التلاميذ إلى قسمين: قسم يستعمل بالكمبيوتر, و القسم الآخر يعمل بدون الكمبيوتر. أظهرت النتائج درجات بالغة التفاوت 

بين القسمين فيما يخص استعمال المعلومات, و طريقة تقديم الأفكار. و قد دعمت هذه الدراسة أهمية استعمال الكمبيوتر في القسم. فهو يساعد علي تنمية الاعتمادية الذاتية لدى التلاميذ, و القدرة علي التقييم, و الحصول علي المعلومات, و التنظيم , و التعبير بشكل فعال و بأكثر ثقة علي الأفكار،   و المفاهيم  الجديدة التي يتحصلون عليها. The Role of Online Communications in schools,2000).

فإذا تبين بالأدلة العلمية أهمية تكنولوجيا الكمبيوتر للتحصيل، ألا تجد الأسرة التربوية نفسها أمام ضرورة مواجهة هذا التحدي و التفكير فورا في القضية بأكثر جدية و عزم؟ فبدلا من  دفع أموال باهظة و قضاء سنوات طويلة من أجل تعليم أبنائنا الحصول علي مهارات و قدرات, يمكننا اليوم اختصار الطريق، و الوقت، و توفير الأموال، لأن الكمبيوتر يمكننا من تحقيق أهدافنا في أقل وقت ممكن و بتكاليف أقل . إذن ما هي أفضل الطرق لإدماج التكنولوجيا في عملية التعليم و التعلم حتى نخفض من التكاليف و المصاعب ؟ 
2-أفضل الطرق لعملية الإدماج

و تعرف "بالمبادئ السبعة" the seven principles . و جاء بهذه المبادئ Chickering و  Arthur حيث يعتبرانها ضرورية لعملية إدماج التكنولوجيا في  التعليم و التعلم.  كما يؤكدان علي ضرورة احترام هذه المبادئ حين التفكير في عملية إدماج تكنولوجيا الكمبيوتر في عملية التعليم و التعلم(Chickering, et al 1997)  . و تتلخص هذه المبادئ فيما يلي:

المبدأ الأول: يشجع التطبيق الجيد الاتصال بين المعلم و المتعلم. يستطيع المعلم استعمال الكمبيوتر بأشكال مختلفة لإحداث الاتصال المباشر مع المتعلم داخل و خارج قاعة الدرس. إن هذا يسهل عملية الاتصال لدى المتعلم الخجول أو الذي يعاني من قصور في القدرة علي الكلام ،  أو لعجز في اللغة خاصة إذا كانت اللغة الثانية. كما توفر تكنولوجيا المعلومات أيضا طرقا كثيرة للتعلم كاستعمال الدرس المتلفز   teleconferencing,  أو  الدرس المرئي  videoconferencing .

المبدأ الثاني: ينمي التطبيق الجيد التعاون و تبادل المعلومات لدي المتعلمين . يعزز الاتصال بواسطة الكمبيوتر التفاعل بين المتعلمين. و توفر هذه أيضا فرصا كثيرة للتلميذ الخجول أو الذي يعاني من قصور لغوي . و يعرف نوع من تكنولوجيا المعلومات بآنية الجماعة groupware حيث يسمح بدراسة الجماعات, و التعلم الجماعي, و إيجاد الحلول الجماعية, و مناقشة المشاريع سواء بشكل مباشر بواسطة غرف الدردشة  Chat rooms ، أو بشكل غير مباشر عن طريق البريد الإلكتروني أو الدرس عن طريق الواب  webconferencing.

المبدأ الثالث: يستعمل التطبيق الجيد تقنيات حيوية للتعليم. يؤكد Chickering أنه تكمن أهمية تكنولوجيا المعلومات حين توفر الأدوات و المصادر التعلمية الممارسة العملية. فبرمجيات الكمبيوتر software التي تدعم و تزود حصص تدريب، أو تجارب عملية مطابقة للواقع، قد تصبح ذات قيمة معتبرة. إن التلميذ مهما كان مستواه، و مهما كانت المرحلة العلمية التي وصل إليها، يحب أن يتعامل مع ما هو مرئي و مسموع حيث أن هذه تقرب المادة إلى الفهم و الاستيعاب في وقت زمني تعجز عن تحقيقه الطرق التقليدية، مهما كانت كفاءة المعلم، و قدرته علي الشرح. كذلك يستطيع التلميذ اختيار الوسيلة التي يراها تساعده علي التعلم . (Chickering, et al 1997) 
المبدأ الرابع: يوفر التطبيق الجيد تغذية رجعية فورية . يؤكد Chickering أن اختبار تحصيل المتعلم قد يركز مجهوداته, و يؤدي إلى تعليم و تعلم فعال. كذلك فإن الألعاب لها دورها في إحداث التغذية الرجعية خاصة تلك التي لها هدف تربوي. فيستطيع المتعلم إن يتعلم منها و يصحح أخطاءه في نفس الوقت. كذلك يؤكد المتخصصون في الكتابة أنه هنالك حاشية اختيارات في برنامج الو وردword processing programs  ، تمكن المتعلمين من تصحيح أخطاء بعضهم البعض المتعلقة بالأخطاء الإملائية و النحوية و التعبيرية. (Chickering, et al 1997)    
كذلك توفر تكنولوجيا المعلومات طرقا فعالة لحفظ أعمال و إنجازات المتعلم. كما يمكن من خلالها عرض هذه الإنجازات، و الأعمال علي جماعة كبيرة كوسيلة للاطلاع علي نوعية عمله. فقد تحفظ المعلومات علي شكل حقيبة فردية individual portfolios  باستعمال قرص مضغوط CD-ROM ، أو مشاريع فردية أو جماعية تنشر في صفحات الواب webpages  أو مواقع الواب websites .   

المبدأ الخامس: يؤكد التطبيق الجيد حسن استغلال الوقت . تسهّل تكنولوجيا المعلومات توفر التطبيقات في أي وقت يختاره المتعلم لاستعمالها, و يصبح جدول التوقيت اكثر مرونة للمتعلم . كذلك تساعد تكنولوجيا المعلومات   المعلم حسن استغلال وقته فهو مثلا لا يحتاج للإشراف علي الأعمال الخاصة بالقدرة علي الاكتساب. و كما تم ذكره من قبل يمكن تسجيل نشاط المتعلم  علي شكل ملف يمكن الرجوع إليه و إعطائه وقتا محددا للتصحيح, و قد يقوم المتعلم بتصحيح ذاتي دون الرجوع إلى المدرس.  

المبدأ السادس: يوحي التطبيق الجيد بتوقعات عالية . يري Chickering أن تكنولوجيا الكمبيوتر تزيد من قدرة المتعلم علي التركيب و التحليل و التقييم.  فقد لوحظ إن تكنولوجيا الكمبيوتر قد تمد المتعلم بتحديات تعلمية قوية  powerful learning challenges . يستطيع المعلم اليوم تشجيع المتعلم التعامل مع مجموعة كبيرة من البيانات المعقدة، و الألغاز دون الحاجة إلى اللجوء إلى إعطاء أمثلة لتبسيط  هذه العمليات المعقدة (Chickering, et al 1997
إن مثل هذا التوقع لأعلي مستوي من التحصيل قد يعزز عن طريق الوسائل التي توفرها تكنولوجيا الكمبيوتر , كأن يحفظ عمل المتعلم في قرص مضغوط CD-ROM أو ينشر في الشبكة العالمية WWW.

المبدأ السابع: يحترم التطبيق الجيد المواهب المختلفة و طرق التعلم. يميل بعض  المتعلمين إلى التعامل أثناء عملية التعلم بكل ما هو مسموع؛  و قد يحبذ آخرون المرئي، و قد يفضل البعض الآخر المرئي و المسموع معا, إذن يختار المتعلم  الطريقة التي يراها أكثر فاعلية و الأنسب إليه لتوسيع معارفه. و الكمبيوتر بإمكانه تلبية كل هذه الرغبات التربوية ؛ الكمبيوتر أداة قادرة علي التكيف مع رغبة كل شخص.

و في الأخير, يخلص Chickering إلى القول أنه: علي المتعلم استغلال هذه التكنولوجيا الحديثة. و علي الأسرة التربوية البحث عن الوسائل ذات فعالية و إثارة  و التي تتناسب و ميول المتعلم و اهتمامات الحياة .           
على المؤسسات تدعيم هذه المصادر التعليمية الجديدة، و السعي إلى ترقية الوعي المهني بضرورة استعمالها.               ( Chickering, et al 1997)

3-المستقبل: حسن استغلال  تكنولوجيا الكمبيوتر
يري Swam و آخرون أنه  يمكن للكمبيوتر أن يغير من طبيعة التعليم و التعلم في معظم مستوياته الأساسية. ولهذا فنحن نحتاج أن نطمئن أنفسننا بانه باستعمالنا للتكنولوجيا في التربية فهذا يعد قاعدة للتحضير للمستقبل.(Swam et al, 1993)

و يقدم Peck  و آخرون خلاصة العوامل الأساسية العشَر لاستعمال التّكنولوجياِ في التّربيةِ، و التي تعطي نظرة    عما يمكن أن تنجزه  التكنولوجياِ  الحديثة.(Peck et al, 1993) . و هذه العوامل تتلخص كما يلي:    
· الفردية و التعلم الذاتي

· براعة متزايدة في   تَقييم، وإيصال المعلوماتِ

· رفع كمية و نوعية القدرة علي التفكير و علي الكتابة لدي المتعلم

· تزويد المتعلم بالقدرة علي حل مشاكل معقّدة، هذه مهارة   لا يُمكنُ أَنْ يعلمها المعلم و لكنها   تنمو عند  توفر الوسائل التكنولوجية التعليمية .

· َترْبِية التّعبيرِ الفنيِ بسبب توفر أدوات مشجعة لذلك

· تزايد الوعي بما يدور حول العالم  من جديد في كل الميادين

· خَلْق بعض الفُرَصِ للمتعلّم  للقيام بعملَ له مغزى، هذا العمل الذي يمكن أن يصل  صداه حتى خارج المدرسةِ كأن يقدم إلي جمهور آخر غير المعلم.

· توفير إمكانية الوصولِ إِلى مستوي عال و دروس ذات اهتمام عال

· جَعْل المتعلّم  يَشْعرُ بالراحة حين التعامل مع أدواتِ عصر المعلوماتِ  

· تزايد إنتاجية و كفاءة و فعالية المدارس.
إن هذه الفوائد لا تحدث عن طريق المعجزة بمجرد توفر التكنولوجيا. لقد بينت الدراسات انه لتحقيق تغييرات جذرية  متعلقة بالإدماج التكنولوجي في الوسط التعليمي , هنالك ضرورة ملحة للتدريب و التدعيم في جميع المستويات.(Aust et al, 1994).  كذلك يؤكد Dwyer انه يجب تغيير تفكير الناس فيما يخص التكنولوجيا و طريقة استعمالهم لها في التعلم . (Dwyer, 1994) 

و في هذا الشأن يري Leslie أنه من بين أحد آثار الانفجار التكنولوجي هو أن المعلم لا يمكنه أن يعرف كل ما هو مفيد لتلاميذه، إلا إذا استعان بالكمبيوتر و الانترنيت؛ ان هذه التكنولوجيا قد تمكنه  من توجيه تلاميذه إلى المعلومات التي يريدونها. (Leslie, 1994). و يري  Kinnaman  أن الشيء الذي أصبح أوضح من الكريستال هو

أن التقدم التكنولوجي أنشأ شكلا جديدا و غنيا لعملية التعليم و التعلم اكثر صلابة و أهمية عن ذي قبل.                 (Kinnaman, 1995)  

إذن تعد التكنولوجيات التعليمية الحديثة من العوامل الأساسية التي ستغير جذريا النظام التربوي , هذا التغير الذي يشمل مساعدة التلميذ علي توسيع و تعميق دائرة معارفه, و تنمية الإحساس بالعمل داخل الجماعة و مع الجماعة , كذلك توفير التلميذ بوسائل و أدوات عديدة تمكنه من اكتساب المعلومات و تساعده علي التفكير               و التعبير. كما يشمل هذا التغير أيضا تحضير التلميذ للعيش بنجاح في عالم تكنولوجيا المعلومات. و يقول Johnson في هذا الشأن "نتحدث اليوم عن التلميذ الذي سيصبح أفضل مواطن, أفضل مستهلك, أفضل مفكر، و أفضل شخص"(Johnson, 1996)
4-هل من صحوة  ؟ 
رغم أن الكمبيوتر يعتبر ثورة العصر, ما يزال محدود الانتشار في بلادنا. و ما يزال يعد من الكماليات عند البعض, و إن توفر فهو ليس بغرض تربوي و إنما للتباهي و التفاخر و التظاهر بالتقدم, فهو عند البعض مجرد وسيلة ترفيهية . أما في المؤسسات التربوية بشكل عام فيقتصر استعماله لأغراض إدارية بحتة؛ أما في الأقسام فلا يمكن رؤته ابدا، و كأن الكمبيوتر ليس بمصدر بيداغوجي . إن هذا ما يمكن تسميته بالغياب التكنولوجي عند الأسرة التربوية . فالتكنولوجيا إذن هي أكبر متغيب عن الأقسام. و أكثر من هذا, يعتبر أغلبية أعضاء الأسرة التربوية أن تكنولوجيا الكمبيوتر وسيلة منفصلة عن المحتوي التربوي، و ليس كشيء يجب أن يدمج في هذا المحتوي التربوي. و يدل هذا علي أن الوعي بضرورة استغلال تكنولوجيا الكمبيوتر في عملية التعليم و التعلم عند البعض ما تزال منعدمة. 

و في هذا الشأن يقول طلال أبو غزالة مدير القطاع الخاص للأكاديمية بابوظبي في "المؤتمر الدولي حول التعليم العالي في الجامعات الآسيوية: تحديات و مستقبل". …إذن ما الذي يمكن أن نفعله لندفع إلى الأمام و نزيد في سرعة هذا التطور؟…نحتاج إلى إنشاء مجتمع يؤمن بالتجديد و الابتكار . إن فشلنا في تحقيق الابتكار لا يتناسب مع  التاريخ الرائع للإنجاز العلمي العربي . إذن من أين نبدأ؟ رغم أنه عندنا مدارس جيدة في المناطق العربية …اعتقد أنه ينبغي الاعتراف بأن التربية في العالم العربي لا تشجع الطلبة علي طرح الأسئلة,و البحث عن الأجوبة و روح الإبداع. بعد 17 سنة أو أكثر من عمر هذا النظام فإن الطالب غير قادر علي الدخول في عالم الشغل و القدرة علي الاعتماد علي نفسه. إن روح الإبداع عنده شلت منذ عدة  سنوات  مضت. هذه حقيقة الوضعية و الكثير منا هنا كان ضحية هذه الطريقة " (Talal Abu Ghazaleh, 2000) 

إنها وصمة عار أن تكون أمة  حضارة الدجلة و الفرات، و أمة الحضارة الإسلامية العريقة، و أمة ابن سينا               و الفارابي و ابن خلدون , أن  تقف بعيدا خلف التقدم التكنولوجي السريع .ما الذي ينقص أمتنا العربية لتواكب هذا الزحف التكنولوجي المريع؟ فلا الكفاءات البشرية , و كم أثبتت هذه قدرتها في البلاد الأجنبية, و لا الإمكانيات 

المادية, و كم تصرف هذه في مواطن غير ضرورية. فأين يكمن المشكل إذن؟ 

ليس هناك من شك أنه لبناء الحضارات، و لرفع مستوي المجتمعات و الأمم و الشعوب لا يكون إلا بخطة تربوية شاملة تتماشى و العصر، و بالعمل علي إعطاء عملية التعليم و التعلم في بلداننا العربية الأولوية و الأهمية الكبرى، و جعلها تتناسب مع متطلبات  العصر و الإنسان المعاصر.  

تحتاج عملية التعليم و التعلم في كافة البلاد العربية إلى تجديد الطرق و المناهج حتى تصبح عملية تعليمية تهدف إلى تكوين جيل معاصر يأخذ بأسباب الحياة العلمية. و بما أن عصرنا الحاضر يقوم أساسا علي التكنولوجيا             و الاتصال الرقمي , يستلزم من الدول العربية من توجيه جديد في عملية التعليم و التعلم الشاملة، و ذلك بأن تهتم  بإدماج الوسائل التكنولوجية الحديثة في عملية التعليم و التعلم. و المقصود بذلك ليس تدريس التكنولوجيا كمقياس فحسب ,بل و التدريس أيضا باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة؛ و هكذا يتحول الدرس من شكله التقليدي إلى درس افتراضي و رقميvirtual and digital course. 

بدأت بعض المحاولات هنا و هناك المطالبة بالتغيير و التجديد في الطرق و المناهج لأنها أصبحت غير صالحة لهذا العصر. و نذكر في هذا الشأن الخطاب الذي قدمه طلال أبو غزالة بابوظبي في المؤتمر الدولي حول التعليم العالي في الجامعات الآسيوية : تحديات و مستقبل:

"لقد قضيت وقتا طويلا في الدول العربية و غيرها مشجعا و مقنعا و مصرا   علي قبول حقيقة مجتمع المعرفة              و الحاجة إلى أن نصبح جزءا منه. و عندما سئلت ماذا أقصد بمجتمع المعرفة قلت إن مجتمع المعرفة يدّرّس،               و يعلم، و يخترع، و يتواصل،  و يحكم، و يعقد الصفقات، و يصنع القوانين، و يتطور عن طريق استعمال التكنولوجيا الرقمية. إنه المجتمع الذي يملك الجهاز العصبي الرقمي,…رغم أنه هنالك بعض التقدم الواضح إلا أن الطريق ما يزال طويلا للوصول فعلا إلى مجتمع المعرفة. و الخطوة الأولي هي أن نفهم لغة التكنولوجيا. ….             و لهذا فإن مجتمع التسيير و المعرفة العربية أنشأت برنامجا يهدف إلى التربية و التكوين التكنولوجي. و البرنامج متوفر لكل من يهمه الأمر من رجال أعمال, ضباط, عمال,طلاب و ربات البيوت. و يتوقع من خلال البرنامج توفير الفهم بأهم أساسيات معرفة الكمبيوتر. بينما الذين ليست له أية دراية باستعمال الكمبيوتر فسوف تعطي لهم  دروسا تحضيرية عن أساسيات معرفة الكمبيوتر. و المواضيع المدرسة تشمل الوسائط المتعددة, استعمال البريد الإلكتروني, استعمال الانترنيت, التجارة الإلكترونية, و تمنح للناجحين شهادة التسيير و المعرفة من طرف مجتمع التسيير و المعرفة العربية. 

 فيما يخص التعاون فلقد نمت المصادقة علي "الاتفاقية التعاونية مع معهد التسيير العالي في الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا -الجامعة العربية". يغطي هذا الاتفاق تنظيم دروس تحضيرية للطلبة . و لقد تم هذا الاتفاق مع جامعة الأردن, عمان ؛ المعهد العربي العماني للتدريب, مسقط, سلطنة عمان؛ جامعة النجاح, نابلس , فلسطين؛ جامعة الأزهر, غزة, فلسطين؛ أكاديمية دالمن, المنامة, البحرين؛ جامعة عجمان, الإمارات العربية المتحدة؛ أكاديمية التكنولوجيا الأمريكية, بيروت, لبنان؛ جامعة العلوم و التكنولوجيا, صنعاء, اليمن؛ جامعة الأحقاف, 

حضرموت, اليمن؛ أكاديمية دراسات التخرج و معهد البحوث الاقتصادية, طرابلس, ليبيا؛ و جامعة عدن, اليمن.  و نحن نسعى إلى تطوير مثل هذه  العلاقات مع جامعات أخري و معاهد عليا للتربية "( Talal Abu Ghazaleh, 2000)

و من هنا يظهر جليا ظهور صحوة للتغيير ولو أنها اقتصرت علي بعض الدول العربية فقط. فأصبحت هذه الدول العربية أمام خيارين اثنين: إما مواكبة عصر ثورة التكنولوجيا، و إما البقاء في الوراء خلف ما يجري في العالم من تغير، و هو ما ستحاسب عليه أمام أجيالها. و هذا ما يؤكده طلال أبو غزالة :

" نحن دخلنا عهدا جديدا من الاتصالات و السؤال الذي أطرحه هنا هل سنترك في الخلف أيضا؟ نحن لا نسمح بأن يحدث لنا ذلك، و نحن مدينون بذلك لأطفالنا، و أحفادنا بأنه سوف لن يتم ذلك. إن هذا العصر هو بطبيعة الحال مسير إلكترونيا، و إنه يستوجب  أن يشارك العالم العربي في ذلك".( Talal Abu Ghazaleh, 2000)

و في  المؤتمر العربي الرابع الدولي  للمحاسبة الذي انعقد في جانفي 2000 في أبو ظبي و أهم ما تمت المصادقة عليه هو أن ركز المجتمعون علي ضرورة مراجعة الأنظمة التربوية في الجامعات العربية عموديا و أفقيا. تقرر تطوير المحتوي العلمي لهذه الأنظمة بحيث يجب إعادة تشكيلها و إثرائها بمواضيع توفي بمتطلبات القرن 21، أوصي أيضا المشاركون بضرورة إدماج تكنولوجيا المعلومات في الأنظمة التربوية للجامعات العربية. 
Fourth Arab International Accountancy Conference Abu-Dhabi, January 2000
كما جاء في الندوة الجهوية حول العالم العربي و مجتمع المعلوماتية التي انعقدت بتونس ما بين 4-8 ماي من عام 1997 تحت إشراف "الوحدة العالمية للاتصال عن بعد و منظمة اليونسكو"، بأن التقدم السريع و استعمال المعلومات      و تكنولوجيات الاتصال قد حولت المجتمع من "مجتمع صناعي" إلى "مجتمع المعلومات". حقيقة, لقد تأثرت  التربية  و التعليم وكل مظاهر الحياة بالشبكة الإلكترونية و الوسائط التكنولوجية المتعددة . مما أصبح يستدعي إذن و بإلحاح إلى طريقة جديدة و شاملة تتناسب مع التطور الحديث المرتكز علي المعلومات, فكل مجتمع , و كل جماعة,          و كل منظمة, أو شخص أصبح يحتاج إلى تطوير طرق جديدة و أفكار جديدة و معرفة جديدة و  قدرات  جديدة.         (Regional symposium on The Arab World and Information Society, 1997)

 الخلاصة

و ماذا بعد كل هذا الكلام ؟  هل سيبقي مجرد حبر علي ورق ,  أم أنه سيتحول من  كلام  نظري إلى التطبيق الفعلي؟ متي ستتغير نظرة الأسرة التربوية في العالم العربي عن أهمية و دور تكنولوجيا الكمبيوتر في إحداث التغيير الجذري و الفعال في المجتمع ككل؟ متي سندرك أن تلميذ اليوم هو الذي سيصبح أفضل مواطن, أفضل مستهلك, أفضل مفكر و أفضل شخص ؟ و لن يتحقق هذا إلا بخطة تربوية  تتماشى فعلا و متطلبات العصر و مستوي طموحات المجتمع العربي.    

و ستبقي هذه الأسئلة و أسئلة أخري مطروحة  إلى أن تعي الأسرة التربوية في العالم العربي  بضرورة وجود الكمبيوتر في القسم كضرورة وجود الطاولة و الكرسي و السبورة .    
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معنى التعلم و إشكاليات التعليم

في ظل التحولات المحلية و الرهانات المستقبلية

د.زردومي محد

جامعة الجزائر
مقدمـة:
يعرف العالم تحولات عميقة في جميع المناشط البشرية.سرعة التطورات العلمية و التكنولوجية أثارت تحولات معتبرة على الساحة الكونية. أعطى هذا النمو المذهل تأشيرة جديدة للكم الهائل من المعلومات المتناقلة عبر أجهزة الاتصال و التواصل.أصبح اقتصاد المعرفة عملة متداولة في أوساط المبدعين و المخترعين و المسيرين.تطور و نمو كوني يملي ضرورة استحداث أساليب التربية و التعليم لمواكبة المستجدات.هذه المعطيات غيرت النظرة إلى التعلم و التعليم و المناهج لدرجة أنها تكاد تعصف بالطرق الكلاسيكية للتربية و التعليم.
استجاب الأولياء و المدرسة و كل المهتمين بالشأن العام لهذه التحولات في مجال المعرفة و المعلومة، بتغيير اتجاهاتهم نحو المعلومة و المعرفة و أساليب الوصول إليها و نقلها .
شكلت الوسائط التعليمية و المواقع الالكترونية فضاءات إضافية و بديلة تمكن كل أطراف العملية التربوية و التعليمية من التزود بكم هائل من المعطيات التي باتت تنافس السلطة المعرفية للمعلم و البرنامج و حتى المناهج.
سارعت الكثير من المنظومات التربوية و التعليمية إلى تبني خطوات إصلاح و تعديل و إنعاش لمناهجها و برامجها قصد التكيف أو الاستجابة للوضع الراهن. مع هذه الوجهة الإصلاحية المفروضة، سواء من حيث الوتيرة المتسارعة للاختراعات و التكنولوجيات التربوية،  أو من حيث الاستجابة إلى متطلبات سوق العمل.كل المجهودات أصبحت تصب في سياق اقتصاد المعرفة و امتلاك الخبرة الضرورية المؤهلة للإبداع و الاختراع.

لم تعد البيئة التربوية الجديدة رهينة المدرسة و المجتمع، بل أدخلتها النزعة التشاركية في فضاءات افتراضية ينهل منها المتعلم بكل حرية.أصبحنا نعيش في فضاءات معولمة و كونية تتيح إمكانية التنقل و التجوال و بسرعة فائقة عبر الاتصال و التواصل إلى فرص تفوق قدرة الخيال  التي استوعبتها آليات الرقمنة.حتى أن بعض الاتجاهات الفلسفية و أصحاب النظرة الاستشرافية ينظرون إلى التربية بمنطق فوكوياما "نهاية التربية".مصطفى محسن 19/ 2005

أصبح مفهوم الجودة في التربية من الرهانات التي تريد المؤسسات تحقيقها على أساس الظفر بالكفاءات و استثمار الرأسمال البشري إلى أبعد حد. تجدد مفهوم التكوين ليدخل التوأمة مع اقتصاد المعرفة الذي يضمن المكانة المرموقة في السوق العالمية بكل التحديات التي تفرضها.

  هذه الجودة المفروضة على التعلم و التعليم، تحركها آليات المنافسة الشرسة للظفر بالكفاءات و الاستجابة على تحديات سوق كوني قائم على الاستهلاك المتجدد المبني على أجيال من السلع و المنتجات و المعارف التي تعصف بها قوة الإبداع بين حين و آخر لتصبح رهينة المتاحف.

   أملت الحاجة و الضرورة مواكبة المسار المعارفي لضبط الأمور وفق معايير دولية و تحت ضغوط منظمات التجارة العالمية و التقييس الذي يتطلب هو الآخر الجودة و استقطاب المستهلك.

   المعطيات الاقتصادية غيرت معها المنظومات التعليمية و التربوية في سياق عالمي موحد، ذلك أن تنقل العمالة و حراك الكفاءات لم يعد متاح التحكم فيه بزوال الإيديولوجيات التي كانت تتغني بترقية الطابع الوطني و التصدي للاستلاب الثقافي. 

   أصبحت الكفاءة و الأداء و الانجاز معيار التفوق و التكيف بمثابة مقاييس تعبر عن الجودة. و حتى تجد أي مؤسسة مكانتها في هذا المخاض المتسارع؛ تقدم الكثير من الهيئات خدمات التقييم و المتابعة المستمرة و الإسعاف الاقتصادي التشاركي للظفر بالجودة و ليس لإنقاذ الغريق أو ما يعرف عندنا بالإنعاش الاقتصادي . لم يكن قطاع التربية و التعليم في منأى عن هذه التحولات؛ بل وجدت المؤسسات الإنتاجية، ضالتها في المراهنة على الجودة و استقطاب الأطر و تشجيعها في إطار عقود براءة الاختراع للفوز بالأسبقية. بالتالي، لم يعد العالم المعاصر يراهن على الحاضر فحسب، بل يعمل بنظرة إستشرافية لمواجهة تحديات المستقبل  .

  يوحي التعلم و التعليم في دلالاتهما إلى فعل الاستمرارية و التوقع و التنبؤ الافتراضي لحال الإنسان و المادة على حد سوى. لم يعد يكتسي التعلم الكلاسيكي الموسوعي  مكانا أمام انتشار الموسوعات و الفضاءات الالكترونية.التعليم هو الذي يوجه المتعلم عبر مسالك التزود و الاستزادة بالمعلومة لتحويلها إلى معرفة.لذا، يأخذ التعلم طابعا ديناميا يواكب و يساير و يراهن على حل المشكلات و طريقة التعامل معها في سياقها ضمن معادلة الزمن و المكان.من خصائص التعلم المعاصر كونه تشاركي، توقعي و متجدد، فضلا عن ذلك يسعى إلى ترقية الجودة في التربية.

"من الجوانب الأساسية في التعلم المتجدد أن يكون توقعيا. و لكي نفهم معنى هذا التجدد، نقارنه بالتلاؤم.فالتعلم المجدد يتميز بالتوقع أكثر مما يتميز بمجرد التلاؤم أو التكيف مع الظروف الحاضرة. فبينما يتضمن التلاؤم تكيفا مع الضغوط الخارجية، فإن التوقع يتضمن أن يتهيأ الإنسان لما يحتمل حدوثه من طوارئ، و أن يأخذ في اعتباره بدائل المستقبل البعيد، و أن يتهيأ في تعلمه التوقعي هذا لأن يستخدم وسائل الإسقاط و التنبؤ و المشابهة و السيناريو و النماذج، و كل هذا يشجع على وضع الخطط و تقويم ما يترتب عليها، و تقدير الآثار الجانبية الضارة  لما قد يتخذ الآن  من قرارات ، و تشجع أيضا على التعرف إلى النتائج العالمية للتصرفات المحلية و التصرفات على مستوى الدولة أو على مستوى الإقليم. و غاية هذا كله إنما حماية المجتمع من مضرة التعلم بواسطة الصدمة."
 المهدي المنجرة،54 /2003

    مما سبق نستنتج،  أن طبيعة التعلم تتغير مع الواقع و السياق الذي تتواجد فيه المجتمعات و المشكلات.لو عدنا إلى مسار التعلم عبر التاريخ، نجده هو الآخر قد مر بمراحل النمو مثل ما تمر به كافة الكائنات.هذا لا يعني، أننا نعتبر التعلم كائنا حيا، و إنما ننظر إلى طبيعته الحيوية؛ كونه يحمل بذور النمو و التغيير و الارتقاء لبلوغ الكفاية و الجودة.
 إستقراء مفهوم التعلم:

   زودت الشرائع السماوية، كونها مصدر سلطة التعلم، الإنسان بما يكفيه لفهم واقعه و العمل على تغييره نحو الأفضل.مثلما علم الإله آدم الأسماء كلها، علم الإنسان ما لم يعلم، و جعل فرقا في المكانة بين الذين يعلمون و الذين لا يعلمون.بالمقابل أوحى الإله إلى النحل أن تتخذ من الجبال مسكنا.كما بعث بالغراب كقدوة ليعلم "هابيل" كيف يواري سوءة أخيه" قابيل".

هذه المشاهد القرآنية تبين مدى مرونة التعلم و تحوله من تعلم صدمي إلى تعلم توقعي إلى تعلم فعال و تعلم متجدد و تشاركي "الرحمان علم القرآن،خلق الإنسان، علمه البيان".مسار التعلم لا منتهي من المهد إلى اللحد و ينير الطريق إلى عالم متجدد.

"نعتقد أن أصل الصدق لمفهوم التعلم، يستمد جذوره من المؤسسة المسؤولة على التعليم؛ ذلك أن التعليم كان مسؤولا بشكل كبير عن ولادة التعلم وفق الفهم الحالي.كما أن مؤسسة التعليم تفترض تواجد مدرس و معرفة نظرية أو تطبيقية و أفراد تنقل إليهم هذه المعارف لتحسيسهم بها أو خوفا على ضياعها.إن هذه العناصر الثلاثة، لا يمكن لها أن تشتغل إلا في ظل تنظيم اجتماعي يستفيد من التعليم، و هو النظام الذي كان و لا زال مجسدا في هيأة تعليم...و مع تنوع مجالات النشاط  و تقييم العمل، أصبح الكل يكون موضوعا للتعليم، و طرح المشكل بحيث أن الناس، لم يتمكنوا جميعا من تعلم ما يدرس إليهم. و أمام هذا الوضع، أصبحت الحاجة ماسة للبحث عن بديل؛ ...و يكفي للاقتناع بذلك، تعويض المدرس بالمجرب و المعرفة بالأسئلة، و التلميذ بالفرد المستهدف؛ و الباقي في ذلك حافظ على حاله ؛ و بحيث أن الكل يسعى إلى خدمة صيرورة التعليم و التعلم في تتابعهما و لحظيتهما.ذلك أن فعل التعليم، كيفما كانت تصوراته، إذا ما كان قارا في أشكاله و معداته، فإن صيرورة التعلم، هي في طبيعة وظيفتها دينامية تستمر داخل الزمن، و لا تتوقف خلال فترات توقف فعل التعليم، و بالتالين فإنه يوجد بالتأكيد توازن شكلي بين هذين النمطين على مستوى بدايتهما، فعندما ينتهي التعليم يبدأ التعلم في الاستمرارية إلى ما بعد نهاية الدرس أو التجربة.و على الرغم من التشابه الشكلي و الأداتي، فإن السيرورتين تختلفان على مستوى التكامل." علال  بلعزمية.61/2001 

  فعل التعلم: 
    فعل التعلم قائم منذ اللحظات الأولى التي تعقب صدمة الميلاد أو الانفصال. المعرفة هي السبيل الوحيد للارتقاء التدريجي في قنوات النمو و الاتصال و التواصل. المثيرات الحسية الفيزيائية، مثل الضوء و الظلام، هي أولى مراحل تكوين المعرفة. يحدث التراكم المعرفي مشكلا مرجعية معيارية للتسمية و الوصف والتصنيف و التمييز لبلوغ الدراية قصد تشكيل مفاهيم و بناء مفهومية للارتقاء إلى الوعي . يعتبر التعرف أساس تشكيل المعاني لبناء مفهوميه استنادا إلى المرجعية التي تؤطر الفهم لبلوغ الدراية و الوعي.المسار المعرفي للمعلومة قائم على التعزيز، هنا يأتي التعليم للأخذ بيد المتعلم و هو يستكشف ما هو متاح لبناء خريطته المعرفية.

"يكمن أحد الاختلافات في كون التلميذ يحظى في مبادراته الخاصة بامتياز الانطلاق من تجربته الشخصية التي تساعده على إعطاء معنى للمعلومات الجديدة و ربطها بمعارفه السابقة.و بصورة تناقصية، غالبا ما يتم عكس الوضع في المدرسة، إذ بدل أن تشكل ذاتية التلميذ امتياز له، فإنها قد تضلله و تصبح معيقا له."04 بريت ماري بارث 08/2007         

   ففي ظل توافر المعلومة خارج المدرسة عبر الخبرة الشخصية و أجهزة الاستقبال السمعية و البصرية و الوسائط التعليمية و فضاءات الانترنت.لم تعد العملية التعليمية مصدرية و سلطوية، بل اكتست طابع الاختيار و الانتقاء و الحرية.فضلا عن التفاعلية القائمة بين المرسل و المستقبل .

تحقيق معنى التعلم لا يعني بالضرورة وقوعه خارج سياق بيداغوجي، و إنما طابع الديداكتيكا هو المحقق للمعاني المرجوة عبر بيداغوجية حل المشكلات و المشروع و اليد في العجينة.
    هذا هو مسعى المدرسة الحديثة التي أصبحت تغازل المناهج التربوية و التعليمية و تستدرج الخطط الإصلاحية لاستدراك الفجوات التربوية أو اللحاق بالتسارع المعرفي و المعلوماتي.
     لم يعد رهان الجودة في التربية و العمل على ترقية الكفاية الإنتاجية، من أهداف المدرسة لوحدها، بل يعمل الأفراد و مؤسسات التنمية البشرية، على هامش النظام التعليمي أو بالموازاة معه، على الرفع من أداء الأفراد و الجماعات المهنية  لتعزيز قدراتهم للاستجابة إلى مطالب السوق التنافسية؛ و مواكبة بالمسار ألمعلوماتي و الرقمي بالمنتجات المعرفية.

   مؤسسات علمية و اجتماعية، تقترح نفسها كبدائل للنظام التعليمي العمومي مروجة ترقية المهارات الفردية و الأدائية في زمن قياسي. قلصت تسارع وتيرة الانجازات و الإبداع من حجم منظومة التوقيت للالتحاق بسوق العمل. أضحى التكوين المستمر من البدائل السريعة لترقية الموارد البشرية و استشرافها بتكوين متخصص على أساس نقل الخبرة بالخبرة المكتسبة.كل هذه العوامل أعادت النظر في معنى التعلم و التعليم، خاصة التعليم المهيكل الذي لا يستجيب إلى تحولات البيئة الاقتصادية و الاجتماعية.
    تجد التوجهات الجديدة، القائمة على الإصلاح التربوي لمواكبة التغيرات المفروضة،نفسها أمام تحديات التكوين و نوع التعليم المدرج لمواجهة سياقات التعلم الجديدة.بمعنى أن التعليم  لم يعد يعمل في السياق المحلي، بل يجب أن يعمل في سياق إقليمي و دولي بحسب المعايير المعتمدة  و المحددة و التي تمليها المؤسسات الرائدة. و حتى لا نقول الشركات العالمية المتعددة الجنسيات و المالكة لبراءة الاختراع ، هي السباقة لتأسيس المعايير، مثل التي نجدها عبر فكرة حماية الملكية الفكرية و إسناد عربون الجودة و الخدمة بما يعرف "إيزو".  لم تعد الجودة معيار التباهي على المستوى المحلي أكثر مما هي حجز مكانة في حظيرة المبدعين و التطلع لسباق تنافسي دولي يعطي المكانة للمعرفة و المعلومة على أساس الأهمية ، بتقييم الجودة في حد ذاتها. و إذا كانت الجودة في التربية و التعليم تقابلها الجودة في المخرجات التربوية، فإن العودة إلى فحص معنى التعلم و تحقيقه هو الطريق الآمن لتحقيق الجودة في التربية التعليم. تجد منظومة التربية و التعليم، في هذا السياق، نفسها أمام التحدي لإعادة بناء و تطهير معنى التعلم من العوالق الإيديولوجية و الاجتماعية التي تقيد نزعة الإبداع لدفع المتعلم إلى التحرر من الوصفات الجاهزة و المضي نحو بناء خريطة معرفية على أساس تغذية راجعة تؤول على التوافق و التكيف مع رهانات الحاضر و المستقبل.

"لا توجد معرفة بمعزل عن سياقها الاجتماعي و الثقافي ، و عليه كان طغيان طقوس البيداغوجيا على الفعل التربوي و اصطناع التصميم الديداكتيكي و صرامته في ظل الاهتمام الزائد بالبيداغوجيا و مقولات التفاعل بين الذات و الموضوع، قد أحدث فجوة عميقة و بونا  شاسعا بين المعارف المدرسية و الواقع الاجتماعي لتلك المعارف، مما جعل المعرفة المدرسية غير ذات معنى اجتماعي في ذهن التلميذ.05(فرحاتي العربي2009 المتصفح للكتب المدرسية و البرامج الدراسية يلاحظ غياب التراتبية في إيلاء الأهمية للأبعاد المعرفية والوجدانية و السلوكية للمعلومة و المعرفة المتضمنة في محتوياتها. مسار التعلم بين مدخلات التنشئة و منتجات المدرسة يوقع التلميذ قي تناقضات و إكراهات قسرية بين سلطة أسرية ترغب في الاستثمار و سلطة مدرسية تريد تحقيق الأهداف التربوية المرسومة.
في ما يتعلق بأهداف التربية و مسار التربية و التعليم؛ إنها العلاقة بين المحتوى و الأهداف. تمكن هذه العملية المدرسة من اتخاذ تدابير التغيير المطلوبة في الحياة اليومية للفرد و المجتمع. تمكن الأهداف المتعلمين من مواجهة الحياة بإدراك مشكلات بيئتهم الاجتماعية، الاقتصادية، الصحية و تسيير واقعهم.هذه المشكلات تستقطب اهتماماتهم في البحث عن حلول مناسبة، انطلاقا من قدراتهم و تصوراتهم.

 إن إدماج أي معرفة و تمثيلها معرفيا ليس بالضرورة أن يكون متبوعا باستعمالها أو اقل أحيانا بترجمتها إلى أفعال ممارسة أو سلوك.هذا التباعد ليس في مقدوره أن يشكل اهتمام خاص.ما هو مهم، هو المعرفة التي تحدث في زمن معين و المعنى الذي يرافقها و الكيفية التي تتحول بها في الخريطة المعرفية و الذهنية و قابليتها لأن تكون ذات مسلكية.

 (Sid Ahmed ABDELLAOUI,2007)06.  

عندما يشغل التعلم مركز اهتمامات المجتمع، مثلما كان الشأن في بداية بناء الدولة الوطنية، سوف يتجاوز معنى التعلم الرتابة المعرفية التي أدخلتها دوامة الإصلاحات الظرفية للاستجابة إلى مطالب المؤسسات الدولية.

معنى التعلم هو الاكتساب لحجم من المعارف المعزز بالتجربة و الذي يستجيب للتحديات التي تواجه المجتمع فيما يتعلق بالمعارف العلمية.

يحدث التعلم في السياق الرسمي تحت ضغط المراقبة الصارمة و التوجيه بغرض إعادة الإنتاج المعرفي الذي بحوزة المعلم.مما ينعكس سلبا على حرية التفكير لدى التلميذ و يحرمه من المبادرة و النقاش و الإبداع.كما تسهر البرامج على إعادة نفس الإنتاج الاجتماعي الذي يستجيب للأهداف التربوية بمنأى عن الأهداف الاجتماعية و الاقتصادية و التوجهات المعاصرة للحياة العامة.يعكس هذا التواطؤ في إيصال المعرفة ملمح المجتمع المحافظ الذي يخاف التغيير.

يسود التعلم السطحي الفعل البيداغوجي للمعلم و الفعل التعلمي للتلميذ، مما يجعل المعلومة خالية من المعني، تعتمد المعلومة الملقنة لأجل الاسترجاع في الامتحانات.أما التعلم العميق المدعم بالخبرة و الاستكشاف، كثيرا ما كان رهينة غياب توافر الإمكانيات و فرص الاختبار بالحواس في الواقع.نرى أن استبعاد الخبرة و الاستكشاف و التجريب يجرد التعلم من معناه الحقيقي الذي يحصله التلميذ باستعمال تفاعلي للأسس الوجدانية و الانفعالية و المعرفية للوصول إلى موقف حل المشكلات.
  معنى التـــعلم:(تعريف إجرائي)  THE MEANING OF LEARNING                        
       عندما يصبح التعلم شأن اجتماعي، وليس المقصد منه الرتابة في النمو المعرفي للفرد.المعنى من التعلم هو إكساب المتعلم معلومات وخبرات جديدة تِؤهله لمواجهة التحديات ومنافسة المجتمع على أساس الحقائق العلمية.أما وهو يجرد من معناه، ذلك أن عملية التعلم تقع تحت المراقبة والمحافظة وتقييد حرية التفكير والأبدع، قصد تأمين الثبات ومقاومة التغير.يحدث ذلك عندما يتصرف الفرد بموجب الحاجة الاجتماعية، مهملا، قسرا، الحاجة الذاتية للإنماء والتطلع. معنى التعلم يأخذ مجراه، عندما يصبح الأمر في النمو المعرفي شأن يخص الفرد. باعتبار أن طبيعة التعلم هي النمو و الزيادة  والإضافة لتعزيز القابليات قصد تحسين الأداء والفعالية.أما إذا كان من أجل حاجات الآخرين، وفي سياق محدود المعالم، فإن التعلم سوف يجرد من معناه لدى الفرد، ويكتفي بتحصيل، وليس استيعاب ما هو مطلوب فقط على أساس المعيار الاجتماعي.
أخــطاء التعلم  : LEARNING FLAWS                                                          
        هي التعلم اللفظي الناجم عن الملاحظة الاجتماعية، يتسبب في أخطاء للتعلم نتيجة التقليد والمحاكاة والتنميط، بالاعتقاد أن ذلك من جادة الصواب، أو كونه مرغم على الامتثال والخضوع للملائمة والتوحد مع مصدر المعلومة الأفقي." كثيرا من الناس يرون أن الطلاب يتعلمون بواسطة التعليم اللفظي من قبل الشخص الآخر، الذي يسمى المعلم، أم بواسطة التعليمات والمعلومات والتوجيهات البسيطة التي تقدم له بشكل واضح و مفهوم من قبل المعلم."( علي سعد،عدنان الأحمد،1995، 226).كما يقصد به "مخالفة قاعدة أو نظام كان من الواجب احترامه و يتضمن اللفظ في ذهن من يستعمله ثبوت قيمة للمعيار الذي خولف.(مصطلحات ومفاهيم تربوية، سبق ذكره،ص.28
التعلم بين الخطأ و تحقيق المعاني:

   يتصرف الفرد بحسب الحاجة ، و إن كانت بعض الحاجات غريزية و فطرية تملي على الذات نوع من اليقظة للمحافظة عليها و تلبية ما يحقق لها البقاء؛ فإن باقي المبادرات التي يتخذها الفرد إزاء بيئته تقع في سياق التعلم الذي يوجه السلوك وفق نمط القيم و المعايير لتحقيق الذات.أولى مبادرات التعلم تأتي كمدخلات و مثيرات حسية ثم يأتي التعلم الاجتماعي الموجه لصقل الشخصية القاعدية في التنشئة الاجتماعية.فضلا عن ذلك تمكن الملاحظة من انتقاء النماذج و اختيار أسلوب التوحد، لكن يراقب المجتمع عملية التعلم عبر كل هذه المحطات.
التعلم الاجتماعي:

   يتصرف الفرد بحسب الحاجة الفردية و الضرورة البيولوجية و الاجتماعية. ينتابه الإذعان و السهولة و اللامبالاة فيما يتعلق بحاجته إلى المعرفة من أجل النمو.معنى التعلم يأخذ مجرى شخصي و ايجابي في ترقية الكفاية لما يتعلق الأمر بالكيان و الرفع من القدرات.

 أن يكون الفرد طرفا في العملية التعلمية، يعني منح المتعلم فرصة اكتشاف ذاته و واقعه، معاشه و طموحاته.بالتالي، الحصول و التزود بالجديد و إضافته لما في حوزته من تراكم معرفي لتعزيز القدرات و المهارات من أجل ترقية الفعالية في الأداء.

Apprendre c’est avoir pour être   التعلم يعني الحيازة من أجل الكيان

التعلم بالمعنى هو حسن الكيان.لو عدنا إلى مرحلة الطفولة، نجد أن اللبنات الأساسية للتعلم كانت قائمة على تشكيل المعاني.حتى أن الطفل لا طالما غازل الكثير من الكلمات و يستمر في البحث عن المعاني باستبدالها في سياقات مختلفة لغاية التأكد من إستوفاء الغرض.بعدها يقرر أن فعل الشرب متعلق بالماء و ليس بعصير البرتقال.بمعنى أنه يعرف جيدا عبر المعاني تحديد طلباته و تسمية المسميات بناءا على المعاني التي أختبرها.الشيء المثير للدهشة، هو تحريف و تزييف المعاني من طرف عالم الكبار بفرض نماذج لغوية على الصغار بالكيفية التي يريدونها وفق منظور اجتماعي قائم لتحقيق بعض القيم أو رسم معالم الحدود اللغوية المتاحة.

   لما ينحرف التعلم من مهامه الأساسية لإرضاء توقعات الآخر، سوف يعرض إلى فقدان المعنى.عندها، سوف ينحو المتعلم إلى الموائمة بدلا من التكيف، يستوعب المعايير الاجتماعية بدلا من المعاني اللغوية. بالتالي يفقد المعاني تدريجيا، إلى أن يميل للتكيف أكثر من التعلم الحقيقي.في النهاية يجد المتعلم نفسه منمذجا في قالب اجتماعي يحدد سلفا المعاني وفق متطلباته و يهمل روح الاكتشاف و الاختبار للمتعلم.

   التعلم الاجتماعي في أبعاده معمول لأجل إعادة الإنتاج الاجتماعي للغة.التقليد و النمذجة أساليب تطوق الفرد في السياق الاجتماعي القائم و تسد أمامه فرص النمو اللغوي.يعيش من أجل الآخر و ليس لذاته، يذوب في الحاجة الاجتماعية و يتجاهل وجوده مثلما يعرض للجهل اللغوي في مجتمع يهاب التغيير.إنه في هذا السياق ، تحدث أخطاء التعلم. كثيرا ما كانت الملاحظة و التعلم الاجتماعي وراء هذه المعضلات المعرفية. يجد الفرد نفسه،أحيانا، مجبرا و مكرها للاستجابة إلى الضرورة الاجتماعية مضحيا بالحاجات الفردية.يخضع سلوكه إلى قيم الأغلبية باعتقاده بجادة الصواب.إذن، يقع التعلم تحت ضرورة التكيف و الخضوع.

يعتقد الكثير أن الأطفال يتعلمون لفظيا بالوسائط الاجتماعية أو ما يعرف بمصدر المعلومة.في حين يغفلون التوجيهات الفوقية التي تحرف و تزيف تعلم المعاني بحجة التوضيح.

  تسند صعوبات التعلم في غالب الأحيان إلى ذوي الاحتياجات الخاصة.لكن هذه الضرورة الاجتماعية في تحريف المعاني، تملي علينا التسليم بمبدأ الصعوبة التي تطوق تعلم المعاني.يحدث هذا في سياق اجتماعي ثقافي محافظ يستند إلى مرجعية لفظية و ليس أكاديمية.
السياق المعرفي لمعنى التعلم:
  أثارت أدبيات الموضوع، حول طبيعة المعرفة و التراكم المعرفي لدى الإنسان، فكرة الرغبة و الوصول و التواصل لأجل بناء المعاني.التعلم حسب

( بياجيه)، هو عملية تنظيم ذاتية تؤدي إلى فهم العلاقات بين عناصر المفهوم الواحد و فهم كيف يرتبط المفهوم المحدد بالمفاهيم التي سبق تعلمها.(مصطفى ناصف،301).

 التعلم عملية ذاتية محضة تستند إلى عالم المحسوسات كوسائط تساعد على الترميز و إشراك الحواس كلها لاستدخال المعاني في الخريطة الذهنية.هناك من يمضي إلى أبعد حد في اعتبار التعلم عملية ذاتية وجدانية حسية لدرجة إثارة مفهوم التعلم الوجداني مثلما هو الشأن عندما يكون الاهتمام حول موضوع مهم و جاد لدرجة التعامل مع الموضوع في الأحلام و إيجاد منفذ لاشعوري لمكابدة التفاصيل التي تغيب علينا في الواقع، لكن هذا لا يعني أنه وحي منزل أكثر مما هو استدعاء لخبرات مكدسة في اللاشعور و حسن توظيفها في ظل الاهتمام الذي لا يفارق الذات حتى في فترات الاسترخاء و النوم.(عبد الكريم غريب2007)

  في هذا السياق المعرفي، يؤكد( بياجيه) على أهمية التعلم القائم على بناء المعاني، كونه  يتميز بالاستمرارية و الثبات و الفعالية.و بما أن المتعلم يعتمد كل الأحاسيس في عملية التعلم لما يتعلق الأمر ببناء العاني،فإن هذا النشاط الذاتي يتطلب توازنا مستمرا لاختبار الخطأ من الصواب.

يرى (بياجيه)، أن الفائدة الأساسية لنظرية النمو المعرفي في سياق التعلم ، هي

"إتاحة الفرص أمام الطفل ليقوم بتعلم ذاتي، لأننا لا نستطيع تنمية ذكاء الطفل بالتكلم معه فقط، و لا نستطيع أن نمارس التربية بشكل جيد دون أن نضع الطفل في موقف تعليمي، حيث يختبر فيه و يرى ما يحصل و يستخدم الرموز و يصيغ الأسئلة و يبحث عن إجاباته الخاصة، رابطا ما يجده هنا و ما يجده في مكان آخر، مقارنا اكتشافه باكتشافات الأطفال الآخرين."(مريم سليم،376)

   التعلم ليس حالة ثابتة، بل يتم في فعالية مستمرة.فالنشاط الذاتي يقود المتعلم إلى روح المبادرة و الاكتشاف.من هذا المنطلق تطورت أساليب فاعلية التعلم كأسس بيداغوجي لاستثمار المجهود الذاتي مع الموضوع الذي يقوم عليه التعلم.

يتم التعلم الفعال و النشط على المعاني المستقاة منه كمنتوج قابل للترميز و التذكر و ترجمته إلى خبرة كامنة قابلة للاستدعاء.

   التعلم النشط و القائم على المعنى،سواء ا كان نشاطا ذاتيا أو بالوسائط و وسائل التعزيز الايجابي، من شأنه أن يأخذ بذهن المتعلم لإزالة التناقضات بين التوقعات و النتائج.لذا، يعتبر بياجيه أن الأخطاء ضرورية للتعلم القائم على الفهم.أخطاء مكتسبة على أساس الاستكشاف و المراجعة و البحث عن البدائل الممكنة عبر التجربة الحسية.أما عن الأخطاء المكتسبة التي يسندها المجتمع للمتعلم كتعليمات و توجيهات قسرية، فإنها تأخذ طابع التلقين.هنا يجد المتعلم نفسه في حيرة بين التوقعات و النتائج. فهو كذات نشطة مبعد من عملية التعلم، عليه أخذ الأمور كما وردت.صحيح، سوف يحفظ المعلومة طوعا أو خوفا، لكن الإشكال المطروح هو، هل يستطيع استثمار هذه المدخلات لآحقا؟

"إن الأخطاء ضرورية للتعلم القائم على الفهم، ذلك أنه حتى يحدث التنظيم الذاتي الذي يميز التوازن، فإن المتعلم بحاجة إلى المرور بخبرة بعض أنماط الاضطراب، و هذا الاضطراب ينجم عن التعارض بين التنبؤ و النتيجة.فالخطأ يؤدي بالمتعلمين إلى تعديل قاعدتهم المعرفية و إلى تمثل النتيجة الظاهرة في قاعدتهم القديمة المعدلة.التعلم عملية تدريجية من عمليات إبعاد الأخطاء عن طريق إعادة التفكير في الأسباب التي أدت إلى قيام تلك الأخطاء.و مع ذلك فإن القضاء على الأخطاء نهائيا يقتضي القدرة المعرفية على القيام بالاستدلال، و هذا الاستدلال لا يحدث عن طريق حفظ و استظهار الإجابات التي تلقن للمتعلم."(مصطفى ناصف،312)
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الصوتيات العربية بين مواد اللغة العربية

واقع تعليمها ومعوقات اكتسابها

دراسة استطلاعية 

اميرة منصوري

جامعة ورقلة

 1- في التعليمية، مفهومها وأهم مصطلحاتها

جاء مصطلح التعليمية اللغوية Didactique des langues في مكان الاصطلاح الذي كان شائعا قبل سنة: 1950 (اللسانيات التعليمية) وكان أوّل من أطلق المصطلح البديل؛ اللغوي فرانسوكلوسيت François Closset في مؤلفه [تعليمية اللغات الحية](1( من ثمّة أخذ المصطلح في التسرّب والاتساع إلى أن تجذر وشاع بداية من السبعينات. وترسخ استعماله في جملة من البحوث والدراسات التي قُدمت في الثمنينات. يقول جورج مونان تعريفه:«التعليمية مصطلح حديث جدا يكون في أكثر احتمالاته منسوخا عن الألمانية، أوجد في مقابل مفهوم (اللسانيات التطبيقية في تعليم اللغات(، ليمثل تمثيلا حسنا التقاطعات الموجودة بين تخصصات (اللسانيات، علم النفس اللغوي، علم الاجتماع اللغوي، علم التربية) وليجسد الجانب النظري الذي يغلب عليه العموم والتجريد»(2(.

وقد رأى بعض اللغويين على رأسهم: قاليسون R.Galisson وكوست  W.Cosstأن المصطلح من أكثر المصطلحات التي يشوبها الغموض والتباين والاستثناءات في مفهومه، حيث استعملته بعض اللغات مرادفا لعلم النفس التربوي وعلم النفس اللغوي ، مثل إيطاليا وسويسرا؛ وأنّ لغات أخرى التبس مفهومه عندها بمفهوم البيداغوجيا، مثل بلجيكا، بينما جعلته لغات أخرى، مثل فرنسا وكندا، مرادفا لمصطلح اللسانيات التطبيقية من جهة ولمنهجية التعليم اللغوي من جهة أخرى؛ آخذة في الاعتبار ميدان علم النفس وعلم الاجتماع وعلوم التربية ومعتمدة على تقنيات وإجراءات ملائمة للمبادئ المنتقاة المحددة التي تمكّن من صناعة طرائق تعليمية يمكن تطبيقها في القسم (موضع التعليم)(((.

وقد تبلور مفهوم التعليمية ليصير مقابلا تاما لـ: فن التعليم L’art de l’enseignement باعتباره يتحدد في جملة الوسائل والتقنيات المطبقة لتحقيق أهداف تعليمية مسطرة من قبل.

وهي بهذا المفهوم العام تكون موازية لمعنى المنهجية Méthodologie.

ويجدر بنا في البداية من أجل حصول الفائدة  من مقصودنا في هذه المداخلة أن نوضّح طبيعة التداخل الموجود بين بعض المصطلحات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بحقل تعليمية اللغة، منعا للبس وإجلاء لاهتمامات كل مفهوم من المفاهيم الآتية: اللسانيات التطبيقية والتعليمية اللغوية، المنهجية والتعليمية اللغوية، الطريقة.

1-1- اللسانيات التطبيقية والتعليمية اللغوية  

بينهما تميّز كبير من حيث المحتوى والاهتمام، حيث تركّز اللسانيات التطبيقية Linguistique appliquée على الجانب اللساني التطبيقي والتعليمي (المنهجي) للغة، (المحتوى اللغوي المعلّم، ما تعلق منه بالمعارف الصوتية أو المعجمية أو التركيبية...) وكيفيات تعليمها ووسائل تطبيقها واكتسابها. في حين يتسع المفهوم الثاني ليشمل جميع الجوانب اللسانية والتعليمية وكل المقاييس الضرورية التي تخدم تعليم اللغة وتعلّمها؛ فاللسانيات التطبيقية أو التعليمية ليست إلاّ جزء من التعليمية اللغوية التي تتجاوز المعارف اللسانية إلى أخرى لسانية ونفسية واجتماعية وتربوية، بالإضافة إلى وسائل تبليغ المحتويات التعليمية بما فيها وضع الطرائق والوسائل التنفيذية.

ويرى قليسون أنّ اللسانيات التطبيقية تستمد معارفها من اللسانيات النظرية ولا تنتهي إلاّ حيث تستغل وتطبّق تلك المعارف؛ وهي همزة وصل بين اللسانيات النظرية ومنهجية تعليم اللغة.

1-2- المنهجية والتعليمية اللغوية 

تهتم المنهجية بتتبع مسار تطور الدروس وتدرجها   progression وتبحث في أساليب العرض المناسبة للمحتويات وتوضيحها وترسيخها واستخدامها وتقييمها وبكل ما من شأنه أن يؤدي إلى جعل ذلك المحتوى قابلا للتعلّم والتمثّل من قبل المتعلم المعني.

أمّا منهجية التعليم اللغوي؛ فاصطلاح متميّز وخاص، ظهر عندما توسعت كيفية التعليم في العهد الثاني(((، انبثق عن اللسانيات التعليمية التي كانت تُعنى في عهدها الأول((( بالمحتوى اللغوي وكيفية تعليمه(((.

صارت المنهجية تعني تعليمية اللغة، (منهجية تعليم اللغة)، حيث استأثرت بالبحث في المحاور الثلاثة:كيف نعلّم؟ ولماذ؟ ولمن؟ وصارت تتجاوز في هدفها كيفية أو طريقة تعليم اللغة إلى تحديد المحتوى اللغوي الضروري للاستعمال (ماذا نعلّم؟) انطلاقا من حاجات المتعلم وأهدافه (لماذا؟) وخصائصه الفردية والمعرفية والوجدانية (من؟). ومن ثمّ أخذت التعليمية اللغوية تحتل مكانتها وتثبت وجودها كتخصّص متميّز أزاح من طريقه اللسانيات التطبيقية التي ظلت تشغلها فترة من الزمن.
الطريقة  Méthode
في الاصطلاح التعليمي، هي: جملة الاختيارات والوسائل والشروط التربوية الكفيلة بالتطبيق والتنفيذ لاسيّما ما يتعلق بالمراحل الإجرائية: الانتقاء والبناء المتدرج والعرض والتثبيت(التكرار أو التمرين).

وقد أورد وليام فرنسيس مكايw.Francis Mackey ثلاثة مواقف عن مفهوم الطريقة ودورها في العملية التعليمية:

1- موقف يعتبر أنّ الطريقة تحدّد ما يجب تعليمه وكيفية توصيله وهي بذلك مصدر النجاح والفشل في العملية التعليمية.

2- موقف لا يعلّق على الطريقة أيّة أهمية في إنجاح العملية التعليمية من فشلها، بل يكفي حسبه توفر قدر معتبر من الإرادة ليتمّ التعلّم حيث يركز أصحاب هذا الموقف على نوع المعلم ويرونه الطرف المهم، يجب الاهتمام به أكثر من أيّ  عنصر آخر في عملية التعليم.

3- موقف يعتبر المعلم أهم عنصر في العملية التعليمية، يجب الاهتمام به؛ لأنّه لا قيمة للطريقة التعليمية إلاّ بقدر ما للمعلم من كفاءة، لأن الطريقة في الأخير ليست أكثر من مجرد أدوات بين أيدي المعلمين(((.

ولا يسعني المقام للتفصيل في مكونات الطريقة وعلاقتها بالمحتوى وكيفية بنائها، وسأكتفي بتوضيح معنى المصطلح بالقدر الذي يفيدني في الحديث عن تعليم مادة لغوية تطلب من العناصر الأساسية التي تتضمنها كل طريقة تعليمية ما لا يعمل به كثير من المعلمين.

بيد أنّ المشتغلين في حقل التعليم ممن أسسوا للتعليمية وضبطوا مصطلحاتها العملية والعلمية يتفقون أنّ كل طريقة تعليمية جيدة أو سيئة يجب أن تتضمن قدرا من أربعة مكونات أساسية ومتلازمة(2(، هي: 

الاختيار  أو الانتقاء Sélection
التصنيف  Gradation
العرض  Présentation
التمرّن  Répétition
ومهما تكن الاختلافات في تحديد شروط بناء الطرق التعليمية الناجعة، ومهما كثُرت الإضافات عن مكوناتها ومفهومها، فإنّ مفهوم الطريقة في العموم لا يخرج عن مجموع الوسائل والإجراءات التطبيقية التي تؤدي محتوى تعليمي معين لمتعلم معين وهدف معين. 

خلاصة القول أنّ التعليمية مصطلح يُعني بدراسة المنهجية التي تُعنى بدورها بدراسة الطرائق؛ فالتعليمية في مستوى أعلى من مستوى المنهجية وهي أعلى من مستوى الطريقة بينما يأتي التعليم في المستوى الأعلى(((. 

وهي تخصّص واسع يشمل تخصصات كثيرة؛ وتعليمية اللغة واحدة من هذه التخصصات –إن لم تكن نواة نشأة المصطلح بمفهومه الواسع- 

2- التعليمية اللغـوية

شهدت التعليمية اللغوية في العقود الأربعة الأخيرة خاصة تطويرا كبيرا، ليس في ناحيتها المنهجية وحسب؛ ولكن في الناحية التطبيقية أيضا، هذا التطوير أورث التعليمية اللغوية رصيدا معتبرا من الجهود التي يُلورت في مؤلفات منهجية نظرية وتعليمية تطبيقية، أخذت بها لغات عديدة، من مثل: الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية... حيث عملت هذه اللغات بما توصلت إليه هذه الجهود من طرائق تعليم اللغة لمختلف فئات المتعلمين على مختلف مستوياتهم وحاجاتهم اللغوية والتعليمية المنوطة بهذه العملية؛ وهو الأمر الذي جعل هذه اللغات تحظى بانتشار واسع على الألسنة في مختلف جهات العالم.
أستغلت هذه الجهود استغلالا كاملا إلى أن توصلت التعليمية اللغوية في الوقت الحاضر إلى إرساء مقاييس وأصولا صارت بمثابة القوانين التي يجب أن يلتزم بها القائمون على التعليم اللغوي في بناء البرامج وانتقاء الطرائق وتحديد جملة الوسائل التي تكفل تعليما ناجعا.وصارت بذلك ملتقى تخصصات علمية مختلفة؛ ساهمت في تشكيلها وضبط موضوعها، تبحث في:

*المحتوى المعلّم (طبيعة اللغة موضوع التعلم)، أي: مجمل المعارف اللسانية النظرية والتطبيقية. 

*المتعلم: قدراته المعرفية وخصائصه الوجدانية والفردية (الرغبة الاستعداد الحاجة، الذكاء، الموقف، الشخصية، العمر، الجنس، المحيط... ).

*الغايات اللغوية والأهداف المنشودة من تعلّم اللغة.

*معرفة آليات التعليم والاكتساب وكيفيات التحصيل اللغوي الجيّد.

*معرفة طرائق التعليم المختلفة وأساليبه وأنماطه ووسائله.

*آليات التقييم والاختبار، أي: تقييم كفاءات المتعلمين وقياس مهاراتهم المكتسبة.

نتبيّن مما تقدم أنّ تعليم اللغة اليوم، لم يعد موضوعا، تكوّنه خلاصة الآراء التنظيرية أو مجموعة التجارب التي قامت بها بعض الهيئات، ولكنها أصبحت ميدانا علميا وتخصصا قائما بذاته له أصوله وتقنياته وعماله، يهدف إلى أن يسلك بالتعليم اللغوي مسلكا طبيعيا أقرب ما يكون إلى النحو الذي يأخذ وفقه الأطفال لغة آبائهم ومحيطهم فيكتسبون مهارة تمكّنهم من استعمال اللغة على الوجه الحيوي الطبيعي الذي يأخذ بجميع الأسباب الاجتماعية والثقافية.

والحال نفسها في العربية؛ فقد صار هذا التخصص موجودا ومعروفا يشتغل به عدد كبير من اللغويين والتربويين؛ ولكن الذي يجب الوقوف عنده هو: ما مدى إفادة اللغة العربية من الجديد الذي عرفته تعليمية اللغة في العالم؟

الحقيقة أن الإجابة عن هذا التساؤل يطلب من البحث والتتبّع ما لا يقدر عليه باحث بمفرده وما لا يمكن حصره في فرع لغوي بعينه حيث أن مستويات اللغة تتعدد ومعطياتها تتداخل وأهدافها تتكامل لتحقيق غاية رئيسة، هي نشر اللغة وتعميمها في الاستعمال على أوسع نطاق.

وتعميم استعمال اللغة متوقف على مدى معرفة الإفادة من الوسائل والتقنيات المتوفرة في حقل التعليمية اللغوية وإخضاعها للمعلم والمتعلم، في كل مراحل التعليم، لاسيما المرحلة الابتدائية والجامعية، لأن المرحلة الأولى تأسيس للغة والمرحلة الأخيرة وعي بها وتفعيل لها في واقع الحياة (واقع الخطاب).

ونظرا لتشعب فروع اللغة وصعوبة السيطرة عليها طفرة واحدة وفي مقام واحد، ارتأيت أن أخصّ فرعا واحدا منها بالنظر؛ وقد رأيته فرعا له من الأهمية ما يجعله أساسا في بناء المستويات اللغوية الأخرى: الصرف والمعجم والدلالة والنحو والأسلوب وتحليل الأسلوب (تحليل الخطاب)، بل أساس في تكوين منظومة اللغة ككل؛ نقصد بذلك إلى الصوتيات أو علم الأصوات اللغوي.

سأحاول في هذه المداخلة أن أقف على ظروف تعليم هذه المادة اللغوية وسط مواد اللغة العربية الأخرى في المرحلة الأخيرة أو النهائية من حياة المتعلم المنتظمة، أي تلك التي تجري في ظروف نظامية وفي مؤسسة تعليمية تخضع لسلطة الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي،تحديدا طلبة قسم اللغة العربية في التدرج(((. ولإنجاز هذا المطلب حدّدت التساؤلات الآتية: 

ما هي صعوبات تطبيق هذه المادة ومعوقات تقريبها من المتعلم (طالب السنة الثانية في التدرج)؟ 

ما هي الوسائل المعينة على تقديم هذه المادة وردّ الحيوية إليها بوصفها مادة علمية محضة في طبيعتها ومنشأها و وسائلها؟
لماذا تحولت هذه المادة –في غياب الوسائل- إلى مادة جافة يغلب عليها التنظير والتجريد، لا تشرك الطالب في تحصيلها بأي وجه من الوجوه، حيث تحوّل الطالب إلى سامع فقط،  لا يتلمّس ما يسمعه من معطيات؟(
الإجابة عن هذه المطالب استدعت مني توضيح نقطتين أساسيتين، هما: 

-واقع (حقيقة) تعليمية اللغة العربية؛ وهذه مسالة تحيط بها ملابسات كثيرة يضيق المقام لاستعراضها جميعا. 

-التعريف بمادة الصوتيات، حتّى يتبيّن ما سيأتي من حديث عن ظروف التعامل معها بوصفها مادة لغوية في واقع التعليم الجامعي.

2-1- حقيقة تعليم اللغة العربية 

لا يمكنني أن أتّهم العربية في حدود تجربتي المتواضعة؛ بأنها لغة لم تطلّع بعد على ما يقذف من جديد الوسائل والإمكانات في مجال التعليمية اللغوية في العالم؛ ولكن يمكن أن أجزم بأن العربية لم تستغل حتى اليوم كل الطرائق وكل الأدوات التي يتيحها هذا الحقل؛ والتي بات من الضروري الأخذ بها في تعليم اللغة.

والحقيقة أن كل ما يركّز عليه في تعليمية اللغة العربية لأبنائها ولغير الناطقين بها؛ وكل ما يمكن ذكره من إفادتها في مجال تعليم اللغة العربية، هو محاولات تيسير قواعد النحو والصرف والتي لم تصل مع الكم الهائل من الدراسات المُقدمة في هذا المسعى إلى تسهيل مأخذ هذه المادة اللغوية فعليا، بل اكتفت تلك البحوث بترسيخ فكرة أن الفشل في تعلّم العربية وأخذها ونشرها، محكوم بصعوبة قواعدها النحوية والصرفية.

والحقيقة أنه لا تخلو لغة من صعوبة في قواعد نظامها النحوي والصرفي وكثرة الاستثناءات فيها.

أمّا القواعد في حد ذاتها من حيث كونها مثل معرفية وذهنية يجب تمثلّها لاكتساب لغة صحيحة؛ فهي في كل اللغات قابلة للتعلّم والاكتساب؛ ولكن يبقى التفاوت فيما بين اللغات في تحقيق هذا الهدف واضحا؛ فهناك لغات تعمل على الاستنفاذ الأقصى لكل الطرائق الكفيلة وكل الوسائل المدعمة لتعليم لغتها. وهناك بالمقابل لغات يعيق مسار تطورها ويغلق أمامها أفق الانتشار، عدم إفادتها من الوسائل البيداغوجية والتقنيات التي تقدمها تعليمية اللغة اليوم، هذا إلى جانب التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية المنتهجة؛ وهذه مسالة كبرى تطلب لوحدها مؤتمرا أو أياما دراسية مستقلة.

2-2-  الصوتيات

الصوتيات فرع من فروع اللسانيات، علم يدرس الجانب المادي لأصوات اللغة البشرية(1(.أمّا مجالات هذا العلم الأكثر تداولا في الدراسة؛ فهي: الصوتيات الفيزيولوجية (الإنتاجية) الصوتيات الفيزيائية (الأكوستيكية) الصوتيات السمعية (الإدراكية) الصوتيات العصبية. 
2-2-1- ظروف تعليم الصوتيات في مرحلة التدرج

أمّا عن واقع تعليمها؛ فيمكنني القول بأنّها تحولت على أيدي بعض الأساتذة إلى مادة جوفاء تدرّس على أنّها مجموعة من المعطيات النظرية يلخصونها في جملة من آراء النحاة القدامى واختلافاتهم في تعريف الصوت اللغوي وفي تقسيماتهم لمخارج الأصوات وصفاتها وتبايناتهم –وإن كانت طفيفة- في تحديد الأعضاء المسئولة عن عملية النطق والتصويت.

إنّ للنحاة القدامى فضل كبير لا يمكن إنكاره بأي حال من الأحوال ولا يمكن تجاهله تحت أيّ مسوغ علمي؛ ولا مانع من معرفة تلك الاختلافات؛ ولكن لا يجب أن تكون محور تعليم المادة من أولها إلى آخرها؛ ويكفي أن نجعلها مدخلا كما هو مُشار في مدخل المقرّر(((؛ ولا نجعلها الهدف من تعليم هذه المادة.

أعتقد أن الاختلافات في التقسيم أو في التعريف، لا تجدي طالبا لم يعرف هذه المادة في مراحل تعليمية سابقة؛ ولم تُبرمج هذه المادة في مقرّره التعليمي ليتعرف على تقسيم سيبويه وابن الجني وابن الجزري وغيرهم ليضيع بين هذه الاختلافات ويخرج في النهاية لا هو عارف معنى الصوت ولا هو محيط بمفهوم الصوتيات ولا الهدف من تعلّمها و لا طبيعة العلاقة التي تربطها بالعلوم اللسانية وغير اللسانية؛ ولا هو فاهم لأصوات لغته ولا هو مفرّق بين الصوت والحرف ولا بين الصامت و الصائت ولا عددها ولا توزعها في جهاز النطق ولا مخارجها التي يجب أن تصوّت منها ولا صفاتها التي يجب أن تصاحبها لتحقيق تلفّظ صحيح ولا هو متوصل إلى تحديد الأعضاء المساهمة في إنتاج الأصوات، ولا توزيعها داخل جهلز النطق والتصويت(3(.

أمّا عن المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام المعلّم (الأستاذ) وتحول دون بلوغ الهدف المتوخى من تعليم هذه المادة، فيمكن أن نجملها في ما يلي: 

غياب التكوين اللساني والصوتي خاصة، يوجّه مباشرة لأساتذة المادة (المقياس) لإطلاعهم على جديد التقنيات الموظفة في تعليم اللغة من أجل تجاوز المشاكل المعرفية والبيداغوجية التي تواجهم في تدريس الصوتيات واكتساب لغة سليمة لا تصّح إلا بسلامة أصواتها.

جل الأعمال الصوتية تتواجد موزعة في مؤلفات كثيرة تجمع في عمومها بين فروع علم اللسان المختلفة؛ فعناوين كثيرة من مثل: دراسات في علم اللغة وعلم اللغة واللسانيات العامة وما شابهها... تطرق مسائل صوتية على نحو مجمل وسريع يُهمَل فيها كثير من الجزئيات المهمة أو على نحو مفصّل يغرق في تفاصيل تُخرج الدراسة عن معطاها الصوتي وهدفها التعليمي.
قلة الأعمال الصوتية العربية، حيث لا يتجاوز ما ينشر في المجلاّت والنشريات نسبة: 5( ما يكتب في الدراسة الصوتية وجديدها يصدر غالبا باللغة الأجنبية (تستأثر اللغة الأجنبية بأهم البحوث) الأمر الذي يُعجز أساتذة الصوتيات العربية على اطلاع منظّم ومستمر، يكتمل هذا العجز بسببين يفجرهما السبب الأوّل، هما:
1-أستاذ المادة غير مكوّن في اللغة الأجنبية (لغة أجنبية واحدة على الأقل)
2- كثرة ما يصدر من دراسات، حيث لا يتمكن الأستاذ من الإحاطة بها جميعا، بل في أغلب الأحيان لا يستطيع الأستاذ الإطلاع على المرجعية الكاملة أو الخاصة بهذا الفرع اللساني أو حتّى الإحاطة بأهمها.
لا تواكب المكتبة العربية (المكتبة الجزائرية) حركة النشر والتوزيع في مجال الصوتيات وفي التعليمية اللغوية عامة، حيث تتوفر في الغالب على نسخة واحدة أو على نسخ قليلة عن دراسة بعينها أو كتاب أو دورية وهو ما يتسبب في تأخر مسار البحث الصوتي ومسيرة التعليم اللغوي التي سجلت تراجعا ملحوظا ابتعد بها عن تحقيق مردود تعليمي كاف وشامل. وقد تسبب تواني المكتبة في إحراز جميع ما يُطبع في تشجيع أساتذة العربية على الالتزام بمرجع أو مرجعين على الأكثر في تدريس هذه المادة وهو الأمر الذي يعمل على قوقعتها وشدّها إلى الرتابة والتجريد والإملاء.
عدم معرفة تقنيات الحاسوب وهي من الأسباب التي تُفقد الأستاذ الجامعي والأستاذ الباحث مقوّما رئيسا من مقومات الباحث المعاصر.
لا يُترجَم ما ينشر من دراسات تطبيقية في إكساب المتعلمين اللغة الأم في نواحيها الصوتية والمعجمية والدلالية؛ ومردّ ذلك قلة انصراف النشاط الترجمي إلى هذا النوع من الدراسات اللسانية.
لا يطلّع أستاذ الصوتيات العربية وأستاذ التعليمية اللغوية العربية على ما يُنشر من دراسات في علم النفس اللغوي وعلم الاجتماع اللغوي (اللسانيات الاجتماعية) وعلوم التربية والبيداغوجية وهو ما يمنع تحقُق معرفة جيدة بالتطور الحاصل في النظام اللساني والبيداغوجي ومن ثمة عدم القدرة على مسايرته والتفطّن إلى معوقات التعلّم الحقيقية.
عدم تكوين البيداغوجيين تكوينا لسانيا منظما مما لا يسمح باختيار وضبط أمثل للعناصر التي تصلح للتطبيق في تعليم هذه المادة (اختيار غير قائم على دراسة جادة تمكّن من ضبط اختيارات المحتوى المعلّم). 
2-2-2- الصوتيات أدواتها وتقنيات تعليمها الفعّال 

أما تعليمها على نحو سليم ومجد فيطلب وسائل شتّى أبرزها: 

اعتماد الرسومات التوضيحية الملونة والحديثة في توضيح جهاز النطق وجهاز السمع.
العمل على توضيح كيفية إنتاج الصوت وأهم الأعضاء المساهمة في إنتاجه عن طريق ملامسته ملامسة خارجية أو عن طريق تحسس أثره في الرأس وموضع الحنجرة من الخارج.
توضيح التموضعات المختلفة لعضلة اللسان عند النطق بالأصوات المنتجة في حيّز اللسان خاصة وبمساعدة رسومات تبينية لمزيد من التقريب والتوضيح المشفِع.
الاستعانة بجهاز الدتاشو لتقريب المعطيات التشريحية لجهاز النطق وجهاز الإدراك.
الاعتماد على جهاز الإعلام الآلي لسماع الفروقات الموجودة بين الأصوات التي تخرج من أحياز مختلفة وتلك الموجودة بين الأصوات التي تخرج من حيز واحد.سواء كان التباين في المخرج أو الصفة؛ أو فيهما معا.
تخصيص حصص عمل خاصة لتمرين الطلبة على إخراج الأصوات من مخارجها لتحسس مواضعها ونقاط تقطيعها؛ ومحاولة التخلّص من العادات النطقية التي يشوبها كثير من التحريف.
اعتماد التسجيل الآلي لتلفُظ منمذج (نموذجي) لمجموعة من الكلمات للتأكد من الحقيقة اللسانية والصوتية: أن الكلام  سلسلة من المقاطع المتتابعة تُتلفظ بالتدريج؛ وليس دفعة واحدة وهذا ما يميّز الصوت البشري عن التصويت الحيواني، ومعرفة أنواع المقاطع والفرق بين المقطع المفتوح والمقطع المغلق والمقطع الطويل والمقطع القصير والفرق بين الصامت والصائت وأهمية هذا الأخير في جعل الكلام يكسب صفة الإعلان والقوة.
الاعتماد على التسجيل المنمذج لمعرفة النبر في الكلمة العربية وكيفية التلفُظ بها منبورة حسب نوع كل منها(أي التعرّف على مواضع النبر في الكلمة العربية) وتبيّن التنغيم في الجمل العربية المؤدي إلى أغراض تبليغية مختلفة.
أمّا الناحية الفيزيائية للصوت، فقد أصبح من غير الممكن إنجازها بغير جهاز الإعلام الآلي الذي اختصرت فيه تقنيات السونغراف والبلاتوغرافيا (تكنيك الحنك الصناعي) والكيموغرافيا (تكنيك التعرجات الذبذبية) لتحليل الصوت فيزيائيا مفردا كان أو مركبا حيث لا تتم الفائدة العلمية ولا تتحقق الغاية التعليمية في هذا المحور إلاّ بتطبيق علمي مرئي ومسموع يعرّف بالموجة الصوتية وبأنواعها وعناصرها وصفات الصوت الفيزيائية.
غياب جهاز الحاسوب في الحصة التعليمية وعدم إطّلاع الأساتذة على جديد تقنيات التحليل الفيزيائي، يتسبّب في إقصاء معطيات هذا المحور من التعليم ويؤدي إلى إجحاف في إكساب المتعلم معارف هي من صميم الدراسة الصوتية.
أما مسألة الإدغام أو ما يعرف بالمماثلة التامة أو الكلية أو المماثلة الجزئية والمخالفة أو ما يصطلح عليه في المقرّر من التجانس والتقارب فهي مسائل أساسها صوتي وهدفها صرفي بحت يستفاد منها في تعديل صيغ الكلمات وبنياتها لتصبح ألفاظا مستساغة صوتا ووزنا (قياسا) وهو مبحث أولى أن يدرج في باب الصرف.
غياب مخبر لتدعيم مسيرة البحث الصوتي العربي أو لتخصيص حصص تدريبية للطلبة تمرنهم على كيفية إنتاج الأصوات بصفاتها.
اختبار معارف الطلبة بتسطير مواضيع تقيمية تعكس جهد الأستاذ طيلة السداسي وتتمثل فيها المعطيات الصوتية تمثلا جادا وعلميا.، على اعتبار أنّ التقييم وسيلة للاكتساب.
الصوتيات مادة قريبة من العلوم الطبيعية والعلوم الطبية وعليه لابدّ من اعتماد الرسومات والبيانات والمسائل  الحسابية والمقارنات بوصفها أدوات منهجية لتقييم الطلبة واختبار قدراتهم في مدى معرفتهم الصوتية بلغتهم.

الخـــاتمة

أخيرا ليس الهدف من هذه المداخلة الإنقاص من جهد الأساتذة الذين يتولّون تدريس هذه المادة الحساسة، وإنّما هو التنبيه إلى ضرورة التجديد في تعليم الصوتيات؛ مبدأ وهدفا، بإعادة بعث الحيوية في معطياتها والروح في وسائلها، والكفّ من المناداة بأنها مادة ثانوية؛ لمجرد أنّ القسم لا يتوفر على مخبر خاص بها أو أنّ البعض لا يعرف أدواتها وتقنيات تعليمها، ويكفي أن ننطلق من حقيقتها التي تمْثل في: الصوت مكوّن الكلمة والصوت مكوّن الجملة والصوت مكوّن الكلام الإنساني، وأنّه كلما حرصنا على تعليم وتكوين أبنائنا تعليما وتكوينا صوتيا جيّدا، كلما ضَمِنا متحدثون وضُحت أصواتهُم؛ سَلُم نطقُهم؛ صَحَّت لغتُهم.
إليك الجدول الآتي نقرأ فيه نتائج استطلاع الرأي الذي قمنا به مع طلبة السنة الثانية في التدرج عن مدى تفاعلهم مع الأستاذ أثناء الحصة وما مدى استيعابهم  لما يقدم لهم من معارف صوتية. عسى هذه النتئج تعكس الواقع الراهن في تعليم هذه المادة القاعدية من مواد اللغة. 
- المراجع المعتمدة
1- دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، عام الكتب، القاهرة.بدون تاريخ.

2- مناهج البحث في اللغة، تمام حسان،دار الثقافة،الدار البيضاء،سنة: 1986

3- دراسة السمع والكلام، صوتيات اللغة من الإنتاج إلى الإدراك، سعد عبد العزيز مصلوح، طبعة: 2000 

4- فيزياء الصوت اللغوي ووضوحه السمعي، خلدون أبو الهجاء، عالم الكتب الحديث، جدارا للكتاب العالمي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، سنة: 2006

المراجع الاجنبية

1- Dictionnaire de didactique des langues, Robert Galison et D aniel Coste, Librairie Hachette, 1976
2- Dictionnaire de la linguistique, George Mounin, Presses universitaires,de France, 1974
3- Dictionnaire de linguistique, Jean du Bois et autres, Larousse, 1994
4- Manuel de linguistique appliquée,Tome :2, La phonétique et ses applications,Frank Marchand,Delagrave,1975
5- La phonétique, Jacqueline Vaissière, 1 édition, presses universitaires de France 2006
دور الاتصال التربوي في الوسائط التعليمية بالجامعة 

                                                                 بوزقزي رزيقة

جامعة البليدة

مقدمة :

ترتكز العملية التعليمية في جميع أطوراها على ثلاثة أقطاب رئيسية هي المعلم المتعلم المادة التعليمية (المحتوي)  وهذه الأقطاب مجتمعا تشكل ما يسمي بالتواصل ، فكل من الأستاذ و التلميذ يحتك بالآخر و يتواصل معه من خلال المعارف و النشاطات وذلك ما يكون العلاقة الإنسانية أثناء الصف الدراسي.  

 لما اعتمدت العملية التربوية على الفرد باعتباره محورا لها من حيث أنه كائن اجتماعي ، فالتربية عملية هادفة مقصودة تمنح الإنسان فرصا لبلوغ كمال ذاته في كل جوانب شخصيته مع اعتبار حاجات المجتمع و غاياته ضمن هذه السيرورة.  

لما كانت تلك العملية متمحورة على المتعلم استندت من أجل إيصال تلك المعارف إليه على طرق و وسائل منها الأساليب القديمة و المتمثلة في  طريقة الإلقاء و التلقين الإ أنها عرفت تطورا مثلها مثل جميع مجالات الحياة حيث حاول المهتمون بشؤون التربية و التعليم  احداث طرائق جديدة  حديثة تمكن المتعلمين من اكتساب المعارف بأيسر و أفضل الطرق؛ و منها محاولة اقامة علاقات ودية بين المعلم و التلميذ ، تتمثل في طريقة الحوار و المناقشة التي تعتبر مجالا خصبا  يساعد على التوصل إلى أكبر قدر من النجاح الدراسي . 

يواجه المعلم عادة بعض الصعوبات لدى ممارسته عملية التواصل الصفي ذلك بغض النظر عن خبرته و عدد سنوات خدمته ، أو نوع المادة التي يدرسها  طبيعة تكوينه البيداغوجي ، أو المرحلة التعليمية التي يؤدي فيها مهامه فتشكل هذه الصعوبات مشكلات عامة يواجهها المعلمون كافة من وقت إلى آخر . و تأخذ هذه المشكلات أشكالا معينة ،كما قد ترتبط بطبيعة العملية التعليمية التعلمية ذاتها . 
لذا وجب على المعلم البحث عن طرق و سبل تساعد على الخروج من تلك المشكلات و إيجاد حلول لتلك الصعوبات، و ذلك بإقامة أطراف حوار تساعده على التقرب من المتعلم. 

عند تطبيق مهارات التواصل الصفي  قد يساعد ذلك في إثارة دافعية الطلاب و تغيير في طبيعة التعلم ، و يصبح المتمدرس مهتما أكثر بمادته الدراسية .و يؤدي التفاعل بين الأستاذ الطالب و المنهج إلى إحداث التعلم و التحصيل الجيد . فالتربية عملية تفاعل بين إنسان و آخر في زمان و مكان محددين لتحقيق هدف تحصيلي معين و عوامل التربية عندما تتفاعل معا تنتج حاصلا جديدا نسميه التعلم .

إشـكـاليــة:
يتوقف نجاح أي عملية تعليمية في جميع مراحلها (الإبتدائي ؛ الإعدادي ؛الثانوي؛الجامعي )، من بين ما يتوقف، على التواصل التربوي بنوعية اللفظي  و غير اللفظي.

لقد أولى علماء النفس و التربية  أهمية كبيرة لما يجري بداخل الصف الدراسي ؛ و بالتالي لم تعد العملية التعليمية مسألة ملقن (معلم) ومتلقي (تلميذ) و إنما أصبحت عبارة عن أخذ و عطاء، و حسب استراتيجيات و قواعد مضبوطة 

إن من بين الدراسات التي أقيمت حول موضوع التواص التربوي نذكر ما قام به أندرسون، ( 1945  Anderson ) لسلوك المعلم أثر كبير داخل الفصل على التلاميذ اذا أن سلوك المدرس يحدد المناخ الاجتماعي الذي تستمر أثاره حتى خارج الفصل و حدد نوعين من السلوك هما السلوك التسلطي و الديمقراطي .( أحمد ؛بن دانية1995)

فضلا عنه ميز جابر عبد الحميد جابر،وآخرون (1982) في دراسة لهم بين أنواع من إدارات الصف وهي المدخل التسلطي؛ والمدخل التسامحي؛ ومدخل تعديل السلوك؛ والمدخل الاجتماعي.أما في المدخل الأول فيعمل المدرس على ضبط سلوك التلاميذ،وفي الثاني يعمل على توفير أقصى درجة من الحرية للتلاميذ حتى يتمكنوا من التعلم بصفة طبيعية. أما بالنسبة لتعديل السلوك فيكون المدرس انتقائيا بحيث يعمل على تعزيز السلوك المرغوب والكف عن غير المرغوب؛ أما بالنسبة للمدخل الاجتماعي فيعمل المدرس خلاله على إقامة علاقات ودية داخل القسم لتسييره .

 من الباحثين الذين اهتموا بالعملية التعليمية نجد أيضا : 

أحمد خليل محمد حسن (1984) الذي زعم أن نجاح أية عملية تعليمية إنما يتوقف على نوع الإستراتجية المعتمدة. ففي دراسة له إستخدم إستراتجيتين لتعليم العلوم: الأولى كان محورها التلميذ،والثانية المعلم. وقد توصل إلى أن الإستراتجية المبنية على التلميذ تحفزه أكثر للعمل من غيرها ،وعلى حد ما زعم عبد الرحمان كامل (1991) فإن المعلم الذي يعتمد على الطريقة غير المباشرة للتدريس يكون أبلغ أثرا من الذي يعتمد الطريقة المباشرة. زيادة على هذا نجد أن التواصل التربوي قد يكون لفظيا أو غير لفظي ولكل منهما أثره في عملية التدريس.

كل ما تقدم ذكره  يفيد أن للتواصل الصفي أهمية  قصوى، و يوضح أيضا أن له طرقا و أشكالا متباينة و على جودته من عدمها، يتوقف إلى حد بعيد نجاح أو فشل العملية التعليمية. فإلى جانب وجود مراحل و أوقات أكثر أهمية 

لتفعيل الصف الدراسي كما زعم أفرستون و زملاؤه، توجد أنواع مختلفة لهذا التفاعل كما عبر عنه جابرعبد الحميد و زملاؤه.

 إضافة إليه يوجد في عملية التدريس ما يسمى بالتفاعل اللفظي و غير اللفظي، و لكل منهما أثره.

كل ما تقدم يؤكد أن العملية التعليمية هي عملية في غاية التعقيد وتتطلب توفر عدة عوامل تكون كلها ما يسمي التواصل التربوي؛ الذي نرغب في دراستنا هذه التعرف عليه. و عليه  نتساءل.

. هل توجد علاقة بين التواصل التربوي ( الكفاية التواصلية ) و تحصيل الطلبة في الوسط الجامعي ؟
. هل هناك فروق  دالة إحصائيا بين الأساتذة في الكفاية التواصلية بالنسبة للمؤهل العلمي؟

. هل هناك فروق دالة إحصائيا بين الأساتذة في الكفاية التواصلية بالنسبة للخبرة ؟   

. هل هناك فروق  دالة إحصائيا بين الأساتذة في الكفاية التواصلية بالنسبة للجنس؟

2.1     فـرضـيــات الـبـحــث:

 1. 1.2 الـفـرضيـة الـعـامـة:

توجد علاقة بين التواصل التربوي ( الكفاية التواصلية ) و تحصيل الطلبة في الوسط الجامعي ؟
 1. 2.2 الـفـرضيـات الجزئية:

. توجد فروق دالة إحصائيا بين الأساتذة في التواصل التربوي(الكفاية التواصلية) بالنسبة للمؤهل العلمي.
. توجد فروق دالة إحصائيا بين الأساتذة في التواصل التربوي(الكفاية التواصلية) بالنسبة للخبرة. 

. توجد فروق دالة إحصائيا بين الأساتذة في التواصل التربوي(الكفاية التواصلية) بالنسبة للجنس.

أهداف الدراسة: 

· معرفة العلاقة بين التواصل التربوي و التحصيل الطلبة في الوسط الجامعي(طلبة قسم علم النفس )

· معرفة كيف يساهم أداء الأستاذ عن طريق استراتيجيات التواصل الصفي في جلب انتباه و اثارة دافعية المتمدرس في التفاعل مع المادة المتعلمة .

· مدى اختلاف التفاعل الصفي باختلاف المؤهل العلمي و سنوات الخبرة على الناتج التعليمي.

· فسح المجال للمعلمين و المتعلمين ليتعرفوا على مجمل السلوكات اللفظية و غير اللفظية القائمة داخل الفصل الدراسي . 

  أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدراسة في الكشف عن العلاقة التربوية بين التواصل الصفي و التحصيل الطلبة. 

لقد عرف موضوع التواصل الصفي اهتماما بالغا في السنوات الأخيرة من طرف المهتمين بهذا المجال لذا جاءت هذه الدراسة كإضافة لتوضيح دور التواصل التربوي في التحصيل الدراسي ، الذي أخذت الدراسة أهميته بزيادة الاهتمام به و بأنواعه و اتجاهاته؛و يندرج في اطار الرقي بنوعية التعليم  التي تتطلبها المستجدات الدولية 
إن معرفة أنواع التواصل التربوي و اتجاهاته له أهمية كبيرة للمتعلم خاصة  فهو يمثل النشاط التعليمي و يعتبر المستفيد الحقيقي من تلك المعرفة ، كما لها أهمية كبيرة بالنسبة للمعلم و الأخصائي النفسي التربوي ، و تفيد أيضا معدّي البرامج و المناهج التعليمية

كما أن نتائج هذه الدراسة سوف تفيد المعنيين لتحسين جانب مهم من العلاقات الإجتماعية بين المتعلمين و معلميهم داخل الفصل الدراسي. 

تحديد المصطلحات :

مفهوم التواصل التربوي أو التواصل بيداغوجيا: كل أشكال و سيرورات و مظاهر العلاقات التواصلية بين المدرس أو من يقوم مقامه و التلاميذ ؛أو بين التلاميذ أنفسهم ؛كما يتضمن الوسائل التواصلية و المكان و الزمان ؛ وهو يهدف إلى نقل أو تبادل الخبرات و المعارف ؛التجارب المواقف .( اسليماني ؛2005) 

التفاعل الصفي حسب حمدان( 1982) هو "كل الأفعال السلوكية التي تجري داخل الصف، اللفظية كالكلام، وغير اللفظية كالإيماءات بهدف تهيئة المتعلم ذهنيا ونفسيا لتحقيق تعلم أفضل " .

أما نشواتي( 1985) فقد عرفه على أنه عبارة عن الآراء و الأنشطة والحوارات التي تدور في الصف بصورة منظمة وهادفة لزيادة دافعية المتعلم تطوير رغبته الحقيقية للتعلم .

ناهد الملا (1992) حيث تقول أنه "مصطلح تربوي يطلق على النتائج المحققة من العملية التربوية و التعليمية. فهو نتيجة عملية تفاعل تتم في فكر الطالب من خلال ما تعلمه في المدرسة  ما اكتسبه من الكتب و المناهج المقررة، و ما تأثر به من النظام التربوي التعليمي في المدرسة
2.1  مجتمع الدراسة 

يتكون مجتمع الدراسة من اساتذة جامعة البليدة " سعد دحلب " لقسم علم النفس و علوم التربية و الأرطفونيا .

  عينة  الأساتذة:

تم تحديد عينة  الأساتذة حسب المتغيرات التي سبق ذكرها هي :

ـ المؤهل العلمي:( شهادة دكتوراه؛  شهادة ماجستير )

ـ الخبرة المهنية (أكثر من 10 سنوات و أقل من ذلك ) 

 الجنس:(أستاذ-أستاذة )

قد بلغ عددهم 30 أستاذا وأستاذة في تخصص علم النفس  .
   عينة الطلبة:   

يمثلون مجتمعا احصائيا  مكون من 500 طالب بقسم علم النفس بجميع تخصصاته  ، أخذت العينة بصفة عشوائية و تتراوح أعمارهم ما بين ( 19 سنة ـ 25 سنة ) 

الجدول رقم (1) يمثل عينة الأساتذة و الطلبة لقسم علم النفس .

	الجنس
	أساتذة
	طلبة

	قسم علم النفس 
	ذكور 
	اناث
	ذكور 
	اناث

	
	15
	15
	250
	250


الجدول رقم (2 ) يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير المؤهل العلمي :

	الــــعــدد
	المؤهل العلمي

	20
	ماجستير

	10
	دكتوراه 


الجدول رقم ( 3) يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير الخبرة:

	الـــعــدد
	الـــخـبرة

	10
	أقل من 10

	20
	أكثر من 10


الوسائل المستعملة : 

شبكة الملاحظة :

لقد استخدمنا في دراستنا تقنية شبكة الملاحظة و من بين هذه الشبكات "شبكة حسب الّله سنة1997"الخاصة بملاحظة تفاعل المعلم مع تلاميذه هي وسيلة تغذية راجعة ، تقوم على ملاحظة مهارات و أداءات المعلم أثناءالحصة التدريسية و قد إعتمد الباحث في بنائه لهذه الشبكة الدراسات السابقة التي اهتمت بمهارات التدريس ؛ مهارات التفاعل الصفي ، و بناءا على ذلك تم تحديد الأداءات السلوكية الخاصة بكل مهارة فرعية من التفاعل الصفي 

 قد صيغت الأداءات مراعية في ذلك :

· أن تحتوى على الأداء السلوكي الذي سوف يتم ملاحظته .

· أن لاتحمل العبارات الإجرائية الواردة بالبطاقة أكثر من تفسير للحكم على الأداء المطلوب ملاحظته .

تمثلت هذه المهارات في أربعين أداءا سلوكيا هي كمايلي:

 مهارة صياغة و توجيه الأسئلة و تقع في ستة عشر بندا.

مهارة استثارة الدافعية و تقع في ثمانية بنود .

مهارة تنويع المثيرات تقع في ثمانية بنود .

مهارة الإتصال و التعامل الإنساني و تقع في ثمانية بنود .

  طبيعة جمع المعطيات بشبكة الملاحظة : 

يجلس الملاحظ في أخر الصف الدراسي ، بعد أن يحدد له أستاذ الحصة ذلك  نقوم بتقدير السلوك في الحصة الواحدة حسب التقسيم الزمني للملاحظة هذا حسب حدة السلوك ، ذلك في كل بعد من الأبعاد المسجلة في شبكة الملاحظة   بعض البنود  تتطلب سؤال المعلم عنها مثل البندين (1 و2 ) من بعد مهارة الإتصال و التعامل الإنساني . 
  مفتاح التصحيح لشبكة الملاحظة :

· خلال الحصة يتم ملاحظة المعلم فيها؛ فإذا كانت ظروف الموقف التعليمي تستلزم قيام المعلم بأداء مفردة سلوكية ما نقوم بوضع علامة (x ) تحت الخانة المناسبة ، و إذا لم يؤد المعلم المفردة السلوكية نضع العلامة (x ) تحت (لم يتم) و لا يتم و ضع أي علامة إذا لم تستدع ظروف الموقف التعليمي ذلك . 

· تحويل التقديرات التي يحصل عليها المعلم الى درجات .

· إذا كانت العلامة ( x) تحت الخانة ( لم يتم )  يأخذ المعلم صفر درجة في الأداء 

· إذا كانت العلامة (x ) تحت الخانة ( ضعيف)  يأخذ المعلم درجة واحدة في الأداء. 

· إذا كانت العلامة ( x) تحت الخانة (  متوسط ) يأخذ المعلم درجتين في الأداء .

· إذا كانت العلامة ( x) تحت الخانة ( جيد )  يأخذ المعلم ثلاث درجات في الأداء. 

· إذا كانت العلامة ( x) تحت الخانة ( ممتاز)  يأخذ المعلم أربع درجات في الأداء . 

 في الأخير تحسب درجات المعلم عن الأداء السلوكي . 

4.1  الأدوات الإحصائية المعتمدة :

لمعالجة البيانات الإحصائية التي تحصلنا عليها بعد تطبيق شبكة الملاحظة اعتمدنا: 

الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية و تم فيها :

اختبار المتوسطات الحسابية ، الانحرافات المعيارية  معامل لارتباط اختبار  ت ـ للتجانس.

عرض النتائج حسب الفرضيات :
عرض النتائج حسب الفرضية العامة :

توجد علاقة بين التواصل التربوي ( الكفاية التواصلية) و تحصيل الطلبة في الوسائط الجامعية .

من خلال النتائج المتحصل عليها اتضح أن هناك علاقة قوية بين التواصل و التحصيل ،و بعد تطبيق قانون االإرتباط البسيط لبرغسون (percon)؛ قدرت العلاقة الإرتباطية ب 0.81 r= عند مستوى الدلالة 0.01.

عرض النتائج حسب الفرضيات الجزئية :

الفرضية الجزئية الأولي :التي تنص على وجود فروق ذات دلالة احصائية بين الأساتذة في التواصل التربوي بالنسبة للمؤهل العلمي .

الجدول رقم (4) يوضح دلالة الفروق بين المتوسطات الحسابية و قيمة ـ ت ـ لدى الأساتذة الجامعيين في استخدام مهارة التواصل التربوي  .
	التواصل التربوي
	المتوسط الحسابي 
	الإنحراف المعياري 
	ت المحسوبة 
	ت المجدولة 
	درجة الحرية 
	النتيجة0.01 

	دكتوراه
	10
	79.71
	12.57
	7.66-
	7.64-
	28
	دال

	ماجستير
	20
	144.25
	12.06
	
	
	
	


يتضح من خلال الجدول رقم (4 ) وجود فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة 0.01، حيث أن الأساتذة الذين لديهم مؤهل علمي (حاصلين على شهادة الماجستير مارسوا مهارات التواصل الصفي أكثرمن الأساتذة الحائزين على شهادات الدكتوراه ، 

بذلك نجد أن قيمة ـت ـ قدرت ب 7.66- و هي دالة احصائيا على وجود فروق في تطبيق مهارات التواصل الصفي لصالح الأساتذة الحائزين على شهادة الماجستير ،و بذلك نقول بأن فرضيتنا قد تحققت بوجود فرق ذي دلالة احصائية بين الأساتذة من حيث تأهيلهم العلمي.

  الفرضية الجزئية الثانية :

تنص الفرضية :توجد فروق دالة احصائيا بين الأساتذة في التواصل التربوي بالنسبة للخبرة .

الجدول رقم (5 ) يوضح نتائج الفروق بين المتوسطات الحسابية و قيمة ـت ـ لإستجابات الأساتذة في التواصل التربوي  بالنسبة للخبرة .

	التواصل التربوي



	المتوسط الحسابي 
	الإنحراف المعياري 
	 ـ ت  المحسوبة 
	ـ ت ـ

المجدولة 
	درجة الحرية 
	نتيجة

0.01

	أقل من10
	09
	92,40
	21,39
	2.42
	2.81
	28
	دال

	أكثر من10
	21
	11,44
	14,62
	
	
	
	


يتضح من خلال الجدول رقم ( 5) وجود فرق دال بين المتوسطات الحسابية حسب الخبرة ، 

أما عند حساب نسبة الفروق بتطبيق إختبار ـ ت ـ  إتضح أن ـ ت ـ المحسوبة تساوي 2.42 أصغر من ـ ت ـ المجدولة و تساوي 2.81 ،عند مستوي اللدلالة 0.01 .أى أن هناك فروق بالنسبة لسنوات الخبرة عند تطبيق مهارات التفاعل الصفي ، لذوي أكثر خبرة .وهكذا تكون قد تحققت فرضيتنا السابقة .

    الفرضية الجزئية الثالثة :

جاءت الفرضية الجزئية على النحو التالي :

توجد فروق دالة احصائيا بين الأساتذة في التواصل التربوي  بالنسبة للجنس .

الجدول رقم ( 6) يوضح دلالة الفروق الجنسية بين الأساتذة و قيمة ـ ت ـ من حيث تطبيق مهارات التواصل التربوي  .

	التواصل التربوي 


	المتوسط الحسابي 
	الإنحراف المعياري 
	ـ ت ـ

المحسوبة 
	ـ تـ المجدولة  
	درجة الحرية
	النتيجة

0.01

	إناث 
	15
	100
	20.25
	0.50-
	0.50-
	28
	غير دال

	ذكور 
	15
	96
	22.99
	
	
	
	


يتضح من الجدول رقم (6 ) عدم دلالة الفروق بين المتوسطيين على الرغم من أن المتوسط الحسابي بلغ 100 لدى المبحوثين الإناث مقابل 96 لدى الذكور،إلا أن هذه الفروق ليست دالة عند مستوى الدلالة 0.01 مما يعني أن تطبيق مهارات التواصل التربوي عند الذكور لا يختلف كثيرا عند المبحوثين الإناث .

إلا أن الفرق ليس فرقا جوهريا ،لذا تم رفض الفرضية الجزئية الثالثة ،كون أن الفروق بين المعلمين تبعا للجنس ليست دالة احصائيا .

  تفسير و مناقشة النتائج:

كما هو الهدف من هذه الدراسة حاولنا معرفة  دورالعلاقة التربوية بين االتواصل التربوي  و التحصيل الدراسي في ظل متغيرات خارجية منها (المؤهل العلمي؛الخبرة المهنية؛ الجنس ) 

مناقشة نتائج الفرضية العامة .

أكدت النتائج صحة الفرضية العامة المذكورة سابقا ،حيث وجدت علاقة ارتباطية بين التواصل التربوي و تحصيل الطلبة يعني وجود تواصل بين الأساتذة و طلابهم ،اذا قدرت ب 0.81عند مستوى دلالة 0.01.

تتوافق هذه النتيجة مع عدة دراسات منها دراسة أجريت (1969) للكشف عن العلاقة بين أنماط التواصل  التربوي و مستويات تحصيل الطلاب ،حيث وجد أن هناك علاقة مطردة بين درجة تجاوب المعلم و تقديره للطلابه من جهة ؛ تحصيلهم الدراسي من جهة ثانية .             (اللقاني 1978)
إضافة إلى ما أكده الكيلاني (1976) في دراسة قام بها توصل إلى وجود علاقة ارتباطية بين عملية التفاعل في أداء التلاميذ التحصيلي ؛لكن دراستنا لم تتوافق مع دراسة منصور (1992) الذي توصل إلى عدم وجود علاقة بين التفاعل و درجات التحصيل في مادة الاجتماعيات .

يمكن أن يعزى هذا التباين في النتائج الى اختلاف الظروف المحيطة بالعملية التربوية .أو الى أسلوب و الطريقة التي يعتمدها الأستاذ في التدريس 

  مناقشة نتائج الفرضيات الجزئية:

مناقشة نتائج الفرضية الأولي :

افترضنا :وجود فروق دالة احصائيا بين الأساتذة في التواصل التربوي بالنسبة للمؤهل العلمي . و من خلال نتائج التحليل الإحصائي توصلنا الى تحقق هذا الإفتراض الى وجود اختلاف بين الأساتذة حسب المؤهل العلمي . ،هذا ما يتنافي مع الدراسة التي قام بها أشرف السيد (1991) حيث توصل الى عدم  وجود فروق بين معلمي العلوم و معلمي الإجتماعيات بالنسبة للمؤهل العلمي أثناء استخدام التواصل غير اللفظي ،اضافة الى اختلاف دال في درجات التحصيل عند التلاميذ باختلاف التأهيل في تخصصات العلوم و الإجتماعيات .

يمكن أن يعزى هذا الإختلاف و التباين في النتائج المتحصل عليها الى البيئة التعليمية أو الى كون البرنامج البيداغوجي المسطر للطلاب المعلمين ينعدم فيه الجانب  الميداني للتطبيق المعارف النظرية التي تعطي بالمعهد . و يمكن ارجاع ذلك الى نقص الإمكانيات و الهياكل البيداغوجية الملائمة لذلك ، 

حيث  كلما كان الأستاذ مكونا تكوينا بيداغوجيا  جيدا يكون أكثر فعالية من المعلم الأقل اعدادا و تفوقا   

مناقشة و تفسير نتائج الفرضية الثانية :

تمثل الإفتراض الثاني : وجود فروق دالة بين الأساتذة من حيث الخبرة بالنسبة للتواصل التربوي .

تحققت هذه الفرضية ؛ كون أن للخبرة أهمية كبيرة في التعامل مع الطلبة وربط علاقات ودية إنسانية معهم؛ هذه النتيجة تتوافق مع ما جاء في كتاب دونالد "دليل نحو تدريس أفضل" حيث أوضح أن *المعلمين الجدد قد يدخلون الغرفة الصفية غير مدركين و لا واعين للسلوكات الدقيقة و الإنحيازات المنفردة عن غير قصد  (أبو نبغة 2003)   
 ذهب جون دوي في نفس السياق أن الخبرة التي يشترك فيها كل من المعلم  التلميذ ،تسمح بالتعامل و الممارسة الحسنة فهي ترفع من مستواه و دافعيته للتعلم و بالتالي تؤدى الى نجاح و التفوق الجيد .
 على عكسهما نجد أحمد السيد (1991) التي أوضحت نتائجه أن سنوات الخبرة لا تؤثر في ممارسة مهارات التواصل التربوي.

يمكن ارجاع هذا الإختلاف في النتائج الى ظروف الممارسة البيداغوجية التربوية ،و تركيبة الصف ،و المنهج المطبق ،و الإمكانيات المساعدة و باقي الظروف الفيزيقية التي تتدخل بكيفية أو بأخري في الفعل التربوي .

مناقشة نتائج الفرضية الثالثة :

يفيد الإفتراض الثالث وجود فروق دالة احصائيا بين الأساتذة من حيث الجنس بالنسبة للتواصل التربوي .

توصلت النتائج الى رفض هذه الفرضية أي لا يوجد اختلاف بين الجنسين (ذكر ؛أنثي) في التواصل الصفي ، فكليهما يؤدي نفس الممارسة أي لا يوجد اختلاف في تطبيق تلك المهارات، بل يتمثل دور المعلم أثناء تقديم مادته على التوجيه و الإرشاد و ما يحمل من معلومات ،و سماته الشخصية ، لا على نوع الجنس ،هذا ما أوضحته دراستا (الغريب؛رمزية،وكتاش؛سليم مختار) أن المعاملة الحسنة هي أساس العلاقة التربوية لا نوع جنس المعلم.

اضافة الى ذلك ما قدمه الباحث ويتي (Witty1967) في دراسة مسحية صنف فيها السمات الشخصية للمعلم كما يدركها التلاميذ أنفسهم، و ليس حسب جنس المعلم ،و قد أسفرت النتائج عن السمات  التالية المرتبة تنازليا حسب تفضيل التلاميذ لمعلميهم :
· التعاون و الإتجاهات الديمقراطية .
· التعاطف و مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين .
· سعة الميول و الإهتمامات .
· العدل و عدم التحيز .
· اهتمام بمشاكل التلاميذ .
· استخدام الثواب و التعزيز عند الإجابات .
فالمعلم ذو السمات الحسنة و المتعاطف،والمرح ، والصادق ،والمتحمس هذه الصفات ربما تبرز عند المتعلم أثناء تواصله مع معلمه ،و ليس لإعتبارات أخري كالجنس و الطبقة الإجتماعية .
هذه النتيجة قد اختلفت عن ما توصلت اليه كل من برستون (1962  Preston  جانسون (1972  Johnson) حيث وجد تباينا بين التلاميذ (الذكور و البنات) في التحصيل و السلوك الصفي ،أعزوه الى جنس المعلم ،فكان من بين الإفتراضات الموضوعية أن المعلمات يعاملن التلاميذ على نحو يختلف عن معاملة التلميذات و أنهن غير قادرات على تزويد تلاميذهن بالنماذج الذكورية التي تساعدهم على فهم دورهم الذكرى.        ( نشواتي 1998) 

كون أن الفكرة السابقة لجانسون Johnson يمكن أن تطبق على المراحل الأولي لتعلم الطفل ،أما المراحل الأخرى المتقدمة نسبيا (مرحلة التعليم المتوسط) فإن المتعلم في هذه المرحلة قد توسع ادراكه و أصبح قادرا على التواصل مع زملائه و مع معلمه بغض النظر على جنسه .

نتائج دراستنا جاءت متماشية مع ماتوصلت اليه خديجة صالح بالي (2007)

التي وجدت أن جنس المعلم لا يتدخل في عملية التفاعلات الصفية .
إن جنس المعلم ليس له علاقة بالأداء في التفاعل الصفي بل المطلوب من المعلم و المعلمة أداء دورهما المهني في الأوضاع التعليمية حسب الخصائص ذات العلاقة بالعملية التعليمية ،التعلمية .

بعد عرض و تحليل البيانات المتحصل عليها ميدانيا توصلنا الى جملة من النتائج:

· هناك علاقة ارتباطية بين التواصل و التحصيل الطلاب ،أن التحصيل الدراسي يتأثر بمهارات التواصل البيداغوجي ؛ حيث إذا طبقنا مهارات التفاعل بشقيه اللفظي و غير اللفظي بقصد و بغير قصد تتحقق بالتالي نتائج تعليمية جيدة و استثارة لدافعية التلميذ .
· هناك فروق بين الأساتذة في ممارسة الأداءات السلوكية لمهارات التواصل التربوي. 
· من حيث الخبرة فقد مالت نتائج دراستنا إلى أن المعلمين ذوي الخبرة الأكثر كانوا  أحسن أداء أثناء العملية التدريسية من غيرهم،و قد يتعاملون مع طلابهم بطريقة تخلق جو من المنافسة و الحرية في طرح الأفكار ومناقشتها ،وكسر الروتين الذي يعيشه الطالب و كطريقة لإثبات القدرة على التعليم ، فتسمح هذه العلاقات الجيدة بين الطلاب بتكوين صورة ايجابية للمعلم عن ذاته و عن قدرته في التعامل مع طلبهم و بالتالي تنعكس في نتائج اطلبهم و حبهم للمادة و الأستاذ.
· جنس المعلم لا يؤثر حسب نتائج دراستنا في مهارات التواصل التربوي يعود السبب في رأينا الى أن المتعلم أثناء الفعل التربوي  يكون مهتما بالعملية التعليمية التعلمية لا بجنس معلمه ، حيث تقوم عملية التدريس و التعلم على التعاون و المحبة و المشاركة بين الأطراف التعليمية (المعلم / متعلم ) حيث أن المتعلم أثناء تعلمه يهتم بما يحمله المعلم من سمات حسنة و ما يتوفره من معلومات لديه لا على جنسه فهو لا يتعامل أثناء الصف الدراسي على هذا الأساس، بل على أسس مختلفة .

نستنتج في الأخير أن مهارات التواصل التربوي تتأثر بنوع المؤهل العلمي الذي يحمله المعلم (التأهيل التربوي) وكذا بسنوات الخبرة المهنية ،لكن لا يتأثر بنوع الجنس عند تطبيق و ممارسة المهارات الصفية قصديا أو غير ذلك أثناء الفعل التربوي و كذا المعرفة بالمهارات التواصلية تسمح بإقامة العلاقات ودية ؛حسنة مابين الأستاذ و طلابه و بين الطلاب أنفسهم .

ختاما نقول أن النتائج المتحصل عليها تبقي ضمن حدودها المكانية و الزمانية  للعينة المطبق عليها .  
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المرشد المدرسي بين تعليمية مواد تكوينه الجامعي
 و واقع الممارسة

                                  فنطازي كريمة

جامعة عنابة            
مدخل : 

تعتبر الجامعة من أهم مؤسسات المجتمع التي تعمل على إعداد الإطارات السامية لتنمية وتطوير البلاد في شتى المجالات ويعتبر قطاع التربية قطاعا حيويا يستقطب اغلب خريجي الجامعة ومن بين هذه الإطارات الهامة المرشد المدرسي الذي يلعب دورا هاما في الحياة المدرسية للمؤسسات التربوية لهذا أولت الدول المتطورة (أمريكا،انكلترا وفرنسا) وكذا بلدان الوطن العربي أهمية كبيرة لإعداد المرشد المدرسي وذلك من خلال العناية بعملية انتقائه وإعداده المهني بشقيه النظري والتطبيقي والجزائر من الدول السائرة في طريق النمو والتي تحاول أن تنهض بتنمية مختلف القطاعات الحيوية لذلك تولي أهمية لإعداد إطارات كفأه للقيام بذلك فإلى أي مدى ينطبق ذلك على المرشد المدرسي ؟

1-المرشد المدرسي:

* يعرفه" رمزي كمال" على أنه شخص يسدي النصح والإرشاد إلى الطلبة حول اختيار العمل أو الدراسة المناسبين كما يساعدهم على التخطيط للمسار المهني الذي ينبغي أن يسلكه الطالب تأسيسا على ملكاته وقدراته واستعداداته وميوله.(رمزي كمال،1998،ص91)

* أما" فريد نجار"، فيرى أن المرشد هو كل من يقوم بمساعدة الأشخاص الآخرين على معالجة شؤونهم أو حل مشكلاتهم الاجتماعية والتربوية.(فريد نجار،2003،ص289)

* أما الرابطة الأمريكية للمرشدين فتعرف المرشد في المؤسسة التعليمية على انه المهني الذي يقع عليه عبء مساعدة كل الطلبة ومقابلة احتياجات نموهم وما يصادفونه من مشاكل.(رمضان القذافي،ص19 )

* أما"كاركوف" فيعرفه على انه شخص يمتلك المعرفة والتدريب على مساعدة الأفراد في تحقيق توافقهم النفسي ويتميز بالقدرة على كشف الذات والتلقائية والسرية والدقة والانفتاح والمرونة والالتزام بالعلمية والموضوعية.(سعيد جاسم الاسدي وآخر،ص26 )

- وتعرفه "كاملة الفرخ "هو الشخص المتخصص والمسؤول الأول عن العمليات الرئيسية للإرشاد والتوجيه ودون مرشد يكون من الصعب تنفيذ أي برنامج إرشادي(كاملة الفرخ، تيم، 1999ص183).

2- خصائص وسمات المرشد المدرسي :

يجب الإشارة أولا انه لا توجد خصائص تميز المرشد المدرسي عن المرشدين الآخرين النفسانيين والمهنيين وغيرهم،بل إن خصائص المرشدين بمختلف ميادين عملهم متشابهة إلى درجة كبيرة،لذلك لا يمكن الحديث عن خصائص تميز المرشد المدرسي عن المرشد النفسي،بل غالبا ما  تكون هذه الخصائص واحدة بينهما.
-الصفات العامة للمرشد :

إن عمل المرشد وتنوع الخدمات المطلوبة منه يتطلب توافر مواصفات وكفاءات ومهارات محددة،تجعله قادرا على تقديم هذه المساعدة على أكمل وجه وتشير الأدبيات المتعلقة بمواصفات المرشد إلى مجموعة كبيرة من الصفات التي يلزم توفرها في المرشد،وهي صفات كثيرة يندر توفرها في شخص بعينه،لكن يمكن القول أن هناك ثلاث متغيرات يجب توفرها في المرشد كونها مرتبطة بالأدوار والوظائف التي يقوم بها وتتمثل في:

-المتغير الأكاديمي: الذي يعد شرطا أساسيا لمزاولة مهنة الإرشاد،ويقوم على حصوله على درجة جامعية علمية معترف بها.

-المتغير المهني: يعنى امتلاكه للقدرات التي تساعده في أداء وظائفه المهنية وما يرتبط بها من إجراءات ومتطلبات.

-متغيرات شخصية: التي تجعل منه شخص متوافق نفسيا مما يمكنه من بناء علاقات مهنية فعال مع المسترشدين.

وقد عدد"جونز"(1970) مجموعة من الاتجاهات والمهارات التي يعدها أساسية للمرشد،منها السلوك الأخلاقي بما في ذلك المحافظة على سرية ما يجري بينه وبين المسترشد،والقدرة على التكيف مع التغيرات التي تطرأ على اتجاهات وتوقعات المسترشد،والكفاءة الفكرية،بما في ذلك المعرفة التامة بالسلوك البشري،والفكر الواعي،والقدرة على التفكير المنظم،والقدرة على التقبل بما في ذلك تقبل المسترشد كشخص له قيمة ومكانة،والإيمان بقدرته على القيام باختيارات مفيدة واتخاد القرارات المناسبة.

وأكد"روجرز"(1942)على أن حساسية المرشد للعلاقات الإنسانية أمر ضروري،ويرى أن الشخص الذي لا يعرف كيف يتفاعل مع الآخرين،والذي يكون متأكدا أن تعليقاته وملاحظاته،يتكون مزعجة للآخرين،أو أنها لا تجلب لهم السرور،والذي لا يشعر لا يشعر بالمحبة أو الكره الذي ينشا بينه وبين الآخرين،وبين معارفه فانه لا يصلح إن يكون مرشدا ناجحا. (صالح الخطيب،ص55)

وحدد سنة(1962) السمات الأساسية للمرشد الفعال وهي أن يكون:

-مقبولا من المسترشد وموضع ثقته التامة ويعتمد عليه ويتصف بالاستقرار

- يمارس الاتجاهات الايجابية نحو مسترشده

- قادرا على جعل المسترشد يعتمد على نفسه

- تقبل جوانب المسترشد كلها على علاتها دون إهمال جوانب أخرى

- مهتما بإحساس المسترشد ومتقبلا لاتجاهاته

- يحترم شعور المسترشد وحاجاته النفسية الخاصة

هذا بالإضافة إلى إيمانه العميق بمهماته وإخلاصه لأخلاقيات مهنته إلى جانب المعرفة السيكولوجية للأفراد الدين يتعامل معهم وميله إلى التنمية الداخلية التي تعينه على الإطلاع على كل جديد يخص عمله كما توفر له قدرا من الثقافة العامة (حسين طاهر ومحي الدين الجردي،1986،ص38)

ويرى"باترسون"(1967) أن الإرشاد نشاط متخصص يحتاج إلى أشخاص مدربين،بحيث يمكنهم انجاز عملهم بمهارة،وتتوفر فيهم مميزات لازمة لإنجاح العملية الإرشادية ومن هذه المميزات:

- الخلفية الثقافية الواسعة التي تساعده في فهم الناس الذين يعملون معه،والظروف التي يعيشونها

- أن يقدر قيم الآخرين وآراءهم

- أن يتكيف مع التغيرات الاجتماعية-الثقافية،والاقتصادية والعملية

- أن يستخدم الأساليب الإرشادية بشكل فعال

- لديه القدرة والمهارة على إقامة العلاقات الإنسانية،ومنها مهارة الاتصال السهل والفعال بالآخرين والإحساس بهم

وقد وضعت قوائم عديدة تحدد الصفات العامة للمرشد،اشرف على وضعها رابطات وجمعيات مهنية متخصصة،حيث أصدرت إدارة التعليم بولاية كالفورنيا سنة(1951) نشرة حددت فيها الصفات اللازم توفرها في المرشد وقسمت تلك الصفات إلى فئتين هما:

- الصفات الشخصية: وتتمثل في:

- القدرة على التعاون مع الآخرين

- روح المرح والحماسة والثقة في تحسين مستوى السلوك الإنساني

- القدرة على الإيحاء الثقة،وتنمية العلاقات الطيبة،وجو التفاهم الذي تستلزمه عملية الإشراف الاجتماعي

- القدرة على المرونة والتوافق الشخصي الناضج

- القدرة على الاحتفاظ بالموضوعية في إطار العلاقات الإنسانية

- القدرة على الحكم الصادق السليم

- الاستعداد للعمل خارج إطار ما تمليه عليه واجباته

- الاهتمام العميق بتحسين مستوى المهنة وتطويرها باستمرار

- الاهتمامات: وتتمثل فيما يلي

- الاهتمام الحقيقي بمشكلات التكيف الخاصة بالشباب

- القدرة على تنمية الشعور بالرضا،من خلال مساعدة الأفراد على حل المشكلات التكيف الخاصة بهم

- احترام كيان الفرد وشخصيته،والتحرر من التحيز،والتعصب الديني والاجتماعي والسياسي

- الاعتراف بمبدأ الفروق الفردية وتقبله

- القدرة على فهم الذات وتقبلها،القدر الذي يحرره من إسقاط مشاعره على المسترشدين

- الاعتراف بنواحي القصور،إلي تكتنف جوانب عمله وتقبلها،ويشمل ذلك القصور في المعرفة أو في الوسائل المستخدمة

- الاعتراف بحق المسترشد في أن يتخذ قراراته بنفسه

- الاهتمام والاستزادة من المعرفة الخاصة بشؤون المجتمع من كل النواحي

- الاتجاه الموضوعي الناضج نحو الطلبة وهيئة التدريس وأولياء الأمور وأعضاء الهيئات الأخرى المتصلة بعمله في المجتمع المحلي(صالح الخطيب،ص56..58)

كما حددت الجمعية الأمريكية للتربية والإشراف عام(1984) بعض الصفات التي يجب توفرها في المرشد هي:

- الإيمان  بقدرة كل فرد على تغيير نفسه بنفسه

- الإيمان بالقيم الإنسانية عند المسترشد

- القدرة على تقبل الغير،وكل جديد يحدث في العالم

- امتلاك قدرة عقلية متفتحة

- القدرة على فهم ذاته وفهم الآخرين

- الأمانة والالتزام المهني والعلمي (محمد عمر،1984،ص134)

 لقد حصر" بولومنتر" (1966) خصائص المرشد في ستة صفات هي : 

* أن يكون ذكيا مفكرا يمتلك قدرات لفظية كافية .

* يتحلى بحب العمل و الرغبة فيه .

* تقبل الذات  و الثقة بالنفس .

* الاهتمام بالطلاب و تقديرهم و تقييم عطائهم .

* القابلية على كشف الغموض لدى المسترشد و مواجهته و تفسيره .

* المرونة بما يكفي لتفهم الآخرين و التعامل النفسي مع جميع أنماط السلوك البشري 

أما الجمعية القومية للتوجيه المهني في أمريكا فقد حددت أهم الخصائص المطلوبة في شخصية المرشد فيما يلي : 

* الشخصية السوية .               * القدرة  العقلية .              * الحب الأصيل للآخرين .

* فهم الناس فهما موضوعيا .      * القدرة على إقامة علاقات سوية بسهولة .

* سعة المعلومات . * القدرة على فهم ظروف الدراسة  و مسؤوليات التدريس (سعيد جاسم الأسدي ، مروان عبد المجيد إبراهيم ، مرجع سابق ، ص 28 ). 

3- انتقاء المرشد المدرسي وإعداده:

يتحدد مركز المهنة إلى حد كبير بمستوى الدراسة التي يمر بها الراغبون في الاشتغال بها،فكلما ارتقت المهنة،تطلبت مستوى دراسيا عاليا من المشتغلين بها،كما يتحدد أيضا بالشروط المطلوبة ممن يود الالتحاق بهذه المهنة.

وقد بدأت الدراسة المفروضة على المرشدين المدرسيين في أول نشأة هذا الفرع بسيطة لا تتعدى الالتحاق بدورة ما أو دراسة بعض المقررات اللازمة،ولكن الأمر ما لبث أن تغير وتطور حتى أصبح من الضروري على المرشد المدرسي أن يتابع دراسة طويلة وصعبة تصل أحيانا إلى الحصول على الماجستير والدكتوراه في علم النفس،بالإضافة إلى شروط أخرى مثل الخبرة والخصائص النفسية والعقلية والشخصية التي ينبغي أن يتسم بها من يريد العمل بالإرشاد،وانتشرت هذه الدراسة في أمريكا وأوروبا ومن ثم انتقلت إلى دول العالم الأخرى،وأنشئت لها أقسام خاصة،وهذه الأقسام تمنح الإجازة والماجستير والدكتوراه في هذا الميدان

3-1-انتقاء المرشد:

تختلف وجهات النظر حول الشروط التي يجب توفرها في من يريد العمل كمرشد مدرسي فمنها ما يلح على الشهادات ومنها ما يلح على الخبرة والخصائص الشخصية،وهناك من يلح على اختيار المرشدين قبل الإعداد وذلك بعد أن تتوفر فيهم الشروط اللازمة من وجهة نظر المسؤولين عن انتقاء المرشدين التي ثبتت فائدتها أما عن طريق البحوث التجريبية أو عن طريق الخبرة العلمية والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
3-1-1-التحصيل الدراسي الجيد في مختلف مراحل الدراسة:

يجب أن يكون المرشد ذا مستوى دراسي جيد في مساره الدراسي حيث أثبتت الدراسات أن مستوى التحصيل في الماضي يحدد إلى درجة كبيرة مستوى التحصيل في المستقبل.وتعطي بعض الكليات وزنا اكبر لتحصيل الطالب السابق في المواد المتصلة بالتوجيه مثل علم النفس والفلسفة وعلم الاجتماع والإحصاء

3-1-2- تقارير الطالب أثناء دراسته السابقة:

يقوم الطالب في المدرسة بنشاطات مختلفة مثل النشاط العلمي والرياضي والاجتماعي كما انه يمارس هواياته وميوله أثناء دراسته يسجلها المسؤولين عنه في تقارير تساعد على تكوين صورة واضحة عن شخصيته فيما يتعلق بميله الاجتماعي واعتماده على نفسه وثقته بنفسهم والآخرين.وتعد هذه التقارير بمثابة شواهد تفيد في اختيار المرشد.
3-1-3-الاختبارات والمقاييس الموضوعية:

لقد استخدمت الاختبارات النفسية في انتقاء طلبة الإرشاد المدرسي ومن أهم الاختبارات في هذا الميدان اختبار "ميللر" للتناسب والذي يقيس القدرة على الفهم اللغوي واختبار"سترونج" للميول المهنية، واستبيان الدراسات العليا الذي يقيس القدرة على الاحتفاظ بالمعلومات التي خلال السنوات طويلة.

3-1-4-المقابلة:

تستخدم المقابلة في انتقاء المرشدين حيث تفيد في استبعاد الأشخاص للقيام بهذا العمل كالذين يعانون من صعوبات في النطق أو صعوبة التعبير عن أنفسهم (نعيم الرفاعي،1989،ص)

وفي أمريكا تختلف الشروط نسبيا من ولاية إلى أخرى لكنها تشترك في العناصر التالية:

-خبرة عامين أو أكثر في التدريس

-درجة الماجستير أو ما يعادلها

-التدريب العملي تحت الإشراف كجز من الإعداد

-دراسة مقررات دراسية متنوعة تعد جزءا من الإعداد

هذا بالإضافة إلى المؤهلات الشخصية والعضوية المهنية وفي ولاية (مينيسوتا) تشترط في من يريد الحصول على شهادة في الإرشاد ما يلي:

-شهادة معترف بها للتدريس في المدارس العامة بعد الحصول على الإجازة من احد معاهد إعداد المعلمين

-درجة الماجستير أو ما يعادلها في التوجيه

-أن يكون الدارس قد اثبت نجاحه في التدريس لمدة عامين أو أكثر

-أن يكون قد قضى عاما على الأقل في ممارسة مهنة غير التدريس بصورة متصلة

وفي المانيا يشترط في من يريد العمل في الإرشاد ما يلي

-شهادة الإجازة الجامعية في علم النفس (دبلوم)

-خبرات مهنية في التدريس لا تقل عن السنتين

- أن يخضع لإعداد أضافي في الإرشاد المدرسي يقارب السنتين(الشيخ حمود،ص158)
3-2- إعداد المرشد :  

يرى " سعد جلال " إن المرشد المدرسي لابد أن يهتم بسيكولوجية الإرشاد غير أن عمله في المجال الدراسي يحتم عليه أن يكون تربويا و عالم نفس في آن واحد إذ يتطلب عمله أن يكون ملما بسياسة التعليم ، فلسفة التربية ، طرق التدريس و ما إليها بالإضافة إلى تخصصه كمرشد (سعد جلال، ص86)

أما "شوستروم" فيرى أن المرشد هو ممن ينتمون إلى مهنة التعليم و من المؤهلين تربويا  و يكون حاصلا في العادة على درجة الماجستير في التوجيه و الإرشاد ، و يتراوح عمله بين إعطاء المعلومات و البيانات التي يحتاجها الطلاب عن المعاهد و الكليات المختلفة و طرق الالتحاق بها  و مساعدتهم على تخطيط مستقبلهم المهني إلى تناول المشاكل الانفعالية التي تتعلق بالنضج  . (سعد جلال،ص100)  

و هناك عدة دراسات اهتمت بإعداد المرشد المدرسي أهمها ما يلي : 

3-2-1 دراسة جيلبرت ورن: 

لقد قام" جيلبرت ورن"  بتكليف من الجمعية المرشدين المدرسيين الأمريكية بوضع برنامج دراسي لإعداد المرشد المدرسي،وأوصى في دراسته بان يأخذ المرشد المتدرب برنامجا لمدة سنتين يقضيهما في دراسة التخصصات التالية:

- دراسات في علم النفس: وتشمل دراسة علم النفس العام و علم النفس النمو و الطفولة بصورة خاصة و سيكولوجية الشخصية و علم النفس الاجتماعي .

- دراسات اجتماعية: وتشمل دراسة القوى الاجتماعية و التغيرات التي تطرأ على الثقافة في حقول الاجتماع ، الاقتصاد ، العلاقات الدولية .

-دراسة فلسفة التربية و أسسها و المناهج المدرسية .

- دراسات تطبيقية: تشمل الأساليب الفنية في الإرشاد النفسي والقياس والمعلومات التربوية والمهنية

- التدريب و اكتساب الخبرة في الإرشاد الفردي و الجماعي .

* دراسة طرق البحث العلمي و استعمال الحاسوب .

* معلومات عامة: تشمل الواجبات الإرشادية كالاحتفاظ بالسرية والسلوك الخلقي والقيم والمثل (يوسف القاضي وآخرون،ص358)

وقد اجمع عدد من الباحثين في مجال الإرشاد والتوجيه على المرشد المدرسي يجب ان يعد لمهنته من خلال تحصيله في الدراسات والتدريبات التالية:

-الأساليب الفنية في عملية الإرشاد النفسي

-المقاييس والاختبارات النفسية

-استخدام المعلومات الشخصية والاجتماعية والتربوية والمهنية مع الأفراد والجماعات

-الإحصاء،وتنظيم البحوث وإدارتها

-دراسات عملية تشمل تدريبات ميدانية

-تنظيم عملية الإرشاد الجماعي وإدارتها

-بعض المقررات المتصلة بمهنة الإرشاد المدرسي سواء كانت في علم النفس أو علم الاجتماع(محمد عمر،1984،ص107)

3-2-2- دراسة الجمعية القومية للتوجيه المدرسي و المهني : 

قامت هذه الجمعية بانجاز برنامج خاص بإعداد المرشدين المدرسيين ويشمل مرحلتين:

3-2-1-1- الدراسة العامة للمشتغلين بالتوجيه بصفة عامة : و تتضمن ما يلي:

 - فلسفة التوجيه و أسسه .

- سيكولوجية النمو : وتشمل دراسة النمو والنضج والتعلم والنمو الاجتماعي والدوافع والفروق الفردية وسيكولوجية التكيف والعوامل الاجتماعية والثقافة المؤثرة في السلوك
- دراسة الفرد : وتشمل دراسة الملاحظة والتاريخ الشخصي والمقابلة والاختبارات والاستفتاءات والبطاقات والسجلات وتقويم القدرات الجسمية ودراسة التقارير الفنية والتقديرات والوسائل الاسقاطية ومقاييس العلاقات الاجتماعية وتنظيم البيانات

 - جمع المعلومات التربوية و المهنية و ما يتصل بها وتقويمها واستخدامها،وتشمل دراسة المهن     والأعمال و اتجاهاتها وعلاقتها بالتغيرات الاجتماعية و الاقتصادية ومصادر المعلومات ... 

- تنظيم التوجيه و علاقته بالمؤسسات المحلية : و تشمل دراسة المشكلات الإدارية وتنظيم علاقة التوجيه بالمؤسسات المحلية المختلفة .

- أساليب التوجيه الفردية: وتشمل دراسة المقابلة وتقويمها .  
- التدريب الميداني والخبرات المهنية مثل الزيارات والاشتراك في أوجه النشاط ، التدريب العلمي على المقابلة

 3-2-2-2-الدراسة الخاصة بالموجهين التربويين و المهنيين :

وتشمل بالإضافة إلى البرنامج الأول مقررات البرنامج التالي:

- أساليب التوجيه .             - التوظيف و التشغيل .

- أساليب تتبع الحالات .       - أساليب البحث و التقويم  (نعيم الرفاعي،1989،ص175) 

3-2-3-دراسة رابطة تأهيل المرشد الأمريكية:

قامت هذه الرابطة سنة 1964 بانجاز دراسة حول إعداد المرشد النفسي المدرسي في المرحلة الثانوية وقد نقحت هذه الدراسة واعتمدت سنة 1967 وصنفت في بنود محددة بعنوان القواعد العامة لإعداد المرشد النفسي المدرسي في المرحلة الثانوية وفيما يلي نعرض أهم ما جاءت به هذه الدراسة من مقررات دراسية ودراسات عملية لازمة لإعداد المرشد المدرسي إعدادا مهنيا يؤهله للقيام بدوره:

3-2-3-1-المقررات الدراسية: وتشمل ما يلي :

- المقررات الدراسية المشتركة: وتتكون من فروع دراسية تعد ضرورية في إعداد المرشدين النفسيين بغض النظر عن المكان الذي سيعملون فيه وتتضمن:
- النمو والتطور الإنساني: ويشمل نظريات الشخصية،نظريات التعلم وأنماط السلوك الإنساني

- علاقة المساعدة : وتشمل الأسس الفلسفية لعلاقة المساعدة بين المرشد والمسترشد من اجل حل المشكلة كما يشمل نظريات الإرشاد النفسي وطرق الإرشاد وأساليبه

- أسلوب الحياة وتطور الحياة المهنية : ويشمل الدراسات المتصلة بنظريات التطور المهني،وعلاقة اختيار المهنة بأسلوب الحياة،ومصادر المعلومات المهنية والتربوية والاتجاهات المختلفة في عمليات اتخاذ القرارات المهنية

- تقويم الإفراد: وتشمل طرق جمع المعلومات عن الأفراد وأساليبها وتفسيرها والاختبارات الفردية والجماعية وأساليب دراسة الحالة ودراسة الفروق الفردية
- دراسة الجماعات : وتشمل أنواع الجماعات وحركيتها وتكوينها واستمراريتها ونظريات الإرشاد الجماعي

- الأسس الاجتماعية والحضارية: وتتكون من دراسة التغيرات الحضارية في المجتمع وخصائص الجماعة الأقلية وطباعها،والعلاقة بين المواطنين ودور المرأة في المجتمع وطرق استغلال أوقات الفراغ
- البحث والتقويم: وتشمل دراسات في الإحصاء وتصميم البحوث وإدارتها واستخدام الحاسوب في استخراج النتائج وتفسيرها
التوجيهات المهنية: وتشمل القيم الخلقية والاعتبارات القانونية والمؤهلات العلمية والحصول على التراخيص وكل ما يحقق ذات المرشد ويدعم دوره في مهنته
- مقررات تخصصية وبيئية: وتشمل ما يلي:
- دراسات تخصصية: تتضمن المعرفة المتخصصة والمهارات اللازمة التي تؤهل الطلاب المتدربين للعمل بكفاية عالية في المجال أو التخصص الذي اختاروا العمل فيه مثلا الطالب المتدرب الذي يعد للعمل مرشدا مدرسيا في المرحلة الابتدائية يجب أن يلم بمهارات تشخيص ظاهرة ضعف القراءة والكتابة في الصفوف الأولى وكذا مهارات التعامل مع الصغار.

- دراسات بيئية: وتشمل المعلومات والبيانات والإحصائيات المتصلة بالبيئة التي سيتدرب فيها الطلاب في الإرشاد المدرسي،والتي سيعملون فيها بعد انتهاء التدريب وتشمل هذه الدراسة تاريخ وفلسفة واتجاهات وقيم ومثل وأخلاقيات تلك البيئة.

- الدراسات العلمية: وتشمل ثلاث نواحي وهي:

- خبرات مختبرية: حيث يقوم الطلاب في المختبر بالتدريب على تمثيل الأدوار والاستفادة من التغذية الراجعة للجلسات الارشادية باستخدام التسجيلات الصوتية وتسجيلات الفيديو والتدريب على كيفية استخدام الاختبارات النفسية وتفسيرها عمليا في قصور المسترشدين، وتنظيم السجلات الشخصية للمسترشدين واستخدامها،وعقد لقاءات مع المحترفين في المجال الإرشادي والمناقشة معهم،وتحضير دراسة الحالة وفحصها وعرضها وتفسير المعلومات المهنية وتقديمها للمسترشدين.
- خبرات الممارسة في الإرشاد المدرسي: توفر الممارسة الفعلية لعملية الإرشاد في المختبر الإرشادي خبرات استخدام طرق الإرشاد النفسي وأساليبه ونظرياته في التفاعل والتعامل الواقعي مع الأفراد والجماعات المسترشدين حيث يحدد الحد الأدنى للممارسة الفعلية للإرشاد حوالي ستون ساعة من العمل والتفاعل.

- خبرات التدريب الميداني: يوفر التدريب الميداني الخبرات الفعلية في موقع العمل في المجال المهني الذي يختاره الطلاب المتدربون بما يتفق مع ميولهم وأهدافهم المهنية.فيقوم الطلاب بانجاز الانشطة والأعمال الفعلية التي يقوم بها الموظفون النظاميون في هذا المركز،ملتزمين باللوائح والأنظمة كما لو أنهم معينون حقا.ويقضي المتدرب في مركز العمل حوالي(300ساعة )كحد ادني من التدريب على أن يدفع له اجر رمزي.(محمد عمر،1984ص 109...114)

* وفي فرنسا يشترط في من يريد أن يلتحق بمهنة الإرشاد أن يقدم امتحانين الأول كتابي والثاني مقابلة شخصية.والطلاب الذين يجتازون الامتحان يتبعون دراسة لمدة سنتين وتتضمن كل سنة (27) ساعة دراسية تتضمنها المقررات التالية:
- معارف حول النمو: وتشمل ما يلي:

- بيولوجيا النمو-علم النفس الفيزيولوجي-الفيزيولوجيا العامة-علم الأمراض العلم والطب النفسي-علم النفس العام-طرق البحث في علم النفس-علم النفس الفارقي-علم النفس الاجتماعي-علم النفس التربوي والأمراض النفسية-علم النفس الطفل

- معارف حول نظام التربية: ويشمل مايلي :

- تحليل النظام التربوي-النظام المدرسي في فرنسا-العوامل الداخلية للإرشاد التربوي-العمليات الفردية للإرشاد-وظيفة المرشد التربوي ودوره في العملية التربوية-نظام الإرشاد التربوي وهيئاته –تنظيم الإرشاد التربوي في فرنسا- التربة العامة- ربط البحث التربوي بالواقع العملي.

- المحيط الاقتصادي/الاجتماعي: وتشمل ما يلي:

- علم السكان- العلوم الاقتصادية- علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي- علم الاجتماع وعلم المهن- دراسة المؤسسات وتشريع القوانين.

- المعلومات،وظائفها،محتوياتها،طرائقها وتقنياتها: تشتمل ما يلي :

- الطرائق والتقنيات : وتتضمن:-جمع الوثائق ودراستها- تحليل المتطلبات والحاجات –توزيع المعلومات واستعمال التقنيات الحديثة – المعلومات والتدخل النفسي.

- طرائق الإرشاد التربوي : وتشمل ما يلي:

- الملاحظة،والتقويم والتدخل التربوي النفسي – وظائف علاقات المرشد التربوي – حل مشكلات الإرشاد التربوي في مجال جغرافي محدد – الإرشاد.
- الإحصاء : ويشمل ما يلي :

- الإحصاء الوصفي –الإحصاء الاستدلالي – الإحصاء الترابطي -اختبار الفرضيات.

وفي نهاية الدراسة يتقدم الطلاب إلى امتحان في المقررات المدروسة والذين ينجحون يصبحون متدربين في مراكز الإرشاد المدرسي، وفي نهاية التدريب العملي يمتحن كل متدرب فإذا نجح عين مرشدا وإلا فعليه إعادة فترة التدريب العملي 

* إما برنامج إعداد المرشدين المدرسيين في انكلترا فان يختلف نسبيا من جامعة إلى أخرى فمثلا برنامج الدراسة في جامعة( مانشيستر) يتضمن المجالات التالية :

- علم النفس التربوي : ويشمل ما يلي :

- المعرفة والتعلم (الإدراك،التعلم،اكتساب اللغة،التفكير واضطرابات التعلم )(30 ساعة)

- الفروق الفردية في القدرات والشخصية (نظريات العوامل للذكاء والإبداع،نظريات الشخصية،القدرة والتحصيل،مؤثرات الوراثة والثقافة والمحيط، مشكلات وطرق دراسة الفروق الفردية ،اختبارات الشخصية والاختبارات المعرفية)

- نمو الفرد (علاقة طفل-أم ،الحاجات والدوافع،الأدوار والاستقلال ومفهوم الذات،النمو الاجتماعي ،مشكلات الأطفال ما قبل المدرسة وفي سن المدرسة والنظريات والمشكلات.(15 ساعة)

- علم النفس الاجتماعي :(التنشئة الاجتماعية،النظريات وتحقيق الذات(كارل روجرز) ونظرية الدور،دور المرشد،التفاعل،العلاقة معلم-طالب ومدخل إلى دينامكية الجماعة.(20 ساعة)

- النجاح والفشل في التعلم (5 ساعات)

- القياس التربوي : ويشمل ما يلي :

- الإحصاء: التوزيع التكراري، التوزيع المركزي، الترابط،التشتت، المتغيرات، الانحراف المعياري، العينات، مستوى الدلالة وتحليل المتغيرات)(5 ساعة)

- الاختبارات: أنواع الاختبارات،تطوير الاختبار،صدقه،ثباته،وموضوعيته،طرق قياس الصفات الشخصية والاهتمامات والاتجاهات (20 ساعة)

- مبادئ بناء الاختبارات وتمرينات عملية (20 ساعة)

- الإرشاد التربوي: ويشمل ما يلي :

- الخلفية والمضمون :تاريخ وتنظيم الإرشاد في المدارس الثانوية، البنية المهنية، مؤسسات الإرشاد خارج المدرسة، زيارات ومحاضرات.(16ساعة)

- تطبيقات في استخدام الاختبارات :الاختبارات الفردية ،الجماعية .(30 ساعة)

- الإرشاد :نظرياته، دور المرشد المدرسي،المقابلة الإرشادية،المقابلة العادية، الإرشاد المهني (50ساعة)

- تدريب عملي في الإرشاد في مدرسة (20 يوم ) (الشيخ حمود،ص168...170)
4- مهام المرشد المدرسي :  

لقد لخص "روثني"(1972) الجوانب العامة التي يقوم المرشد بمعالجتها فيما يلي:

- اختيار البرنامج الدراسي من بين مجموعة المنهاج التي تقدمها المؤسسة التعليمية

- تعريف الطلاب بالمتطلبات اللازمة في الكلية حتى يستطيعوا ان يختاروا المقررات التي يحق لهم اختيارها

- تقديم الإيضاحات اللازمة للطلاب عن عدد الساعات المعتمدة التي يمكن أن يأخذوها في الفصل

- تقديم المساعدات الخاصة التي يحتاجها الطلاب خلال الفصل الدراسي لتجاوز مشكلات أو صعوبات دراسية كصعوبة البطء في الدراسة وصعوبة فهم مادة دراسية

- تقديم المعلومات عن كيفية الحصول على المنح الدراسية والمساعدات المالية الأخرى التي تقدمها الجامعة من خلال أقسامها (الشيخ حمود،ص147...154)

وفي سنة (1976) قدم مكتب المجلس الحكومي لجمعية مرشدي المدارس الأمريكية،صياغة محددة لمسؤوليات المرشد المدرسي تتضمن العناصر التالية:

- تعريف الطلبة بحقوقهم الإنسانية وسبل صياغة كرامتهم واحترام قيمهم

- مساعدة الطلبة على تحقيق نموهم النفسي الاجتماعي الدراسي المهني السوي

- مساعدة الطلبة على تقييم ذاتهم تقييما موضوعيا وفهمها وتوجيهها،بما يجعلهم قادرين على اتخاذ القرار الذي يتفق مع حاجاتهم الحالية والمستقبلية

- مساعدة الطلبة على تكوين اتجاهات وقيم ايجابية

- تشجيع الطلبة على المشاركة في النشاطات المدرسية،التي تتلاءم مع نظرتهم لأنفسهم وتساعدهم على أن يكونوا فعالين

- مساعدة الطلبة على تنمية الوعي بعالم الشغل ومصادره ومجالاته المتوفرة بالمجتمع واكتساب مهارات واتجاهات تساعدهم على تحقيق ذلك

- مساعدة الطلبة على تنمية القدرة على التخطيط للاستفادة من وقت فراغهم،في نشاطات تعمل على تنمية شخصيتهم

- تحويل المسترشدين الذين يعجز عن مساعدتهم إلى الجهات المناسبة التي تقدم الخدمة التي يحتاجها المسترشدين

مساعدة الطلبة على فهم نواحي القوة والضعف لديهم،وفهم طاقاتهم واستعداداتهم الكامنة

- المشاركة في تخطيط وتنفيذ البحوث التي تؤدي نتائجها إلى مساعدة المسترشدين على تحقيق توافق أفضل (سهام ابو عيطة،324)
- وقد حصر"جونسون" الخدمات التي يجب أن يقدمها المرشد فيما يلي من المحاور :

* الخدمات النفسية : و تتضمن هذه الخدمات تشخيص أسباب الصعوبات التي يواجهها التلميذ في تعلم مادة من المواد الدراسية ، مشاكل التكيف ، إعطاء استشارات نفسية و تربوية لحل مشكلات التلاميذ .

* الخدمات الاجتماعية : يكون الاهتمام فيها موجها إلى مشاكل التكيف و إيجاد التعاون اللازم بين المنزل و المدرسة و بين المدرسة و المحيط الخارجي و خاصة البيئة المحلية التي تعمل فيها المدرسة لحل مثل هذه المشاكل 

* الخدمات الصحية : تدور هذه الخدمات حول الطب الوقائي و التربية الصحية و قد تتضمن أيضا توجيه التلاميذ الذين يعاونون  صعوبات صحية أو نفسية إلى أطباء مختصون . 

* خدمات التشغيل : و تخص هذه الخدمات فئة الطلبة الذين هم بحاجة إلى العمل لبعض الوقت بعد انتهاء اليوم الدراسية أو خلال العطل الصيفية و تعتبر من أهم الخدمات التي تقدم للطلاب .

* خدمات البحث العلمي : تتضمن هذه الخدمات القيام بتخطيط و تنسيق برامج تطبيق الاختبارات النفسية المختلفة و البحوث التربوية داخل المدرسة و تقويم البرامج المطبقة .

* خدمات الانتظام في الدراسة : مع أن هذه العملية من مهام الإدارة المدرسية غير أن تتبع حالات الغياب و التعرف على أسبابها يعتبر من نشاط أخصائي التوجيه .

* تقديم خدمات التوجيه : و هي خدمات تتخلل جميع مراحل التعليم و تتضمن ما يلي : 

- دراسة الحالات الفردية : و هي عملية جمع و تسجيل جميع المعلومات و البيانات الممكن جمعها عن كل تلميذ لاستخدامها في التوجيه ، و يشترك في هذه العملية عدة أطراف : المعلم ، الأخصائي الاجتماعي ، الأخصائي النفساني ، الطبيب ، و يعتبر برنامج الاختبارات النفسية جزء من هذه الخدمات .

- خدمات الإعلام : تهدف هذه الخدمات إلى مد التلاميذ بالمعلومات سواء الدراسية أو المهنية    و الاجتماعية و قد يشترك في تقديمها عدد من الأخصائيين و يدخل النشاط الخاص بتعريف التلاميذ الجدد بالمدرسة ضمن هد الخدمات . 

- خدمات الإرشاد : تتضمن المساعدات الفردية لحل المشاكل الشخصية و تتطلب هذه العملية وجود مكان خاص للمقابلات الفردية حتى يتمكن الموجه من مقابلة التلاميذ فرادى و هو إما متفرغ لهذه العملية بعض الوقت أو كل الوقت .

- خدمات التشغيل : و ذلك مساعدة التلاميذ على إيجاد الأعمال المناسبة في أوقات فراغهم .

- خدمات التقويم : و يطلق عليها أيضا البحث العلمي أو التتبع لأنها تقوم على جمع المعلومات لتقويم الوظائف المختلفة التي تقوم بها المدرسة(سعد جلال،ص109).
5- المرشد المدرسي أو مستشار التوجيه في الجزائر:  
5-1-تعيين مستشار التوجيه :

لقد كان مستشارو التوجيه يزاولون نشاطاتهم في مراكز التوجيه المدرسي و المهني بعد أن يتم تكوينهم في معهد علم النفس التطبيقي و التوجيه المدرسي و المهني  إلى أن جاء المنشور رقم 212 – 91 المؤرخ في 18/09/1991 الذي يقضي بضرورة تعيين مستشاري التوجيه في الثانويات و ذلك لتلبية الحاجة الملحة للتوجيه و مواكبة مختلف التعديلات التي عرفتها المنظومة التربوية آنذاك و نتيجة لذلك لجأت وزارة التربية إلى الجامعة لتوفر لها الإطارات اللازمة و بالأعداد الكافية للقيام بمهام  التوجيه وفق الرؤية الجديدة حيث أن القرار الوزاري المؤرخ في 27/04/1991  يضع شروط الالتحاق بسلك التوجيه المدرسي و المهني لرتبة مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي و المهني إذا كان التوظيف خارجيا يكون على أساس مسابقة اختبارات يترشح لها كل من يبلغ سن 21 سنة على الأقل و يكون حائزا على شهادة ليسانس في علم النفس أو علوم التربية أو علم الإجماع أو مؤهل يعادلها(وزارة التربية : نصوص التوجيه ، ص 83 )  

و قد بدأ تعيين مستشاري التوجيه في الثانويات بأعداد ضئيلة حيث بلغ عددهم في السنة الدراسية 1990/1991 ( أول تعيين لهم ) 85 مستشار توجيه موزعين على 22 ولاية إلا أن هذا العدد أخذ يتزايد خلال السنوات الموالية إلى أن بلغ 1061 خلال الموسم الدراسي 2003/2004(وزارة التربية الوطنية ، مديرية التخطيط ، ، ص 179 . )

و مما لا شك فيه -حاليا – أن أغلب  ثانويات الوطن مغطاة بمستشار توجيه معين بها.   

* و قد حدد نفس المنشور مقاطعة تدخل مستشار التوجيه و التي تتمثل في الثانوية المعين بها و الإكماليات التابعة لها .
    كما حدد إشرافه من الناحية التقنية و الإدارية  إذ أن  مستشار التوجيه يتلقى كل الدعم التقني و الوثائق  الإعلامية   من مركز التوجيه المدرسي و المهني و يشرف عليه من الناحية التقنية مدير مركز التوجيه المدرسي و المهني في حين أنه يعتبر عضوا في الفريق التربوي بالثانوية المعين فيها ويعمل تحت الإشراف  الإداري لمدير الثانوية .

5-2- مهام  المرشد أو مستشار التوجيه :   

 لقد حدد القرار الوزاري رقم 827 المؤرخ في 13/11/1991 مهام مستشاري التوجيه المدرسي و المهني و نشاطاتهم في المؤسسات التعليمية كما يلي : 

    *المادة 06 : " يكلف مستشار التوجيه المدرسي و المهني بالأعمال المرتبطة بتوجيه التلاميذ و إعلامهم و متابعة عملهم المدرسي " .

    * المادة 07 : " يقوم مستشار التوجيه المدرسي و المهني بالدراسات و الاستقصاءات في مؤسسات التكوين و عالم الشغل " .

    * المادة 08 : " يساهـم مستشار التوجيـه المدرسي و المهني في تحليل المضامين و الـوسائل التعليمة كما يمكـن أن يكلف بإجـراء الدراسات والاستقصـاءات في إطار تقويم مـردود المنظـومة التربوية و تحسينه ".

* المادة 13 : " تتمثل نشاطات مستشار التوجيه المدرسي و المهني في مجال التوجيه خصوصا في:     

- القيام بالإرشاد النفسي و التربوي قصد مساعدة التلاميذ على التكيف مع النشاط التربوي.

- إجراء الفحوص النفسية الضرورية قصد التكفل بالتلاميذ الذين يعانون من مشاكل خاصة. 

- المساهمة في عملية استكشاف التلاميذ المختلفين مدرسيا و المشاركة في تنظيم التعليم المكيف و دروس الاستدراك و تقييمها ." 

    * المادة 14 : " تتمثل نشاطات مستشار التوجيه في مجال الإعلام خاصة فيما يلي : 

- ضمان سيولة الإعلام و تنمية الاتصال داخل مؤسسات التعليم و إقامة مناوبات لغرض استقبال التلاميذ و الأولياء و الأساتذة .

- تنشيط حصص إعلامية جماعية و تنظيم لقاءات مع التلاميذ و الأولياء و المتعاملين المهنيين طبقا لرزنامة تعد بالتعاون مع مدير المؤسسة المعنية .

- تنظيم حملات إعلامية حول الدراسة و الحرف و المنافذ المهنية المتوفرة في عالم الشغل .

- تنشيط مكتب الإعلام و التوثيق في المؤسسات التعليمية بالاستعانة بالأساتذة و مساعدي التربية و تزويده بالوثائق التربوية قصد توفير الإعلام الكافي للتلاميذ ." 

* المادة 16 : " يشارك مستشار التوجيه المدرسي و المهني في مجالس الأقسام بصفة إستشارية و يقدم أثناء إنعقادها كل المعلومات المستخلصة من متابعة المسار الدراسي للتلاميذ   قصد تحسين عملهم و الحد من التسرب المدرسي" (وزارة التربية : النشرة الرسمية ، 37 – 38 ) 

- من خلال قراءة هذه المواد المحددة لمهام مستشار التوجيه نلاحظ كثرة و تنوع مهام  و أنشطة هذا الأخير علما انه مكلف بعدة مؤسسات تعليمية و يتعامل مع عدة أطراف مما  يدعو للتساؤل عن كيفية إنجاز هذه المهام و تقديم هذه الأنشطة مع أعداد هائلة من التلاميذ ؟
5-3- تنظيم وسير مهام المرشد المدرسي (مستشار التوجيه):  

ينظم مستشار التوجيه أنشطة و خدمات الإرشاد و التوجيه التي يقدمها ضمن برنامج سنوي يقوم بانجازه في بداية الدخول المدرسي بالاعتماد على البرنامج السنوي لمركز التوجيه المدرسي و المهني الذي يكون بدوره مستقى من برنامج وزاري تقديري لأنشطة التوجيه ، و يراعي مستشار التوجيه عند انجازه لبرنامجه السنوي خصوصيات مقاطعة تدخله ، و تبرز مهام مستشار التوجيه من خلال  أنشطة متكاملـة و مترابطة مع بعضها البعض يقدمها ضمن أربعة محاور كبرى هي : الإعلام – التوجيه - التقويم –  المساعدة النفسية.
 - الإعلام : هو حصص إعلامية يقدمها مستشار التوجيه تشمل معلومات تخص أنواع الدراسة ، شروط الإلتحاق بها ، منافذ التكوين المهني ، الأفاق الجامعية و كل المستجدات التي تخص العملية التربوية  و تهم التلميذ .

   تقدم هذه المعلومات بصورة فردية كما هو الحال عند إستعلام أحد التلاميذ حول موضوع ما أو بشكل جماعي كما هو الحال عند إعلام مجموعة من التلاميذ أو عدة أفواج و كذا جمهور الأولياء ، الأساتذة ، الفريق الإداري .... 

- التقويم : هو كل الأنشطة التي يقوم بها مستشار التوجيه و تخص المسار الدراسي للتلميذ كتحليل النتائج المدرسية و المشاركة في مجالس الأقسام و الإجتماعات التنسيقية بهدف تقويم الجانب التحصيلي لدى التلميذ عن طريق معرفة نقاط القوة لديه و تعزيزها و نقاط الضعف و العمل على معالجتها .

- التوجيه : هو كل الأنشطة التي يقوم بها مستشار التوجيه و التي تهتم بالكشف عن رغبات و ميول التلميذ الدراسية و المهنية و ذلك عن طريق تطبيق إستبيان الميول  و الإهتمامات و بطاقة الرغبات و إستغلال بطاقة المتابعة و التوجيه و مقارنة النتائج الدراسية للتلميذ التي تعبر عن قدراته مع رغباته في التوجيه ثم العمل على تصحيح هذه الأخيرة إذا لم تتوفر القدرات أو النتائج المدرسية اللازمة . 

- المساعدة النفسية : تكون غالبا على شكل مقابلة ، و قد تكون فردية تخص تلميذ أو جماعية تشمل مجموعة من التلاميذ تتمثل أساسا في عملية الإصغاء و تقديم النصح و الإرشاد للتلاميذ و كذا توفير الجو الملائم لهم حتى يتمكنوا من التعبير عن الصعوبات التي يواجهونها خاصة الدراسية منها و العمل على التغلب عليها و كذا مساعدتهم على الوصول إلى إختيار موضوعي لنوع الدراسة الملائم لهم .

6- إعداد المرشد المدرسي في الجزائر:

يلتحق بمهنة المرشد المدرسي في الجزائر خريجون كثيرون يحملون شهادات مختلفة فيما بينهم في علم النفس والتربية وعلم النفس العمل والتنظيم وفي تخصص علم الاجتماع بفروعه المتعددة مما خلق تباين في تكوينهم الأصلي وخلق صعوبة في تحديد ملمحهم المهني لكن اغلبهم اجمعوا على أن الإعداد الجامعي بشقيه النظري والتطبيقي الذي تلقوه في الجامعة لم يؤهلهم بصفة كافية لأداء مهامهم المتنوعة والكثيرة(وذلك من خلال دراسة قامت بها الباحثة)  ويرجعون ذلك إلى ما يلي :

- المقاييس النظرية تفتقر اغلبها للمحتوى الجديد وآخر المستجدات العلمية في مجال علم النفس والإرشاد...

- عدم  التحكم في المقاييس التقنية مثل :الإحصاء،المنهجية،دراسة الحالة... والتي تعتبر مهمة جدا في عمل المرشد 

- عدم جدية التربصات التي يزاولونها في المؤسسات الخارجية نتيجة غياب الإشراف الجدي من طرف إطارات تلك المؤسسات.
التوصيات والاقتراحات :

- الاستفادة من التجارب العالمية والعربية في مجال تكوين المرشدين لكن دون السقوط في التقليد الأعمى الذي لا يخدم مصلحة المجتمع ولا يأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الوطنية وذلك من خلال القيام ببحوث تعمل على تحليل المهنة ومن ثمة استخراج البرامج والمقررات الضرورية في تكوين وتأهيل المرشدين لمزاولة أعمالهم.

- إعادة النظر في تعليمية المواد التقنية.

- إنشاء مختبرات نفسية وإرشادية لتدريب الطلبة على استعمال أساليب واستراتجيات الإرشاد وتطبيق محتوى مضمون النظريات.

- وضع عقد شراكة بين الجامعة والمؤسسات المتعاملة معها والتي تستقبل الطلبة المتربصين والالتزام بالإشراف الجدي عليهم حتى لو تطلب ذلك مقابل مادي
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مستوى استغلال إستراتيجيات التعلم في تعليمية المواد في النظام الجامعي.


                                                               أ.خشخوش صالح

                                                                      أ. منتصر مسعودة

المركز الجامعي بالوادي

مقدمة :

تبنى عملية التعلم على أكثر العمليات المعرفية تعقيدًا حيث أنها تتطلب أساليب، سيرورات وإستراتيجيات معرفية تتفاعل مع بعضها لإنتاج معرفة جديدة ،أو البرهنة على معرفة موجودة لكنها مبهمة ،ولو انطلقنا من منظور معرفي لوجدنا أن عملية التعلم تتم وفقًا لمجموعة من الاستراتيجيات تسمى بإستراتيجيات التعلم والتي يعرفها "Dansereau" بأنها:

" مجموعة من العمليات أو الخطوات التي يمكن أن يستخدمها الفرد لتيسير اكتساب المعلومات وتخزينها أو الاحتفاظ بها وتوظيفها أو الاستفادة منها". (فتحي الزيات ،2004 ،ص 431)

وقد قسمها (Saint Pierre) عام 1991 إلى استراتيجيات معرفية، استراتيجيات ما وراء معرفية ،استراتيجيات تسيير الموارد والاستراتيجيات الوجدانية وكل هذه الاستراتيجيات تهدف إلى الرفع من كفاية الفرد التعليمية ،تحسين أداء المتعلمين وزيادة مستوى تحصيلهم الدراسي إذا ما استغلت بالشكل المطلوب والفعال، بحيث يضمن للطالب تحصيل دراسي جيد أثناء إلقاء الأستاذ للدرس أو تقديمه للمادة التعليمية، وحتى أثناء مراجعته للدروس خارج حجرة الدراسة  حيث أن اكتساب الطالب للمواد التعليمية يتطلب منه تطبيق مجموعة من الاستراتيجيات التعلمية تمكنه من تحليل ومعالجة ثم تخزين هذه المواد بطريقة صحيحة وجيدة ،حتى يسهل عليه استدعاؤها عند حاجته لها، وهذا ما يفتقر إليه بعض الطلبة نتيجة عدم استغلالهم لاستراتيجيات التعلم . 

1- تعريف إستراتيجيات التعلم :

هي عبارة عن وسائل للتفكير والتحليل يستخدمها التلميذ لاستيعاب مهامه التعليمية.

وتعتبر إستراتيجيات التعلم :" الأدوات التي يتعلمها ويستخدمها التلاميذ بأنفسهم ويقومون بتطبيقها على المادة التعليمية التي هم بصدد تعلمها ،فالتلميذ الذي يدرك ويراقب كيفية تعلمه ،يتعلم بطريقة أكثر فاعلية ويستطيع استيعاب وتطبيق المعلومات الجديدة بصورة أكثر إيجابية". (ناصر خطاب ،2008) 

- إن استخدام إستراتيجيات التعلم كوسيلة تعليمية تعزز من تعلم الطلبة المادة الجديدة ، فبالإضافة إلى تعلم طرق جديدة فعالة لاستيعاب الدروس فإنهم أيضا يكتشفون كيف ومتى يمكن لهم أن يطبقوا هذه الطرق والوسائل في المواقف الأخرى.    (Gerard Banier , 2001)
2 - أنواع إستراتيجيات التعلم :

تنقسم استراتيجيات التعلم إلى نوعين رئيسيين هما : 
2-1- استراتيجيات التعلم السطحية : فهي تعبر عن طرق التعلم والاستذكار التي يستخدمها التلاميذ لإدراك معلومات ومعارف المادة الدراسية ،وتتمثل في التخمين والنقل من الآخرين ، والتركيز فقط على تذكر المادة دون فهم ،وتخطي الأجزاء الصعبة.

2-2- استراتيجيات التعلم الفعالة : فهي تعبر عن طرق التعلم والاستذكار التي يستخدمها التلاميذ لإدراك معلومات ومعارف المادة الدراسية ،وتتمثل في تكامل وربط المعلومات الجديدة بالمعارف السابقة ،وطرق الأسئلة ،واخذ الملاحظات والإتقان ،إعادة الصيانة .( نبيل محمد زايد ،2003 ،ص 95) 

3 - خصائص إستراتيجيات التعلم :

3- 1- القابلية للتعميم : تمثل أحد الأبعاد التي يمكن أن تتمايز أو تتباين فيه 

إستراتيجيات التعلم، فهي أكثر قابلية للتعميم عبر مدى واسع من المواقف العملية .

3- 2- المنظور: ويعكس هذا البعد قدراً من التباين في فاعلية أو كفاءة الإستراتيجية المستخدمة في تجهيز ومعالجة كميات متباينة من المعلومات ،فبعض الاستراتيجيات تكون فعالة في تعلم كميات أكبر من المتعلمة ،أكثر من بعض الاستراتيجيات الأخرى. 

3- 3- الارتباط المباشر: ويمثل مدى ارتباط الإستراتيجية بالموقف بصورة مباشرة أو غير مباشرة فبعض الاستراتيجيات يمكن استخدامها بصورة مباشرة في التعلم ،والأخرى بصورة غير مباشرة مثل تهيئة الجو النفسي الملائم للدراسة فهي تؤثر بصورة غير مباشرة على الاكتساب والتعلم.     (فتحي الزيات ،2004)

3- 4- المستوى: هذا المستوى تتباين من خلاله الاستراتيجيات فبعضها يتطلب مستوى عال من الشعور والوعي والأنشطة المعرفية ،ودقة عمليات التجهيز ،في حين أن الاستراتيجيات الأخرى تتطلب حد أدنى من الأنشطة المعرفية والتوظيف المعرفي ،ويكون المستوى العالي مطلوبا عندما تتطلب الدراسة مستوى إجرائي ،والمستوى المنخفض يكون مطلوبا عند ممارسة الأنشطة الآلية.

3- 5- القابلية للتعديل : ويشير إلى مدى قابلية الاستراتيجيات المستخدمة للتعديل لمقابلة متطلبات الموقف أو طبيعة ومستوى صعوبة المادة المراد تعلمها ،وتقاس فاعلية الاستراتيجيات بمدى قابليتها للتعديل لمواجهة التغيرات التي يمكن أن تحدث خلال العمل على حل المشكلة. ( فتحي الزيات ،2004 ،ص 437)       

3- 6- الوسيط الشكلي: يشير إلى أن الاستراتيجيات تتباين وفقا للوسيط الشكلي الذي من خلاله يتم استقبال وتجهيز ومعالجة المعلومات ،فمثلا بعض الاستراتيجيات تحتاج إلى السمع كوسيط شكلي ... الخ .( فتحي الزيات ،2004)        

  وتختلف فاعلية إستراتيجيات التعلم باختلاف الأبعاد الستة التالية :

- مدى قابليتها للتعميم .

- حجم المنظور الذي تشمله .

- مدى ارتباطها المباشر بالموقف .

- مستوى المعالجة .

- مدى قابليتها للتعديل وفقا لمتطلبات الموقف .

4- تصنيف إستراتيجيات التعلم : إن اهتمامات المجتمع العملي بإستراتيجيات التعلم بشكل عام، تعود إلى السبعينات في الوقت الذي كانت فيه مجمل البحوث في الميدان قد سمحت باستنتاج التصنيفات المفسرة لمختلف الاستراتيجيات ،ولخلق برامج تدريب وتطوير لها ولأساليب تقييمها بالأخص ،(1976Resnick et Beck ) و( 1983 Notamment Sternberg) و(1991 Saint pierre) وآخرون. (فتحي الزيات ،2004 ،ص 440)

 ولقد اعتمدنا في هذه المداخلة على تصنيف (1991 Saint pierre) لأنه الاشمل والأكثر تداولا في الدراسات الحديثة حيث انه يميز بين 04 أصناف لاستراتيجيات التعلم و هي : -الاستراتيجيات المعرفية (تقنيات الحفظ – التخزين)

              -الاستراتيجيات ما وراء المعرفية (حول معرفية).

              -استراتيجيات تسيير الموارد .

              -الاستراتيجيات الوجدانية.

4-1- تعريف الاستراتيجيات المعرفية:
وهي السلوكيات التي تسهل عملية ترميز المعلومات والفهم.

"وهي العمليات التي تحول حادث ما أو فعل ما إلى أثر عقلي" وهذا الأثر العقلي يجب أن يكون ذا معنى حتى يستمر (Jean Piere Famos, 1999) .

وتعرف الاستراتيجيات المعرفية أيضا: بأنها " تلك التكتيكات التي يتحكم فيها الفرد شعوريا ويقوم بتوظيفها في التعلم والحفظ والتذكر والتفكير وحل المشكلات وبتجهيز ومعالجة المعلومات." (فتحي الزيات ،2004 ،ص 431) 

وتشمل الاستراتيجيات المعرفية : 

4-1-1- إستراتيجيات الذاكرة : الذاكرة عملية عقلية تفاعلية إنتاجية مستمرة تعمل على تخزين واسترجاع المعلومات والخبرات ،وقدرة المتعلم على استخدام ومعالجة الذاكرة تؤثر بقوة في عملية التعلم. وتتكون الذاكرة من ثلاث مكونات وهي: الذاكرة الحسية ـ الذاكرة قصيرة الأمد ـ والذاكرة طويلة الأمد . (عبد المنعم الدردير ،2005 ،ص 61)

4-1-2- استراتيجيات التشفير والاسترجاع : 

يرتبط التشفير والاسترجاع بعمل الذاكرة ،ويشير إلى تحويل المعلومات من وإلى الذاكرة قصيرة الأمد وطويلة الأمد على التوالي فالتشفير يتضمن ربط المعلومات الجديدة بالمعلومات السابقة المعروفة بالنسبة للفرد بغرض جعل المعلومات الجديدة ذات معنى ،وتعتمد كفاءة هذه العملية على درجة التكامل والتماثل بين المعلومات الجديدة والمعلومات السابقة في ذاكرة الفرد.

بينما يتضمن الاسترجاع تذكر الفرد للمعلومات السابقة ،وهذا يشكل قاعدة تعلم المعلومات الجديدة نظرا لان المعلومات المسترجعة تؤثر في المعلومات الجديدة موضوع المعالجة.(عبد المنعم الدردير،2005  ،ص 52)

وتعرف إستراتيجيات التشفير بأنها: "خططا منظمة يمكن استنتاجها من أنماط السلوك الذي يصدر عن المتعلم وهي قابلة للتعلم والاكتساب".

كما تعرف على أنها:" الطريقة التي تحول وتنظم بها المثيرات إلى رموز تتقبلها الذاكرة حتى يسهل الاحتفاظ بها واسترجاعها وقت الحاجة" . (عبد المنعم الدردير ،2005 ،ص 54)

4-1-3- إستراتيجيات حل المشكلة والتفكير الناقد: تشير إستراتيجيات حل المشكلة والتفكير الناقد إلى قدرة الفرد على معالجة المشكلات المختلفة بوعي وتعقل ،وتبدأ هذه الاستراتيجيات بالتفكير في الموضوعات التي تم دراستها ،ثم يستمر الفرد في عمليات الاكتشاف ودراسة الاحتمالات الممكنة حتى يصل إلى الحل أو الفهم المبني على دلائل وبراهين مألوفة لديه، والتفكير الناقد يساعد الطلاب على تطبيق المعرفة السابقة في مواقف جديدة من أجل التوصل إلى حلول للمشكلات واتخاذ قرارات صائبة ،فتعلم التفكير الناقد يعني: تعلم كيف تسأل ومتى تسأل ،وعن ماذا تسأل ،وهو تعلم كيفية استخدام المنطق أو المحاكاة العقلية للأحداث ،كما هو تعلم كيف نختار الوقت للمحاكاة العقلية ،وكيف نختار نوع المنطق الذي تحاكم به الأمور، ويمكن توضيح الاستراتيجيات الست للتفكير الناقد في النقاط التالية:

- معرفة الفكرة أو الشيء أو الحدث وتحديد معناه.

- التعرف على الأسباب والمسببات.

- معرفة الأغراض أو الأهداف التي ترمي إليها.

- القدرة على التقويم من خلال معرفة المعايير والالتزام بتطبيقها.

- معرفة المعايير التي يستخدمها الآخرون.

- معرفة المترتبات المستقبلية والتتابعات التي تبنى على ذلك الشيء أو الفكرة أو الحدث .                                                                                          (عبد المنعم الدردير ،2005 ،ص ص 84 ،85)

4-2- الاستراتيجيات حول المعرفية : إن حول المعرفة (La métacognitive) هي القدرة على إدراك ما هي قدراته ،وما هي نتائج أفعاله أو نشاطاته ،والتمكن من إصدار حكم على نفسه وتعديل أفعاله (Sandra coulombe.2001) .

وتعتبر الإستراتيجيات حول المعرفية " تلك الاستراتيجيات التي يمكن تطبيقها على كل أنواع المهام، والتي تنبني على أساس إدراك المتعلم لطريقة تعلمه وأسلوب تفكيره ".

كما نقصد بالاستراتيجيات حول المعرفية بأنها :" الوعي والتحكم في الإجراء الفعلي الذي يقوم به المتعلم أثناء قيامة بالمهارات أو تشفير المعلومات" . (ناصر خطاب ،2008)

ويعرفها (فلافل Flavel 1980) بأنها: "معرفة الفرد التي تتعلق بعمليات المعرفة ونواتجها ،أو أي شيء يتصل بها" ،مثل خصائص المعلومات أو البيانات التي تتعلق بالتعليم وتلائمه ،وتشير حول المعرفة إلى المراقبة النشيطة والتنظيم اللاحق ،وتتناغم هذه العمليات في علاقتها بهدف معرفي متعلق به .

ويعد الوعي بالذات المعرفية ومهارات التنظيم المعرفي الذاتي من الجوانب الحول معرفية التي ينبغي أن يتضمنها برنامج لتنمية التوجه الدافعي الداخلي ،حيث يساعد المتعلمين على الوعي بإستراتيجيات تعلمهم ومهارات تنظيم ذواتهم المعرفية وتوظيفها في عمليات التعلم. (فوقية عبد الفتاح ،2005 ،ص261)  

وتنقسم الاستراتيجيات حول المعرفية إلى:

4-2-1- إستراتيجيات المراقبة: تشير المراقبة إلى تقييم العمليات المعرفية والتنظيم والضبط الذاتي للسلوك ،ويتم تطبيقها في مجالات مختلفة من الأنشطة كضبط توجهات التعلم ،الأفعال ،العادات ،المعتقدات والأهداف ،وتعد المراقبة مكونا رئيسيا من المكونات حول المعرفية (التخطيط ،المراقبة ،التنظيم).

حيث يتم تعريفها على أنها الضبط الشعوري و العمدي للأنشطة المعرفية ،وتظهر المراقبة في الوعي بعمليات الإدراك ،والتنظيم واستخدام المعلومات ،وتؤثر تأثيرا موجبا في قدرة الفرد على التفكير. (عبد المنعم الدردير ،2005 ،ص 80)

وتتمحور إستراتيجيات المراقبة حول العناصر التالية :

- معرفة ماذا يفعل (أي التعلم الآلي أو الرمزي) .

- تقدير نجاحاته (تقدمه) .

- تقييم نجاعة عمله .

- تقدير فرصه بالنجاح .

4-2-2- الضبط : أما الضبط فهو معرفة تغير الإستراتيجية بالأخذ بعين الاعتبار العناصر التالية:

- قدراته على العمل.

- أزمنة العمل.

- سرعة العمل.

4-3-إستراتيجيات تسيير الموارد : وتستلزم هذه الاستراتيجيات العناصرالتالية :

- تعريف الوسائل وتسيير الموارد المتوفرة والمناسبة.                                        

- استغلالها بطريقة ناجحة وموافقة للحاجات.

- التمكن من تنويع أماكن العمل وتهيئتها بشكل يسمح من الاستفادة منها.

- إستراتيجية الاستفادة من الموارد البشرية المتوفرة هي" تحديد وتعريف الأشخاص أو الموارد المتوفرين والتمكن من طلب مساعدتهم". (Sandra coulombe.2001) 

- إستراتيجية تسيير الموارد هي" عبارة عن الاستخدام الفعال للوقت والبيئة الدراسية".

مثلا: تنظيم الجهود، وهي عبارة عن صورة من صور الضبط الذاتي التي يستخدمها الطلبة أثناء محاولتهم أداء مهمة أكاديمية صعبة أو مملة.

وتتضمن إستراتيجيات تسيير الموارد الاستراتيجيات التالية :

4-3-1- إستراتيجيات التخطيط : يستلزم :

                   - تحديد أهداف واقعية .

                   - إعداد المراحل المتبعة. (التي سوف يقوم بها) 

                   - جدول الوقت بطريقة واقعية .(تقديم العمل الذي سينجز فقط)

 4-3-2- إستراتيجيات إدارة الوقت : تتطلب إدارة الوقت تنظيم وضبط ذاتي حتى تصبح عادة يومية ،فتنظيم الوقت لا يقصد به وضع خطط زمنية لا يحيد عنها الفرد ،إنما الهدف منه وضع تخطيط يساعد على سير الحياة بصورة سهلة ،فالالتزام الدقيق بالوقت قد يجعل الفرد لا يقوم بأداء بعض الأعمال المطلوبة ،وقد يختلف تنظيم الوقت من طالب إلى آخر ومن مرحلة دراسية إلى أخرى. (عبد المنعم الدردير ،2005)   

  ويسهم تنظيم الوقت في جعل الحياة منظمة ،فتعلم كيفية تحديد الأولويات والسعي بفاعلية لتحقيقها يوفر كثيرا من الوقت ،ويمكن استغلال كل الوقت بفاعلية. 

وتعد جداول الأعمال من أفضل الأدوات للتخطيط طويل المدى بينما التخطيط قصير المدى يمكن تحقيقه باستخدام إدارة (تنظيم) الوقت والمواد الدراسية التي تتضمن قائمة بالأعمال المطلوب القيام بها. (عبد المنعم الدردير ،2005 ،ص 99)  

4-3-3- إستراتيجيات تخطيط العقل : المعلومات التي يتم تجهيزها في العقل تأتي من جميع الحواس الخمس والخبرات الجيدة يمكن تخزينها في العقل واسترجاعها بسهولة ويمكن للطلبة استخدام النصف الكروي الأيسر من العقل الذي يختص بالأنشطة اللفظية والمنطقية خصوصًا في مراحل التعليم العالي كما يمكنهم استخدام النصف الكروي الأيمن والذي يتعامل مع الأنشطة البصرية والمكانية والكليات والانفعالات و الابتكارية.

وتتفق معظم نظريات التعلم على أن الأفراد يمكنهم استخدام أي من النصفين الكرويين، وأن من يستخدم النصفين معا يكون أكثر قدرة على تطوير وتكوين خبرات غنية يسهل استرجاعها .(عبد المنعم الدردير ،2005)  

4-3-4- إستراتيجيات التنظيم : يشير مصطلح التنظيم إلى ترتيب الأشياء بطريقة مقصودة يسهل العثور عليها فيما بعد ،وهناك غرضان لهذه الإستراتيجية هما :

- التنظيم بغرض الحفاظ على مكونات المكان بشكل مرتب يساعد في العثور عليها.

- التنظيم بغرض جعل المعلومات التي يتم تعلمها أثناء الدراسة في صورة مرتبة تساعد على فهمها ومعالجتها و تذكرها.

إن الوظيفة الرئيسة في عمل الاستراتيجيات التنظيمية هي أن المواد المنتظمة يسهل الاحتفاظ بها في الذاكرة طويلة الأمد أكثر من المواد غير المنتظمة ،نظرًا لأن الفرد يميل إلى استدعاء العناصر المترابطة معًا . 

4-4- الإستراتيجيات الوجدانية : تسمح الاستراتيجيات الوجدانية بمراقبة الأحاسيس والمشاعر أثناء التعلم وتخلق أجواء نفسية أكثر ملائمة . (Sandra coulombe.2001) 

تهدف الاستراتيجيات الوجدانية إلى تحفيز الفرد للمذاكرة ورفع دافعيته تجاهها في مجال التعلم والتحصيل ،بدءًا من تحديد بؤرة الهدف من المذاكرة والغايات التي يرنو لها الفرد من خلالها ( سعاد جبر ،2006) .

وتنقسم الاستراتيجيات الوجدانية إلى إستراتيجيات الدافعية ،وإستراتيجيات الانتباه . 
4-4-1- استراتيجيات الدافعية: وهي الاستراتيجيات أو الخطط التعليمية التي تعمل على تحفيز واستثارة رغبة التلميذ للمذاكرة ورفع دافعتيه تجاهها.

4-4-2- إستراتيجيات الانتباه: وهي الاستراتيجيات أو الخطط التعليمية التي تعمل على زيادة قدرة التلميذ على الانتباه والتركيز للمادة التعليمية المدروسة وزيادة كفاءتهم التعليمية من خلال المتابعة والانتباه.

5- مستوى استغلال استراتيجيات التعلم لدى الطالب الجامعي: لو عرفنا إلى التعلم من وجهة نظر معرفية ،لوجدنا أن التعلم هو:" عملية أحداث تغييرات في البنى المعرفية والمخططات التي يطورها ويبنيها المتعلم جراء تفاعله مع المواقف والخبرات". (يوسف قطامي،نايفة قطامي ،2000،ص128)

والبنى المعرفية في حالة تطور كما وكيفا كلما تعرضت لخبرات جديدة ، والتعلم المعرفي مرادف لاستيعاب خبرات الجديدة،وإسقاط الخبرات المشوهة بفعل خبراته المدمجة سابقا وتكييفها لتصبح ملائمة أكثر لواقع الخبرة .


ويمكن وصف التعلم على انه تجميع وتنظيم واستخدام المعرفة ،وعندما يزداد مخزون الفرد من المعلومات وتزداد قدرته على حل المشكلات ،فهذا يعني انه تعلم شيئا جديدا ،ومن هنا كانت أهمية التذكر في التعلم ،حيث أن كل ما يتم تعلمه يخزن في الذاكرة ولكن بعد ما يمر بمرحلتي الانتباه والإدراك . (يوسف قطامي ،نايفة قطامي ،2000)  

ولان عملية اكتساب المعلومات تخضع لاستخدام استراتيجيات التعلم بكل أصنافها، فانه على الطلبة تبني هذه الاستراتيجيات خاصة أثناء تلقيهم للمادة التعليمية سواء كان ذلك داخل حجرة الصف أو خارجها،أي أثناء مراجعتهم لهذه المادة التعليمية لان استراتيجيات التعلم تعنى بكيفية تعلم الطلبة لا بما يتعلمونه، وتوظيفها بشكل فعال يحسن من مستوى الأداء الأكاديمي للطلبة أثناء ممارستهم للمهام الدراسية المنوطة بهم، وحيث أن الطلبة يتمايزون في القدرة على استيعاب المواد التعليمية في الجامعة ،فإننا نلاحظ هذا الاختلاف جليا أثناء شرح الأستاذ للدرس من خلال المناقشة داخل الصف الدراسي ، فمنهم من يمتازون بسرعة معالجة المعلومات ، ويظهر عليهم رد فعل ايجابي تجاه المواد التعليمية المقدمة لهم ، حيث نستشف ذلك من خلال التغذية الراجعة داخل الصف الدراسي ، وأدائهم للاختبارات فيكون مردودهم الدراسي جيد ،حيث أنهم يتميزون بذاكرة قوية يستغلونها جيدا أثناء الدراسة داخل الصف والمراجعة الفعالة خارجه ،وهذا يتم وفقا لمجموعة من الاستراتيجيات يطبقها الطالب بشكل جيد ، وطبعا فان تطبيقها يتطلب من الطالب دافعية ايجابية وانتباه انتقائي فعال للمواد التعليمية، وهذا ما نسميه بالاستراتيجيات الوجدانية .

من جهة أخرى يجب على الطلبة توظيف الاستراتيجيات المعرفية، والتي تعد هامة جدا خاصة أثناء تلقي الطلبة للمواد التعليمية بشكل مباشر، أي أثناء تقديم الأستاذ لها ومن بين هذه الاستراتيجيات وأكثرها فاعلية استراتيجيات الذاكرة والتي تظهر فعاليتها أثناء أداء الطلبة للامتحان، ويستخدمها الطالب أثناء المراجعة بدءا من تدوين الملاحظات ، الفهم القرائي ثم حل المشكلات ليصل إلى أداء جيد في الامتحان، لان أسئلة الامتحان تعد مشكلة يجب على الطالب حلها ، وحتى يتمكن من ذلك يجب عليه أولا القيام بتشفير المعلومات ، والذي يتضمن ربط المعلومات الجديدة بالمعلومات السابقة حتى تكون المعلومات الجديدة ذات معنى، ولتكون هذه المعلومات ذات معنى على الطالب أن يتميز بالتفكير الناقد المبني على دلائل وبراهين مألوفة لديه ،ويطبقها على المعرفة الجديدة ، وان يتعلم كيفية استخدام المنطق أو المحاكاة العقلية للأحداث، وكل هذه العمليات العقلية تتم وفقا لمراحل مترابطة ومتسلسلة.

أما بالنسبة لاستراتيجيات ماوراء المعرفة  فانه يجب على الطالب أن يستغل المعارف السابقة لفهم المعرفة الجديدة والتفكير فيها، أي تعلم الطالب كيفية التفكير في التفكير أثناء أدائه للمهام التعليمية وتعلمه للمواد التعليمية، لان التعليم الجامعي ذاتي وأصبح يغلب عليه الطابع الرقمي والاستخدام الواسع للتكنولوجيا فيه، لذا يجب على الطالب أن يعي ذاته المعرفية  ومهارات التنظيم الذاتي ويوظفها في عملية التعلم، ومن بين استراتيجيات ما وراء المعرفة التي يجب عليه تعلمها وتطبيقها استراتيجيات المراقبة،والتي تشير إلى تقييم العمليات المعرفية والتنظيم والضبط الذاتي للسلوك بطريقة شعورية عمديه أثناء أداء الطالب للأنشطة المعرفية أو التعليمية، وهي تؤثر تأثيرا موجبا على تفكير الفرد وتظهر في التغذية الراجعة . 

أما استراتيجيات تسيير الموارد التي يجب على الطالب استغلالها ، فهي تساعده على الاستخدام الجيد للوقت والبيئة الدراسية ،لأنه لوحظ على بعض الطلبة سوء استغلالهم للوقت خاصة من ناحية الضبط والتنظيم الذاتي حتى يصبح عادة يومية ،لان الهدف من تنظيم الوقت هو وضع تخطيط يساعد على سير الأداء التعليمي بصورة جيدة والتخطيط يكون أيضا على مستوى العقل حتى يسهل على الطالب تخزين المعلومات بشكل منظم وكذلك استدعاؤها. 

من جهة أخرى عند دراستنا لهذه الاستراتيجيات وتحليلها بدقة يبين لنا أن حسن استغلالها وتطبيقها الفعال من طرف الطلبة يضمن لهم الاكتساب الجيد للمواد التعليمية ،يترجم في الأداء الأكاديمي الممتاز ونتائج تحصيلية جيدة لكن مشكلة الطلبة تكمن في عدم استغلالهم لهذه الاستراتيجيات، بالرغم من توفرها لديهم خصوصا أثناء المراجعة خارج الصف لان معظم الطلبة يشتكون من سوء طريقة المراجعة والدراسة خارج الصف، فهم يرون بأنهم قادرون على الفهم والاستيعاب داخل الصف ، أما أثناء أدائهم للامتحان تصادفهم مشاكل عديدة خصوصا على مستوى الفهم ، وهذا يبين بشكل واضح أن الكثير من الطلبة يعانون من سوء الاستغلال الجيد لاستراتيجيات التعلم، ويجب تدريبهم على استغلالها الجيد أثناء أدائهم للمهام التعليمية الموكلة لهم . 

خاتمة: تحتل استراتيجيات التعلم أهمية كبيرة وأساسية في إتمام عملية التعلم من اجل الحصول على مردود تعليمي جيد، ومستوى تحصيلي ممتاز للطلبة ويسهل عليهم اكتساب المواد التعليمية بكل سهولة ويسر، سواء كان ذلك أثناء تقديم الأستاذ للمادة التعليمية داخل حجرة الدراسة أو أثناء مراجعته لهذه المواد خارج حجرة الصف، أما سوء استغلال هذه لاستراتيجيات من طرف الطلبة يؤدي بهم إلى مستوى تحصيلي متدني يترجم في نتائج الاختبارات التحصيلية لذا يجب عليهم استغلالها بشكل فعال وايجابي.
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صعوبات تعليمية المواد لدي الطالب الكفيف أثناء مرحلة تعليمه الجامعي

امال بوعيشة

ريحاني زهرة

جامعة بسكرة

مـــــقدمة:

تعتبر المرحلة الجامعية مرحلة مهمة في حياة الطالب الجامعي ، و ذلك لما لها من أهمية في تكوينه التعليمي  و الذي يعتبر ركيزة أساسية في الحياة الاجتماعية و الحياة العملية . و تشهد هذه المرحلة بعض المشكلات التي يمكنها أن تعيق تحصيله العلمي   ، فقد تكمن هذه المشكلات في الطالب نفسه كما يمكنها أن تكمن في طريقة تدريس الأستاذ, كما قد ترجع إلى طبيعة المادة العلمية  في حد ذاتها و المعطاة له و التي لا تتناسب مع احتياجاته  .

و تتضخم هذه الصعوبات لدي الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة فئة المكفوفين, هذه الشريحة الهامة من المجتمع و التي تميزت بحب الإرادة و تحدت الصعاب من أجل الوصول للمستوي الجامعي . و فئة المكفوفين و المكفوفات في مجتمعنا حققت الكثير من الإنجازات و الإبداعات بفضل الله تعالي ثم بفضل قدرتهم المميزة علي التعليم من خلال حواس أخري غير البصر 

إشكالية 

   يواجه الطالب الكفيف  مجموعة من الصعوبات و المشاكل التي تعيق تلقيه للمادة التعليمية،  قد تكون هذه المشاكل علي مستوي الأستاذ أو علي مستوي الإدارة الجامعية التي لا توفر الظروف المناسبة لتعليم هذه الفئة أو تكمن في المادة التعليمية التي لا تلاءم وضعية هؤلاء المكفوفين ، فكلما تخطي الدراسة في الجامعة كلما ازدادت التحديات أمامه ، فلا ينتهي الأمر عند جمع المادة التعليمة و العلمية في الوقت المناسب و استذكارها و حضور المحاضرات بل يواجه صعوبات أخري مثل قلة المراجع بلغة برايل ، و المراجع المسجلة .هذا ما يجعلهم في معاناة مستمرة, وكذلك تجدهم يتمنون توفر آلات حاسبة ناطقة و كذلك غياب من يكتب لهم أثناء الامتحان  ..و انطلاقا من كل هذا  جاءت دراستنا هذه من أجل معرفة صعوبات تعليمية المواد لدي الطلبة المكفوفين في الجامعة  الجزائرية .

ولتحقيق ذلك  و انطلقنا في ذلك من تساؤل رئيسي:

-  ما هي صعوبات تعليمية المواد التي يواجهها الطلبة المكفوفين في الجامعة ؟

تندرج تحته تساؤلات فرعية هي: 

-هل يؤثر غياب البصر علي طبيعة المعلومات التي تستعمل فيها الحواس.

2- هل ترجع صعوبات تعليمية المواد لدي الطلبة المكفوفين إلي طريقة الأستاذ في التدريس ؟

3- هل ترجع صعوبات تعليمية المواد لدي الطلبة المكفوفين في طبيعة المادة الدراسية في حد ذاتها ؟

4- هل تكمن صعوبات تعليمية المواد لدي الطلبة المكفوفين في الإدارة الجامعية التي لا توفر الظروف المناسبة التي تسهل عملية تدريس الطالب المكفوف؟.

أهــــداف الدراسة  :  نسعى من خلال هذا البحث إلي تحقيق الأهداف التالية :

-الكشف عن أهم الصعوبات التي تقف عائقا أمام التحصيل العلمي للطالب الكفيف . 

-الكشف عن آثار الإعاقة البصرية في  التحصيل العلمي للطالب الكفيف  .

-الكشف عن مصادر صعوبات تعليمية المواد التي يواجهها الطالب  الكفيف في الجامعة .

أهــمية الـدراسة : تستمد هذه الدراسة أهميتها من عدة مبررات علمية و عملية و المتمثلة في :

1- قلة الدراسات التي تناولت صعوبات تعليمية المواد لدي فئة الطلبة المكفوفين في الجامعة .

2- -تزويد المسؤولين في التعليم العالي بالصعوبات الأكاديمية التي تواجه الطلبة المكفوفين بالجامعة كذلك تزويدهم باحتياجاتهم واهتماماتهم.
مصطلحات الدراسة :

أولا : الإعاقة البصرية :

 1 -  مفهوم الإعاقة البصرية :

  أ/ الكفيف : ويقصد به الشخص الذي فقد بصره بحيث لا يستطيع أن يجد طريقه دون قيادة في مكان غير معروف لديه. كف البصر، ويقصد به فقدان حاسة البصر كليا لدي الفرد (سعاد أبوبكر امحمد المقرح، 2009،ص: 10)

ب/تعريف الإعاقة البصرية: الإعاقة البصرية هو الشخص الكفيف الذي تقل حدة إبصاره بأقوى العينين بعد التصحيح عن 06/60أو 2/20 أو يقل مجاله البصري عن زاوية مقدارها 20 درجة .
و من وجهة النظر التربوية:فإن الكفيف هو الذي فقد القدرة كلية علي الإبصار أو الذي لم تنح له البقايا البصرية القدرة علي القراءة و الكتابة العادية حتى بعد استخدام المصححات البصرية .

ج/تعريف منظمة الصحة العالمية : الإعاقة البصرية الشديدة هي حالة يؤدي الشخص فيها الوظائف البصرية علي مستوي محدد..
-2- نسبة انتشار الإعاقة البصرية :تشير الإحصائيات إلي أن هناك ما يزيد علي 35 مليون مكفوف و حوالي 120 مليون ضعيف بصر في العالم . و تشير منظمة الصحة العالمية إلي أن نسبة انتشار العمى من دولة إلي أخري . و أن حوالي 80 بالمئة  من المعوقين  بصريا يوجدون في دول العالم الثالث التي تفتقر إلي الرعاية الصحية المناسبة .(مني صبحي الحديدي ،1998،ص:32).
3- أسباب الإعاقة البصرية: هناك عدة أسباب للإعاقة البصرية و فيما يلي عرض موجز لتلك الأسباب: 

الجلوكوما  ( (glauma): الجلوكوما أو ما يعرف باسم المياه السوداء من زيادة حاد في ضعف العين مما يحد من كمية الدم التي تصل إلي الشبكية و يؤدي إلي تلف الخلايا العصبية و التالي العمى إذا لم تكشف و تعالج مبكرا .

الماء الأبيض  ( cataract): هو إعتام في عدسة العين و فقدان للشفافية يؤدي إلي عدم القدرة  علي الرؤية إذا لم تعالج الحالة .و هذا المرض يحدث عادة لدي الكبار و لكنه قد يحدث مبكرا .أيضا بسبب عوامل مثل الوراثة و الحصبة الألمانية و إصابات العين . و تسمي الحالة لدي الأطفال بالماء الأبيض الولادي .حيث تكون القدرة علي رؤية الأشياء البعيدة و رؤية الألوان محدودة .
   انفصال الشبكية (reta detalment)  :  ينتج انفصال الشبكية عن جدار مقلة العين عن ثقب في الشبكية مما يسمح للسائل بالتجمع الأمر الذي ينتهي بانفصال الشبكية عن الأجزاء التي تتصل بها.

اعتلال الشبكية الناتج عن السكري ( Diabeticretinapathy ) : هو مرض يؤثر علي الأوعية الدموية في الشبكية و قد يؤدي النزيف في تلك الأوعية إلي العمى ، اكتشفت حالة السكري و عولجت فمن الممكن تأخير حدوث الاعتلال أو منعه .

تنعكس الحفيرة ( maculardegeneration ):  اضطراب في الشبكية يحدث فيه تلف في الأوعية الدموية في منطقة الحفيرة ( النقطة المركزية ) و يواجه الشخص صعوبة في رؤية الأشياء البعيدة و الأشياء القريبة . و هذا المرض يصيب الكبار في السن و يصيب الإناث أكثر من الذكور .و كما هو معروف فإن النقط المركزية مسؤولة عن البصر المركزي و لهذا فالاضطراب يؤدي إلي فقدان البصر المركزي و لا يكفي البصر المحيطي المتبقي لتأدية الأعمال القريبة من العين كالكتابة و القراءة و الأعمال اليدوية .

  ورم الخلايا الشبكية  (  Retinoblastoma   :هو ورم خبيث في الشبكية إذ لم يعالج ينتشر إلي العصب البصري في الدماغ. في بعض الأحيان يكون علاج هذا الورم إزالة العين كاملة، أما إذا كان الورم محدودا فالعلاج يكون بالأشعة .

ضمور العصب البصري (opticnerrpatrophy): يحدث الضمور في العصب المركزي لأسباب عديدة كالإمراض التنكسية و الحوادث و الالتهابات و الأورام و نقص الأكسجين . و قد يحدث الضمور في أي عمر و لكنه أكثر شيوعا لدي الشباب. و في بعض الأحيان قد يكون هذا المرض وراثية و تعتمد قدرات الفرد البصرية علي شدة التلف فقد لا يبقي لديه بصر و قد يبقي لديه بصر جزئ .

التلفيف الخلف عدسي   ( retralentalfibraplasia ): مرض ظهر  في عقد الأربعينيات ينتج عن إعطاء الأطفال الخدج كميات كبيرة من الأكسجين مما ينتج عنه تلف في الأنسجة خلف العدسة  و تتأثر الأوعية الدموية أيضا و تتلف الشبكية . و أحيانا تبقي بعض الخلايا في الشبكية سليمة و لهذا يصبح لدي الفرد ما يسمي  برؤية النقاط .و بشكل عام ينتهي هذا المرض بالعمى التام .
الحـــول   (   Strabismus): تتحكم  عضلات العين الخارجية بحركة العيون بالاتجاهات المختلفة و من المهم أن تحرك العينان معا لدمج الخلايا  البصرية لإعطاء انطباع  دماغي واحد لها و هذا ما يسمي بالبصر الثنائي .
فإذا كان هناك خلل في إحدى العضلات فلن تتحرك العينان و بشكل منظم و إذا ترك هذا الوضع دون تدخل علاجي فقد يستخدم الطفل عينا واحدة و أما العين الأخرى فيصيبها كسل و إذا استمر الوضع هكذا تضعف العين بشكل دائم.

توسع الحلقة الولادي   (aniridai) :هو تشوه ولادي ينتقل علي هيئة جين سائد ، و تكون فيه الحدقة واسعة جدا نتيجة عدم تطور القرحة في كلتا العينين و يحدث لدي الفرد حساسية مفرطة للضوء و حدة إبصار محدودة و ربما أيضا زأرأرة و مياه سوداء وضع في مجال الإبصار . و يستخدم الأفراد المصابون أحيانا النظارات العينات البصرية لتقليل كمية الضوء لتي تدخل إلي العين.
البهق ( albinism ):  هو اضطراب تكون فيه الصبغة قليلة جدا أو معدومة و لهذا فإن الضوء الذي يأتي إلي الشبكية لا يتم امتصاصه و ينتج البهق عن خلل في البناء و هو خلقي يكون جلد الشخص أشقر و شعر أبيض و عيناه زرقاويتين . و تكون القزحية شاحبة و لا تمنع الضوء الزائد من الدخول إلي العين لذلك تحدث حساسية مفرطة للضوء.
التهاب الشبكية الصباغي  ( retirons) :  حالة  وراثية تصيب الذكور أكثر من الإناث تتلف فيه العصي في الشبكية تدريجية . و يحدث عمي  ليلي ( العشي ) .(مني صبحي الحديدي ،1998،ص37)

 في البدية و يصبح مجال الرؤية محدود 7 أكثر فأكثر و يحدث ضعف في حدة البصر .إلي أن يصبح البصر فتية ).(. و غالبا ما يكون المرض مرتبطة بأمراض تنكسيه في الجهاز العصبي المركزي . و لا يوجد علاج فعال لهذه الحالة .

عمي الألوان ( color blindness): حالة وراثية لا يستطيع الفرد فيها تمييز الألوان بسبب خلل في المخاريط و تتأثر حدة البصر عادة فتضعف  إلي درجة كبيرة و قد يحدث حساسية للضوء أما مجال الرؤية فهو في العادة يكون عادية .
القصور في الأنسجة   ( coloboma  ) : مرض تنكسي وراثي يطهر فيه بروز أو شق في الحدقة و تشوهات في أجزاء مختلفة من العين مثل عدم نمو بعض الأجزاء المركزية أو المحيطية في الشبكية و يحدث في هذه الحالة ضعف  في حدة  البصر رأرأة و حول و حساسية للضوء و مياه بيضاء .
القرنية المخروطية   ( keratoconus ) :حالة و راثية تنتشر فيها القرنية بشكل مخروطي و تظهر الحالة في العقد الثاني من العمر و تؤدي إلي تشوش كبير في مجال الرؤية و ضعف متزايد في حدة البصر في كلتا العينين و هذا الإضطراب أكثر شيوعا لدي الإناث من الذكور.

رأرأة العينnystaginy  : حالة يحدث فيها حركات لا إرادية سريعة في العيون و هذا ينجم عنه غثيان و دوخة . و قد تكون حالة الرأراة مؤشرا علي وجود خلل في الدماغ أو مشكلة في الأذن الداخلية .

العين الكسولة ( amblypia) :  حالة تحدث في مرحلة الطفولة المبكرة و هي غير مفهومة جيدا. يحدث الكسل في عين واحدة  عادة و لكنه يشمل كلتا العينين و يجب معالجة الكسل قبل بلوغ الطفل الثامنة او التاسعة من العمر . و تتمثل العلاج بإثارة العين المصابة بصورة بصرية عادية و ذلك يشمل إغلاق العين الطبيعية ليستخدم الطفل العين الضعيفة .
إن أي عامل يعيق مرور الضوء بالشكل الطبيعي عبر العين قد يؤدي إلي هذه الحالة لأن يؤثر سلبا علي النمو البصري الطبيعي مما يقود إلي كسل العين .

4-الصعوبات التي توجه الكفيف في المدرسة : يواجه الكفيف مجموعة من الصعوبات في المدرسة و المجتمع أهمها فيما يلي :
- الإحساس الدائم بعدم الأمان :نجد الكفيف في خوف دائم من كل ما يحيط به و يسيطر عليه عامل الخوف مما يؤدي إلي شعوره بعدم الأمان و الاطمئنان لما وله من أفراد و معدات و أجهزة و غيرها 

- عدم إمكانية التحكم في البيئة المحيطة به :أن الكفيف لا يري و نظرا للخوف و عدم الأمان بشيء مما حولها فإن ذلك يؤدي إلي التكليف مع المجتمع الذي يعيش فيه .
- الإجهاد العصبي :نظرا لشعور الكفيف بالنقص عن الآخرين خاصة عندما يشعر الآخرين بذلك نجد أنه سريع الانفعال ، و لذلك علينا التخفيف عن حالته بمعاملة حسنة و لا نذكر أمامه أي شيء يتعلق بنوع الإعاقة الموجودة لديه . .(مني صبحي الحديدي ،1998،ص:38)
· شعوره بالاحتياج للغير : الكفيف في حاجة إلي تقديم المساعدة له حتى في قضاء احتياجاته الضرورية يجب عدم تقديم المساعدة له في كل شيء و ترك بعض الفرص لتعويده بالاعتماد علي النفس .
ثانيا - تعليمية المواد :

1-مفهوم تعليمية المواد:

أ/ تعريف  التعليمية لغة : تعني كلمة التعليمية في اللغة العربية مصدر صناعي لكلمة تعليم المشتقة من علم أي وضع علامة الشيء لتدل عليه و تعني عن إحضاره إلي مرآة العين . أما في اللغة الفرنسية فإن كلمة ديداكتيك مشتقة من الأصل اليوناني و تعني فلتعلم أي العلم أو تعلم .

ب/ تعليمية المواد : هي التعليمية التي تهتم بتخطيط العملية التعليمية لمادة خاصة ، و لتحقيق مهارات خاصة و بوسائل خاصة . لمجموعة خاصة من التلاميذ و هي تنقسم إلي :

-تعليمية أحادية : و هي تعليمية تهتم بمادة دراسية واحدة .
-تعليمية المواد المتعاقبة : و هي تعليمية تهتم بالمهارات البيداغوجية التي تستخدم المواد كحجة تعليمية 
· -تعليمية المواد المتداخلة: و هي تعليمية تهتم بالتقاطع الحاصل بين المواد الدراسية بالتقاطع   الحاصل بين المواد الدراسية .كما تهتم بكيفية التحكم في المحتوي إضافة إلي كيفية التحكم في المحتوي المرتبط بمادة دراسية معينة  أو تخصص محدد من حيث طبيعة هذا المحتوي إضافة إلي كيفية التحكم في العمليات التي تساعد علي فهم وضعية التعلم /التعليم و شروطها و آلياتها .و المختص في مادة معينة أو تخصص لا يمكن أن يصبح مختصا في تعليماتها بفعل الواقع (التدريب و الممارسة ). لأن عملية التعلم و التعليم لا تنتج أليا و المختص في التعليمية في مادة ما يتحمل مسؤولية الميدان الخاص بعمليات التعلم و التعليم التي لا تتطلب معرفة علم النفس التربوي، علم النفس المعرفي ،علم النفس الاجتماعي، وبعض علوم التربية. setif.net/showthread.php?t=455  P:12-13)     (.     
2-خصائص التعليمية : - تجعل المتعلم محور العملية التربوية .

- تنطلق من المكتسبات القبلية للمتعلم لبناء تعلمات جديدة .

- تشخص صعوبات التعلم لأجل تحقيق أكبر نجاح في التعلم و التحصيل .

- تعتبر المعلم شريكا في اتخاذ القرارات بينه و بين المتعلمين ، فلا يستبد بآرائه.

- تعطي مكانة بارزة للتقويم ، و بالأخص التقويم التكويني للتأكد من فعالية النشاط التعليمي.
الدراسات السابقة : أجريت العديد من الدراسات حول متغيرات الدراسة الحالية و فيما يلي عرض لأهم الدراسات القريبة من موضوع دراستنا .
* الدراسات العربية : 

     دراسة علي الصماوي : اتجاهات معلمي الصفوف الثلاث الأولي نحو دمج الطلبة المعاقين بصريا مع الطلبة العاديين في الصفوف الثلاث الأولي في مدينة (عرعر).

و هدفت هذه الدراسة للتعرف علي اتجاهات معلمي الصفوف الثلاث الأولي نحو دمج الطلبة المعاقين مع الطلبة العاديين في الصفوف الثلاث الأولي في مدينة عرعر ، و من أجل ذلك تم توزيع الاستبيان يقيس اتجاهات المعلمين نحو دمج الطلبة المعاقين مع الطلبة العاديين. و قد اشتمل المقياس علي ثلاث  أبعاد هي : البعد النفسي ، و البعد الاجتماعي و البعد الأكاديمي . و تكون مجتمع الدراسة من المعلمين الذين يدرسون الصفوف الثلاث الأولي في مدينة عرعر .

حيث توصلت نتائج الدراسة إلي وجود اتجاهات إيجابية لدي المعلمين نحو الدمج كما توجد فروق في اتجاهاتهم علي الأبعاد الذي يحتويها الاستبيان إلا أن هذه الفروق لم تكن دالة إحصائيا.(www.gulfkids.com)

     دراسة قتيبة محمد محمد  (2008) : خصائص الشخصية لدي المراهقين المعاقين بصريا في مراكز الإقامة الداخلية النهارية و المراهقين المبصرين ( دراسة مقارنة ) – دمشق .

هدفت هذه الدراسة إلي المقارنة بين المراهقين المعاقين بصريا و المراهقين المبصرين في بعض خصائص الشخصية و علاقتها بمتغيرات الجنس و الإقامة و درجة الرؤية .

و لتحقيق ذلك طبقت الباحثة مقياس أيزينك للشخصية كأداة في الدراسة.و توصلت إلي مجموعة من النتائج كانت :

-وجود فروق ذات دالة إحصائية بين المراهقين المعاقين بصريا و المراهقين المبصرين في مقياس العصابية عند مستوي الدلالة ألفا يساوي 0.05.

-وجود فروق بين الذكور المبصرين و الذكور المعاقين بصريا في مقياس العصابية لصالح الذكور المبصرين  عند مستوي دلالة ألفا يساوي 0.05

كما أظهرت النتائج أيضا عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المراهقين المعاقين بصريا في مراكز الإقامة الخارجية و المراهقين المعاقين بصريا في مراكز الإقامة البصرية .

 لا توجد فروق بين المراهقين المكفوفين و المراهقين ضعاف البصر علي المقاييس الفرعية الأربعة عند مستوي دلالة ألفا يساوي 0.05.                    

كما أشارت النتائج علي وجود فروق بين الذكور و الإناث المعاقين بصريا علي مقياس الذهانية لصالح الذكور عند مستوي دلالة 0.05 .كما أظهرت  النتائج فروق بينهم ذات دلالة إحصائية علي مقياس العصابية لصالح الإناث عند مستوي الدلالة 0.05 و لم تظهر أي فروق بينهم علي بقية المقاييس .

   دراسة  القربوني 1988 : بعنوان شدة الإعاقة و الجنس و نوع المدرسة في القلق الظاهر عند المعاقين بصريا في المدارس الأردنية . أستخدم الباحث في ذلك عينة تكونت من 98 معاق بصريا منهم 51 ذكور و 48 إناث تراوحت أعمارهم ما بين 13-22 سنة و قد استخدم الباحث  في دراسته مقياس القلق الطاهر المعرب من مقياس القلق الظاهر لهاردي .و توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج هي :
- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية علي متغير القلق الظاهر يعزي إلي الجنس أو إلي شد الإعاقة أو إلي نوع المدرسة و كذلك لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية للتفاعل بين متغيرات شدة الإعاقة و الجنس و نوع المدرسة في القلق الظاهر كما بينت أن غالبية أفراد الدراسة و بغض النظر عن شدة إعاقتهم و جنسهم و نوع المدرسة الملتحقين بها لا يعانون مستوي شديد من القلق .

       دراسة العزيز 1983 : دراسة بعنوان مفهوم الذات و التكيف لدي الكفيف دراسة مقارنة مع المبصرين علي عينة من الطلبة في ليبيا مؤلفة من 13 طالب كفيف  و 98 طالب مبصر و تراوحت أعمار الطلاب بين 13-19 سنة و أستخدم الباحث في دراسته مقياس روزنبرج لتقدير الذات و كذلك مقياس منيسوتا. وهي العلاقات الأسرية و العلاقات الاجتماعية و الثبات الانفعالي و الواقعية و قد أظهرت النتائج عدم وجود فروق بين الطلاب المعاقين بصريا و الطلاب العاديين في تقدير الذات و كذلك عدم وجود فروق بينهم علي الأبعاد الأربعة لمقياس منيسوتا .

الدراسات الأجنبية :
   دراسة شارما و سيجوفوس 2000 , هدفت هذه الدراسة إلي تقييم المهارات الاجتماعية لدي عينة من الطلبة الذين لديهم إعاقة بصرية ، حيث بلغ حجم العينة 200 طالب و تراوحت أعمارهم ما بين 6-16 سنة و يدرسون في ثلاث مدارس داخلية في الهند و قد تم تصنيف الطلبة إلي ثلاث مجموعات هي مجموعة المكفوفين كليا ، و مجموعة الطلاب الذين لديهم بقايا بصرية و تساعدهم في التنقل.
   دراسة هيد :) head ,1979): هدفت هذه الدراسة إلي معرفة أثر عدد من المتغيرات لدي الطلبة المعاقين بصريا في مفهوم الذات ، و هذه المتغيرات هي درجة الإعاقة ( مكفوفين – ضعاف البصر ) ، و البديل التربوي الذي يتعلم فيه الطلبة المعاقين إقامة داخلية –غرفة المصادر في المدرسة العادية – معلم التنقل )، و قد تألفت العينة من (26)طالب ، و استخدم الباحث في دراسته مقياس تينسي لمفهوم الذات ، و قد أظهرت النتائج أنه لا يوجد فروق بين الطلبة المكفوفين و الطلبة ضعاف البصر ، و بالنسبة لمتغير البديل التربوي فلم تظهر هناك فروق بين الطلبة الموجودين في الإقامة الداخلية و الذين يعتمدون علي غرفة المصادر و قد أظهرت فروق بينهم و بين الطلبة الموجودين في الإقامة الداخلية الذين يعتمدون علي المعلم التنقل حيث حصل الطلبة الذين يعتمدون علي المعلم التنقل علي درجات منخفضة علي المقياس بالمقارنة بالطلبة المعاقين في باقي البدائل .( قتيبة محمد محمد،2007،26)
التعليق علي الدراسات السابقة : من خلال استعراض الدراسات السابقة حول الإعاقة البصرية نلاحظ أن هذه الدراسات تناولت الإعاقة البصرية كمتغير مستقل ، ثم ما يرتبط به من متغيرات تابعة مثل : خصائص شخصية المراهق المكفوف ، مفهوم الذات و التكيف لدي الكفيف ، المهارات الإجتماعية لدي الكفيف ، القلق لدي الكفيف ، اتجاهات المعلمين نحو دمج الطلبة المكفوفين من خلال عينات الطلبة المراهقين المكفوفين و مقارنتهم بالطلبة المبصرين ، تتراوح ما بين 26 و 200 طالب.تتراوح أعمارهم الزمنية ما بين 6 و 22 سنة . طبقت عليهم مجموعة من المقاييس و استخدمت المنهج الوصفي .علي عكس الدراسة الحالية التي تتناول صعوبات تعليمية المواد لدي الطلبة المكفوفين بالجامعة من خلال دراسة حالة طالبة كفيفة . 

إجراءات الدراسة الميدانية :

المنهج المستخدم في الدراسة : 

     استخدمنا في بحثنا هذا المنهج الإكلينيكي الذي يقوم علي دراسة الحالة بصورة كلية و شاملة لكونها حالة منفردة في خصائصها و بنائها الدينامي باستخدام أدوات البحث النفسي المختلفة و التي تمكن الباحث من دراسة الحالة دراسة شاملة و معمقة حتى يصل إلي فهم العوامل المعمقة في شخصية المبحوث و التي تتأثر بالظاهرة موقع الدراسة أو أثرت فيه .و استخدمنا في ذلك المقابلة النصف موجهة و منهج دراسة الحالة .(فرج عبد القادر ،2000، ص:91)

الجانب التطبيقي :

تقديم الحالة:

الحالة :(س، ع)
السن:  24 سنة.

المستوي الدراسي: دراسات عليا.

عدد الإخوة : 04 .
الترتيب بين الإخوة :01.

مهنة الأب: موظف.

مهنة الأم: ماكثة بالبيت.

المستوى الاقتصادي: جيد.

تبلغ الحالة من العمر 24 سنة تنحدر من عائلة حضارية من مدينة بسكرة.

1- التاريخ الأسري : تعيش الحالة (س ، ع ) مع والديها و أخوتها الأربعة ، و تحتل المرتبة الأولي بين الإخوة  

2- التاريخ التعليمي : تلقت الحالة (س،ع) تعليمها الابتدائي و الأساسي و الثانوي في المدارس العادية مع التلاميذ المبصرين ، و كانت متفوقة في دراستها تكتب و تقرأ لوحدها رغم معاناتها من ضعف البصر إلي غاية السداسي الثالث من السنة الثانية من التعليم الثانوي . حيث بدأ مستواها الدراسي يتدهور بسب فقدانها البصر انتقلت إلي السنة الثالثة ثانوي و هي مكفوفة لم تتحصل علي البكالوريا في عامها الأول .و أعادت السنة و تحصلت علي البكالوريا ، وواصلت دراستها الجامعية حيث تفوقت في كل السنوات الأربعة و تحصلت علي شهادة الليسانس لتكمل مسيرتها العلمية نحو الدراسات العليا بنجاحها في مسابقة الماجستير 
تاريخ المرض :اكتشفت العائلة أن ابنتهم لا تبصر الأشياء البعيدة عنها و هي في سن الخامسة و تم عرضها علي الطبيب المختص و شخصت حالتها علي أنها ضعف في البصر بسبب مرض شبكية العين و في سن 06 سنوات التحقت بالمدرسة بشكل عادي.
   خلال مرحلة التعليم الثانوي بالتحديد السداسي الثالث السنة الثانية من التعليم الثانوي واجهت صعوبات في الدراسة سبب لها قلق لتفقد حاسة البصر نهائيا بعد مرورها بهذه الحالة النفسية حيث أصبحت عاجزة عن الكتابة و القراء لوحدها الحالة تقبلت وضعيتها الجديدة ، الأمر الذي ساعدها علي ذلك  أن  الأطباء توقعوا فقدانها بصرها نهائيا في يوم من الأيام ، لكن الأب لم يتقبل ذلك ، حيث رفض تسجيلها بمدرسة المكفوفين و أكملت دراستها مع التلاميذ العاديين.
تحليل الحالة:      
من خلال ما جاء في المقابلة و من خلال الملاحظات حول الحالة تبين أنها تلقي الرعاية و الاهتمام في أسرتها ،خاصة إلام التي ساعدتها كثيرا علي تقبل حالتها.كذلك الأب بذل كل ما في وسعه من أجل مواصلة دراستها بصفة عادية و بتفوق .

كانت ميولات الحالة أدبية (ميولاتي أدبية لكن نشتي الرياضيات ) هذا قبل فقدانها بصرها .

   بعد فقدانها لبصرها أصبحت الحالة تواجه صعوبات في تعلم الرياضيات خاصة مادة الإحصاء في الجامعة "نبقي تأجل فهمي للإحصاء  حتى الامتحانات لأن الأستاذ حينما يشير للأرقام في الجداول فقط –هاذي ،هاذي دون تلفظها ينقطع عني الربط  بين المعلومات  لأني أعتمد علي السمع . حسب قولها " لكي أفهم يجب علي الأستاذ أن يشرح كيف أجري العملية الحسابية بالتفصيل و كيف تحصل علي النتيجة " كذلك تواجه الحالة صعوبات في تعلم المواد العلمية التي تعتمد علي الأشكال و الخرائط مثل مادة التشريح و الفيزيولوجيا فعندما يكتفي الأستاذ بعرض الأشكال و الرسومات التخطيطية دون شرحها تجد الحالة صعوبات في إدراك و تخيل هذه الأشكال.

وخاصة إذا لم يقم الأستاذ بشرح وافي ووصف دقيق لهذه المخططات فالشرح النظري يساعد الحالة علي التخيل لأن لديها صور بصرية علي اعتبار كونها كانت مبصرة من قبل "نجم نتخيل لأني عندي صور بصرية كي كنت نشوف من قبل "و منه نستنتج أن الطلبة المكفوفين في الجامعة يواجهون صعوبات في استيعاب المادة التعليمية التي تحتوي علي الأرقام مثل الإحصاء و المواد التي تحتوي علي رسومات و الأشكال و المخططات. و منه يتضح لنا أن فقدان البصر يؤثر علي استيعاب المادة التعليمية التي يعتمد تعلمها علي هذه الحاسة .و هذا ما يجيب علي التساؤل الأول للدراسة. 

   عند سؤالنا للحالة علي مدي اعتمادها علي طريقة الأستاذ في فهم المعلومة  فأجابت الحالة " أنا أعتمد في التعلم علي السمع فالأستاذ الذي عنده الفصاحة اللغوية أستمتع بالاستماع إليه ، أما الذي يفتقد إليها أستمع إليه مضطرة كما أشعر بالملل و لا أسمعه جيدا كذلك أجد صعوبة في الربط بين أفكاره و لا أستطيع متابعته " هذا يعني أن طريقة الأستاذ تلعب دورا مهما في الصعوبات التي يواجهها الكفيف في المرحلة الجامعية فهناك من الأساتذة من يهتم بحالة المكفوف و يستعمل الطرق المناسبة لإيصال المعلومة له ،لكن هناك من لا يأخذ بعين الاعتبار وجود طالب مكفوف في صفه و يستعمل نفس طريقة التدريس  التي يستعملها مع العاديين.  هذا ما جعل الحالة تقول " أتنمي أن يأخذ كل أستاذ في حسبانه أنه سيصادف في مسيرته المهنية طالب علي الأقل أو الأكثر مكفوف يدرس عنده  يحاول علي الأقل معرفة كيفية التعامل معه " كذلك تكمل الحالة كلامها و تقول :  " فهناك من الأساتذة الذين لم يهتموا بمشكلاتي التعليمية ككفيفة و هذا راجع حسب رأيي إلي قلة خبرتهم بالمكفوفين من جهة  و من جهة ثانية تصوراتهم حول المكفوف تقول الحالة :" يبانلهم منقدر ندير والوا و كيفاه نجحت و كيفاه وصلت حتان عندهم ."  إلا أن الحالة لا تنكر جميل بعض الأساتذة لمدي قدرتهم علي تفهم وضعيتها و تقول : " كاين ليحاول يعاوني بصح معرفش كيفاش و أنا نشكر بزاف ، و كاين ليساعدني بالفعل"  و  من أجل الوصول لفهم المعلومة عندما لا تستطيع فهمها من طرف الأستاذ  تقول الحالة "كي ما نفهمش علي الأستاذ نبذل مجهودي الخاص من أجل  الفهم و نولي منعتمدش عليه كثير  ". و منه نلاحظ أن الحالة تتوفر لديها دوافع و حوافز  كبيرة للتعلم و التحصيل حيث يعرف سلافين " الحافز في التعلم بأنه تلك الدرجة التي تمكن المعلم من التأكد بأن التلاميذ لديهم الدافعية لتعلم المادة المقدمة إليهم ." فعملية التعلم /التعليم هي مسؤولية المعلم و المتعلم .المعلم مسؤول عن ترتيب الظروف المناسبة وإتباع طرق تدريس ووسائل تعليمية مناسبة للمادة التعليمية من جهة و من جهة ثانية مناسبة لاحتياجات طلابه و المتعلم مسؤول بدوره عن الانتباه  و العمل و الاجتهاد من أجل التفوق (بوشلاق نادية ،2005، ص :43) و من هنا نستنج أن طريقة الأستاذ في شرح المعلومة و إيصالها للطالب تعتبر عامل من العوامل المسببة لصعوبات التعلم لدي الكفيف فكلما كان الأستاذ علي إطلاع بطرق التدريس الخاصة بالمكفوفين وعلي دراية باستراتيجيات التعلم لدي المكفوف كلما أستطاع تخطي هذه الصعوبات  .و هذا ما يجيب علي التساؤل الثاني للدراسة  . 

و عند سؤالنا لها  عن طبيعة المادة المستوعبة و المقررات الدراسية و ما هي المواد الدراسية التي تواجه مشكلات في فهمها قالت  الحالة :" أجد صعوبات في تعلم الإحصاء نبقي نؤجل فهمي لهاذي المادة حتي الامتحانات كما أجد صعوبة في المواد التي تعتمد علي الأشكال و الرسومات و المخططات لا يمكن لي فهمها و تصورها " و تستعمل في مواجهة هذا المشكل " لازم  واحد يقوم بوصفها لي وصفا دقيقا " لكي تتمكن من إدراكها و حفظها كذلك تقول الحالة   " لازم يشرحها لي واحد  كي أجري العملية الحسابية ." و من هنا  نستنج كذلك أن طبيعة المادة التعليمية  تلعب دورا في صعوبات التعلم . فالمواد الأدبية لا تشكل عائقا بالنسبة لمكفوفين بغض النظر عن المواد العلمية و الحسابية التي يجد المكفوف صعوبة في إستدخالها و إدراكها و منه لا بد من إستراتيجيات معينة من أجل تخطي هذا المشكل . و هذا ما يجيب علي التساؤل الثالث من الدراسة  

لننتقل بعد ذلك مع الحالة إلي سؤال مهم و حساس حسب أقوال الحالة حيث قمنا بطرح سؤال عن  مدي جهود الإدارات الجامعية من أجل توفير الظروف المناسبة للتحصيل العلمي للمكفوف .؟؟ تفرح الحالة كثيرا و تقول" عندي  الكثير ما أقول عن هذا  الموضوع الذي أبكاني كثيرا  و خاصة في إجراء الامتحانات " لتحكي لنا الحالة عن الصعوبات التي  واجهتها و ألمتها في الكثير من الجامعات الجزائرية التي لم تكترث لحالتها أثناء إجرائها مسابقة الماجستير تقول الحالة  أنها اتصلت ببعض الجامعات للتسجيل فيها من أجل اجتياز مسابقة الماجستير و كانت في كل مرة تتصل بالإدارة و بالقسم الخاص بتخصص دراستها من أجل طرح مشكلتها و تفهم حالتها و ذلك لأجراء الامتحان في ظروف حسنة و بدون أي عوائق خاصة من الجانب النفسي لكن في كل مرة تواجه صعوبات مع الإدارة من حيث عدم تقبلهم للشخص الذي يكتب لها الامتحان و تجد صعوبة كبيرة في تقبل الشخص فتقول الحالة  " أبكي للموقف المحرج الذي وضعت فيه زميلاتي قبل أن أبكي علي حالي ." تقول الحالة  أجد الحل و أقول وفرو لي أستاذا بينكم و أو طالبا تثقون به لكن برغم ذلك لا يكترثون كما تقول الحالة : " .لينتهي الجدل لإجراء الامتحان  لمسابقة الماجستير في ظروف نفسية سيئة لا تسمح لها حتي بتذكرو استذكار المعلومات و ووضع الإجابة اللازمة للامتحان .حيث تقول الحالة  " نكمل الامتحان فقط لأن بابا ينتظر فيا و منحبش تقلقوا ." كذلك تقول " نحشم ياسر  من صاحبتي إلي جبتها معايا حيطتها في موقف محرج "  و هذا ما يجيب عن التساؤل الرابع للدراسة . 

و منه نستنتج أن الطالب الكفيف يواجه مجموعة من الصعوبات في تعليمية المواد أثناء مسيرته التعليمية بالجامعة .حيث يؤثر فقدان البصر  علي طبيعة المعلومات التي يكتسبها الطالب المكفوف ، فيواجه صعوبات تتعلق بطبيعة المادة التعليمية في حد ذاتها ، حيث نواجه الحالة صعوبات في تعلم مادة الإحصاء و المواد العلمية التي تعتمد علي الأشكال و المخططات و الخرائط و الرسومات التوضيحية لأن إدراك هذه المواد التعليمية يعتمد بدرجة كبيرة علي حاسة البصر ، و هذا ما يتطلب منها جهدا كبيرا ووقتا مضاعفا لتمكن من فهمها.

كما تجد الحالة صوبة في إيجاد الشخص التي يقرأ لها هذه المادة التعليمية ،وأحيانا يكون غير مختص فيجد صعوبة في إيصال المعلومة الصحيحة لها لأنها تعتمد علي كفاءة و فهم الشخص لهذه المادة .

 كما تجد الحالة صعوبات في تعلم المواد التي تعتمد علي الحفظ ، من حيث صعوبة من يقرأ لها لكي تتمكن من تسجيل دروسها و حفظها ، فعملية الإعادة و الاستماع للدروس تجعلها تبذل جهدا مضاعفا بالمقارنة مع الطالب العادي كي تتمكن من حفظ محاضراتها.

 كذلك تواجه الحالة صعوبات من حيث طرق تدريس لبعض الأساتذة خاصة من حيث الفصاحة اللغوية، حيث هناك من الأساتذة من يسرع في الكلام مما يعيق وصول الكلمات لسمع الحالة و هذا ما يقطع عملية استيعاب المعلومات. كما أن هناك بعض الأساتذة من يتكلم بصوت خافت مما يعجز عنها سماعه، و هناك البعض من يشرح بطريقة تعتمد علي الرؤية كقول" الأستاذ يشير للمخططات هنا وهنا "ودون مراعاة حالة الكفيفة  و بالتالي يعيق الفهم بالنسبة لديها .إذن طريقة الأستاذ في الشرح تلعب دورا مهما في مدي فهم الطالب الكفيف للمعلومة و استيعابها..

 كذلك هناك صعوبات تتعلق بإيجادها الشخص المناسب و المتفرغ لكي يقرأ لها الكتب و المحاضرات بالشكل المناسب ، لكي تتمكن من إنجاز بحوثها علي أكمل وجه . بالنسبة لهذه المشكلة تجاوزتها الحالة باستعمالها جهاز كمبيوتر ناطق و بالتالي يمكن لها الكتابة لوحدها . أما في الامتحان تواجه صعوبات خاصة عندما لا تقوم الإدارة بتوفير شخص يكتب لها أثناء إجراء الامتحان .و عندما تحضر هي الشخص المناسب تواجه عراقيل عديدة في تقبل الشخص من قبل الإدارة .أومن قبل بعض الأساتذة القائمين علي إجراء الامتحان حيث لا ينتبهون  أنها تتحسس من كثرة الأسئلة الموجهة لها و لشخص الذي أحضرته و هذا ما يسبب لها التوتر و القلق و ضياع الوقت في منها ،مم يؤثر علي مستوي إجاباتها .فتضطر إلي ترك أسئلة دون إجابة بسبب نفاذ الوقت منها ، حيث تحتاج إلي وقت إضافي بالمقارنة مع الطالب العادي ،لأنها تعتمد على شخص أخر  يقرا لها عدة مرات الأسئلة واجباتها لكي تتطلع علي إجابتها بشكل جيد.و بذلك نكون قد أجبنا علي التساؤل الرئيسي للدراسة .

النتائج العامة للدراسة :من خلال دراستنا للحالة (س،ع) ،توصلنا لمجموعة من  النتائج :

1- ترجع صعوبات تعليمية المواد  لدي الطلبة المكفوفين إلي طريقة الأستاذ في الشرح فهناك من الأساتذة من ليس علي إطلاع بخصائص المكفوفين من الناحية الانفعالية و الاجتماعية و من حيث الصعوبات التي يواجهونها في التدريس. كذلك اعتماد الأستاذ في الشرح علي التمثيل باليدين مما يعيق عملية الفهم لدي المكفوف لعدم قدرته علي الإبصار و هذا ما يعيق عملية الفهم و استيعاب المادة التعليمية.كما أن اعتماد الأستاذ الصوت الخافت و عدم الفصاحة اللغوية كلها عوامل تدعم صعوبات تعليمية المادة لدي المكفوف لاعتماده كثيرا علي حاسة السمع . ما يزيد كذلك اعتماد الأستاذ علي الرسومات التوضيحية دون مراعاة حالة الكفيف مما يعيق الفهم لدي الكفيف خاصة ذوي الإعاقة منذ الولادة . فالطالب المكفوف يجد صعوبة في إستدخال الرسومات و البيانات و إعطاء تصور ذهني لها مما يعيق مواصلة فهم المادة التعليمية .و هذا ما يجيب علي التساؤل الثاني للدراسة
2- كذلك ترجع صعوبات تعليم المادة التعليمية في الجامعة إلي مشكلة التسيير في الإدارة الجامعية التي لا تهيئ الظروف المناسبة للتحصيل العلمي الجيد للكفيف ،فمن بين المشكلات المتكررة و الروتينية للطالب الكفيف عدم توفير من يكتبون له أثناء الامتحان و عدم تقبل رفيق الطالب الكفيف الذي قام بإحضاره .كذلك الوقت اللازم للإجابة فالطالب الكفيف يحتاج وقت أطول من الطالب المبصر و ذلك للوقت الذي يستغرقه القراءات المتكررة للأسئلة و للإجابة و للحديث مع المرافق من اجل شرح و تبسيط ما يكتبه خاصة إذا كان لا يدري أبدا طبيعة التخصص. كذلك عدم توفير الكتب التعليمية و المراجع و المحاضرات بلغة برايل و هذا ما يجعل الطالب الكفيف في تبعية دائمة لأصدائه و من يقرؤون له . مما يعيق لديه عملية المراجعة في الوقت المناسب .كذلك عدم توفير مجسمات للرسوم و المخططات المستعلمة لتوضيح الفهم لدي الطلبة .و عدم توفير الحاسوب الناطق الذي يسمح للطالب الكفيف بالاستقلالية و البحث العلمي المتواصل دون الاتكال علي غيره. 
3- كذلك ترجع الصعوبات التعليمة لدي الطالب الكفيف إلي طبيعة بعض المواد التعليمية مثل مادة الإحصاء التي يجد الكفيف صعوبة في إستدخال الرموز و فهم العمليات الحسابية باعتبارها تتطلب تركيزا أكثر و تخمينا أكثر و هي ضمن العلوم التجريدية .هذه باختصار  المشاكل و الصعوبات التي يواجهها الكفيف في الجامعة الجزائرية و نأمل أن نجد الجامعة الإستراتيجيات المناسبة  لموجهة هذه المشكلات التي تعيق البحث العلمي المتواصل لدي الطالب الكفيف و تساهم في عرقلة مسيرته التعليمية و العلمية .
 التوصــيات و الاقتــراحـــــات :

-إدخال برامج  طريقة تدريس الطالب المكفوف في تكوين الأستاذ الجامعي .

- توفير المراجع و الكتب في المادة التعليمية بلغة البرايل او تكون مسجلة .

-توفير أجهزة حاسوب ناطقة .

-مراعاة الإدارة الجامعية للاحتياجات الطلبة المكفوفين أثناء فترة الامتحانات مثل توفير من يكتب لهم أثناء الامتحان 
- في كل جامعة توفر خلايا إصغاء و إرشاد للطالب المكفوف و ذلك لمساعدته في اجتياز الضغوطات النفسية التي تسببها صعوبات التعلم لدي الكفيف.

-توجيه الطلبة المكفوفين للتخصصات المناسبة لاحتياجاتهم.
قائمة المراجع  :

1-سعاد أبوبكر امحمد المقرح،دمج ذوي الإعاقة البصرية في التحصيل العلمي ، منشورات جامعة  

            الفاتح ، ليبيا، 2009.

2-فرج عبد القادر طه،أصول علم النفس الحديث ،بدون ط ، دار الهناء للطباعة –مصر-

2000.

3-قتيبة محمد محمد ،الخصائص الشخصية لدى المراهقين المعاقين بصريا في مراكز الإقامة الداخلية والنهارية والمراهقين المبصرين :دراسة مقارنة،رسالة ماجستير في التربية الخاصة ،   جامعة دمشق ،2007.

4-مني صبحي الحديدي ، مقدمة في الإعاقة البصرية ، ط 01،دار الفكر لطباعة و النشر و التوزيع ، الأردن ،1998.

5- نادية بوشلالق،النماذج السلوكية و فعالية عملية التعلم /التعليم مجلة العلوم الإنسانية (العدد24 ) جامعة منتوري قسنطينة ،2005.

مواقع الأنترنيت :

1-سند تكويني لفائدة معلمي التعليم الابتدائي تعليمية المواد في المدرسة الابتدائية:.المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية                                                          lsetif.net/showthread.php?t=455                                                                          
www.gulfkids.com2-

تعليمية المواد النفسية التربوية في المؤسسات الجامعية

  وإعداد الطالب الأستاذ للتكفل بالتلاميذ المعوقين جسميا


                                                                 د.فتاحين عائشة

                                         المعهد الوطني للتكوين العالي(ع-ت-ر) الجزائر
تمهيد :
التربية هي عملية اجتماعية تعمل على تنشئة الفرد وإكسابه المعارف والمهارات والأخلاق.ويعتمد المجتمع في عمليته هذه على عدة مؤسسات من بينها الجامعة التي تمثل أهم المؤسسات الاجتماعية التي أخذت على عاتقها الإعداد التربوي والعلمي للإطارات
 يعد المكون واحدا من بين الإطارات التي تأخذ الجامعة - بأشكالها المختلفة (مدارس ومعاهد عليا )- على عاتقها عملية تكوينه لتحضيره وإعداده المساهمة بدوره في التربية بإعداده للثروة البشرية للمجتمع.
وإذا كان  تكوين الأساتذة يقوم على تزويدهم بالمعارف والقدرات  الواجب نقلها وإكسابها للمتعلمين مستقبلا فهم في حاجة إلى امتلاك مهارات نفسية و تربوية ضرورية لتحقيق أهدافهم البيداغوجية ولتوصيل رسالتهم التربوية خاصة إذا كان من بين المتعلمين من يعاني بإعاقة جسمية حسية أو حركية.إلا أن إكساب الأساتذة تلك المهارات يتطلب من ناحية تزويده بمعارف علمية عن الإعاقة وكيفية التعامل معها ومن ناحية أخرى إتباع في تكوينه منجية خاصة. الأمر الذي جعلنا  نتساءل عن واقع تكوين المكونين(الأساتذة الطلبة) في المؤسسات الجامعية  الجزائرية من خلال تعليمية المواد النفسية البيداغوجية ومدى  مساهمته في التكفل البيداغوجي بالمعوقين جسميا  المدمجين في الأقسام العادية بالمؤسسات التعليمية والتكوينية المختلفة ؟
 تتطلب الإجابة عن هذا السؤال تحديد بعض المفاهيم الأساسية
1- الأستاذ  (المدرس): هو شخص يكلف بتوصيل المحتويات التعليمية إلى المتعلم وبتوجيهه في التعامل معها، و يقوم من خلالها بمجموعة من الأدوار يحددها Bazin (1976) في:

            - إكساب المعارف

            - تنمية القدرات و المهارات

            - تكوين الاتجاهات و السلوكيات (ص39).

وينشط المكون حسب Hadji (1992) وفق متغيرات: 

   - تنظيمي، مهيكلة للعملية التعليمية تتمثل في تحديد الأهداف و اختيار المحتويات، وتصميمها و اختيار النشاطات المناسبة لها.                                             

   - تسهيلي خاصة بالصيرورة المحركة للتعلم والموزعة للمبادرات تتمثل في التدرج في التعليم و استعمال وسائل السمعية-البصرية.

  - ضبطي خاصة بالإطار المادي و العلائقي الذي تتم فيه العملية (ص185).

تمثل هذه المتغيرات بالدرجة الأولى الوظائف المختلفة التي يجب أن يقوم بها المكون وتعبر عن أهميته في توصيل الرسالة التعليمية وفي إدارة الجو و التفاعل السائد في القسم، حيث يبدو المكون كما يقول Edmond (1996) سواء بشكل مباشر، من خلال (التعبير عن أفكاره و أرائه، توجيه ونقد نشاطات المتعلم و إبداء سلطته بمظاهرها المختلفة).أو بشكل غير مباشر، من خلال استجاباته لما يصدر عن المتعلم ( عند التعبير عن أرائه وأفكاره ومشاعره الأمر الذي يجعل من المكون القائد الأوّل في العملية التعليمية ، بكل ما للقائد من صورة والدية تثير الاحترام والتقدير (ص93)).وحتى يقوم المكون بدوره يشترط منه الاتّصاف ببعض الخصائص:

- الفهم الإيجابي والعميق للفلسفة التربوية السائدة في المجتمع.

- التمكن الكافي من المادة الدراسية.

- الإلمام بأكثر من أسلوب من أساليب التدريس أو التكوين.

- فهم طبيعة المتعلمين.

- امتلاك الاستعداد الذاتي للقيام بالتدريس.

بالإضافة إلى تلك المهارات المستخلصة من دراسة Gosting(1992) والمتمثلة في الثقة والاتزان والجدية والطلاقة والحماس للتدريس....الخ.
إذا كان هذا حال المكون عموما فإنه كثير ما يجد نفسه أمام متعلمين معوقين على اعتبار تربية وتكوين المعوقين من خلال التكفل البيداغوجي من المجالات التي نالت اهتماما خاصا على مستوى التشريع. الذي يوصي بصراحة على حق و إجبارية ومجانية تعليم الأطفال الذين عمرهم ست سنوات فما فوق، تأكيده على وجوب إنشاء مؤسسات خاصة لفائدة الأطفال والمراهقين الذين تستوجب حالتهم الصحية( العقلية أو الجسمية) تربية خاصة،

 2- التكفل البيداغوجي بالمعوق جسميا : يتمثل في اختيار استراتيجية واتباع منهجية تربوية تتناسب وحالته وتوفير له مجال تعلم ينمي قدراته السليمة ويساعده على تعويض قصوره وتجاوز إعاقته، وبالتالي يؤهله للعمل المثمر والحصول على حياة تتناسب وقواه الإنسانية خاصة أي اتباع تعليمية خاصة.

يفرض التكفل على المؤسسة البيداغوجية كما تذهب Gillig (1996) تكييف عملياته البيداغوجية والتربوية مع واقع كل متعلم (ص59). وبالرجوع إلى سير التكفل البيداغوجي بالمعوق جسميا، يبدو أن تعليمياته عرفت عدة أساليب أهمها :

أ- التعليم أو التكوين في البيت : يقوم على نقل المحتوى المدرس في المؤسسات البيداغوجية العادية إلى المتعلم المعوق في بيته وأحيانا في المستشفى لتخفيف معاناة تنقله وإعفائه من قيود الضبط البيداغوجي وتزويده في نفس الوقت بالمعارف العلمية الضرورية.

ب- التعليم أو التكوين في مؤسسات خاصة (خارجية أو داخلية) :  تقوم بتكييف ظروف التعليم مع الحالة الصحية للمتعلم، باعتبار أنّ خصوصية تعلم المعوق جسميا تحددها ظروفه إذا كانت الإعاقات شديدة أو متعددة، 

ج - الإدماج في المؤسسات التعليمية و التكوينية العادية : حيث أنّه لم يعد في الإمكان تصور التربية الخاصة فقط كجهاز معزول مرصود لمجموعات معزولة من الأطفال. لذلك يرى أن تمكين المعوق من مزاولة التعلم في مسلك عادي؛ أي في فصل عادي بمدرسة عادية، يعد الشكل الوحيد للإدماج الحق وإن كان هذا الإدماج حسب القرطبي (1996) بامكانه أن يتخذ عدّة أشكال من بينها :

- الإدماج الكلي.
- الإدماج الجزئي ( بوضع المتعلمين المعوقين مع السليمين لفترة محددة و في مواد معينة ).
- الإدماج الزمكاني و الاجتماعي ( بجمع المعوقين المشتركين في نفس الإعاقة في فصول دراسية خاصة داخل المدارس العادية ).
· أهمية المكون في التكفل البيداغوجي:

يفترض التكفل البيداغوجي بالمعوقين جسميا استخدام تقنيات دقيقة وخاصة، بالإضافة إلى المبادئ العامة. خاصة و أنّه لا يوجد ما يمنع التربية الخاصة من احترام المبادئ التعليمية التي برهنت على فعاليتها لدى السليمين بل يمكنها تعزيز التقنيات الخاصة. و جدير بالتنويه أن فتحي السيد ( 1982 ) يحصر تلك المبادئ في المكونات الأربعة للعملية التربوية وهي الأهداف السلوكية والمادة التعليمية والإطار العام الذي يتم فيه توصيل المادة و المنهجية المتبعة ( ص39 ). و رغم أنّLefèvre (1974) يركز أكثر على المنهجية المتبعة مع المتعلمين المعوقين ويؤكد خاصة على أهمية تطبيق الطرق الفعالة و احترام مبادئها ( ص63 ) التي تتطلب حسب Delachet   وLefèvre (1972) الاعتماد على الملموس و الإكثار و التنويع في التمارين وتشجيع العمل الجماعي و استخدام الوسائل السمعية والبصرية(ص34 ). 

  يلعب المكون باعتباره المسئول الأول على تحقيق تلك الأهداف السلوكية وتوصيل المادة التعليمية، دورا هاما في نجاح التعليمية المطبقة مع المعوقين جسميا ، خاصة وأن الجو العام للقسم يعد حسب LeFèvre(1974) من العناصر المحددة لسير العملية التعليمية مع المعوقين (ص53) و المكون هو المسير الأوّل لهذه العملية التي تتألف من متعلمين حساسين، يتأثرون في استجاباتهم المعرفية والنفسية و الاجتماعية من خلال معاناتهم، ويفرضون عليه أن يتجاوز مهامه التلقينية للقيام بدور المرشد و المساعد و المستشار. لذلك يشترط عبد الرحيم (1997) أن يتصف المكون الذي يتعامل مع المعوقين جسميا:
- حب مهنته و الاعتزاز بها.

- الإلمام بتاريخ المعوقين الذين نجحوا أو تغلبوا على إعاقتهم.

- الصبر والهدوء.

- الدقة في الملاحظة.

- القدرة على الابتكار و الاستفادة مما هو جديد (ص23).

وحتى تتوفر هذه الشروط في المكون فهو يحتاج إلى تكوين خاص يمكنه من الإلمام بمبادئ وأسس تسهل له ممارسته التعليمية. 

   3-التعليمية: إن كانت حسب التعريف اللغوي علما موضوعه دراسة نظريات ومنهجيات التدريس يجعل منها مجالا معرفيا يقوم بدراسة وتطبيق العمليات التربوية التي تتم في بعض مؤسسات المجتمع الخاصة من أجل تحقيق الأغراض المستمدة من أخلاقه وفلسفته فهي كذلك عملية اجتماعية يتم من خلالها توصيل القيم العلمية والاجتماعية باعتبارها كما يشير Doron و Parot (1991) من ناحية مجموع الممارسات والاستجابات الصادرة عن البيداغوجي والتي تعبر عن قدرته على التفاعل وعلى تكييف رسالته مع مختلف المواقف. ومن ناحية أخرى مجموع الطرائق والتقنيات و الإجراءات المتبعة في تدريس مادة تعليمية أو القيام بنشاط أو ممارسة تربوية معينة.

ومن بين ما ترمي التعليمية توظيف المعارف مع مختلف المواقف العادية بحيث تصبح تستجيب إلى تلك الحاجات التربوية الطارئة . ويبدو بالرجوع إلى نتائج دراسات السيد سليمان (1997) (ص158-163) وعبيد (1997) (ص 193-200)عن متطلبات تعليم تلاميذ معوقين جسميا ان المتعلم المعوق بالإضافة إلى حاجته إلى التعليم فان قصوره يثير لديه حاجات أخرى عديدة مثل :

- الحاجة إلى تدريب الحواس السليمة وتوظيفها.

- الحاجة إلى التدرب على التنقل والتوجه والاتصال.

- الحاجة إلى التدرب على النشاطات المختلفة المعتمد عليها في التعليم.

- الحاجة إلى تكييف التجهيزات التعليمية سواء من حيث الشكل أو الحجم واستخدام بعض الوسائل التعليمية الخاصة ( البرايل مثلا).

- الحاجة إلى تكييف الممرات والمداخل إلى الأقسام التعليمية.

هذه الحاجات الواجب مراعاتها في تصميم وتنفيذ برامج تكوين الأساتذة خاصة تعليمية المواد النفسية التربوية 

  الدراسة الميدانية:
للإطلاع على واقع تكوين المكونين والإجابة عن السؤال المطروح سابقا قمنا بدراسة استطلاعية في المؤسسات الجامعية والتكوينية التي تشرف على تكوين المكونين والقيام بمحاولة أولية لتحليل تعليمية المواد النفسية-البيداغوجية ,ومن أهم ما استخلص من هذه الدراسة أن :
· تكوين مكوني التعليم العام : تتكفل به
·    المدارس العليا للأساتذة وهي 04 موزعة على القطر الوطي (مدرستين بالجزائر العاصمة و واحدة بقسنطينة وأخرى بمستغانم) تعمل على تكوين أساتذة التعليم المتوسط و الثانوي وذلك في مختلف المواد العلمية والأدبية’حيث تكون مدة التكوين .4سنوات بالنسبة إلى أساتذة التعليم المتوسط و05 سنوات بالنسبة إلى أساتذة التعليم الثانوي
· المعاهد العليا للتربية البدنية و الرياضية و هي عديدة اليوم حيث تنتشر بانتشار الجامعات والمراكز الجامعية عبر الوطن وتعمل على تكوين أساتذة التربية البدنية والرياضية للمرحلتين المتوسطة والثانوية وذلك خلال 04 سنوات من التكوين الجامعي
  ومما تجدر الإشارة إليه أن ضمن هذا التكوين يتم التكوين النفسي - البيداغوجي  على شكل وحدات تتوزع أحجامها الساعية و برامجها حسبما يوضح ذلك الجدولان الآتيان.
1 توزيع الحجم الساعي المخصص  للتكوين النفسي البيداغوجي        
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2  برنامج الوحدات  النفسية–البيداغوجية المدرسة
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إن أهم ما يلاحظ خاصة من الجدول الثاني غياب وحدة التربية الخاصة التي من بين أهدافها التعريف بالإعاقة وأنواعها وأسباب كل نوع أثارها وخاصة كيفية التعامل معها.
من ناحية أخرى ومن خلال مقابلة أجريت مع رئيس قسم علو التربية أن الأساتذة غير مطالبين بتدريس موضوع الإعاقة باعتبار أنه غير موجود في البرنامج.
أما بالنسبة للأساتذة المشرفين على تدريس الوحدات النفسية – البيداغوجية الذكورة أعلاه فرغم أنهم اتفقوا جميعا على عدم تناولهم لموضوع الإعاقة والتربية الخاص فإن بعضهم وإن كان فليلا أشاروا إلى تناول الموضوع من خلال بحوث وعروض بعض الطلبة الراغبين فيها.
هذا فيما يخص تكوين أساتذة التعليم العام بمواده المختلفة أما بالنسبة إلى مكوني التعليم والتكوين المهنيين فقد تبين من خلال نفس الدراسة أن تكوينهم التقني غير موحد بحيث يوظف للتكوين بمراكز التكوين والتعليم المهنيين من بين الحاملين لشهادة تقني سامي في الاختصاص المدرس , ويوظف للتكوين بمعاهد التكوين والتعليم المهنيين حاصلين على شهادات الليسانس أو مهندس تطبيقي أو مهندس دولة في الاختصاص المدرس , على أن يخضع الجميع لتكوين نفسي بيداغوجي موحد خلال ستة أشهر بحجم ساعي إجمالي   648 موزعة 
· 405  ساعة موزعة على  15 أسبوع للتكوين النظري

· 135  ساعة موزعة على 05 أسابيع للتكوين  الميداني 

· 108  ساعة موزعة على 04 أسابيع للتطبيق .
محتوى التكوين : يضم التكوين جانبين ,واحد نظري
        - سيكولوجية الفرد وأهم موضوعاته الشخصية وخصائصها  في المراهقة
- علم النفس الاجتماعي وأهم موضوعاته الاتصال وديناميكية الجماعة 

 - البيداغوجيا وأهم موضوعاتها الأهداف البيداغوجية و الطرائق البيداغوجية و التقويم.
جانب آخر تطبيقي ويتم من خلال 
    - زيارات و تربص ميداني   

    - تقديم دروس في الاختصاص  المدرس

إن المقارنة الأولية بين تعليمية التكوينين العام والمهني يدل على غياب إعداد بإمكانه مساعدة المكون مواجهة الإعاقة والتعامل معها بعقلانية وبمهارات نفسية ومعرفية تمكنه من تلبية حاجات المتعلم المعوق والاستجابة لتطلعاته.إلا أن أهم ما تجدر الإشارة إليه أن÷ بالنسبة إلى التكوين والتعليم المهنيين يبدو أن موضوع الإعاقة يدرس أثناء تربص تحسين المستوى وإن بقي  لحد الآن مقتصر على المكونين العاملين بالمراكز الخاصة بالمعوقين جسميا
خلاصة القول

إذا كان المجتمع  اليوم قد أخذ على  على عاتقه التكفل بالصغير المعوق جسميا فأنشأ المؤسسات البيداغوجية المتخصصة، و عمل على إدماج المعوقين في الأقسام و المؤسسات العادية  فأن  هذا التكفل يبقى ناقصا لنقص تكوين من يشرف على التكفل به بيداغوجيا بحيث لا يؤهله تكوينه على الأقل النفسي – البيداغوجي من الاستجابة إلى الحاجات المختلفة النفسية و التربوية التي تثيرها الإعاقة.  
المراجع:

- الدريخ (محمد) :تحليل العملية التعليمية ،طبعة الثانية ، مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء 1991 .
 - القرطبي (عبد المطلب) : سيكولوجية ذوي الاحتياجات الخاصة وتربيتهم، دار الفكر العربي، القاهرة، 1996.

- عبد الرحيم (فتحي) و بشاي (عبد الحميد) : سيكولوجية الأطفال الغير العاديين  واستراتيجية التربية الخاصة(الجزء الثاني) ، دار العلم ، الكويت 1982 .
. Bazin (R) : La formation par les méthodes T.W.I - OM- SORA ,E.S.F , Paris , 1976.

. Doron (R) et Parot (F) : Dictionnaire de psychlogie , P.U.F , Paris , 1992.

. Gordan (A) : Les Conceptions d’Apprenant :sciences Humaines   ( hors serie) N° 12 fev-mars1996 .

. Gosting (P) : qui est responsable de l’échèc scolaire ? ( Représentation sociale et attribution et role d’enseignant ) , P.U.F , Paris ,1992  .

. Hadji (C) : Evaluation des actions educative , P.U.F , Paris , 1992 .

. Lefèvre (E) : l’éducation des enfants' et des adolescents handicapés  (Les handicapés moteurs ) , 2ème édition , E.S.F ,Paris , 1974.

. Limbos (E) : La formation des amateurs de grands jeunes , E.S.F ,  Paris , 1979.

الصعوبات والمشكلات في التعليم الجامعي من وجهة نظر الأساتذة والطلبة الجامعيين 

" دراسة استكشافية على عينة من (أساتذة ـ طلبة) جامعة ورقلة والمركز الجامعي بالوادي".
                                                                      فاتح الدين شنين
                                                                       المركز الجامعي بالوادي
الإشكالية:
  تعدّ مرحلة التعليم الجامعي آخر حلقة في التعليم لدى الفرد - في عصرنا هذا - للحصول على المعارف والمهارات الأكاديمية، لذا فهي ذات أهمية عظمى، ذلك أن الذي أنهى هذه المرحلة هو الذي سيخلف من سبقـه، وبالتـالي ستوكـل إليه مهمة العمل بما درس، أو مهمـة تحويلها إلـى الجيل القـادم ( التدريس).
 لكن هذا يتطلب أن يكون تحصيل الطالب فيها يتضمن تعليما وتدريبا كافيين ليصبح ذا كفاية عالية تؤهله للقيام بالمهام الموكلة إليه, وهذا الأمر لن يكون إلا إذا تفاعل كل من الأستاذ والطالب والمنهاج تفاعلا ايجابيا.
 والواقع يشهد أن هناك ضعفا في التحصيل لدى الطالب لاسيما في نتائج الاختبارات الكتابية الفصلية أو علامات الأعمال الموجهة (TD) أو التطبيقية (TP) هذا من جهة، أو ما يعانيه الطالب المتخرج في بدايات حياته العملية من صعوبات من جهة أخرى، مما يشير إلى أن هناك صعوبات ومشكلات في هذا التكوين، وحتى تعالج هذه المشكلات وتذلل هذه الصعوبات ـ فتتحقق الجودة والكفاية في التدريس لدى الأستاذ والتحصيل الجيد لدى الطالب ـ تجب معرفتها والوقوف عليها. 
من هنا تأتي هذه المداخلة لتجيب على الأسئلة التالية من خلال دراسة استكشافية ميدانية، عينتها قطبي العملية التدريسية (الأستاذ والطالب الجامعيين):
ـ ما هي الصعوبات والمشكلات التي يراها الأستاذ التعليم الجامعي في تدريسه للمادة ؟
ـ ما هي الصعوبات والمشكلات التي يراها طالب الجامعة في تحصيل مادته الدراسية ؟
أهمية الدراسة:
1) تأتي لإثراء الدراسات والبحوث التي تساهم في تطوير التعليم الجامعي . 
2) إفادة المهتمين بالجامعة الجزائرية ببعض الصعوبات والمعوقات في التعليم الجامعي التي قد تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة.
3) قد تفتح هذه الدراسة مجالاً لإجراء دراسات مشابهة لها أكثر توسعا وتعمقا في باقي فروع الجامعات الجزائرية.
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق التالي:
1) تحديد بعض الصعوبات والمعوقات في التعليم الجامعي (الإدارية ،الأكاديمية) في جامعتي ورقلة والوادي من وجهة نظر كل من الأساتذة والطلبة.
2) تقديم بعض الحلول الممكنة والتي قد تفيد في تذليل وإزالة أهم الصعوبات والمعوقات في التعليم الجامعي.
3) تقديم بعض التوصيات للتغلب على المعوقات التي قد تحول دون تحقيق أهداف التعليم الجامعي.
حدود الدراسة:
1) الحدود الموضوعية: اقتصرت هذه الدراسة على تحديد أهم معوقات التعليم الجامعي (الإدارية والأكاديمية) في فرع من منظور الأساتذة والطلبة.
2) الحدود الزمانية: اقتصرت هذه الدراسة على العام الجامعي2009/ 2010م.
3) الحدود المكانية: اقتصرت هذه الدراسة على جامعة قاصدي مرباح والمركز الجامعي بالوادي.
مصطلحات الدراسة:
المعوقات: ويقصد بالمعوقات في هذه الدراسة العقبات والصعوبات الإدارية والأكاديمية والشخصية التي يواجهها كل من الأساتذة والطلبة في جامعتي ورقلة والوادي، وتحول دون تحقيق الأهداف المنشودة بكفاية وفاعلية، من خلال الاستبانة المقدمة لكل منهما.
منهج الدراسة: 
إن طبيعة الدراسة تفرض المنهج المتبع ، ولما كانت الدراسة استكشافية استطلاعية تهدف إلى معرفة الصعوبات والمشكلات التي يعانيها كل من الأستاذ الجامعي والطالب الجامعي ، فالمنهج المناسب هو المنهج الوصفي الذي يقوم "بدراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا" (عبيدات ،1997م)؛ ونظرًا لتعدد أساليبه، استخدم الباحث أسلوب الدراسة المسحية للتعرف إلى استجابات أفراد عينة الدراسة من أساتذة وطلبة الجامعة إزاء معوقات التعليم الجامعي ؛ من خلال استبانتين قام الباحث بتصميمهما.
عينة الدراسة:  تم اختيار العينة عشوائيا بطريقة عرضية، وذلك لأن الهدف هو معرفة المشكلات والصعوبات، وتمثلت عينة الدراسة في مجموعتين هما: الأساتذة والطلبة كما يلي:
جدول (1): يمثل عينة الأساتذة من جامعتي ورقلة والوادي موزعين حسب التخصصات كما يلي:
	الأساتذة
	أدب عربي
	علم النفس
	هندسة كيميائية
	تاريخ
	المجموع

	جامعة ورقلة
	 05
	06
	06
	00
	17

	جامعة الوادي
	00
	05
	01
	05
	11


جدول (2): يمثل عينة الطلبة من جامعتي ورقلة والوادي موزعين حسب التخصصات كما يلي:
	الطلبة
	أدب عربي
	علم النفس
	هندسة كيميائية
	تاريخ
	المجموع

	جامعة ورقلة
	10
	11
	07
	00
	28

	جامعة الوادي
	05
	15
	00
	05
	25


أدوات الدراسة:
للإجابة على التساؤلين السابقين المطروحين في الدراسة، تم تصميم استمارتين: أحداها موجهة للأساتذة (الملحق 1)، والأخرى موجهة للطلبة (الملحق 2).تم بناؤهما انطلاقا من المحاور أو الأبعاد التي تكون المعوقات : الأكاديمية، الإدارية، الشخصية، حيث تم طرح سؤال أو سؤالين حول كل بعد وترك المجال مفتوحا للتعليق عليه، ثم ترك المجال لطرح مشكلات وصعوبات أخرى.

لمعالجة الإحصائية: تم الاعتماد على التكرارات، وهذا ما يتناسب مع الاستبانة ذات البدائل (نعم/لا) ثم تم حساب النسب المئوية للإجابات ب نعم والإجابات بلا عن كل سؤال من الاستمارتين
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
1) نتائج الاستمارة الأولى الخاصة بالأساتذة: كما هو مبين في الجدول التالي:
 الجدول (3) يبين تكرارات الإجابات على الاستمارة (1) الخاصة بالأساتذة والنسبة المئوية المقابلة لها:
هناك مشكلات أخرى يطرحها الأساتذة :
ـ المناهج طموحة لكن الوقت غير كاف(الأدب العربي) .
ـ نقص التكوين البيداغوجي الأولي للأستاذ.
ـ لغة التواصل بين الأستاذ والطالب ( خاص بطلبة التخصصات العلمية)
ـ كثرة عدد الطلبة في الفوج.
مشكلات اجتماعية مثل : عدم توفر الإطعام بالنسبة للأستاذ في حالة العمل الذي يتواصل من الصباح للمساء 
وكذا نقص وسائل الراحة .
ـ نقص التنسيق بين الإدارة والأساتذة في اتخاذ بعض القرارات .
ـ نقص الدافعية للدراسة عند الكثير من الطلبة خاصة الأدب وذلك يعود لأنه لم يكن اختياراتهم الأولى وبسبب ضعف معدلاتهم في البكالوريا.
ـ تدفع الإدارة أحيانا الأستاذ بتدريس مقياس غير تخصصه بسبب نقص الأساتذة.
التعليق:
1ـ الإجابة على السؤال الأول: هل تجد أن المقاييس المسندة إليك توافق تخصصك الأكاديمي ؟ كانت النسبة بنعم 75% أي أن غالبية الأساتذة يرون أن المقاييس التي تتوافق وتخصصهم، في حين أننا نجد نسبة 25% يرون أن المقاييس التي تسند إليهم لا تتوافق مع تخصصاتهم، وهذا حسب الحاجة.
2ـ الإجابة على السؤال الثاني: هل ترى بأن الأستاذ الجامعي يعاني كثيرا في الحصول على وسائل الإيضاح ؟  
كانت النسبة التي تمثل الأساتذة الذين أجابوا ب نعم هي:67.86% ،  في حين نسبة الذين أجابوا ب لا هي: 32.14% وهذا دليل على أن الوسائل البيداغوجية متوفرة لديهم، وقد ذكر بعضهم أمثلة على هذه الوسائل منها: الاختبارات النفسية، منها المخطوطات فيما يتعلق بالأدب ، أجهزة السمعي البصري. 
3 ـ الإجابة على السؤال الثالث: هل ترى أن كثيرا من الأساتذة الجامعيين يحتاجون إلى تكوين وإعادة تكوين (رسكلة) في البيداغوجيا؟ 
كانت النسبة التي تمثل الأساتذة الذين أجابوا ب نعم هي: 85.71%، في حين نسبة الذين أجابوا ب لا هي: 14.29% وهذا دليل على أن غالبية الأساتذة الجامعيين هم في حاجة إلى زيادة تكوين بيداغوجي .
4 ـ الإجابة على السؤال الرابع: هل ترى أن ضعف التكوين الأولي (السابق) لدى الطالب هو السبب في كثير من الصعوبات التي تلاقيها  في تدريسك ؟ 
كانت النسبة التي تمثل الأساتذة الذين أجابوا ب نعم هي: 89.29% وهذا دليل على أن غالبية الطلبة يعانون نقصا في التكوين الأكاديمي السابق وهذا يعود للضعف التراكمي الناتج من إحدى مراحل التكوين السابقة.
5 ـ الإجابة على السؤال الخامس: هل تلمس لدى الطلاب دافعية للدراسة ؟ 
كانت النسبة التي تمثل الأساتذة الذين أجابوا ب نعم هي: 35.71% وهذه نسبة ضعيفة خاصة كما أجمع أساتذة الأدب العربي، في حين نسبة الذين أجابوا ب لا هي: 64.29% ، وهذا يدل على أن الرغبة والدافعية للدراسة لدى الطلبة ضعيفة، وقد عللها بعض الأساتذة بأن اختيار الطلبة للتخصص لم يكن نابعا عن رغبة بل دفعوا إليه.
مما سبق يمكن أن نلخص أهم المعوقات التي يراها الأستاذ الجامعي بالترتيب: 
ـ ضعف التكوين الأولي (السابق) لدى الطالب هو السبب في كثير من الصعوبات التي يلاقيها الأستاذ في تدريسه، مثل لغة التواصل بين الأستاذ والطالب ( خاص بطلبة التخصصات العلمية).
ـ الأساتذة الجامعيين يحتاجون إلى تكوين وإعادة تكوين (رسكلة) في البيداغوجيا.
ـ الأستاذ الجامعي يجد صعوبة في الحصول على بعض وسائل الإيضاح  حسب التخصصات.
ـ نقص دافعية الدراسة لدى الطلاب .
2) نتائج الاستمارة الثانية الخاصة بالطلبة: كما هو مبين في الجدول التالي:
الجدول (4): يبين تكرارات الإجابات على الاستمارة (2) الخاصة بالطلبة والنسبة المئوية المقابلة لها:
	الرقم
	الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال
	نعم
	لا

	1
	هل ترى بأن المقاييس التي تدرسها تتميز بالصعوبة؟
	17
32.07%
	36
67.93%

	2
	هل تعجبك الطرق التي تقدم بها المحاضرات؟
	17
32.07%
	36
67.93%

	3
	هل ترى أن ضعف التكوين الأولي (السابق) لديك هو السبب في كثير من الصعوبات التي تلاقيها  في دراستك ؟
	33
62.26%
	20
37.74%

	4
	هل ترى أن التدريبات أو التطبيقات كافية في المقاييس التي تدرسها ؟
	10
18.87%
	43
81.13%

	5
	هل يعود السبب في ضعف العلامات التي تحصل عليها إلى طريقة أسئلة الأستاذ؟
	25
47.17%
	28
52.83%

	6
	هل يوجد لديك استعداد كاف للحصول على علامات التفوق؟ 
	49
92.45%
	4
7.55%


هناك مشكلات أخرى يطرحها الطلبة:
ـ طريقة تصحيح بعض الأساتذة غير واضحة/ التنقيط / هناك من يطلب بضاعتكم ردت إليكم.
ـ صعوبة فهم أسئلة الامتحان (غموض فيما يريده الأستاذ من الطالب)
ـ في المحاضرة يمنع كثير من الأساتذة الطلبة من الكتابة.
ـ معاناة في الحصول على الكتب (اكتظاظ/ التوقيت غير مناسب في وقت الدراسة/ قلة الكتب)
عدم توفر مكبرات الصوت في حصة المحاضرة مما يصعب على الطالب سماع صوت الأستاذ فضلا عن كثرة العدد .
ـ بعض الأساتذة لا يتقبلون رأي الطالب.
ـ اعتماد الإملاء دون شرح لدى بعض الأساتذة.
ـ التوقيت في بعض الأحيان يكون متواصلا مما يرهق الطالب خاصة بالنسبة للحصص الأخيرة.
ـ مشكلة اللغة بالنسبة للتخصصات العلمية.
ـ نقص الوسائل المساعدة في عرض البحوث.
ـ التربصات تكاد تكون منعدمة أو بطريقة غير منظمة (خاص بالنسبة لكل الطلبة).
ـ التطبيقات غير كافية بالنسبة لطلبة الهندسة (نظري أكثر من التطبيق)
ـ في غالبية الأحيان لا يتم برنامج المقاييس لكثير من الأسباب .
ـ الغياب المتكرر عند بعض الأساتذة.
ـ نمطية حصة الأعمال الموجهة( TD )
ـ التأخر في انطلاق حصص الدراسة . 
ـ كثرة المقاييس لدى بعض التخصصات (10 مقاييس).
ـ مشكلة النقل في الساعات الأولى أو الساعات الأخيرة (العودة)
ـ بطء الانترنيت مما يؤدي إلى عرقلة البحث العلمي.
التعليق:
1ـ الإجابة على السؤال الأول: هل ترى بأن المقاييس التي تدرسها تتميز بالصعوبة؟
كانت النسبة التي تمثل الطلبة الذين أجابوا ب نعم هي: 32.07% في حين نسبة الذين أجابوا ب لا هي: 67.93% وهذا دليل على أن المقاييس المدروسة لا تتميز بالصعوبة بل تتماشى وطبيعة التخصص.
2 ـ الإجابة على السؤال الثاني: هل تعجبك الطرق التي تقدم بها المحاضرات؟
كانت النسبة التي تمثل الطلبة الذين أجابوا ب نعم هي: 32.07% في حين نسبة الذين أجابوا ب لا هي: 67.93% وهذا دليل على أن غالبية الطلبة غير راضين على طريقة سير المحاضرة عند بعض الأساتذة، ويتعلل أصحاب هذا الرأي بأن الأستاذ يعتمد في محاضرته على الإملاء دون شرح، كما أنه يمنعهم من الكتابة أثناء المحاضرة، و لا يجيب على أسئلتهم، أو أن مشكلة الصوت خاصة لدى طلاب جامعة ورقلة.
3 ـ الإجابة على السؤال الثالث: هل ترى أن ضعف التكوين الأولي (السابق) لديك هو السبب في كثير من الصعوبات التي تلاقيها  في دراستك ؟
كانت النسبة التي تمثل الطلبة الذين أجابوا ب نعم هي: 62.26% في حين نسبة الذين أجابوا ب لا هي: 37.74% وهذا دليل على أن غالبية الطلبة يعانون من ضعف التكوين الأولي ، ويعزي بعض الطلبة ذلك إلى أن في السنوات السابقة لم يتمكن هؤلاء الطلبة من إتمام البرنامج في بعض المقاييس التي لها علاقة مع المقاييس الحالية، كما يعزي طلبة الهندسة الكيميائية ضعفهم إلى الضعف في اللغة الأجنبية.
4 ـ الإجابة على السؤال الرابع: هل ترى أن التدريبات أو التطبيقات كافية في المقاييس التي تدرسها ؟
كانت النسبة التي تمثل الطلبة الذين أجابوا ب نعم هي: 18.87% في حين نسبة الذين أجابوا ب لا هي: 81.13% وهذا دليل على أن غالبية الطلبة يرون بأنهم في حاجة إلى حصص تطبيقية وتدريبية أكثر، خاصة لدى طلبة علم النفس في الجامعتين.
5 ـ الإجابة على السؤال الخامس: هل يعود السبب في ضعف العلامات التي تحصل عليها إلى طريقة أسئلة الأستاذ؟
كانت النسبة التي تمثل الطلبة الذين أجابوا ب نعم هي: 47.17% في حين نسبة الذين أجابوا ب لا هي: 52.83% ونلاحظ أن النسبتين متقاربتين ، وهذا دليل على أن ضعف العلامات لا يعود بشكل أساسي إلى طريقة الأستاذ في التصحيح.
6 ـ الإجابة على السؤال السادس:  هل يوجد لديك استعداد كاف للحصول على علامات التفوق؟
كانت النسبة التي تمثل الطلبة الذين أجابوا ب نعم هي: 92.45% في حين نسبة الذين أجابوا ب لا هي: 7.55%، وهذا دليل على أن غالبية الطلبة لديهم استعداد للعمل والتفوق إذا أتيحت لهم الظروف المناسبة.
مما سبق يمكن أن نلخص أهم المعوقات التي يراها الطالب الجامعي بالترتيب:
ـ لدى الكثير من الطلبة استعداد لكن نقص وسائل إثارة الدافعية حال دون ذلك.
ـ نقص التدريبات والتطبيقات أو انعدامها أحيانا.
ـ ضعف التكوين الأولي لدى الطالب يحول دون التحصيل الجيد عند الكثير من الطلبة.
ـ  أن طريقة سير المحاضرة غير مناسبة لدى الكثير من الطلبة.
ـ لدى بعض التلاميذ غموض في طريقة التصحيح الأستاذ للامتحان.
ـ لدى القليل من الطلبة معاناة في بعض المقاييس.
خلاصة عامة :
من خلال هذه النتائج نستنتج أن هذه المشكلات بسيطة في طبيعتها ،لكن أثرها عظيم في إعاقة التعليم الجامعي ، لذا فإن صاحب هذه الدراسة يقترح ما يلي:
ـ تنظيم أيام دراسية وندوات تكوينية خاصة للأساتذة تتناول الجانب البيداغوجي في العملية التعليمية عموما والتعليم الجامعي خصوصا.
ـ أدراج مقاييس في البيداغوجيا في التكوين الخاص بالدراسة ما قبل التدرج وما بعدها.
ـ توفير وسائل الإيضاح وتسهيل استعمالها لدى كل من الأستاذ والطالب.
ـ محاولة تغطية البرنامج قدر المستطاع حتى وإن اقتضى الأمر تسليم محاضرات مطبوعة، أو تدارك النقص الموجود في التدريبات والتطبيقات بإقامة ندوات وأيام دراسية لفائدة الطلبة خاصة بالنسبة للمقاييس الأساسية التي تكون أساسا لمقاييس أخرى.
ـ استعمال بعض وسائل إثارة الدافعية لدى الطلبة كالتحفيز، واستعمال بعض الوسائل التعليمية في الشرح وغيرها.
ـ برمجة التربصات والتدريبات والسهر على تنفيذها ومتابعتها على أحسن وجه.
ـ ضرورة استعمال مكبرات الصوت خاصة في المدرجات كبيرة الحجم أو التي يكثر فيها عدد الطلبة.
ـ الاتفاق مع الطلبة على طريقة توافقية بين الأستاذ والطلبة في المحاضرة، كما نشير إلى أهمية التحضير الذهني لدى الطالب قبل دخوله للمحاضرة.
ـ شرح وتوضيح طريقة الإجابة وذلك بإعطاء الطالب الإجابة النموذجية للامتحانات.
ـ إعادة تفويج الطلبة لتفادي كثرة عددهم في الفوج والاعتماد على الساعات الإضافية كحل لنقص الأساتذة.
ـ زيادة عدد الموظفين في المكتبة لتغطية النقص وكحل للاكتظاظ فيها ، وزيادة عدد النسخ من الكتاب الواحد.
ـ الانطلاق المبكر للدروس.
ـ التفكير في طرق أخرى لسير حصة الأعمال الموجهة تفاديا للنمطية.
ـ التوزيع العادل والمنطقي لساعات الدراسة في اليوم بما يخدم الطالب ويتماشى وظروف الأستاذ، وتفادي ساعات الدراسة المتواصلة التي تؤدي إلى الإجهاد العقلي والبدني.

المراجع:
1. عبيدات ، ذوقان وآخرون،1997م،"البحث العلمي-مفهومه/أدواته/أساليبه"،دار أسامة للنشر والتوزيع، الرياض.
الملحق (1):
المركز الجامعي بالوادي
قسم علم النفس وعلوم التربية والأرطفونيا
أستاذنا الكريم، تحية طيبة، وبعد:
في إطار إجراء دراسة حول: معرفة الصعوبات والمشكلات التي يعانيها الأستاذ الجامعي في أداء مهامه التدريسية، يسرنا أن نطلب من سيادتكم المساهمة والمساعدة في هذه الدراسة من خلال ملء هذه الاستمارة التي تدور حول السؤال التالي : 
ما هي الصعوبات والمشكلات التي يعانيها الأستاذ الجامعي في تدريسه للمادة ؟
التخصص: ............................ الرتبة:................. جامعة : ................................. الجنس: ...........
	الرقم
	الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال
	نعم
	لا

	1
	هل تجد أن المقاييس المسندة إليك توافق تخصصك الأكاديمي ؟ 
تعليق
	
	

	2
	هل ترى بأن الأستاذ الجامعي يعاني كثيرا في الحصول على وسائل الإيضاح ؟  
تعليق
	
	

	3
	هل ترى أن كثيرا من الأساتذة الجامعيين يحتاجون إلى تكوين وإعادة تكوين (رسكلة) في البيداغوجا؟
تعليق
	
	

	4
	هل ترى أن ضعف التكوين الأولي (السابق) لدى الطالب هو السبب في كثير من الصعوبات التي تلاقيها  في تدريسك ؟
تعليق
	
	

	5
	هل تلمس لدى الطلاب دافعية للدراسة ؟ 
تعليق:
	
	


صعوبات ومشكلات أخرى:  ..............................................................................................................................................................................................................................

المركز الجامعي بالوادي                                  الملحق (2)
قسم علم النفس وعلوم التربية والأرطفونيا
      أخي الطالب، تحية طيبة، وبعد:
في إطار إجراء دراسة حول: معرفة الصعوبات والمشكلات التي يعانيها الطالب الجامعي في دراسته، يسرنا أن نطلب منك المساهمة والمساعدة في هذه الدراسة من خلال ملء هذه الاستمارة التي تدور حول السؤال التالي :
 ما هي الصعوبات والمشكلات التي يعانيها الطالب الجامعي في دراسته للمادة ؟
التخصص: ............................ السنة:................. جامعة : ................................. الجنس: ........... 

	الرقم
	الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال
	نعم
	لا

	1
	هل ترى بأن المقاييس التي تدرسها تتميز بالصعوبة؟ 
تعليق
	
	

	2
	هل تعجبك الطرق التي تقدم بها المحاضرات؟ 
تعليق
	
	

	3
	هل ترى أن ضعف التكوين الأولي (السابق) لديك هو السبب في كثير من الصعوبات التي
 تلاقيها  في دراستك ؟
تعليق
	
	

	4
	هل ترى أن التدريبات أو التطبيقات كافية في المقاييس التي تدرسها ؟
تعليق
	
	

	5
	هل يعود السبب في ضعف العلامات التي تحصل عليها إلى طريقة أسئلة الأستاذ؟ 
تعليق
	
	

	6
	هل يوجد لديك استعداد كاف للحصول على علامات التفوق؟ 
تعليق
	
	


صعوبات ومشكلات أخرى: ...............................................................................................................

الملحق (3):
الجدول (5) يبين تكرارات الإجابات على الاستمارة (1) الخاصة بالأساتذة حسب التخصصات:
	
	
	أداب ورقلة
	أداب الوادي
	علم ن ورقلة
	علم ن الوادي
	تاريخ
	هندسة الطرائق

	الرقم
	الســــــــــــؤال
	نعم
	لا
	نعم
	لا
	نعم
	لا
	نعم
	لا
	نعم
	لا
	نعم
	لا

	1
	هل ترى بأن المقاييس التي تدرسها تتميز بالصعوبة؟
	3
	7
	3
	2
	1
	10
	3
	11
	3
	3
	4
	3

	2
	هل تعجبك الطرق التي تقدم بها المحاضرات؟
	2
	8
	0
	5
	2
	9
	8
	6
	1
	5
	4
	3

	3
	هل ترى أن ضعف التكوين الأولي (السابق) لديك هو السبب في كثير من الصعوبات التي تلاقيها  في دراستك ؟
	4
	6
	5
	0
	7
	4
	8
	6
	5
	1
	4
	3

	4
	هل ترى أن التدريبات أو التطبيقات كافية في المقاييس التي تدرسها ؟
	3
	7
	2
	3
	0
	11
	1
	13
	2
	4
	2
	5

	5


	هل يعود السبب في ضعف العلامات التي تحصل عليها إلى طريقة أسئلة الأستاذ
	5
	5
	4
	1
	4
	7
	7
	7
	4
	2
	1
	6

	6
	هل يوجد لديك استعداد كاف للحصول على علامات التفوق؟ 
	10
	0
	4
	1
	10
	1
	14
	0
	5
	1
	7
	0


الملحق (4): الجدول (6) يبين تكرارات الإجابات على الاستمارة (2) الخاصة بالطلبة حسب التخصصات:

	
	
	الأدب عربي
	علم النفس
	هندسة كيميائية

	الرقم
	الســـــــــــــــــــــــــؤال
	نعم
	لا
	نعم
	لا
	نعم 
	لا

	1
	هل تجد أن المقاييس المسندة إليك توافق تخصصك الأكاديمي ؟ 
	7
	3
	8
	3
	6
	1

	2
	هل ترى بأن الأستاذ الجامعي يعاني كثيرا في الحصول على وسائل الإيضاح ؟  
	8
	2
	5
	6
	6
	1

	3
	هل ترى أن كثيرا من الأساتذة الجامعيين يحتاجون إلى تكوين وإعادة تكوين (رسكلة) في البيداغوجيا؟
	9
	1
	9
	2
	6
	1

	4
	هل ترى أن ضعف التكوين الأولي (السابق) لدى الطالب هو السبب في كثير من الصعوبات التي تلاقيها  في تدريسك ؟
	10
	0
	9
	2
	6
	1

	5
	هل تلمس لدى الطلاب دافعية للدراسة ؟ 
	00
	10
	6
	5
	4
	3


تكوين الأستاذ الجامعي و علاقته بصعوبة تعليمية المواد التطبيقية في الجامعة.

دراسة ميدانية في جامعة محمد خيذر  بولاية بسكرة
                                                                                                دبراسو فطيمة
                                                                                                  مدور مليكة
                                                                                          جامعة بسكرة
مقدمة:

تعدُّ الجامعة أحدى المقومات الحضارية من حيث الدور الذي تضطلع به في المجتمع،  لأنها هي القناة الرئيسة التي تخرّج الكوادر المؤهلة علمياً وعمليا لتحقيق الازدهار الاقتصادي والتطور الحضاري والتكنولوجي. وهي أساس الرقي والتمدن وركن من أركان المجتمع السليم. إن من أهم ما تهدف إليه الجامعة هي  استكمال الجوانب المعرفية والثقافية لدى طلبة مراحل الدراسة الثانوية، ووضع مناهج التعلم وأساليب الدراسة الصحيحة الذي يمكّن الطالب من فهم المرحلة الجامعية والتأقلم معها بهدف تهيئتهم وخلق روح الإبداع والابتكار فيهم للقيام بالدور الريادي في المجتمع، وخلق كوادر علمية وفنية في المجالات والحقول المختلفة للقيام بأداء المسؤوليات الوطنية في حركة النهضة والتقدم. لذا فان من أهم مهام الجامعة هي تأهيل المنتسبين إليها من الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة وتسليحهم بالعلوم والمعارف بغية توظيفها في خدمة تقدّم المجتمع وتطوره، ولتهيئة مستلزمات إجراء البحوث العلمية في كل مجالات الحياة.
إن مكانة أية جامعة وسمعتها ترتبط بالمستوى الأكاديمي ومكانة الأساتذة الذين يعملون ضمن كلياتها وأقسامها . لذلك تهتم الجامعات المشهورة في الدول المتقدمة حضارياً بتأهيل الأساتذة الجامعيين على كل الأصعدة وتختارهم للعمل لديها وفق مستواهم الأكاديمي وكفاءتهم وسيرتهم الذاتية واختبار شخصياتهم وفق مقاييس خاصة.

وحسب ميثاق التعليم العالي، فإن أهدف التعليم العالي تتلخص في التعليم والتكوين، والقضاء على الجهل والأمية، والاستجابة لاحتياجات الجزائر التنموية، والاستجابة للأعداد المتزايدة من الجزائريين والجزائريات المقبلين على الجامعة (بوخلخال، 2007).
بيد أن هذه الأهداف تضعنا أمام تساؤل عن دور الجامعة التقليدي ودورها الجديد؟ فدورها التقليدي هو توفير المعرفة، لكن مع تزايد عدد الطلاب، ومع تطور المجتمع الجزائري من 1962 إلى 2008 والتحولات الكبرى التي حصلت ولا تزال تحصل في مختلف الأصعدة ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وتنمويا وتكنولوجيا تستدعي تحولا في الجامعة وفي دورها، والانتقال من الدور التقليدي المتمثل في توفير المعرفة إلى الدور الاستراتيجي الجديد في إنتاجه ، و بالتالي تبني استراتجيات جديدة في التكوين سواء تكوين الأستاذ أو تكوين الطالب للخروج من إطار تلقين المعارف إلى تطبيق المعارف و استثمار المهارات.
-إشكالية الدراسة:
ومن المسلّم به إن مهمة الأستاذ الجامعي لا تقتصر على القُدرة على توصيل المعلومات بصورة صحيحة للطلبة فحسب، بل إن الأستاذ الجامعي بغض النظر عن اختصاصه، إنسانيا كان أو علمياً، فهو تربوي قبل كل شئ لذا عليه فهم الأسس الاجتماعية للتربية، ويساهم بفعالية في إرشاد وتوجيه الطلاب لكونه جانب مهم في العملية التربوية. أي إن مهمته من مهمة تربوية تسعى إلى إضفاء المسحة الثقافية على طلابها والتأثير في سلوكهم وطرائق تفكيرهم، وتتعدى إلى مساعدة الطالب  في اكتشاف الذات والتغير في الاتجاهات والاعتقادات والقيم والسلوك بالإضافة إلى قدرته على البحث العلمي في مجال تخصصه، وتمكّنه من إضافة المعرفة؛ بحيث لا ينقطع عن التحصيل والعطاء طيلة حياته. وبذلك وحده يكون قادراً على التجديد في محاضراته والإضافة إلى معلوماته، وكذلك المساهمة في التحوّلات الجذرية السياسية منها والاجتماعية. وفضلاً عن الكفاءة العلمية والفنية والقيام بمهامه التربوية على أكمل وجه، ينبغي عليه متابعة ومسايرة ركب التطور العلمي و يكون ذو شخصية سوية وقدوة حسنة يقتدى به من قبل الطلاب. فهو بذلك يؤثر على سلوك و شخصية الذين يتعاملون معه من الطلاب وأفراد المجتمع. ويتوجب على الأستاذ الجامعي الحقيقي أن يتميز بأساليب القيادة الناجحة، ويفترض به قيادة الطلاب نحو تحقيق الأهداف العلمية والتربوية وخلق روح التعاون والتآلف مع الآخرين.

و لكي يظل الأستاذ  على دراية وعلم بمجريات التقنيات الحديثة، وإلى آخر ما توصل إليه العلم الحديث، والبحث العلمي، تلجأ المنظمات  إلى إنشاء قسم مهامه متابعة وتطوير الموظفين وتلبية حاجاتهم الضرورية (تنمية الموارد البشرية) التي تسهل، وتسرع في تحقيق الإنجاز الجيد في العمل، ويكون ذلك من خلال البرامج التدريبية التي يحتاجها كل موظف حسب مجال عمله.
فالتكوين و التكوين المستمر للأستاذ يجعله دائم الاتصال فيما يحدث في العالم لكي يسعى لمواكبة التطورات العلمية في شتى المجالات التي تهمه، وتساعده في تطوير نفسه في الحقل الذي يعمل فيه. فالمؤسسات الأمريكية مثلا تنفق حوالي 51 مليون دولار أمريكي سنويا لتدريب القياديين، وهذا يظهر لنا مدى أهمية التدريب بالذات في وقتنا الحاضر الذي هو دائم التغيير، والكثير من مفاهيم الإدارة اختلفت، وتغيرت عن ذي قبل وذلك لتواكب احتياجات العصر.
وعن أهمية التكوين  و التدريب يقول (مالكولم بيل) :*لا يمكن اعتبار منافع التدريب أشياء مسلماً بها، فبعض الأشخاص يعتبرون التدريب تضييعا للوقت، وإبعاداً لهم عن نشاطات أكثر أهمية. والكثير من الأشخاص لم يتلقوا تدريبا أو تلقوا قليلا منه خلال حياتهم العملية، وهم لا يشعرون بالنقص نتيجة لذلك ولا يشعرون بأي نقص في التدريب عندهم. وبعض أرباب العمل ومديري الأعمال ينظرون إلى التدريب على أنّه عبارة عن نفقات لا يمكنهم تحملها، وأن التدريب هو الذي يتلقى أول التخفيضات في النفقات عند الرغبة في الاقتصاد. لكن التدريب الجيد كان دائماً شيئاً مهما، وهو اليوم أكثر أهمية، ولا يمكن لأحد اليوم أن يتعلم كل ما سوف يحتاج إليه في مجاله المهني في بداية ممارسته لهذه المهنة. فبغض النظر عما نمارسه من عمل فإن هذا العمل يتغير مع الزمن، وتأتي هذه التغيرات من مسببات كثيرة*.
ويذكر عميد فلاسفة الإدارة والأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية (بيتر دراكا) في كتاب (ممارسة الإدارة) عن أهمية التطوير الذاتي للمديرين والموظفين بحيث لا تتولى المؤسسة كل المسؤولية؛ لأن التطوير الذاتي يجب أن ينبع من داخل الفرد. ويوضح ذلك بقوله: *ولأن التطوير ما هو إلا تطوير الذات، فمن غير المعقول أن تأخذ المؤسسة على عاتقها مسؤولية تطوير الفرد فالمسؤولية تقع على الفرد وعلى قدراته ومجهوداته. فلا توجد مؤسسة تحل جهودها محل جهود الفرد في تطوير ذاته. فالقيام بذلك ليس فقط أبوة بدون أي داع ولكن أيضاً تظاهر أحمق. ولكل مدير في أي عمل الفرصة لتشجيع التطوير الذاتي للفرد أو إعاقته وأيضاً لتوجيهه توجيهاً صحيحاً أو خطأ. ويجب أن يعهد إليه بمسؤولية مساعدة جميع الأشخاص الذين يعملون معه على تركيز وتوجيه واستخدام جهودهم لتطوير الذات بطريقة مجدية. وبمقدور كل شركة أن توفر لمديريها تحديات التطوير بشكل نظامي*.

إلا أن المتفحص في واقع تكوين الأستاذ  في الجامعات الجزائرية يجد قصورا كبيرا   يتمثل في ضعف تأهيل الأساتذة وسوء إعدادهم علميا ومنهجيا وبيداغوجيا ولغويا في عصر العولمة الذي يحتاج إلى معلم من طراز خاص. وقد أدى ذلك إلى عقم في طرائق التدريس وقتل الرغبة في التعلّم لدى الطالب. فالطريقة المعتمدة لدى كثير من أساتذة اللغة العربية لا تخرج في الغالب عن الإلقاء والإملاء والتحفيظ والاسترجاع، الشيء الذي أدى إلى تعطيل ملكة التحليل والإبداع عند الطالب وتكريس للفكر الاجتراري و التكديسي لديه، أضف إلى ذلك المادة التعليمية المدرسة في كثير من الأحيان لا يوجد فيها تشويق ولا تجديد. فهي مادة ضحلة واختيارها قائم على الذوق الذي لا يستند إلى معايير الانتقاء الموضوعي(13).

 
ثم إن هؤلاء الأساتذة الذين يشرفون على التدريس بالجامعة تكونوا بطريقة تقليدية تعرفها الجامعات الجزائرية منذ نشأتها وتعتمد بالدرجة الأولى على إحراز الدرجات العلمية كالماجستير والدكتوراه وأحيانا السنة الأولى ماجستير ثم يباشرون مهامهم في التدريس دون أي تكوين ديداكتيكي في طرق التدريس وعلم النفس...

ومما لاشك فيه أن الشهادة العلمية العالية ليست دليلا على التدريس الجيد، فهناك الكثير ممن يشهد لهم بالكفاءة في البحث والتأليف ولكنهم يبدون عجزا واضحا في مجالات التدريس قد يصل إلى درجة الفشل( تركي رابح 1986، ص:57) والجامعة الجزائرية - بصورة عامة  - تفتقر إلى هذا النوع من التكوين علما أنّ الجامعات الغربية تنبهت إلى أهمية هذه المسألة المتمثلة في إعادة تجديد معلومات الأساتذة وخبراتهم التربوية من حين لآخر وتحسين طرائق أدائهم. وقد أثبتت التجربة أهمية التكوين الديداكتيكي ونجاعته في نجاح الأساتذة في مهمة التدريس داخل قاعات الدراسة.

إن  الاستفادة من هذه الطاقة المؤهلة والكامنة لابد من مرحلة إعداد وتأهيل وتدريب كذلك التكوين على المهارات الخاصة مثل الإعداد للتدريس وإجراء البحوث، وكذلك تقويم الطلاب وغيرها من المهارات لتتواءم و الطرق الجديدة  في التدريس من بينها المقاربة بالكفاءات ، علما  أن طبيعة  عمل  الأستاذ الجامعي اليوم  تواجه   مؤثرات  خارجية  وداخلية  كثير ة :  اجتماعية  ونفسية  واقتصادية  وعلمية كما  يواجه  توسعا  هائلا  في  حجم  المعرفة  الإنسانية  ،  فان  أية  جهود  تبذل  لتحسين  اي  جانب  من  جوانب  العملية  التعليمية لا  يمكن أن  تؤدي  إلى التقدم  التربوي  المنشود  ما لم  تبدأ  بإعداد  جيد  للأستاذ  قبل الخدمة أو أثناءها  ..
و نظرا لأهمية هذا الأعداد فإن عدم تكوين الأستاذ قد أدى إلى ظهور عدة مشاكل وصعوبات أثناء تأديته لمهامه  سواء لدى الأستاذ في حد ذاته أو عند الطالب ، علما أن الأستاذ هو المتهم الأول في أي تقصير قد يظهر على مستوى الطلبة .بالتالي تكون إشكالية الدراسة كما يلي :

((هل يجد الأستاذ الجامعي الغير مكون صعوبة في تعليمية حصص الأعمال الموجهة))

و تتفرع عن هذه الإشكالية تساؤلات عدة منها :

1 – هل تلقى الأستاذ الجامعي تكوينا قبل أو أثناء الخدمة؟
2 – هل يجد الأستاذ الجامعي صعوبة في التخطيط للأعمال الموجهة نتيجة عدم التكوين؟
3 – كيف يقوم الأستاذ الجامعي بالتخطيط للأعمال الموجهة ؟
1 - الإطار النظري للدراسة : 

أولا – تكوين الأستاذ الجامعي  :

1 – - مفهوم التكوين:

 لم تظهر فكرة التكوين في المنظمات الإدارية سوى بعد الحرب العالمية الثانية كوسيلة لرفع الإنتاجية و محاولة لتغيير السلوك البشري و الميول و الاتجاهات لدى الأفراد ، و برزت مع الفكرة مدرستان للتدريب ، المدرسة الأولى تستند إلى أراء علماء النفس و التربية ، و ترى أن التكوين الناجح هو التكوين السلوكي ، و المدرسة الثانية تستند إلى آراء علماء الإدارة و ترى أن التكوين الناجح هو الذي يدر عائدا على الأموال و الجهود المستثمرة به ، و أن يكون هذا العائد ملموسا على المدى القريب          
و تتعدد مفاهيم التكوين بتعدد رؤية الباحثين و المهتمين بمجالاته المختلفة فهناك من يرى أن التكوين وسيلة علمية و عملية تهدف إلى رفع كفاءة العنصر البشري من خلال صقل قدراته و تنمية مهاراته و تزويده بالمعلومات لضمان تحقيق التوازن المنشود بين الأهداف التكوينية من جهة و النتائج المحققة من جهة أخرى ، في حين يراه آخرون أنه عملية إكساب المعارف الملائمة ، و العادات اللازمة من أجل رفع مستوى الأداء و زيادة الإنتاجية .( برعي ،1991،ص 111) 

و بعض الباحثين يشر إلى أن التكوين هو ( عملية تعديل إيجابي لسلوك الفرد مهنيا ووظيفيا بهدف إكسابه معارف و مهارات لأداء العمل و تعديل مواقفه لصالح العمل و المنظمة ، فهو محاولة لتغيير سلوك الأفراد  نحو استخدام طرق و أساليب أفضل في أداء العمل " ، و بعضهم يرى أن التكوين " عملية مخططة لتعديل الموقف السلوكي و المعرفي أو المهاري من خلال خبرة تعليمية لتحقيق أداء فعال في نشاط أو مجال من النشاطات و تطوير قدرات الفرد و إرضاء الاحتياجات الحالية و المستقبلية للمنظم(حربي و آخرون ، 1986، ص 83)  .

و ينظر بعض الباحثين أن التكوين " عملية شاملة و معقدة تتناول جميع التدابير اللازمة لإيصال الفرد إلى وضع يخوله للاضطلاع بوظيفة معينة و إنجاز المهام التي تنظمها " ، في حين يرى آخرون أنه   " عملية إكساب المعارف و المهارات لمجموعة من الأفراد بغية رفع كفاءتهم المهنية للحصول على أقصى إنتاجية ممكنة " ( الشاعر ، 1996، ص10) .


و يشير النعماني على أن التكوين هو " التنمية المنظمة من المعرفة و المهارات و الاتجاهات لشخص ما ، كي يؤدي الأداء الصحيح لواجبه ، أو لعمل مكلف به ، و هو غالبا ما يتكامل بزيادة واستمرارية التعليم أي أنه إعادة صياغة تفكير الفرد و الجماعة للخروج عن نطاق التخصص الضيق حتى يتضح له رؤية المواقف في أوسع أبعادها " ( النعماني، 1987،ص 81) 



كما توضح تلك المفاهيم أن التكوين من الناحية السلوكية يعمل على الاتصال بالفرد من خلال ثلاث مستويات هي : مستوى المعارف و القدرات ، مستوى المهارات و القدرات ، ومستوى السلوك و الاتجاهات .
1- تكوين الأستاذ :  هو  نظام  تعليمي ة من  مداخلاته  :  أهداف  تسعى  إلى  تكوين  الطالب الأستاذ  ليصبح  استاذا في  المستقبل  وخطة  تدريسية  تحتوي  على  مكونات  أربعة  هي  :/ الثقافة  العامة  والتخصص  الأكاديمي  والتخصص  المهني  والتربية  العملية   / ويضم كل  منها  عددا  من  المواد  الدراسية  بمناهج  محددة  وملائمة لتأهيل  الطالب  المعلم  .
 ومن عمليات هذا النظام:  التقنيات والطرائق وأساليب التقويم المستخدمة لتحقيق أهداف النظام،  والتي يوظفها أعضاء هيئة التدريس بإشراف الإداريين لمؤسسة الإعداد. أما مخرجات هذا النظام فهي المعلم المتمرن الذي يبدأ الخدمة في احد المراحل التعليمية حسب ما اعد له. وقد يكون هذا الإعداد في مؤسسة واحدة مثل:  الكليات المتخصصة أو المعاهد،  وقد يكون هذا الإعداد في مؤسستين تعليميتين عندما يتخرج الطالب من احد الكليات الجامعية ليلتحق بعد ذلك بكلية التربية من اجل التأهيل التربوي.

2- أهمية تكوين الأستاذ  قبل  الخدمة : 
يحتل الأستاذ مكانة هامة في النظام التعليمي،  ويعد عنصرا فاعلا ومؤثرا في تحقيق أهداف التربية،  وحجر الزاوية في أي إصلاح أو تطوير تربوي. ولهذا فقد أصبح من الضروري إعادة النظر في أعمال الأساتذة ووظائفهم باستمرار، والعمل على جعلهم واعين لتطور أدوارهم، ومستعدين للقيام بالأدوار والوظائف الجديدة. ويحتل  إعدادا المعلمين  في  كثير  من الدراسات  والبحوث  والتقارير  مكانة  مركزية  ، ذلك  انه  كما  يقول  روي  سنغ : لا يمكن  لأي  نظام  تعليمي  أن  يرتقي  اعلي  مستوى  المعلمين  فيه  .( 27، 1996،higginson ) ولهذا أكدت  منظمة  اليونسكو  على  اعتبار  إعداد  الأستاذ بمثابة  إستراتيجية  لمواجهة  أزمة  التعليم  في  عالمنا  المعاصر (طه،2005،18) .
3 -دواعي تكوين الأستاذ الجامعي: 

- تزايد أعداد المتعلمين 
- التقديم العلمي الكبير
- تقدم  وسائل  المعرفة  
-الأخذ بالمنهج  العلمي في  التعليم 
- تطور  العلوم  النفسية  والتربوية  
6/3 تغير  أدوار المعلم : 
– توفير الأستاذ الكفء. 
- ضرورة  إشراك  المعلم  في  تطوير  المناهج  .  
- تهمين التعليم  . 
- التعاون  مع  المجتمع  المحلي  .(طه،2005،22).
ثانيا – تعليمية المواد : 
1-  مفهوم التعليمية La didactique:
تنحدر كلمة التعليمية (ديداكتيك)، من حيث الاشتقاق اللغوي، من أصل يونانيdidactikosأو  didaskein، وتعني حسب قاموس روبير الصغير  Le Petit Robert، "درٌّس أو علٌّم " enseigner. ويقصد بها اصطلاحا، كل ما يهدف إلى التثقيف، وإلى ما له علاقة بالتعليم. ولقد عرف ميالريه بأنها " هي الدراسة العلمية لطرق التدريس وتقنياته ولأشكال تنظيم مواقف التعليم التي يخضع لها المتعلم، قصد بلوغ الأهداف المسطرة،سواء على المستوى العقلي المعرفي أو الانفعالي الوجداني أو الحس حركي والمهارى. كما تتضمن البحث في المسائل التي يطرحها تعليم مختلف المواد. ومن هنا تأتي تسمية " تربية خاصة " أي خاصة بتعليم المواد الدراسية (الديداكتيك الخاص أو ديداكتيك المواد) أو " منهجية التدريس "(المطبقة في مراكز تكوين المعلمين والمعلمات)، فبمقابل التعليمية العامة التي تهتم بمختلف القضايا التربوية، بل وبالنظام التربوي برمته مهما كانت المادة الملقنة )/.( taouinet.maktoobblog.com

ورغم ما يكتنف تعريف التعليمية من صعوبات فإن معظم الدارسين المهتمين بهذا الحقل، لجأوا إلى التمييز فالتعليمية، بين نوعين أساسيين يتكاملان فيما بينهما بشكل كبير، وهما:
- التعليمية العامة: تهتم بكل ما هو مشترك وعام في تدريس جميع المواد، أي القواعد والأسس العامة التي يتعين مراعاتها من غير أخذ خصوصيات هذه المادة أو تلك بعين الاعتبار.
- التعليمية الخاصة أو تعليمية المواد: تهتم بما يخص تدريس مادة من مواد التكوين أو الدراسة، من حيث الطرائق والوسائل والأساليب الخاصة بها.
2.الانتقال من البيداغوجيا إلى التعليمية:
يقودنا تحديد المفاهيم إلى تفسير الانتقال من البيداغوجيا إلى التعليمية، حيث يقول فرانسوا تيستو  F.Testu، في كتابه: من السيكولوجيا إلى البيداغوجيا:"  إن الوضعية البيداغوجية، تتميز في الواقع بخصوصية وغنى، لدرجة أنه ينبغي، حسب بياجيJ.Piaget، معالجتها لذاتها بأكثر تجريبية ممكنة، وبتعبير آخر، فإن البيداغوجيةالتجريبية وحدها قادرة على أن تؤسس التعليمية".
ويتضح من هذا القول، أن البيداغوجية التجريبية هي التي كانت وراء ظهور التعليمية. وبناء عليه، يمكن إعادة التصور العام لحركية العلم البيداغوجي، والقول بأن الانتقال كان في البداية أصلا من الفلسفة إلى السيكولوجيا، ومن السيكولوجيا إلى البيداغوجيا، ثم من البيداغوجيا إلى التعليمية.

3. الوضعيات التعليمية : 

قد قدم Brousseau وصفا للوضعيات التعليمية في المواد ، والذي كان له أثر واضح على الأعمال و البحوث المنجزة في هذا المجال. و تتمثل هذه الأشكال من الوضعيات فيما يلي :
"1_وضعيات الفعلLessituationsd’action : ويظهر خلالها المتعلمين معارف على شكل أخذ قرار.

 2_وضعيات الصياغة les situations de formulation : يعبر أثناءها المتعلمين بأسلوبهم الخاص عن تصورهم للخاصيات المتعرف عليها والإجراءات التي يقومون بها .
 3_وضعيات المصادقةLes situations de validation: يعلل المتعلمين أثناءها تصريحاتهم ويضعون سياقا للبرهان.

4_وضعيات المؤسسة les situations deinstitutionalizations: يؤسس المتعلمين الخاصيات المعلنة سابقا و يجردونها من سياق النص و يضعونها في إطار المعرفة الرياضية " .
إن كل وضعية من هذه الوضعيات تتطلب بناءا وتنظيما خاصين، الأمر الذي يتطلب تكييف للعقد التعليمي ما دامت مهمة المتعلم مختلفة في كل مرة ".

4 -وظائف التعليمية:

– الوظيفة التشخيصية: تتمثل في تقديم المعارف عن الحقائق المتعلمة بجميع عناصر المكونة للعملية التعليمية، جمع و تحليل الحقائق و محاولة الوصول للأحكام و القوانين العامة التي تفسر تلك الحقائق و توضيح العلاقات بينها.

– الوظيفة التخمينية : تتم من خلال فهم العلاقات و التأثيرات المتبادلة بين مختلف الحقائق و الظواهر التعليمية و فهم العوامل و النتائج المترتبة عن النشاطات التعليمية بتحديد الصيغ الضرورية التي تؤدي إلى النتائج 
المتوخاة من العملية التعليمية مستقبلا.

– الوظيفة الفنية: تزويد العاملين في حقل التعليم بالوسائل و الأدوات و الشروط لتحقيق الأهداف و رفع كفاية العملية التعليمية و المتعلقة بأساليب التعليم و طرقه.
5 – خصائص التعليمية: 

· تجعل من المتعلم محور العملية التعليمية.
· العمل على تطوير قدرات المتعلم.
· تشخيص صعوبات التعلم لأجل تحقيق أكبر نجاح.
· تنطلق من المكتسبات القبلية للمتعلم لبناء تعليمات جديدة.
· تعتبر المعلم شريكا في اتخاذ القرار بينه و بين المتعلمين .
· تعطي مكانة بارزة للتقويم خاصة التكويني للتأكد من فعالية النشاط التعليمي .

6- موضوع التعليمية العامة وتعليمية المواد:
•  موضوع التعليمية العامة: أن موضوع التعليمية العامة هو دراسة الظواهر التفاعلية بين معارف ثلاثة هي:- المعرفة العلمية.- المعرفة الموضوعة للتدريس.- المعرفة المتعلمة.
 • موضوع تعليمية المواد:هي التعليمية التي تهتم بتخطيط العملية التعليمية التعليمية لمادة خاصة ولتحقيق مهارات خاصة وبوسائل خاصة لمجموعة خاصة من التلاميذ وهي تنقسم إلى:
أ - تعليمية أحادية: وهي تعليمية تهتم بمادة دراسية واحدة.
	الرقم 
	العبارة 
	نعم 
	لا
	نعم%
	لا%

	1
	هل تلقيت تكوينا حول  بيداغوجيا التدريس بعد توظيفك في الجامعة 
	0
	20
	0
	100

	2
	هل تلقيت تكوينا حول بيداغوجيا التدريس أثناء تحضيرك للماجستير 
	6
	14
	30
	70

	3
	إذا كان لا ، هل ترى أنه من الضروري أن تخضع للتكوين  بعد توظيفك مباشرة  .
	14
	6
	70
	30

	4
	هل ترى أنه من الضروري أن تخضع للتكوين  قبل توظيفك.
	18
	2
	90
	10

	5
	هل تجد صعوبة في التخطيط للمحاضرات
	2
	18
	10
	90

	6
	هل تجد صعوبة في التخطيط  للأعمال الموجهة  
	2
	18
	10
	90

	7
	هل تعزو هذه الصعوبات إلى عدم تلقي التكوين المناسب
	6
	14
	30
	70

	8
	هل تعتمد في تخطيط الدروس أو الأعمال الموجهة من خلال الخبرة الشخصية
	18
	2
	90
	10

	9
	هل تعتمد في تخطيط الدروس أو الأعمال الموجهة على نفس النمط الذي درست عليه.
	0
	20
	00
	100

	10
	هل تعتمد على طريقة واحدة في التخطيط للدروس الموجهة 
	2
	18
	10
	90


ب – تعليمية المواد المتعاقبة : وهي تعليمية تهتم بالمهارات الببداغوجية التي تستعمل المواد كحجة تعليمية
ج - تعليمية المواد المتداخلة: وهي تعليمية تهتم بالتقاطع الحاصل بين المواد الدراسية.
• علاقة التعليمية العامة بتعليمية المواد:
تهتم التعليمية العامة بجوهر العملية التعليمية وأهدافها والمبادئ العامة التي تستند إليها والعناصر المكونة لهل " مناهج، طرائق التدريس، وسائل تعليمية، صيغ تنظيم العملية التعليمية، أساليب التقويم ". ومن ثمة القوانين العامة 
التي تتحكم في تلك العناصر ووظائفها التعليمية وهي بذلك تمثل الجانب النظري للعملية التعليمية في حين تمثل تعليمية المواد الجانب التطبيقي لتلك القوانين، مع مراعاة خصوصية المادة (www.infpe.edu.dz ).

الجانب الميداني للدراسة :
-عينة الدراسة :
 تمت  هذه الدراسة باختيار أفراد العينة بطريقة عشوائية  حيث قمنا بتوزيع استبيان على 20  أستاذ من مختلف جامعات الوطن ، قسم العلوم الاجتماعية.
 2-  المنهج: تمت معالجتنا لهذا الموضوع بالاعتماد و الارتكاز علي منهج مناسب و طبيعة الدراسة ألا وهو" المنهج الوصفي" أين يعتمد هذا المنهج علي دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع, ،كما اعتمدنا من جهة أخرى على بعض مبادئ (المنهج الإحصائي ) انطلاقا من المعطيات المتحصل عليها رأينا أنه يلاءم طبيعة بحثنا . حيث استخدمناه في حساب التكرار ، وأيضا في حساب النسبة المئوية وذلك كما يلي:   المجموع    100 %  التكرار س%   
3-أدوات جمع البيانات : 
الأدوات التالية :  استمارة استبيان: تتضمن أسئلة مغلقة : و تكون فيها الإجابة على الأسئلة في العادة محددة بعدد من الخيارات مثل: نعم / لا.
ثانيا: عرض ومناقشة النتائج: نموذج الاستمارة مع النتائج المتوصل إليها:

جدول رقم (1) بمثل النسب المئوية لتكرار إجابات الأساتذة حول أسئلة الاستمارة من1-10

12-تعتمد في الدروس الموجهة على البحوث التي ينجزها الطالب   انعم .......
لا.......
13- إذا كان نعم فأنت تنتهجها لأنك ترى أنها:... الطريقة الأنسب  ....الطريقة الأسهل...-ليس لديك   بديل.......
13 – إذا كان لا فعل تعتمد في التخطيط للدروس الموجهة على طريقة المقاربة بالكفاءات (تحديد:  الأهداف،المحتوى، الوسائل ، المهارات ، المواقف...)              
نعم.....

لا.....
إذا كان لا فذلك يعود إلى : أنها غير مناسبة .....    صعبة التنفيذ..........    لست على دراية بها..... لا ادري
14- هل تقوم بالتخطيط لتربصات يجريها الطلبة في المؤسسات التي لها علاقة بالتخصص.    نعم....      لا......
-
إذا كان لا فالسبب يعود إلى : - عدم الكفاية في التخطيط لها، ......•
عدم التنسيق بين الجامعة و القطاعات الأخرى.......•
لا ترى أن لها فائدة في تكوين الطالب    ........
جدل رقم (2) يمثل النسب المئوية لاجابات أساتذة الجامعة  على أسئلة من 12-13-14
	الرقم
	نعم
	لا
	نعم%
	لا%
	أ
	أ%
	ب
	ب%
	ج
	ج%

	12
	14
	6
	70
	30
	11
	55
	1
	5
	3
	15

	13
	06
	00
	30
	00
	00
	00
	1
	5
	5
	25

	14
	04
	16
	20
	80
	4
	20
	16
	80
	00
	00


مناقشة النتائج المتوصل إليها:
من خلال الجدول (1) نكون قد توصلنا إلى النتائج التالية حسب تساؤلات الدراسة: 
1 – هل تلقى الأستاذ الجامعي تكوينا قبل أو أثناء الخدمة؟
من خلال   ما هو موضح في السؤالين الأول  و الثاني  في الجدول  يتضح جليا إجماع كل الأساتذة الجامعيين بنسبة 100 بالمائة  إلى عدم تكوينهم  سواء  قبل توظيفهم  أو بعده   ، و ترى نسبة 70 % ضرورة ملحة في تكوينهم  قبل الخدمة و ترى نسبة أكبر90 %  أن هذا التكوين ضروري  أثناء التوظيف ، نعم فالتكوين أو التدريب  أصبح خيار استراتيجي في جميع  المنظمات التي تطمح إلى النهوض ، وبما  أن  الواقع  الذي  يعيشه  الأستاذ  الجامعي   الآن  يختلف  كثيرا  عما  كان  عليه  في  الماضي  ، فالتغيير  السريع  في  الوقت الحاضر  جعل  من  المتعذر  على الأستاذ   أن  يكتفي  بقدر  محدد  من  المعرفة  ، مما  أصبح  من  المستحيل  عليه  أن  يلتزم  بطريقة  واحدة  أو  أسلوب  واحد  في  تدريسها  ، اذ  تتجدد ا لطرائق  وتتجدد المعرفة  من  اجل  تحسين  الأداء  التعليمي  ورفع  كفاءات الأستاذ الجامعي   والنهوض  بمستوى  الإنسان  .. إن  التغير  المستمر  والسريع  والشامل  في  المجتمع  الحديث  وما  نتج  عنه  من  تقدم  علمي  وتكنولوجي  وما  رافقه من تطورات  اجتماعية  واقتصادية  افرز  مشكلات  كثيرة  يحتاج  جلها  إلى المرونة  الذهنية والابتكار ، والقدرة  على حل  المشكلات  ،وهو  ما يتطلب  من  الأستاذ الجامعي   أن  يتخلى  عن  بعض الأدوار  التقليدية  ،  [image: image3.png]
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ويعوضها  بأدوار  جديدة  ، فبدلا  من  أن  يعرف  ما  يحفظ  من معارف  ، عليه  إن  يعرف  كيف  وأين  يمكن  أن  يحصل  على  المعرفة  ،  لأنه  قد  يواجه  مواقف  متعددة  تكون  مهمة  للمدرسة  وللمجتمع  يضطر  لممارستها  علاوة على  علمه العادي  ، كان يكون باحثا في  المدرسة  ، أو  اختصاصيا في  التعليم  بواسطة الحاسوب  ، أو  مساعدا  لأولئك  المتعلمين  الذين  يعانون من  مشكلات تعليمية  ، بالإضافة  إلى  أعمال  أخرى قد  يقوم  بها  . وللاضطلاع  بجميع  هذه  الأدوار يحتاج الأستاذ  إلى قدرات  اجتماعية وديناميكية والى  معرفة  عامة  ومعرفة تخصصية وتماسك ذهني  وقدرة على  التكيف  . من هنا كان لا بد إن تتوافر في الأستاذ القدرة على التجديد والحركة،  والقدرة على استخدام الجديد في الحقل التربوي. وهذه القدرات والكفاءات ينبغي أن يتم تكوينها وتطويرها. خاصة مع تفاقم   مشكلة  الكم  في  عدد  المتعلمين  و الجامعات   ، وتزايدت  سرعة  العلوم  وتطبيقاتها  حتى  وصلت  إلى  سرعات  فضائية ، أصبحت  الحاجة  ماسة  إلى  تطوير إعداد الأستاذ وتأهيله  ، ليقوم  بمهمته  على  أفضل  وجه  ممكن  . و هذا ما  أثبتته بعض البحوث الميدانية أن طلبة الجامعة يرجعون ضعف التكوين في الأقسام والمعاهد إلى ثلاثة أسباب رئيسية على رأسها : ضعف كفاءة الأستاذ ثم ضعف مقاييس التدريس (المحتويات) إلى جانب نقص الوسائل وقلة التدريب الميداني. (بوعبد الله لحسن،  ص309)

2 – هل يجد الأستاذ الجامعي صعوبة في التخطيط للأعمال الموجهة نتيجة عدم التكوين ؟
أجابت نسبة 10 %   على الأسئلة  أنهم لا يجدون صعوبة في التخطيط للأعمال الموجهة و لا  في التخطيط للمحاضرات تعزى إلى انعدام التكوين  باعتبار أن   هنالك من يقول بان الخبرة والممارسة العملية هي التي تجعل من الشخص معلما فاعلا إلا أن الاتجاه الحديث والأبحاث الأصيلة والتجارب العديدة والتطور العلمي والتقني، أكدت على أهمية الإعداد بعد حسن الاختيار والقبول  أي  أنهم  يبذلون  مجهودا شخصيا في التخطيط  و تنفيذ الدروس ، إلا أن  هذا التخطيط لا يخرج عن النمطية  التقليدية السائدة في الجامعات و المتمثلة في طريقة التلقين ، و التي أصبحت مرفوضة  لأنها  تعتمد على حشو المعارف و تقيس القدرات العقلية الدنيا ، و لا تظهر الجوانب المهارتية الأخرى في تلقين المعرفة،  مع أن إن  الانفجار  المعرفي  وما  نتج عنه  من  انشطارات  في  العلوم  الأساسية  جعل  المعرفة والخبرة  تقوم  على  بحر  من  التغيير  وجعلها  تتقادم  بسرعة كبيرة ، وبالتالي  فان أية  معلومات  جديدة  يكتسبها  الأستاذ  ستكون مفيدة  لزمن  اقصر ، الأمر  الذي  يتطلب  منه  أن  يخصص  ربع  وقته  للنمو  المهني  والتجديد  المعرفي  كي  يستطيع  أن  يلبي  متطلبات  عمله باستمرار .
-3  كيف يقوم الأستاذ الجامعي بالتخطيط للأعمال الموجهة ؟ 
بالرغم  من أن نسبة 2%  من الجدول (1)  أجابوا بأنهم لا يتبعون أسلوب واحد  في التخطيط للأعمال الموجهة إلا أن معظمهم 70 % من خلال الجدول (2)  بينوا في السؤال رقم 12 أنهم يعتمدون على البحوث التي يكلفون بها الطلبة لأنها و حسب اعتقادهم أنها هي الطريقة الأسهل  و هناك من يرى أن ليس هناك بديل أخر ، و بالرغم من أن البحوث  هي إحدى الطرق التي تجعل من الطالب هو محور العملية التعليمية ، و هو الذي يبحث عن المعرفة ، إلا أنها لا تكون ذات قيمة علمية ما إذا قام الطالب بنقل ما هو موجود في الكتب بطريقة حرفية ، و لا تغدو من أنها طريقة  تلقين ، لكن بدل أن يكون الأستاذ هو ملقن المعرفة يحل محله الطالب ، و إذا أردنا فعلا أن نتأكد من أن الطالب أصبح يتقن بعض المهارات في ميدان تخصصه وجب على الأستاذ  أن  يخطط للقيام ببعض  التربصات للطلبة على شكل زيارات ميدانية يقوم بها الطالب ، أو مشاريع كي  يدمج الطالب  معارفه في مختلف المواقف الحياتية ، فالطرق الحديثة في التدريس تنادي بربط  التعليم  بالحياة  يجعل  التفاعل  قائما  بين  المجتمع  والأستاذ   والمتعلم  ، ويزيد  من  مشاركة  المجتمع  في  شؤون التربية والتعليم  ، مما  ينتج عنه تسليط  الأضواء  على  الأهمية  الكبرى  للأستاذ كقدوة اجتماعية  . وبدلا من  أن  يكون الطالب  مسئولا  مسؤولية كاملة  أمام  الأستاذ   كما  كان  الحال سابقا  فان الحال  قد تغير  وأصبح  الأستاذ الجامعي   مسئولا  كذلك أمام المتعلم ..(مصطفى عبد السميع، ص 48-50) ،  إلا أن نسبة 20%  من الجدول رقم (2)   فقط من الأساتذة أشاروا على أنهم يقومون بإرسال الطلبة لإجراء المتربصات الميدانية أما نسبة 80 % أجابوا ا بالنفي لعدم وجود تنسيق بين الجامعة و القطاعات الأخرى ، وهذا يعني عدم إدماج الطالب في مشاكل الحياة المختلفة و عدم توظيف مهاراته الفكرية في التفكير أو التخمين لمختلف طرق حل هذه المشاكل ، و هذا ما يسمى في تعليمية المواد بالوضعية الإدماجية التي  تتم من خلالها  فهم العلاقات و التأثيرات المتبادلة بين مختلف الحقائق و الظواهر التعليمية و فهم العوامل و النتائج المترتبة عن النشاطات التعليمية بتحديد الصيغ الضرورية التي تؤدي إلى النتائج المتوخاة من العملية التعليمية مستقبلا.

الخلاصة :

والنتيجة التي نخلص إليها من خلال الانشغالات المذكورة، أن التعليم الجامعي في حاجة ماسة إلى تكوين أساتذة ومعلمين من طراز خاص  في المقابل نجد أن الطرق الحديثة صعبة التنفيذ  و تتطلب وسائل كثيرة و مجهودا كبيرا في عملية التخطيط ، كما أن تعليمية المواد الحديثة  يتطلب  دراسة الظواهر التفاعلية بين معارف ثلاثة هي:- المعرفة العلمية.- المعرفة الموضوعة للتدريس.- المعرفة المتعلمة،  فمن أين للأستاذ أن تكون له قدر من المعرفة و المهارة في هذه الجوانب إذا لم يتلقى التدريب و التكوين المناسب ، وللأسف الشديد إذا أن الأستاذ هو المتهم الأول و الأخير عن تقصير في جوانب تكوين الطلبة ، فكيف نطالبه بتعليم شئ لم تمن له أية خلفية لديه ولم  نعلمه كيف ينبغي أن  يخطط و ينفذ يقيِّم ويقوم.
إن مطالبة الأستاذ بالالتزام، وفرض الرقابة المباشرة وغير المباشرة على دروسه ونشاطه البيداغوجي، وتكليفه بكثير من الواجبات تظل عديمة المعنى والفائدة إذا كانت الفلسفة التربوية للمجتمع مقصِّرة في حقوقه ولا تبالي بأساسياته التي تضمن له الاستمرار في عطاءه  ، ذلك إن الأبنية  المدرسية  والتجهيزات والمرافق  والمناهج  والكتب  والوسائل  التعليمية  على  أهميتها  وآثارها  المختلفة  في  العمل  التربوي  ، تبقى  محدودة  الفائدة  إذا  لم  يتوافر  الأستاذ   الكفء ، بل  ويرى  بعضهم  أن  معلما كفؤا مع  منهج  قاصر  خير  من معلم قليل  الكفاءة مع  منهج  متميز  ، وكتاب  متقدم  ، ومادة  تعليمية  أحسن  إعدادها .فلأستاذ   هو أهم  عنصر  في  منظومة  التعليم  على  اعتبار  أن  المتعلم  هو  محور  العملية  التربوية  .
مقترحات الدراسة:

1- إنشاء وحدات بحث في الجامعة وظيفتها إعداد و تطوير برامج تكوينية و تدريبية، و تتكفل بكل ما هو جديد في ميدان التدريس و طرقه و تكون مقسمة كالتالي: 

1- برامج تكوينية أساسية طويلة المدى من طرف مختصين، موجهة لطلبة الماجستير لإعدادهم في الجوانب التالية: الأكاديمي ـ التخصصي – الثقافي- العملي.
2- برامج تدريبية قصيرة المدى و تكون ذات طابع تخصصي لفائدة الأساتذة الموظفين في الجامعة تبنى وفقا لما يلي:
· الاحتياجات التدريبية للأستاذ الجامعي.
· أهداف الجامعة المتطورة وفقا لأهداف المجتمع.
· متطلبات الطلبة.
2 – ضرورة تفعيل العلاقات بين الجامعة و القطاعات الأخرى ، بحيث يكون الأستاذ هو الفاعل فيها من خلال وحدات البحث أي خروج الأستاذ من حجرة الدراسة و الاطلاع على المشاكل المختلفة على أرض الواقع ، بالتالي يتسنى له التخطيط المحكم  و تنظيم المتربصات للطلبة في إطار تطبيق المعارف المتحصل عليها على مشاكل الواقع و توظيف كل مهاراتهم الفكرية للتفكير في طرق حلها ، و هكذا يتعود الطالب على أسلوب منهجي في حل المشاكل المستقبلية و نكون قد ضمنا التنمية الشاملة و التي تعتبر من أولويات السياسة الوطنية.

3 – أن يخضع الأستاذ الموظف حديثا إلى تربصات بيداغوجية تحت إشراف الدكاترة أو ما يسمى بالتربية العملية كي يكتسبوا خبرة واسعة على يد من هو أكثر منهم خبرة ، قبل أن توكل إليهم مهمة التدريس بالجامعة .
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التعليم الالكتروني كطريقة لتدريس المواد في منظومة التعليم الجامعي

                                                     مهدي بلعسلة فتيحة 
                                                       جامعة مولود معمري /تيزي وزو
   مقدمــــة:                                    
    إن العالم  يعيش ثورة تقنية هائلة و متسارعة ،إذ لا يكاد يمرّ يوم إلا ونسمع عن منتج الكتروني جديد. وهذا التسارع وهذا التقدم التقني انطلق مع اختراع الحاسب الآلي الذي زاد منه،فأصبح تقدم  الدول يقاس بنتاجها العلمي والتقني،ولقد شملت هذه الثورة التقنية مجالات الحياة المختلفة التي من أهمها مجال التعليم ،بحيث استثمرت التقنية في تسهيل عملية التعليم والتعلم وإيصال المعرفة وتخزينها والتواصل بين المجتمعات المختلفة ،حيث زادت في السنوات الأخيرة الفرصة لمؤسسات التعليم العالي للاستفادة من أدوات تقنيات المعلومات والاتصالات الرقمية وتطبيقاتها، بحيث شملت الحاسب الآلي وتطبيقاته في التعليم،واستخدام الانترنت في التعليم،والمناهج الالكترونية،والفصول الالكترونية،و غيرها.ومع السعي لزيادة توظيف التقنية في التعليم والسعي لتطوير العلاقة بين التعليم والتقنية ظهر مفهوم حديث هو التعليم الالكتروني،والذي يتميز بخصائص جعلت مؤسسات التعليم المختلفة حول العالم تسعى لتنفيذه في برامجها التي تقدمها للمتعلمين،ويعد هذا النوع من التعليم حديثا وفي بداياته، ولكن ذو وتيرة متسارعة جدا ،وسبب هذا التسارع والنمو لهذا النوع من التعليم ،ما يقدمه من خدمات للمؤسسات التعليمية ومنتسبيها من رفع لجودة برامجها،وتوفير مصادر متعددة للمعرفة،وزيادة لفاعلية التدريس فيها،وزيادة لانتشار ما تقدمه من برامج تعليمية،وتخطيها لحدود المكان لتصبح عالمية،يمكن أن يدرس فيها طلاب من شتى أنحاء العالم وبتكاليف مادية اقل.(الشهواني ،2009،ص ص1-2).
وباعتبار التعليم من أهم المقومات الأساسية التي ترتكز عليها الدول والحكومات في بناء مستقبلها في عصر المعلومات والالكترونيات الذي نعيشه حاليا،فقد أصبح  من الواضح أن التعليم الالكتروني  له مستقبلا كبيرا،إلى حد أن البعض يتوقع وربما يؤكد أن التعليم الالكتروني سيكون هو الأسلوب الأمثل والأكثر انتشارا للتعليم والتدريب في المستقبل القريب(عبد الرحمن جامل وآخرون،2006،ص 16).
وقد تزايد الاهتمام بهذا النوع من التعليم في السنوات الخمس الأخيرة من القرن الماضي ،إذ نظمت الجمعية الأمريكية لعمداء القبول والتسجيل أول مؤتمر دولي للتعليم الالكتروني في مدينة "دنفر" بولاية كلورادو الأمريكية في شهر أوت من عام 1997 ،واتّبع بقمة للمسئولين عن هذا التعليم ،وحضر القمة والمؤتمر مدراء جامعات وعمداء قبول في أهم مؤسسات التعليم الالكترونية في أمريكا ودول أخرى متعددة،وكان من أهم توصيات القمة والمؤتمر مايلي:
   التعليم الالكتروني بجميع وسائله سيكون ضروريا لإكساب المتعلمين المهارات اللازمة للمستقبل.
التعليم الالكتروني فتح أفاقا جديدة للمتعلمين لم تكن متاحة من قبل ،وهي حلا واعدا لحاجات طلاب المستقبل ،وهو ضرورة لتحقيق مجتمع المعرفة.
ضرورة تطبيق ما تم التوصل إليه من منافع التعليم الالكتروني مع عدم إغفال الواقع التعليمي المعتاد(المحيسن إبراهيم،2002)
مما سبق تظهر الحاجة إلى التثقيف التكنولوجي ،وتعريف المعلمين والتربويين والأساتذة والطلبة بشكل عام بالمستجدات التكنولوجية،والتعامل معها الكترونيا ،من خلال ما يسمى بالتعليم الالكتروني وقنواته ومميزاته،وخصائصه ،وسبل التعامل معه للاستفادة منه قدر الإمكان.ولذا فالحاجة إلى التعامل مع هذا المستحدث من قبل الطالب الجامعي وهيئة التدريس في الجامعة ضروري في هذا العصر لما له من إمكانات وخدمات ومميزات يمكن الاستعانة بها في تعليمية المواد في النظام الجامعي.

*ما المقصود بالتعليم الالكتروني؟
يعرف التعليم الالكتروني بأنه منظومة تعليمية لتقديم البرامج التعليمية أو التدريبية للمتعلمين أو المتدربين في أي وقت وأي مكان ،باستخدام تقنيات المعلوماتية والاتصالات التفاعلية لتوفير بيئة تعليمية متعددة المصادر ،متزامنة وغير متزامنة، بالاعتماد على التعلم الذاتي والتفاعلي .(سالم أحمد،2004،ص 289).
وعرفه الموسى (2008،ص 200) بأنه طريقة للتعليم باستخدام آليات الاتصال الحديثة من حاسب وشبكات ووسائطه المتعددة من صوت وصورة ورسومات وآليات بحث ومكتبات الكترونية،وكذلك بوابات الانترنت سواء كان عن بعد أو في الفصل الدراسي،فالمهم هو استخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت ممكن واقل جهد واكبر فائدة. 
ويعرفه الحلفاوي (2006 ،ص 59) بأنه "ذلك النوع من التعليم الذي يعتمد على استخدام الوسائط الالكترونية في تحقيق الأهداف التعليمية وتوصيل المحتوى التعليمي إلى المتعلمين دون اعتبار للحواجز الزمنية والمكانية ،وقد تتمثل تلك الوسائط الالكترونية في الأجهزة الالكترونية الحديثة مثل الكمبيوتر، وأجهزة الاستقبال من الأقمار الصناعية أو من خلال شبكات الحاسب المتمثلة في الانترنت،وما أفرزته من وسائط أخرى مثل المواقع التعليمية والمكتبات الالكترونية".
فالتعليم الالكتروني هو نظام تعليمي قائم على الوسائل التقنية الحديثة مثل الحاسوب،شبكة الانترنت،ومختلف البرامج والوسائط بهدف إثراء مجال تعليمية المواد في النظام الجامعي لتحفيز الطالب على زيادة معارفه وخبراته في الجامعة  من جهة،وتسهيل مهمة تلقيه المعلومة من جهة أخرى،وهو يشتمل جانبين أساسيين :جانب تقني وجانب تربوي.

*لماذا التعليم الالكتروني ؟
يمكن الإجابة على هذا السؤال من خلال ثلاث نقاط رئيسية:
الأولى: تغيير فلسفة التعليم من تعليم المجموعة إلى تعليم الفرد:ففي التعليم التقليدي يتم تقديم المادة العلمية نفسها لجميع الطلاب في وقت واحد من قبل معلم واحد،رغم تفاوت المستويات بين الطلاب،أما في ظل التعليم الالكتروني ،الطالب تكون لديه الفرصة في الحصول على معلومات أكثر واشمل من المعلومات المقررة في الكتاب من خلال الموقع المقرر على الانترنت،وسوف يتمتع الطالب بحريته في اختيار ما يتناسب مع قدراته الفردية وخبراته السابقة.كما انه نظام مناسب لتعليم الكبار وتدريب الموظفين الذين لا تسمح لهم ظروفهم بالتوجه للمدارس والجامعات أو التدريب في معاهد التدريب التقليدية.
الثانية: فتح مجالات للتواصل مع المجتمع،عن طريق تقديم برامج أو دورات على الانترنت في كافة المجالات لخدمة المجتمع المحلي دون الحاجة إلى وجود معلم.
الثالثة: تراكم الخبرات، فأي جهد مبذول سواء في إعداد مقرر دراسي أو برامج دراسية متنوعة لن تستفيد منه- فقط- الجهة المنفذة، بل جميع الطلاب والمؤسسات داخل المجتمع.(عبد الرحمن جامل وآخرون،2006،ص 19).

*النظرية التي يقوم عليها التعليم الالكتروني:


يرى أحمد سالم (2003،ص 295) بان التعليم الالكتروني يحقق مبادئي التعلم الذاتي، والتي تقوم على النظرية السلوكية، والتي تقوم بدورها على تحويل المادة المعرفية إلى مقاطع وأجزاء وأهداف وجعلها قابلة للقياس.
بالإضافة إلى استناده للنظرية البنائية التي تقوم على أهمية أفكار المتعلمين في بناء الخبرة(فوده 2003،ص 213).
ويذكر المحيسن(2005،ص 143) أن التعليم المبرمج وإسهامات "سكنر" كانت البداية الواضحة لنتائج التعليم الاشراطي الذي يعد أسلوبا تعليميا يكافئ بالتعزيز.
التعليم الالكتروني ،إذن،هو تعليم له أساسه العلمي وفلسفته النظرية التي يقوم عليها،فهو يقوم على أساس مبادئ تكنولوجيا التعليم المتمركزة حول التطبيق العملي للعلوم التربوية أو النظريات التربوية،والتي تنصبّ على المادة العلمية ومدى توافقها مع خصائص الجمهور المستهدف،مراعية في ذلك المبادئ التربوية الحديثة مثل التعليم المفتوح ،والمرن والموزع.كما أن التعليم الالكتروني من ناحية أخرى يبنى على مبادئ تصميم التعليم،وعلى نظريات الاتصال ومكوناتها وأسسها وعناصرها الأساسية والتي في الحقيقة لا تغفل بأي حال من الأحوال الثقافة المشتركة بين طرفي الاتصال المتمثلين في المرسل والمستقبل،مما يساعد على تحديد نوع قناة الاتصال المناسبة للموقف التعليمي،والمتوافقة مع خصائص جمهور الاتصال المستهدف بطرفيه المعلم والمتعلم في مواقف الاتصال التعليمية ،وذلك انطلاقا من احد مبادئ "جون ديوي" التي تنص على أن عملية الاتصال هي المشاركة في الخبرة بين طرفي الاتصال (نجاح النعيمي وآخرون،1995).

*البيئة التعليمية في التعليم الالكتروني:
يعرف سلامة وآخرون(،2004 ص 27) البيئة التعليمية بأنها" جملة من الظروف المادية والتدريسية والتسييرية ويقصد بالتسييرية المعايير والأنظمة".
وهناك نوعان من البيئات في التعليم الالكتروني:
-البيئات الواقعية:أي متوافرة وحقيقية،وتشمل الفصل الدراسي،معمل الحاسوب والفصول الذكية المدارة الكترونيا.
-البيئات الافتراضية: وهي التي تحاكي بيئة التعليم العادية من حيث المكونات والوظائف لكنها غير حقيقية الأحداث. (زيتون حسن،2005،ص 143) 

وتذكر الباحثة الغزو إيمان (2004،ص 157 )أن البيئة التعليمية يجب أن تتمتع بالخصائص التالية:
-أن تكون بيئة مقصودة ومنظمة :واضحة الأهداف
-أن تكون بيئة نشطة:يشترك المتعلمون في أعمال مختلفة،ويتحملون مسؤولية نتائجهم
-أن تكون بيئة تعاونية :يتحول المتعلمون فيها إلى مجموعات تعلم صغيرة
-أن تكون بيئة بنائية :بحيث تسمح بإدخال الأفكار الجديدة على المعرفة السابقة
-أن تكون مرتبطة بالبيئة الحقيقية:البرمجيات التي يتعلمون من خلالها تمكنهم من فهم الواقع.
وعليه يجب أن تكون البيئة التعليمية في التعليم الالكتروني غنية بالوسائل التعليمية المناسبة للموقف التعليمي،والمتوافقة مع طبيعة المادة العلمية من جهة ،وطبيعة المتعلم وخصائصه من جهة أخرى.فبيئة التعلم الالكتروني مرتبطة بطبيعة المتعلم،ونمط تعلمه وخصائصه.

*أنواع التعليم الالكتروني :
للتعليم الالكتروني ثلاثة أنواع رئيسية تتمثل فيما يلي: 

1-التعليم الالكتروني المتزامن:وهذا النوع من التعليم يهتم بتبادل الدروس والموضوعات والأبحاث والنقاشات بين المعلم والمتعلمين في الوقت نفسه ،وبشكل مباشر،وذلك من خلال برامج المحادثة والفصول الافتراضية ،ومن ايجابيات هذا النوع من التعليم الالكتروني حصول المتعلم على تغذية راجعة فورية، والتواصل مباشرة مع المعلم لإيضاح أي معلومة،ومن أهم ما يعيق استخدام هذا النوع حاجته إلى أجهزة حديثة وشبكة اتصالات جيدة،حيث يعتبر التعليم الالكتروني المتزامن أكثر أنواع التعليم الالكتروني تطورا وتعقيدا.
2-التعليم الالكتروني غير المتزامن: وهذا النوع لا يشترط فيه أن يكون التواصل بين المتعلم والمعلم والمنهج في وقت واحد ،فيختار الطالب الوقت المناسب لظروفه،ويتم الحصول على المعرفة والتواصل بين الطالب والمعلم من خلال البريد الالكتروني ،والمنتديات ،ومواقع الانترنت ،وأشرطة الفيديو ،والأقراص الممغنطة.ومن أهم مميزات هذا النوع أن المتعلم يتعلم حسب الوقت المناسب له ووفقا لقدراته،ويمكنه أيضا إعادة الدروس والوصول إليها على مدار اليوم ،ومن أهم معوقات التعليم الالكتروني غير المتزامن أن الطالب لا يمكنه الحصول على تغذية راجعة فورية من المعلم ولا يمكنه استيضاح فكرة أو معلومة بشكل مباشر من معلمه،كما أن هذا النوع من التعليم الالكتروني يحتاج إلى طلاب يتصفون بالدافعية الجيدة للتعلم والالتزام،لان معظم الدراسة في هذا النوع من التعليم الالكتروني تقوم على التعلم الذاتي (سالم احمد،2004).

*خصائص التعليم الالكتروني :
يمكن حصر خصائص التعليم الالكتروني فيما يلي :
- البيئة التفاعلية التي يوفرها بين المعلم والمتعلم وزملائه وتنوع المثيرات
- دعم التعلم الذاتي والتعاوني 
- قلة التكاليف مقارنة بالتعليم التقليدي
- إمكانية قياس المخرجات كما في التعليم التقليدي
- المرونة في المكان والزمان
- القدرة على إثراء التعلم باستمرار أيا كان عمر المتعلم                                                   
- الحاجة لتوفير تقنيات معينة كالحاسوب وملحقاته والانترنت                                                
- الحاجة لإدارة الكترونية تتولى مهام التخطيط والمتابعة والتنسيق وغيرها (سالم احمد،2004 ،ص 292).
أما الباحث (أبو عمة،2005،ص 67) فيحصر خصائص التعليم الالكتروني فيما يلي:
--القدرة على تحسين نوعية التعليم في البلاد العربية،وتحسين نوعية التدريس.وإمكانية تطوير أجزاء محددة من المقرر الدراسي،وتحديث معلوماته أو بياناته.
-القدرة على تلبية الاحتياجات الاجتماعية والوظيفية والمهنية للملتحقين به
استثمار التقنيات الحديثة إلى جانب انه يوفر الدافعية للتعلم والمرونة في بيئة التعلم من خلال مايلي:
- يعد أسلوب التعليم الالكتروني من وسائل التعلم مدى الحياة،لأنه تعويد للمتعلم بشكل عام الاعتماد على نفسه،والبحث والاستقصاء والاستقلالية،وغرس روح التعاون والتحادث والمناقشة لدى الدارسين في مواقع النقاش والحديث للمجموعات التخصصية،والقدرة الاستيعابية الكبيرة للطلبة في برامج التعليم الالكتروني مقارنة بإمكانات الجامعات المحدودة.
تبسيط عرض المعلومات باستخدام الحاسب،وإمكانية الحاسب القيام بدور أداة متعددة الوسائل بعرض الرسوم،وسماع الصوت ،إظهار الصورة والطباعة ،وإمكانية الحاسب في الاتصال بالشبكات المحلية والإقليمية والدولية والشخصية الأخرى.
- أصبح البريد الالكتروني سريعا وقليل التكاليف والبديل الأفضل عن البريد المعتاد
الشبكة العنكبوتية تفتح لكل جامعة أو مؤسسة تعليمية صفحة تعرض ما لديها من برامج تعليمية أو تدريبية.
- يمكن للطالب أن يتحادث عبر الانترنت مع زملائه الآخرين أو مع أستاذ المقرر أو الباحثين وذلك لحثهم على مناقشة موضوع ذي صلة بالفصل،وإنشاء لوحة فصل أو مجلة إعلانات للفصل الدراسي،ويمكن تطوير صفحة داخلية للفصل تحتوي على معلومات عن محتويات المقرر والتمارين والمراجع.
ويرى الباحث (عبد المنعم 2003،ص 7) أن من خصائص التعليم الالكتروني كذلك:
- إتاحة التعليم لأعداد كبيرة من المتعلمين في وقت قياسي
-السهولة والسرعة في تحديث المحتوى المعلوماتي
- إمكانية الاستعانة بالخبراء النادرين مع إمكانية التوسع المستقبلي
- إمكانية مشاركة أهل المتعلم،حيث يمكنهم الاطلاع على مستوى أبناءهم في كل جزئيات وخطوات التعلم التي يمر بها.
ويرى الباحث صلاح عبد السميع (ص 7) انه من خصائص التعليم الالكتروني كذلك نجده يعتبر :
- نوع من التعلم يحتاج إلى التعامل مع مستحدثات متعددة والى التدريب عليها بشكل جيد قبل المرور بالخبرات التعليمية من خلالها.
-نوع من التعليم والتعلم يحتاج إلى إعداد مسبق يتسم بالدقة لتحديد عناصر التفاعل التعليمي ومصادر التعلم وسبل الحصول عليها.
- نوع من التعليم والتعلم يحتاج إلى مهارات خاصة في المعلم وفي المتعلم لابد من تنميتها لديهم.     

- نوع من التعلم يحتاج إلى إمكانات تقنية خاصة لابد من توافرها في بيئة التعلم.
من خلال عرض مختلف آراء الباحثين حول أهم الخصائص التي تتوفر في التعليم الالكتروني نجد أنها كلها اتفقت  على اشتمال التعليم الالكتروني على خصائص معينة تأهله أن يكون اداة فعالة وجد متطورة في العملية التعليمية.

*فوائد التعليم الالكتروني:
إن الفوائد والمزايا التي يقدمها التعليم الالكتروني كانت هي الداعم الأول للمطالبة بتفعيله واستخدامه.ولقد أشار الراشد (2003) بان من الفوائد البارزة للتعليم الالكتروني ما يلي:
-تنمية الخبرات :الكم الهائل من المعلومات والمعارف المتاحة التي يجدها الطالب،تساعده على رفع كفاءته ومقدرته وتسهم في تطوير آراءه ومقترحاته من خلال النقاش في غرف الحوار وغيرها.
-إتاحة خيارات متعددة لطرق التدريس: يجد المعلم أمامه طرقا متعددة يثري بها رصيد الطلاب باختلاف قدراتهم،ومن جهته،على الطالب اختيار الطريقة الأنسب التي يستجيب لها ويتفاعل معها للحصول على المعلومة.                                                               
- تنظيم أعمال المعلم المختلفة:هناك أعمال يقوم بها المعلم غير التدريس،كمتابعة الواجبات وبعض الأعمال الإدارية الأخرى،وتتيح له تقنية التعليم الالكتروني الحل المناسب لهذه الأعباء كإمكانية الإرسال والاستقبال،وحفظ الملفات وتنظيم أعمال الامتحانات ومتابعة الجديد في مجاله.
-لا حدود لوقت التعلم: حيث يستفيد الطالب من هذه الميزة في اختيار الوقت المناسب للحصول على المعلومة دون التقيد بزمن محدد.
-طرق متعددة للتواصل: كالحلقات الحوارية Conférence  و البريد الالكتروني E-mail وغرف الحوار Chatting Rooms مما تسهم في تحفيز الطلاب على التفاعل مع المعلم وزملائه.
-تنظيم أعمال المدرسة: من خلال التواصل الإداري مع الجهات المركزية ومع الهيئة الإشرافية، والملفات والسجلات والإحصاءات التي ستسهم في بناء قواعد بيانات لفئات المجتمع المدرسي.
-خصوصية المتعلمين: كما هو حال المرأة المسلمة في مجتمعنا والتي ستتمكن من إكمال مسيرتها التعليمية دون تأثير على تربية الأبناء، كما أن بعض الطلاب ممن يتعلمون وفق طريقة التجربة بالمحاولة والخطأ سيجدون في التعليم الالكتروني الملاذ المناسب.
- التغذية الراجعة المستمرة وتعدد أنواع التقويم لمراحل تقدم الطالب باستعراض أهم فوائد التعليم الالكتروني ،نخلص إلى أن الفوائد تمتد لتشمل الطالب،والمعلم والإدارة والمشرفين،وحتى المجتمع بحيث تتم مراعاة ثقافته وخصوصيته،مما يخلق أثارا ايجابية لجميع الفئات السابقة ويجعلها مفضلة لهذا النوع من التعليم.
ويلاحظ مما سبق ذكره ومن خلال الواقع أن التعليم الالكتروني ،بفوائده الكثيرة،ورغم وجود نقائص ،قد اثبت فعاليته  ونجاحه في ضوء ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحالية،والاتجاه المتزايد نحو المجتمع المعلوماتي الرقمي الذي يعد من أهم دعائم تطور المعرفة في المجتمع.

*مميزات التعليم الالكتروني:
يرى عبد الرحمن جامل وآخرون(2006،ص ص 19-21) أن مميزات التعليم الالكتروني متعددة وتنعكس على مختلف عناصر العملية التعليمية كما يلي:

*بالنسبة للطالب:
- نقل نظام العملية التعليمية،والتي تقع في الأساس على عاتق الأستاذ،إلى الطالب نفسه ،الذي يصبح مسئولا عن عملية تحصيله الدراسي من خلال البحث عن المعلومات والوصول إليها بجهده الشخصي.وكل ذلك تحت إشراف وبتوجيه من الأستاذ ،وهو ما يخلق في الطالب الاعتماد على النفس وتكوين الشخصية المستقلة علميا ومنهجيا.
-زيادة إمكانية الاتصال بين الطلبة فيما بينهم،وبين الطلبة والمؤسسة،وذلك من خلال سهولة الحوار،وإتاحة الفرص لتبادل وجهات النظر في المواضيع المطروحة،مما يزيد فرص الاستفادة من الآراء والمقترحات المطروحة،ودمجها مع الآراء الخاصة بالطالب،مما يساعد في تكوين متين عند المتعلم،وتتكون عنده معرفة وآراء قوية وسديدة،وذلك من خلال ما اكتسبه من معارف ومهارات عن طريق غرف الحوار،ويخلق في الطالب التعود على آداب الحوار والمناقشة والنقد،وعدم تقبل الأفكار كما هي دون نقد أو تحليل،وذلك من خلال مشاركة الآخرين في حوار مفتوح عبر الانترنت.
-متابعة الطالب للتحصيل الدراسي بنفسه،والبحث عن مصادر المعرفة من شانه أن يؤدي إلى تثبيت المعلومات في ذهنه وعدم تسربها بسهولة.وتوظيف الوسائط المتعددة(صوت،فيديو،نصوص،...الخ) في عملية التعلم مما يمكن الطلاب من التفاعل معهما وهو عامل مهم في إشراك حواس الطالب في التعليم وصقل مهاراته الفكرية،لان في هذا النظام تتعدد أمام الطالب مصادر المعرفة والمعلومات، حيث يرتبط المنهج بمصادر المعلومات الالكترونية التي تتاح عبر الشبكة،وهي من الغنى والكثرة،ولا تقتصر على كتاب أو مصدر وحيد يعتمد عليه الدارس والذي يقرره أستاذ المنهج.
-الإحساس بالمساواة:هذا النوع من التعليم يتيح الفرصة كاملة للطالب لإبداء رأيه من خلال أدوات الاتصال المتاحة، من بريد الكتروني ومجالس النقاش وغرف الحوار،لان أدوات الاتصال تتيح لكل طالب فرصة الإدلاء برأيه في أي وقت ودون حرج،خلافا لقاعات الدرس التقليدية التي تحرمه من هذه الفرصة إما لسبب سوء تنظيم المقاعد،أو ضعف صوت الطالب نفسه،أو الخجل،أو غيرها من الأسباب،هذه الميزة تكون أكثر فائدة لدى الطلاب الذين يشعرون بالخوف والقلق لان هذا الأسلوب في التعليم يجعل الطلاب يتمتعون بجرأة اكبر في التعبير عن أفكارهم والبحث عن الحقائق أكثر مما لو كانوا في قاعات الدرس التقليدية.
-الملائمة والمرونة من حيث تمكين المستفيد من اختيار الوقت المناسب له للتعلم،فهذا النظام يتيح للطالب الحرية في اختيار الوقت المناسب للدرس،والتحصيل العلمي والدراسي حسب رغبته هو،دون التقيد بجدول دراسي ملزم،وبما يتناسب مع ظروف الطالب.
*بالنسبة للأستاذ :لقد حقق التعليم الالكتروني للأستاذ العديد من المميزات منها:
كسر جمود الأستاذ التقليدي والخروج به إلى آفاق واسعة ومتعددة من الأنشطة والفعاليات
الاستفادة القصوى من الزمن،لان توفير عنصر الزمن مفيد وهام جدا للطرفين الطالب والأستاذ،فالطالب لديه إمكانية الوصول الفوري للمعلومة في المكان والزمان المحدد، وبالتالي لا توجد حاجة للذهاب من البيت إلى قاعات الدرس أو المكتبة أو مكتب الأستاذ وهذا يؤدي إلى حفظ الزمن من الضياع،وكذلك الأستاذ بإمكانه الاحتفاظ بزمنه من الضياع لان بإمكانه إرسال ما يحتاجه الطالب عبر خط الاتصال الفوري،إلى جانب انه كلما مارس الأستاذ استخدام التعليم الالكتروني في التدريس طوال فترة خدمته،كلما زاد نموه وتطوره المهني.
-تقليل الأعباء الإدارية للأستاذ :التعليم الالكتروني يتيح للمعلم تقليل الأعباء الإدارية التي كانت تأخذ منه وقت كبير في كل محاضرة ،مثل استلام الواجبات وغيرها،فقد خفف التعليم الالكتروني من هذه الأعباء،فقد أصبح من الممكن إرسال واستلام كل هذه الأشياء عن طريق الأدوات الالكترونية مع إمكانية معرفة استلام الطالب لهذه الملفات،وسهولة الوصول إلى الأستاذ في أسرع وقت وذلك خارج أوقات العمل الرسمية،لان المتدرب أصبح بمقدوره أن يرسل استفساراته للأستاذ من خلال البريد الالكتروني،وهذه الميزة مفيدة وملائمة للمعلم أكثر، بدلا من أن يظل مقيدا على مكتبه.وتكون أكثر فائدة للذين تتعارض ساعات عملهم مع الجدول الزمني للمعلم،أو عند وجود استفسار في أي وقت لا يحتمل التأجيل.بالإضافة إلى تقليل حجم العمل في المؤسسة،لان التعليم الالكتروني وفر أدوات تقوم بتحليل الدرجات والنتائج والاختبارات وكذلك وضع إحصائيات عنها.
*بالنسبة للمنهج:أكد التعليم الالكتروني في مجال المناهج على مايلي:

-الاستمرارية في الوصول إلى المقرر الدراسي في أي وقت،ذلك لأنه بإمكان الطالب الحصول على المعلومة التي يريدها في الوقت الذي يناسبه ،فلا يرتبط بأوقات معينة ،مما يؤدي إلى راحة الطالب وعدم إصابته بالضجر.بالإضافة إلى أن البحث عن المعلومات وما تتضمنه من وسائل للتحري وفر جوا من المتعة أكثر من أساليب البحث من خلال الكتب ،نظرا لتضمنها مؤثرات صوتية وحركية ولونية.
-إمكانية تحوير طريقة التدريس :فمن الممكن تلقي المادة العلمية بالطريقة التي تناسب الطالب،فمنهم من تناسبه الطريقة المرئية ،ومنهم من تناسبه الطريقة المسموعة أو المقروءة،وبعضهم تناسبه الطريقة العملية،فالتعليم الالكتروني ومصادره تتيح إمكانية تطبيق المصادر بطرق مختلفة وعديدة تسمح للاستعمال بالطريقة الأفضل بالنسبة للمتدرب.
*بالنسبة لتكلفة التعليم :انخفاض تكاليف الدراسة عن مثيلاتها في الطرق التقليدية ،وانخفاض تكاليف إنتاج المواد الدراسية عن مثيلاتها المطبوعة ،وإمكانية التعديل والتحديث بكل سهولة وسرعة واقتصادية ،ومحاربة الدروس الخصوصية،وإعادة الدرس الواحد مرات عديدة بكل سهولة وكفاءة ،حسب رغبة وفهم الدارس.إضافة إلى إمكانات الوسائط المتعددة، مما يساعد بشكل فعال على سرعة وجوب استيعاب الدارس ،وفهمه ،إلى جانب تشويقه وجذب انتباهه.
*بالنسبة للتعليم المستمر:يمكّن التعليم الالكتروني العمال وأصحاب الوظائف من الالتحاق بالجامعة وتحسين مستواهم العلمي بهدف تحسين مستواهم المعيشي في المستقبل دون التأثير على وظائفهم الإنتاجية أو التخلي عن دورهم الاجتماعي.كما يوفر التعليم الالكتروني خدمات تعليمية قيّمة لذوي الاحتياجات الخاصة .

*أهمية التعليم الالكتروني:
تظهر أهمية التعليم الالكتروني من خلال ما يلي:
-تقديم فرص للمتعلمين للتعلم بشكل مختلف
-ترك اثر ايجابي في مختلف مواقف التعلم
-تقديم فرص للتعلم متمركزة حول التلميذ ،وهو ما يتوافق مع الفلسفات التربوية الحديثة ونظريات التعلم الجادة
-يقدم أداة لتنمية الجوانب الوراء معرفية للتعلم ،وتنمية مهارة حل المشكلات،وتقديم بيئة تعلم بنائية جادة.
-تقديم فرص متنوعة لتحقيق الأهداف المتنوعة من التعليم والتعلم
-إتاحة فرص كبيرة للتعرف على مصادر متنوعة من المعلومات بأشكال مختلفة تساعد، على إذابة الفروق الفردية بين المتعلمين أو تقليلها.(صلاح عبد السميع،بدون تاريخ،ص ص 7-8).
*رؤية مستقبلية لتفعيل التعليم الالكتروني كأحد المداخل الهامة في ميدان التعليم:
يذكر عبد الرحمن جامل وآخرون (2006، ص ص23 -24 )،في معرض حديثهم عن أهمية التعليم الالكتروني،انه من اجل نجاح التعليم الالكتروني وتحقيق أهدافه المرجوة منه  في البيئة التعليمية التعلمية ،العربية منها خاصة،ينبغي توفر عدة عوامل لإنجاحه وترسيخه،من أهمها:
-دخول مناهج تعليم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعامل مع شبكة الانترنت.
-ضرورة اتجاه الدول العربية إلى الاستثمار في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجيات،ووضعه على رأس أولويات الاستثمارات الملحة والفاعلة،ما يساعد على انتشار ثقافة عصر الحاسوب والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
-اتجاه الدول العربية إلى إنشاء وزارات للاتصالات والمعلومات من شانه الإسراع في توفير البنية الأساسية اللازمة لتطوير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وزيادة سعة شبكات الاتصال
-بناء كوادر من المبرمجين الوطنيين المؤهلين تأهيلا علميا وعمليا عاليا،والمسلحين بثقافة عربية إسلامية،ودلك من اجل خلق وابتكار برمجيات تتفق مع احتياجاتنا العقلية،وتراعي جميع ثوابتنا الدينية والحضارية وتعكس توجهاتنا التربوية والثقافية،بدلا من الاعتماد على برمجيات جاهزة مستوردة قد لا تلاءم حاجاتنا وربما يصعب متابعة صيانتها مستقبلا.

الخاتمة:
شهد العالم في السنوات الأخيرة جملة من التحديات ذات أبعاد سياسية وتربوية واجتماعية وثقافية ،والتي شكلت بأبعادها المختلفة منطلقا لدعوات عديدة بضرورة إصلاح النظام التعليمي بجميع مدخلا ته وعملياته ومخرجاته،خصوصا في ضوء عجز النظام التعليمي الحالي عن مواجهة التحديات التي افرزها تحول العالم من مجتمع صناعي إلى مجتمع معرفي،لهذا تتسابق كثير من الدول لإصلاح نظمها التربوية بهدف إعداد مواطنيها لهذا المجتمع الجديد،ولمواجهة تلك التحديات والتحولات لابد من التحرر من تقليدية التربية،وذلك بالانفتاح على تقنيات العصر التي فرضت نفسها على مجتمعاتنا العربية،وعلى بيئتنا التعليمية،فلم يعد الهدف يقتصر فقط على اكتساب الطالب المعارف والحقائق،بل تعداه إلى تنمية مهاراته وقدراته وبناء شخصيته ليكون قادرا على التفاعل مع متغيرات العصر،ومن ثمّ ينعكس ذلك إيجابا على المجتمع،فيصبح قادرا على توليد المعرفة وإنتاجها ونشرها.(عبد الرحمن جامل وآخرون، 2006 ،ص 2).وذلك باستعمال مختلف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأجهزة الحاسب وبرامجها التشغيلية مما يسمح بخلق تعليم الكتروني متطور،وبما أن تقنية التعليم الالكتروني نتاج دراسات وتجارب مختبرات الجامعات،فعلى الجامعات أن تكون المستفيد الأول من هذه التقنية،وهو ما يحدث في الجامعات العالمية المتقدمة،التي اهتمت بإدخال الحاسب الآلي في عملها التعليمي ،وتوظيف تطبيقاته المختلفة من انترنت وعروض مصورة وصوتيات ومعامل افتراضية في العملية التعليمية.(الشهواني،2009،ص 2)
وعليه فقد أصبح التعليم الالكتروني وتوظيفه في دعم البرامج التعليمية هدفا يجب أن تسعى إليه مؤسسات التعليم العالي   في الجزائر، ومن أجل ذلك لابد لها أن تتبنى خطة واضحة للاهتمام بإدخال التعليم الالكتروني في برامجها ،مع مراعاة البيئة التعليمية التي ينفد فيها هذا النوع من التعليم وتوفير الإمكانات المادية والبشرية لتنفيذ هذه الخطة و الاستعانة بتجارب الجامعات الأجنبية والعربية منها خاصة مثل :الجامعة الأردنية،جامعة المملكة العربية السعودية والجامعة السورية التي تعتبر رائدا في هذا المجال ،وغيرها من الجامعات التي قطعت شوطا كبيرا في مجال تبني تقنية التعليم الالكتروني كأهم طريقة لتعليمية المواد في منظومة التعليم الجامعي.
ومن اجل المساهمة الفعلية في إدخال التعليم الالكتروني إلى مؤسسات التعليم العالي في الجزائر، يجب توعية وتحسيس المعنيين من طلبة وأساتذة وإداريين بأهمية هذا التعليم،ونشر ثقافته،وطريقة الاستفادة منه وذلك بخلق مراكز تدريب للطلبة والأساتذة، والقيام بدورات تدريبية وتشكيل فرق عمل على مستوى الجامعات يسهر على تنفيذ والاهتمام بتعميم هذه التقنية من جهة، ومن جهة أخرى العمل على تطبيقها ونشرها على مجال واسع.وإنشاء (اعتقد أنها غير موجودة)إدارة مستقلة على مستوى وزارة التعليم العالي مختصة في التعليم الالكتروني على مستوى الجامعات المنتشرة عبر الوطن.والاستفادة من هذا النوع من التعليم خاصة باستعمال تقنية :تقديم المحاضرة عن بعد وكذا المكتبة الالكترونية التي توفر وقتا وجهدا كبيرين فتعمّ الفائدة بأقل الجهود والتكاليف.
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تعريفها، أهميتها، قسم علم الإجتماع أنموذجا)

زهرة شوشان

ضيف نجية

جامعة بوريعة الجزائر
 قال "أنشتاين": « لقد إكتشفت النسبية ولكنّي عاجز عن تدريسها» ونفهم من هذا القول بأنّه ليس كل شخص قادر على التدريس، وخاصة إذا كان جاهلا بأسس ومرتكزات وشروط عملية التعلّم / التعليم ومن هنا جاء الاهتمام في السنوات الأخيرة بالتعليمية. 

1- معنى التعليمية: 
           نشير في هذا الصدد بأنّه « لا يوجد إتفاق بعد على التسمية في البلدان العربية ففي الجزائر ترجم إلى "تعليمية"، وفي تونس إلى "تعلّمية"، وفي مصر إلى "علم التعليم"، وفي الأردن إلى "أصول التدريس"، وفي العراق إلى " تدريسية"...»( باجي (بوبكر) وآخرون، ص 163)

وهذا ما يدل على صعوبة ضبط المفهوم لغويا ودلاليا. فكلمة التعليمية أو « ديداكتيك كلمة مشتقة من الإغريقية (didaktitos) والتي تعني فلنتعلم»  (باجي (بوبكر) وآخرون، ص 163)هناك من يرى بأنّ كلمة "التعليمية" ترجمة لكلمة (Didactique) والتي إشتقت بدورها من كلمة (didaktitos) اليونانية والتي كانت تطلق على ضرب من الشعر يتناول بالشرح معارف علمية   أو تقنية»  (زيتون  عايش، 22 – 27)

           المفاهيم التربوية وعلى غرار كل المفاهيم خضعت لقانون التطور والتغيير ونتيجة لتطور البحث في علوم التربية أثناء القرن العشرين إتضح بأنّ النظرة الأحادية لمفكري هذا الحقل خاصة هربرت وجون ديوي إذ كانت نظرتهم قاصرة لأنّها فصلت التعليم عن التعلم. 

            ومنه فالتعليمية تهدف إلى إتقان العملية التعليمية / التعلمية من كل جوانبها، محاولة الإجابة عن التساؤلات التالية: مَن يُعلِّم (المعلم)؟، ماذا يُعلِّم (المعرفة، البرنامج)؟، لماذا يُعلِّم (الهدف)؟، كيف يُعلِّم (الطريقة، الوسيلة)؟، مَن يُعلِّم (المتعلم)؟، هَل عَلَّمَ (التقويم)؟. 

هذه التساؤلات تشكل جوهر التعليمية ولتوضيحها لابد من عقد مقارنة بين التعليم التقليدي والتعليم الحديث 
  
2- مقارنة بين التعليم التقليدي والتعليم الحديث: 

	المعيار 
	التعليم التقليدي
	التعليم الحديث

	المتعلّم
	- مُرسَل إليه، مستقبل، سلبي،... 

- أقل ذكاء، غير مسؤول،...
	- نشط، مشارك بفعّالية. 

- يفكّر، يحس، لديه حاجيات،...

	المعلّم
	- نموذج يحتذى به، مُرسِِل. 

- مصدر المعرفة وخزانها. 

- لا يخطئ. 

- لا يناقش ولا يعارض. 

- هدفه هو إنهاء البرنامج.
	- مرشد ومسهل العملية التعلّمية. 

- مسئول عن التحويل الداخلي للمعرفة. 

- يخطئ ويصيب. 

- يناقَش ويتقبل النقد. 

- هدفه هو تحقيق التعلّم.

	المادة العلمية
	- الحقائق والمفاهيم السطحية. 

- الأساس. 

- المعلومات جاهزة ومنظمة. 

- الكتاب المدرسي، المرجع الوحيد.
	- المفاهيم العملية والمبادئ = الأساس. 

- المعلومات تكتشف والتسارلات هي الموجهة. 

- المصادر متنوعة والوسائل متعددة.

	التخطيط
	- آلي، جامد
	- مرن، إبداعي.


              
               نستنتج من الجدول وجود ثلاث صور سلبية (خاصة في النظام التقليدي) للعلاقة التفاعلية (معلِّم، متعلِّم)، المعرفة "المادة التعلمية، البرنامج" تتمثّل فيما يلي: 

أ‌-     قد يكون التفاعل موجودا بين المعلِّم والمعرفة العلمية ولكن المتعلِّم سلبي. 

ب‌- قد يكون التفاعل موجودا بين المعلِّم والمتعلِّم ولكن المعرفة غير موجودة. 

ت‌- قد يكون التفاعل موجودإلى حد ما بين المتعلِّم والمعرفة العلمية ولكن المعلِّم غير موجود. 

ومنه فهذه الصور السلبية أو العوائق تبرز في مختلف مراحل المنظومة الأساسية للعملية التعليمية والتي وضّحها "روبرت جليزر" فيما يلي   (صالح محمد علي، ص 19)

	الأهداف التربوية


	عمليـات
التعلــم


	التقويم التربوي
(المخرجات)


	المدخلات
السلوكية


  

                  
يعكس هذا المخطط المراحل التفاعلية المنسجمة لعمليتي التعليم / التعلُّم إذ التعليمية « تبحث عن فعالية العملية التربوية (المواقف التعليمية)، ومن هنا فإنّها تهتم بكل جوانب العملية التعليمية ومركباتها من متعلمين ومدرسين وإمكانات وإجراءات وطرائق...»     (المركز الوطني للوثائق التربوية، ص 177)

  نستنتج ممّا سبق بأنّ التعليمية تتم إنطلاقا من بعدين هما: 

أ‌-     « بعد إبستمولوجي يتعلق بالمادة في حد ذاتها، من حيث طبيعتها وبنيتها ومنطقها ومناهج دراستها. 

ب‌-  بعد بيداغوجي مرتبط بالأساس بتعليم هذه المادة وبمشاكل تعلمها » (ارزيل رمضان، ص 51)

  

3- علاقة التعليمية بالإبستمولوجيا: 

     تعني الإبستمولوجيا دراسة نقدية للمعرفة العلمية، ومنه فالمرجع الإبستمولوجي في العملية التعليمية / التعلمية مهم جدا حيث يفيد المعلم في مراجعة وتدقيق معلوماته وتفسيراته وتعليلاته ومدى مناسبة أساليب وطرق تدريسه ولن يتمكن من هذا إلاّ إذا كان ملمًا بتاريخ العلوم، ومدركا بأنّ المعرفة العلمية معقدة، غير حتمية، مكتسبة مما يتوجب عليه الإ من التعليم التقليدي المعتمد على التلقين إلى التعليم الحديث المعتمد على المقاربة بالكفاءات كما عرفها  “Gilles tremlelay” بأنّها «مجموع المعارف والقدرات والمهارات المندمجة ذات وضعية دالة والتي تسمح بإنجاز مهمة أو مجموعة مهام معقدة » (ارزيل رمضان2005 ، 68)

يعتمد التعليم في المقاربة بالكفاءات على وضع المعلِّم للمتعلِّم في وضعية مشكلة وعلى المتعلِّم أن يفكر ويحلّل ويبدع في تلك الوضعية. 
«البيداغوجيا هي مجموعة الوسائل المستعملة لتحقيق التربية أو هي طرق التدريس والأسلوب أو النظام الذي يتبع في تكوين الفرد» (يحي حسينة وآخرون 2002 ، 14)

و البيداغوجي قديما لم يكن معلما بل كان مربيا، ولكن بمرور الوقت تحول البيداغوجي من المربي إلى المعلم ناقلا للمعرفة من دون الاهتمام بالمتعلم أو المتلقي، وبذلك فقدت البعد العلمي لها. 

أمّا التعليمية فتهدف إلى عقلنة الفعل التعليمي / التعلمي بتركيزها على البعد العلمي 

ولتوضيح الفروق ما بينهما نورد هذا الجدول الذي يلخص: 

أوجه الاختلاف بين التعليمية و البيداغوجيا. ( المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، ص11)   
  

4-أوجه الاختلاف بين التعليمية و البيداغوجيا (تيحال نادية وآخرون، (2008 – 2009)، ص 12)

	التعليمية 
	البيداغوجيا

	- تهتم بالجانب المنهجي لتوصيل المعرفة مع مراعاة خصوصياتها في عمليتي التعليم والتعلم. 

- تتناول منطق التعلم إنطلاقا من منطق المعرفة. 

- يتم التركيز على شروط اكتساب المتعلم للمعرفة. 

- تهتم بالعقد التعليمي من منظور العلاقة التعليمية (تفاعل المعرفة / المعلم / المتعلم).
	- لا تهتم بدراسة وضعيات التعليم والتعلم من زاوية خصوصية المحتوى بل تهتم بالبعد المعرفي للتعلم وأبعاد أخرى نفسية اجتماعية. 

- تتناول منطق التعلم انطلاقا من منطق القسم (معلم / متعلم). 

-  يتم التركيز على الممارسة المهنية وتنفيذ الاختيارات التعليمية في أبعاده المختلفة. 

- تهتم بالعلاقة التربوية من منظور التفاعل داخل القسم (معلم / متعلم).


  

5- علاقة التعليمية العامة بالتعليمية الخاصة: 

  تهتم التعليمية العامة بجوهر العملية التعليمية وأهدافها والمبادئ العامة التي تستند إليها والعناصر المكوّنة لها من مناهج، طرائق التدريس، الوسائل التعليمية، صيغ تنظيم العملية التعليمية، أساليب التقويم... ومن ثمّ تهتم التعليمية العامة بالقوانين العامة التي تتحكم بهذه العناصر أو القوانين والأحكام التي تتحكم مثلا بعنصر ما كأهمية المناهج في مختلف المواد الدراسية، في حين تهتم التعليمية الخاصة بنفس القوانين ولكن على نطاق أضيق أي بالقوانين الجزئية التفصيلية التي تتعلّق بمادة دراسية واحدة 

وبذلك يمكن أن نستنتج بأنّ التعليمية العامة تمثِّل الجانب التوليدي التكويني للمعرفة العلمية «أين يتم توليد القوانين والنظريات والمبادئ والتعميمات العامة للعملية التعليمية»(1)، في حين تمثّل التعليمية الخاصة الجانب الأمبريقي التطبيقي لتلك المعطيات العامة.   

6- مفهوم الجودة الشاملة في التعليم: 

 على الرغم من وجود محاولات عديدة لتعريف إدارة الجودة الشاملة، ومع ذلك لا نجد تعريفا متفقا عليه وذو قبول عام حتى الآن، ويمكن أن نذكر في هذا الصدد التعريف التالي: 

«إدارة الجودة الشاملة هي أسلوب إداري حديث، يعتمد على إرضاء الزبائن وتحقيق منافع لجميع الأفراد العاملين وللمجتمع، ومشاركة كل أفراد المؤسسة في التحسين المستمر للعمليات والمنتجات والخدمات باستخدام الأدوات العلمية بهدف النجاح في المدى الطويل».    (   يحي برويقات،  2003، ص 38)    
  و منه فالجودة الشاملة هي الوصول بالمنتج النهائي إلى المتعامل بصورة جيدة ونوعية عالية بأقل تكلفة وجهد. 

وتتحقق الجودة الشاملة في التعليم بسعي كل الأطراف المعنية بالعملية التعليمية / التعلمية على الإبتعاد عن النظام التقليدي التلقيني والتركيز على الجودة والفعالية وذلك بإتباع منهج التدريس بالمقاربة بالكفاءات والذي يجعل المتعلّم مبتكرا لا مجترا. 
7- المثلث التعليمي: 
            يلخص المثلث الديتاكتيكي le triangle didactique عناصر العملية التعليمية / التعلمية وكما هو مبين في الشكل فهو يرتكز على ثلاثة أقطاب أساسية [المعلّم، المتعلّم، العلم (أو المعرفة)] 

	المعرفة

العملية 

التعليمية - التعلمية   

العقد الديداكتيتي 
التكوين   


	التعليم


	النقل الديداكتيكي


	التصورات والعوائق


	التعلّم


	المعلّم


	المتعلّم


  

  

 

8_ المفاهيم الأساسية للتعليمة: 

8-1- العقد التعليمي: هو تلك العلاقات الصريحة أو الضمنية بين المعلم والمتعلم والتي توضح ما هو مطلوب من كل طرف حتى تتحقق العملية التعليمية / التعلمية. 

8-2- النقلة التعليمية: تحدث في مستويين: 

أ‌-     المستوى الخارجي: والمتعلق بالحقل المنتج للمعرفة من مبدعين ومفكرين وباحثين. 

ب‌- المستوى الداخلي: والمتعلق بتكيف المعلم للمعرفة حسب طبيعة المتعلم 

8-3- الوضعية التعليمية: هي مجموع العلاقات القائمة بين المتعلم ووسط يحتوي على الأدوات والوسائل التعليمية من جهة، ومن جهة أخرى بينه وبين النظام التربوي الذي يمثّله المعلّم بهدف إكساب المتعلّم معرفة مبنية أو في طريق البناء. 
8-4- التصورات: لكل متعلّم منظومة تصورات خاصة به تسمح له بفهم ما يحيط به وهو يسلم بصدقها (أي التصورات) حتى وإن كانت خاطئة. 

وهذا ما يجعل مهمة المعلّم صعبة إن أهمل تلك التصورات فقد يصل إلى عدد لا متناهي من المحاولات التعليمية الخاطئة. 

8-5- العوائق: يقصد بها كل ما يعمل على تعطيل المتعلّم في مساره التعليمي ومنعه من تحقيق الهدف كوجود حالة الكف والعجز ومنه يؤدي المعلّم دورا فعالا إمّا في تحضير المتعلّم عن طريق التغذية الراجعة أو في تعزيز ثقة المتعلّم بنفسه لتجاوز الصعوبات 

فمعرفة المعلّم لتلك العوائق يعدعملا جوهريا في التعليمية. 

  

المبحث الثاني: أهمية التعليمية: 

يمكن تلخيص أهمية التعليمية في ما يلي: 
-       تجعل المتعلم محور العملية التربوية 

-       العمل على تطوير قدرات المتعلّم في التحليل والتفكير والإبداع 

-       تنطلق من المكتسبات القبلية للمتعلّم لبناء تعلمات جديدة 

-       تشخص صعوبات التعلم لأجل تحقيق أكبر نجاح في التعلم والتحصيل 

-       تعتبر المعلم شريكا في اتخاذ القرار بينه وبين المتعلمين فلا يستبد بأرائه 

-       تعطي مكانة بارزة للتقويم، وبالأخص التقويم التكويني للتأكد من فعّالية النشاط التعليمي» ص14 
-       تحديد أهداف تدريس المواد 

-       تجديد طرق التدريس 

-       البحث في كيفيات إمت 

-       لاك المعلم للمادة العلمية 

-       البحث في كيفيات تبليغ المضامين العلمية للمتعلمين 

-       فهم ما يدور في ذهن المتعلّم وتحسين كيفيات تعلّمه 

  

المبحث الثالث: التعليمية في علم الاجتماع:           
               الجامعة الجزائرية ليست بمعزل عن كل التناقضات والنزاعات الموجودة في المجتمع فهي نسق يتفاعل مع مختلف الأنساق الأخرى ( راجع بوعشة محمد، 2000)

وبما أنّ التعليمية ترتكز على ثلاثية: المعلّم، المتعلّم، المعرفة سنوضح بإيجاز مشاكل هذه الثلاثية 

1- المعلّم: 

   إنّ المعلمين هم الوسطاء الذين يقدمون أو يخفقون في تقديم الخبرات الضرورية  التي تسمح للتلاميذ بإطلاق قدراتهم الهائلة»( (أركارو جانيس، 2002، ص 49)

ولكن نعتقد في هذا الصدد بأنّه ليس كل حامل لشهادة عليا قادر إلى امتهان فن التدريس إذ وحسب رأي 

"معتوق جمال" « الشهادة وحدها غير كافية لكي يصبح الفرد أستاذا خاصة في التعليم العالي وهذا مهما كان التخصص»  (معتوق جمال، 2009، ص30)

وإلى جانب أنّ الشهادة الجامعية ليست كافية للتدريس، يبقى مشكل آخر يواجه التعليمية / المعلّم يتمثّل في إيديولوجية المعلّم التي يفرضها بعض الأساتذة (عن قصد أو دونه) إذ لكل معلّم إيديولوجية خاصة به وهذا ما أكّدته الدراسة المرجع في هذا الصدد لأستاذنا الدكتور"بوزيدة عبد الرحمان" (l’instituteur) ومن الطريف في هذا الصدد أنّ الطلبة يهتمون باتجاهات وإيديولوجيات الأساتذة أكثر من اهتمامهم بالمعرفة (حتى يضمنوا العلامة). 

  ومنه ينبغي على المعلّم أن ينظر إلى المتعلّم في إطار كل العلاقات التفاعلية النفسية و الاجتماعية المرجعية، البيئة، الميول و الاهتمامات، القدرات، التصورات، العوائق، الآفاق...) وهذا ما أكده الأخصائي الفرنسي في طب الأعصاب "جون ماري لومير" (Jean Marie lemaire) بتطبيق أداة "السوسيوجينوغرام (Sociogénogramme) (يقصد بأداة "السوسيوجينوغرام (Sociogénogramme) تخطيط وترميز لمجموعة من العناصر التفاعلية للفرد، أهمها حقول التغطية أو شبكة العلاقات التي تربط الحالة بالآخرين سواء كانوا مساهمين في حل الأزمة أو موقرين لها، هذا بالإضافة إلى تتبع ديناميكية الحال.( Lemaire (Jean Marie)، 2006)

أهم سمة ينبغي أن يتسم بها المعلّم هي معرفة المتعلّم وإتباع الطرق الحديثة في التدريس المعتمدة على المقاربة بالكفاءات، ولكن نلاحظ أنّ بعض الأساتذة وخاصة المحاضرين منهم لا زالوا يعتمدون طرق التلقين بدلا من طرق الفهم و الاستنتاج و الاستدلال التي ينبغي أن يتميز بها حقل علم الاجتماع، إذ ومثلما قال"ماوتسي تونغ": « لا تعطيني سمكة بل علّمني كيف أصطادها». 

2- المتعلّم: 
    لتحليل العلاقة التعليمية / المتعلّم لا بد من طرح سؤال أساسي ألا وهو: من هو المتعلّم الموجه إلى علم الاجتماع؟ 
-       يوجّه من لم يختار علم الاجتماع في المراتب الأولى لرغباته. 

-       يوجّه إليه المحولون من فروع أخرى.

ملاحظة: (هذه المعلومات مأخوذة عن يوم دراسي أقيم لفائدة مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني من تأطير "بن عيسى" نائب المدير المكلف بالبيداغوجيا بجامعة امحمد بوقرة بومرداس "التسجيلات الجامعية 2009 – 2010" بمتقن بويري بوعلام بيسر بومرداس يوم 24 ماي 2009)

وهذا راجع إلى مكانة علم الاجتماع في الجزائر والذي لم يأخذ بعد مكانته الحقيقية ممّا يتطلب تظافر الجهود للتحسيس بمكانة هذا العلم القيم من جهة، ومن جهة أخرى إعادة النظر في مقاييس وآليات التوجيه الجامعي.   
 

  
3- المعرفة:  
 تعكس المعرفة في إطار التعليمية العلاقة معلّم / متعلّم فإذا كانت طريقة تدريس بعض الأساتذة تعتمد على التلقين –مثلما ذكرنا سابقا- يصبح التلميذ الناجح بهذا المعنى « يقدّم الإجابات الصحيحة الملقنة، وتصبح المعرفة في هذا الإطار معرفة مجردة منفصلة عن الواقع وعن الحياة اليومية». (شرابي هشام، 1983، ص 48 – 49) 

ومنه فهذه العلاقة تنعكس في الرأسمال الثقافي على حد تعبير " ماكس فيبر" (Max Weber) المتمثل في الرسائل الجامعية المنجزة من طرف بعض الطلبة « ... ومن هنا نتساءل عن القيمة العلمية لهذه الرسائل وهذا ما أطلق عليه كبار أساتذتنا في علم الاجتماع وهو الدكتورعبد الغني مغربي  (Thèse cocotte minute)، فهل يمكن للطالب في سنتين الإلمام بكل أبعاد الدراسة والتحكم في موضوع دراسته والقول بأنّ له فعلا مستوى الماجيستير؟ كلا إنّنا نقوم بعملية التلفيق السوسيولوجي (Bricolage sociologique) ». (معتوق جمال، 2009، ص33)

و منه إذا أردنا أن نطور المعرفة في علم الاجتماع ينبغي مراعاة ما يلي: 

أ‌-     لا يمكن للمعرفة في حقل علم الاجتماع أن تتطوّر إلاّ بوجود التراكم السوسيولوجي الحقيقي. 

ب‌- لا يمكن للمعرفة أن تتطور إلاّ بدراسة المجتمع الجزائري بنظرية سوسيولوجية جزائرية، وهذا لا يعني أنّنا نهمل التراكم السوسيولوجي الغربي بل بالعكس، ولكن لكل مجتمع خصوصياته ومرجعياته. 

من أهّم سلبيات التعليمية / المعرفة في علم الاجتماع ما يلي: 

-       كثافة البرنامج في بعض الوحدات خاصة وحدة علم الاجتماع الثقافي (التخصص الثقافي). 

-       ابتعاد بعض الوحدات عن التحليل السوسيولوجي ونقص توظيفها للمفاهيم السوسيولوجية مثل وحدة الإحصاء. 

-       فصل جزئي لبعض التخصصات عن المرجعية الوطنية ( الإسلام، العروبة، الأمازيغية)  إذ لا يمكن فهم أية ظاهرة اجتماعية بمعزل عن مكونات الشخصية الجزائرية وعن التراث العربي الإسلامي. 

-       تمّ إلغاء بعض الوحدات رغم أهميتها بالنسبة إلى السوسيولوجي كعلم النفس الاجتماعي. 

-       نقص مواكبة حقل علم الاجتماع في الجزائر للمفاهيم والمؤشرات الجديدة عالميا. 

-       نقص ربط الجانب النظري (أي ما يتعلمه الطالب نظريا) بالجانب الميداني (سوق العمل) وعلى حد تعبير "مالك بن نبي" – رحمه الله – إن أصبحت أدوات الإنسان عاجزة عن تنفيذ أفكاره تصبح هذه الأخيرة قاتلة.
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COLLOQUE 

Lemaire (Jean Marie) : le travail thérapeutique de réseau : outils et indication, le 26,27,28 décembre 2006, lycée frères Draoui à 
Boumerdes. تعليمية المواد في النظام الجامعي مشاكل وتحديات
1. مراد حنان

جامعة بسكرة
من المفترض انه لايوجد نظام  تعليمي يتصف بالكمان أو الكفاءة التامة ، فالتعليم عملية معقدة متعددة الجوانب والمسارات  ومتنوعة  في مكوناتها وأنشطتها  والعمليات المتعلقة بها .

ويشكل محدد ، فإن إشكالية  تحويذ التعليم ، ومحاولات رفع المستوى التعليمي للطلاب ، والتي تمثل هدفا أساسيا للنظام التعليمي قد تعنى ضرورة  الاهتمام بمدخلات  العملية التعليمية ذات  الصلة المباشرة بالمتعلم  مثل  المناهج  ومصادر التعلم والمعلم  والإدارة  وعوامل أخرى خارج نطاق العملية التعليمية مثل الجوانب الاجتماعية ، الاقتصادية والنفسية  وحتى السياسية .

وهنا تأتي او تبرز أهمية هذا الموضوع كمحاولة للتعرف على بعض المظاهر  السلبية  لجوانب العملية التعليمية  أو بعض الصعوبات  والمشاكل  التي تحيط بالعملية .

مع التسليم ابتداء – بأن ثمة جهود جادة  مبذولة من قبل المسؤولين عن العملية التعليمية لرصد هذه المشكلات ومحاولة التخفيف من حدتها ورفع كفاءة النظام التعليمي ومكوناته ولكي يبقى من المهم أيضا الوقوف أو التعرف على نمط المشكلات أو المظاهر السلبية المتعلقة ببعض جوانب العملية التعليمية 

· (( مشكلات التعليم العام ( مظاهر سلبية وتطلعات ايجابية ) .

يعبر التعليم الجامعي على مجموعة من الأنشطة  الشاملة  لكيفية  تنفيذ موقف التدريس في حدود  إطار  معين طبقا  لمبادئ  محددة تتصف  بقدر من المرونة ، تجعل  من الإمكان  تعديلها ، وجعلها أكثر ملائمة  للظروف  المتغيرة في المواقف التعليمية الحقيقية ، على ان يكون المتعلم مشاركا  متفاعلا ايجابيا نشطا لتحقيق أهداف مقصودة 1.

وهذا يعطي  للعملية  التعليمية أهمية كبيرة ، يراعي في اختيارها  وتطبيقها الفروقات القائمة بين المتعلمين ومواد التعليم ومراحل التعليم ، وهنا يكيف الأستاذ طريقته بما يلاءم هذه الفروقات .

ومهما تكن الطريقة المعتمدة فالمهم قيامها على أسس حديثة وفعالة تكون قادرة على ايثارة تفكير المتعلم ومراعاة ميوله وتنمية قدراته وتهدف إلى تكوين الشخصية المبدعة المستقلة والمتكاملة القدرات  والمهارات والتي تتحمل المسؤولية الكاملة وتكون قادرة على التفكير الحر والمستقيم .

وحيث ان عملية التعلم هي عملية مدروسة ومنظمة من حيث الإعداد والتنفيذ والتقويم ، لذا لابد ان تكون جميع عناصرها متكاملة في جميع مراحل العمل للوصول الى تعلم أفضل فكان لابد من تصور جديد لمفاهيم وممارسات أكثر قوة وقدرة على إحداث التغيير نحو الأفضل .

لو نظرنا إلى الأنظمة والمناهج التعليمية لوجدنا ان الوسائل التعليمية مازالت رغم التقدم العلمي والتكنولوجي في وسائل الاتصال التعليمي لا تنال الاهتمام اللازم من رجال التعليم ، فهي مازلت تأتي في المركز التالي لأساليب التعليم التقليدية ، وتقتصر وظيفتها في نظر البعض على تكملة "عملية الإلقاء والتلقيل " التي تدخل من باب الكماليات بمعنى ان الوسائل التعليمية لا تشكل ركنا رئيسيا استراتيجية التعليم .


وبما ان الجامعات تختص بكل مايتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضريا متوخية في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية وتزويد البلاد بالمختصين والفنيين والخبراء بمخلف المجالات وإعداد الفرد المزود بأصول المعرفة وطرق البحث المتقدمة  والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع  وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية .


وبذالك تعتبر الجامعات معقلا للفكر الإنساني في ارفع مستويات ومصدر الاستثمار وتنمية اهمم ثروات المجتمع وأغلاها وهي المورد البشري ، وتهتم الجامعات كذلك ببعث الحضارة والتراث مراعاة المستوى الرفيع  وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية  مع الجامعات الأخرى والهيئات العربية والأجنبية .

الجامعة نظام دينامكي متحرك ، كلا متفاعل العناصر ، وهي مجتمع بشري تنطبق عليه قواعد التفاعل الاجتماعي الفاعل بظروف التفاعل الحاصل بين أفراده وكلما كان التفاعل نشطا ايجابيا كلما كان أكثر تماسكا واستقرارا وقوة 2 .

ومع مايشهده المجتمع البشري في العصر الحديث من سرعة في التطور التكنولوجي والعلمي في كل المجالات وتصاعد أعداد المهتمين بالعلوم والتكنولوجيا ،كل هذه الأمور أصبحت معرفة ومقبولة لأنها تمثل صلب خصائص هذا العصر ، وقد ترتب على هذا الانفجار المعرفي بصوره المتنوعة تقادم المعلومات ، وانخفاض قيمة المعلومات المكتسبة في مؤسسات التعليمية كما أن هذه الزيادة الهائلة في المعلومات جعلت من المستحيل توصيلها للأفراد وبات من الضروري إدراك ان إعطاء الطلاب اكبر قدر من المعلومات في أقصر وقت ليس له من الأهمية ما لتعليمهم كيف يستعملون تلك المعلومات استعمال مفيدا وفعالا .

وهذا ماطرحه بجدية فكرة إشكالية صعوبات تعليمية المواد في النظام  الجامعي  لما له من دور  فعال  في تكوين فكرة  إطارات المستقبل  والافراد الفعالين  في المجتمع  وباعتبار ان الطالب او المتعلم طرف أساسي في العملية التعليمة وترتكز على سلوكه أساسا سوف نعرض فهم المشكلات او الصعوبات التي تواجهه ثم نتوجه الى الحديث عن الأستاذ .

يمكن أن نحصر أو نميز أهم الصعوبات التي تواجه الطلاب في إنشاء العملية التعليم في النظام الجامعي في ثلاث نقاطا :

1- صعوبات اجتماعية 

· تفشي الوساطة في الجامعة وخاصة في الأمور الأكاديمية 

· عدم وجود من يهتم بالمشاكل الاجتماعية  التي يعاني منها الطلبة .
2- صعوبات أكاديمية 

· ارتباط علامة الطالب في الحالات بمدى علاقته بالمدرس 

· التحيز لأحد الجنسين على حساب الآخر 
· وجود خلل في التوازن مابين الجانبين  النظري  والتطبيقي للموارد  الدراسية 
· استخدام أساليب التدريس  التقليدي  في التدريس 
· تدني مستوى  بعض أعضاء هيئة التدريس  من الناحية الأكاديمية 
· ندرة حالات تشجيع  المدرسين على استقلالية  الطالب الفكرية 
3- صعوبات نفسية 

· ضعف الدافعية  للدراسة 

· قلة مشاعر بعض المدرسين لمشاعر الطلبة 
· الشعور بالغربة والإحباط 
· الشعور بضعف التركيز المناسب أثناء الدراسة 
· الشعور بالقلق نتيجة التحيز لجهات معينة  من الطلاب .
وفي مواجهة متغيرات  العصر التي تأتي العولمة نتاجا لها ،واحد أهم متغيراتها ، فإن التعليم العالي العربي خاصة يتحمل عبء تكييف نفسية مع هاته المتغيرات التي لا يمكن تجاهلها من حيث أهدافه  وبناه ومحتواه ، كما يتحمل في الوقت نفسه عبء الوقوف ضد سلبيات العصر باعتبار أحد الخطوط الدفاعية الهامة عن هوية المجتمع  وكيانه .3


وبالعودة الى الاستاذ أو المعلم كونه الطرف الاساسي الآخر في العملية التعليمية والتكوينية وبما ان نجاحه في أداء مهمة التعليمية يرجع  في الأساس إلى توفر خصائص معينة هذا لاينفي وجود مشكلات أو صعوبات قد تواجهه أثناء تأديته لمهمته التعليمية يلخصها فيمايلي :

· وجود اختلال في رزانته وثبات شخصيته .

· عدم القدرة على انتقاء الأنشطة  والطرق المناسبة لإعطاء المادة 
· عدم الآخذ بعين الاعتبار النظام  للدورات  التكوينية  لتحسين المستوى  والاطلاع على ماهو جديد في مجال التخصص والمواد  العلمية  التي يدرسها 
· عدم إستخدام الأجهزة والوسائل البيداغوجية .
ففي مجال التعليم العالي فقد أدت تقنيات الاتصال الى ثورة في مجال  التعليم والبحث والتقييم فقد أصبح بمقدور الطالب ،وعفو هيئة التدريس وغيرهم  من الأفراد الاطلاع على الجديد  من العلوم ،والمعارف المتاحة عبر الانترنات مما يزيد من قدرتهم على اكتساب المعرفة  والاستفادة من تجارب  المم في هذه المجالات .

والتحدي الكبير الذي تواجهه مؤسسات التعليم العالي يتمثل في مدى قدرتها على صياغة رؤية إستراتيجية سليمة ، وتبني رسالة واضحة  ومرامي وأهداف  ملائمة لاعتماد  تطبقات تكنولوجيا المعلومات في انجاز مهامها وصولا الى التميز ، ثم التنافس ، وتجاوز طرق التدريس التقليدية التي تقود الى التوقف عن النمو الى التوقف عن النمو والاكتفاء بالبقاء ،ومن ثم التخلف عن مواكبة المؤسسات الأكاديمية المتميزة 5

وفي هذا الصدد يقول بول كلاتر ( أن المشكلة الرئيسية في عدم كفاءة التدريس في جامعتنا اليوم ليس في الاعداد الكبيرة للطلبة وليس في خبرة أعضاء هيئة التدريس أو طول اليوم الجامعي أو عبء العمل التدريسي ، فهذه كلها أسباب ثانوية والسبب الرئيسي هو أن أعضاء هيئة التدريس لم يعدوا للتدريس وربما كان هذا أهم سبب وراء عدم كفاءة التدريس الجامعي 6.

وخلاصة لما سبق فإنه إذا كان العصر يتسم بثورة عارمة في مجال المعلوماتية ينبغي أن تقابل بثورة مماثلة في مجال تقنيات التعليم ووسائل نقل وتوصيل المعرفة ،ولكن يكون ذلك الا من خلال توظيف المهارات والكفاءات والوقوف على حل الصعوبات والمشكلات التي تواجه طرق وأساليب تعليمية المواد في النظام الجامعي ،ولن يكون ذلك الا من خلال تحديث وسائط التعليم وتقنيات التعليم .

كما ان مجال المعلومات سوف يتحدث تغييرا جوهريا في المنظومة التعليمية بأسرها بحيث سيتحول نظام التعليم على النحو التالي : 

1- يعتمد على شبكات المعلومات بدلا من النظام التعليمي المغلق 

2- التعليم المبنى على قدرات المتعلم الشخصية والذهنية 
3- التعلم الذاتي باعتباره من أهم صيغ التعلم .
4- التعلم المبنى على الإبداع المعرفي والتدريب 
5- تيسير قيام التعاون بين المؤسسات العلمية والأفراد الموجودين في أماكن مختلفة كم لو كانوا في نفس المكان 
6- إتاحة الفرصة أمام المعلمين لاستخدام الأساليب التقنية الحديث في التدريس.
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4- جابر نصر الدين ،دروس في علم النفس البيداغوجي ، جامعة بسكرة ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ، مخبر المسألة التربوية في الجزائر في ظل التحديات الراهنة 2009 ، ص 57 
5- محمد الطائي : التخطيط الاستراتيجي لاعتماد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الأكاديمية : دراسة مقدمة لندوة الإدارة الاستراتيجية للمؤسسات التعليمية والعلاقة بين عمادات الكليات والأقسام العلمية القاهرة ،مصر 2004 ،ص 1 
6- ((عباس جمال ، عمروش ))مبررات ضمان الجودة في ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية STARS  - الملتقى البيداغوجي الرابع جامعة بسكرة نوفمبر 2008، ص ص 61-62 
الصعوبات التي تواجه تعليمية المواد الاجتماعية في التعليم الجامعي
1. فوزية محمدي 

جامعة قاصدي مرباح ورقلة


نتطرق من خلال هذه المداخلة إلى تعريف تعليمية المواد في المواد    الاجتماعية , أبرز الصعوبات التي تواجه تعليمة المواد الاجتماعية الخاصة بالمدرس , المتعلم , التكوين في ما بعد التدرج , طبيعة المقاييس في المواد الاجتماعية .

تعريف تعلُيمة :  لقد عرف مصطلح didactique" تعلُيمية " رواجاً كبير وبدأ استخدامه كلفظ بحروف عربية ديداكتيك , وظن البعض أن تسمية الطرائق الخاصة في تعليم المادة تفي بالغرض , غير أن هذا المصطلح يتخطى الطرائق الخاصة ليشمل المجالات الأخرى التي يدور عليها اهتمام هذا العلم الجديد في مجال التربية والتعليم .

التعليمية هي مجموعة الجهود والنشاطات المنظمة والهادفة إلى مساعدة المتعلم على تفعيل قدراته وموارده في العمل على تحصيل المعارف والمكتسبات والمهارات والكفايات وعلى استثمارها في تلبية الوضعيات الحياتية المتنوعة .

إذن تهتم التعليمية " بمحتوى التدريس من حيث انتقاء المعارف الواجب تدريسها ومعرفة طبيعتها وتنظيمها , وبعلاقات المتعلمين بهذه المعارف من حيث التحفيز والأساليب والاستراتيجيات الفاعلة لاكتسابها وبنائها وتوظيفها في الحياة , فيعرف المتعلمون على ما يتعلمونه ,ولماذا يتعثرون في معارفهم , وكيف يعيدون النظر في مسارهم لتصحيحه " .  (أنطوان طعمة وأخرون , 1996 , ص 14)

تعريف غاستون ميالاريه " إلى اعتبار التعلمية  العلم المسؤول عن إرساء الأسس النظرية والتطبيقية للتعلم الفعال , وتجدر الإشارة أن التربية جزء من التعلمية "

(أنطوان طعمة وأخرون , 1996 , ص 18)

نشأة التعليمية :

في الربع الأخير من القرن العشرين , أخذ مصطلح تعلُمية المواد didactique des disciplines   يبرز بقوة , في مقابل بعض التراجع في استخدام مصطلح التربية العامة , قبل هذه المرحلة كان يتم التركيز في إعداد المعلمين على تمكن المعلم من المادة التي يعلمها ومن معرفته بمحتوى منهج هذه المادة وكان تعليم المادة يستند إلى الموهبة الشخصية الفن في قيادة الصف وإدارته تأميناً للنظام والانضباط , وكان إعداد المعلمين يقتصر على بعض الطرائق العامة المتعلقة بتحديد الأهداف وأساليب الشرح واستخدام وسائل الإيضاح وكانت هذه الطرائق توصف بالعامة لأنها تنطبق على تعلم أي مادة من المواد بقطع النظر عن محتواها وتفاعل المتعلمين مع هذا المحتوى . (أنطوان طعمة وأخرون , 1996 , ص 17)

لقد توافق بروز مصطلح تعلمية didactique  مع مجموعة تحولات على رأسها انتقال المحور في التربية والتعليم من المعلم إلى المتعلم الذي أصبح محور العملية التعليمية أي المعلم يعلم ولكن هل يتعلم المتعلمون؟ وقد تحولت النظرة إلى المعارف التي تدور عليها العملية التعليمية , ففي الماضي كانت هذه المعارف يمتلكها المعلم ويجتهد في نقلها بفن ووضوح إلى التلميذ الذي كان عليه أن يعيد إنتاجها مثبتا أنه تلقنها وتسلمها وأنه قادر على إعادة تمريرها بدوره .

(أنطوان طعمة وأخرون , 1996 , ص 17)

ويضع إيف شوفالار التعليمية في مثلث يتألف من المعارف , المعلم , المتعلمين

                         المعارف


      
                                      التلاميذ                               المعلم        

الشكل رقم (01) يوضح أركان التعليمية حسب شوفالار

(أنطوان طعمة وأخرون , 1996 , ص 14)

فالمناهج تختار من المعارف الأكاديمية ما يلائم عمر المتعلم العقلي , وتقيم المعارف تدرج مراحل النمو بين هذه المعارف وتبني الوضع التعلمي الفعال لتحصيل المعارف ذلك لأن المعرفة تبنى ولكل مضمون معرفي طرائق خاصة ببنائه , والملاحظ لزوايا المثلث ثلاثة محاور استقطبت تفكير الباحثين في التعليمية 1. المتعلم والمعارف : لكل من المتعلمين في التعامل مع المعارف الواجب تعلمها وما يتعريه من صعوبات , تصورات مكتسبات سابقة , حوافز , فالمتعلم شريك فاعل في بناء معرفته .

2.المعلم والمعارف :  إن المعارف الواجب تعلمها معارف أكاديمية تنتجها مراكز البحوث والجامعات , ولكنها تخضع لتحديد وقياس من قبل واضعي المناهج المدرسية , ومراكز إعداد المعلمين , ومؤلفي الكتب المدرسية , فالمعلم يتعامل مع هذه المعارف في تحولاتها المختلفة , يستوعب محتواها ويبحث عن أنجع الأساليب لتقديمها للمتعلمين ومساعدتهم على بنائها وتحصيلها .

3. المعلم والمتعلم : إن العلاقات بين المعلم والمتعلمين علاقات مركبة ومعقدة تحكمها نجاعة بين المعلم والمتعلم والمعارف , وبين المتعلمين أنفسهم كما ينبغي أن ترافق مسارات تفكيرهم ومنهجهم (أنطوان طعمة وأخرون , 1996 , ص 15)

إن وضع التعليمية في قلب مثلث يعني أنها وليدة معرفة أعمق بمحتوى المادة التدريسية لانتقاء ما يعنيها من المعارف ومعالجة هذه المعارف وتنظيمها وتصنيفها وتسهيل استيعابها وتحصيلها , ويطرح هذا التوجه العلاقة بين العلوم الاجتماعية والإنسانية والنفسية منها خصوصا ومواد التدريس , فتخضع المعارف العلمية المتجددة لصياغة دقيقة تجعلها قابلة للتدريس وتخضعها لتدرج يراعي العمر العقلي للمتعلمين .

بعض الصعوبات التي تعترض تعليمية المواد الاجتماعية في التعليم الجامعي

1.تكوين الأساتذة  : أغلب الأساتذة تكوينهم في العلوم الاجتماعية ولم يكن تكوينهم في تدريس الجامعي وكيفية تقديم المقاييس كل مقياس وطريقته .

2.التحضير للمادة :  توحيد طريقة منهاج المقاييس فهي من  اجتهاد الأستاذ.

3.المقاييس :  بعض المقاييس لا تدرس كتخصص مثلا منهجية , القياس مثلا لا يوجد ماجيستير في المنهجية أو القياس النفسي أو دكتوراه .

4.التلقين :  من أبرز صعوبات تعليمية المواد نقص استخدام وسائل الإيضاح .

5.قلة التعلم الذاتي للطلبة :  والاكتفاء بما يقدمه الأستاذ .

6.تعلمية التخصص لكل مادة طريقة تدريس وتعلمية هي عملية بنائية يقوم بها المتعلم بفعالية .

7. التكوين ما بعد التدرج يعتمد على تكوين في فروع علم النفس والتربية وعلم الاجتماع  و قليل هو التكوين في طريقة تعليمية المواد التدريس الجامعي .
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" نماذج تطبيقية عن بعض الجامعات"
                                                                         د/ فرشان   لويزة

                                                                            جامعة بوزريعة 

مقدمة :

   تعتبر الجامعة كمؤسسة تعليمية على تكوين الأجيال و تهيئتهم للعمل و كذلك تكوين باحثين و علماء يساهمون في بناء البلد و تطويره.و لهذا .تعمل بعض الدول على السهر الجاد على إصلاح و تطوير التعليم العالي و الإضفاء عليه الطابع التكنولوجي،لمسايرة التغير السريع و الكبير للعولمة،و كذلك لتحقيق معايير الجودة و الإبداع العالمية لمسايرة العولمة،اذ تقوم التنمية على أساس التعليم،و حسن استخدام المعرفة،و القيام بالبحوث بصفة مستمرة و متداركة للتطور الذي لحق بالعالم بأسره.حيث يرى بلار  Blair  أن التقدم و التحسين الواضح في الأداء الاقتصادي و الاجتماعي في الدولة مرهون بجودة الخدمة التعليمية.و عليها على الجامعة اليوم ان تكون افراد المجتمع المعلوماتي بدلا من المجتمع الصناعي.و هذا ما تخطط له الدول المتقدمة في ميدان التعليم بمختلف مراحله.

أما فيما يخص مسار الدول العربية،فتجربة التعليم الجامعي في هذه الدول تكاد تكون متشابهة فيما بينها من حيث السير و المشاكل التي تعتريها ومن مشكل في الأعداد الكبيرة للطلبة في مقابل الظروف التعليمية التي لا تتماشى مع عدد الطلبة،و كل ما يتعلق بها من سياسة الاختيار و البرامج و معايير التخصص،و الانتقال ،التقييم و التخصصات.و هذا ما زاد من تعقد العملية التعليمية في بعض الدول،

 فنوعية المخرجات   Out Put  هي التي تعتمد عليها المجتمعات في البناء و التقدم و الارتقاء، وتكوين إطارات متخصصة و كفئة ،تعادل في جودتها إطارات الدول المتقدمة،نجد أحيانا تباين بين الجامعات في عملية تعليمية المواد او برمجة بعض المواد الخاصة بتخصص معين حتى على المستوى المحلي،حيث نجد في بعض التخصصات خريجي الجامعة من حاملي الشهادات العليا لكنهم يجدون صعوبة كبيرة عند الممارسة الميدانية في التخصص الذي تكونوا فيه.انه من الخطأ أن تكون الجامعة من اجل التخرج،ما لم تزود الطالب بخبرات كفئة،فلا بد من مراعاة خبرات الطالب و اهتماماته

 و حاجاته و أفضل الطرق التي تشجعه على التعلم حتى يمكن أن يستفيد من ما يقدمه المدرس من مفاهيم( صلاح العربي،1978 ،ص62 ).     

  إشكالية البحث:  

  نظرا لاهمية التعليم الجامعي المتخصص،و ضرورة تماشيه مع التطور التكنولوجي،تطرق مؤتمر تايلانديا في 1990  للبحث في العملية التعليمية في الجامعات،حيث اهتمت كل من منظمة اليونيسكو

 و اليونيسيف و البنك الدولي بمسألة الزامية كفاءة تعليم المواد في الجامعة.و في هذا الصدد انتهوا بايداع تقرير تدعوا من خلاله الجامعات الافريقية لتطبيق خطط اكثر جدية لتقيم مخرجات ذات 

مستويات عالية من التكوين و الابداع.و هذه مشاكل تتخبط فيها بعض جامعات القارة الافريقية،التي تفتقد لشروط و ظروف مهيئة للتعليم ذات معايير عالمية،و عليه،اصبح من الظروري التفكير في المنظومة التعليمية الجامعية،و تحديد المناهج ووسائل التدريس حتى يصبح الطالب الجامعي العربي في نفس الوتيرة مع مستوى الطالب الامريكي او الاوروبي.فمن مميزات التطور التكنلوجي الحديث،تطور الاساليب و التقنيات في كل الميادين التعليمية و المهنية.و لبلوغ هذه الغاية،على المهتمين بالميدان حسن التخطيط لكل مراحل العملية التعليمية،بدءا بالطالب و هذه النقطة تعتبر من اساسيات المشاكل التي تعاني منها الجامعة الجزائرية،فقد نجد من بين العراقيل التي تفشل العملية التعليمية،تضارب بين رغبات الطالب من حيث المواد و القائمين على التخطيط لمتطلبات مصالح الموارد البشرية ،و التي تركز في طلباتها على تخصصات او مواد تعليمية معينة،ترى انها مفيدة في ميدان العمل- سوق العمل- و بالتالي فهي بحاجة لكفاءة تقنية  Technical Efficiency .      

و في هذا الصدد اهتمت بعض الدول بالموضوع،و منها امريكا،.حيث اعادت  النظر في مناهجها الدراسية،و طورتها عندما اطلق الاتحاد السوفييتي قمرا صناعيا في 1957 ،و ارجعت تخلفها الى تخلف مناهج الرياصيات و العلوم. 

   كما تبين لشيلدز Shields ان التعليم ادى الى زيادة قوة العمل من النساء،مما ادى كذلك الى زيادة في النمو الاقتصادي.و على هذا الا ساس،يزداد التفكير في الدواعي التي تعمل على تدني او ارتقاء التعليم, ما هي صعوبة التحدي الذي يفرضه التطور التكنولوجي؟ و ما هو دور الجامعة في مواكبة هذه الثورة المعلوماتية؟و ما هي تجارب التعليم الجامعي في الجزائر بالموازاة مع الدول العربية؟

هل تتوفر الجامعات العربية على المناخ المساعد للتطبيق هذا النموذج الجديد من التعليم؟

 هل يجد كل الطلبة سهولة في اتباع هذه الاساليب التعليمية؟

  نحاول من خلال هذا البحث الاجابة على هذه الاسئلة من خلال التطرق للتجارب التي تمر بها بعض الدول في ميدان التعليم الحديث. 

 تحديد المفاهيم :   قبل الشروع في التطرق للمراح التجريبية التي مرت بها الجامعات في الميدان التعليمي،نعطي لمحة عن بعض المفاهيم التي تخدم موضوع البحث .و فيما يلي ذكرها:

 أ  - عمليات التعليم الجامعي : هي كل الأنشطة التي تتم داخل المنظومة الجامعية لتحويل مدخلاتها التي تصل اليها من بيئتها الى مخرجات يتم تداولها داخل النظام نفسه ،او من قبل المنظومات الاخرى في المجتمع.( جمال أبو الوفا،1992،ص203) .

 ب –التعليم من بعد :   Distance Education : هو ذلك النوع من التعليم الذي يقوم على الوسائط التقنية المتعددة و التي يمكن عن طريقها ضمان تحقيق اتصال مزدوج بين المعلم و المتعلم داخل تنظيم معهدي او مؤسسي يضمن أيضا توفير اللقاء المباشر وجها لوجه كما في التعليم التقليدي عصام توفيق قمر في( ضياء الدين زاهر،2007 ،ص275 ). 

 التعليم المفتوح:   On Line :  هو التربية التي تهدف لتعليم كل المراحل العمرية دون اعطاء اهمية لسن المتعلم،حيث تعلم المتعلم كيف يتعلم كما يتعلم كيف يستخدم الوسائط التعليمية الحديثة بالاعتماد على نفسه ( Michel ,D,1999,p18 ).
  تمهيد :  

  نظرا للتطور التكنولوجي ا صبح لزاما على كل من الدولة و الجامعة مسايرة الأحداث المعلوماتية

و عليه،على طالب العلم اتقان كيفية استخدام تقنيات حتى يتسنى له الفهم و التقاعل ،حيث اصبحت اساليب التدريس في جامعات بعض الدول لا توفي بالغرض و  عليه ،مراعاة هذه التحولات في المناهج و ان نقل ذات مستوى محدود حسب تقييم المؤسسات الاجتماعية و الاقتصادية في نظرتهم لنوعية خريجي الجامعات ،و التي تعتبر كنظام انتاج فقط تكون الاف من الطلبة متحصلين على شهادات جامعية سنويا،كما يتبين من الواقع الميداني ( سوف العمل) ان المؤسسات الاقتصادية ،الصناعية منها و البنكية تجد في التكوين الجامعي بانه ينقصه التحكم في طبيعة المهارات و المعارف التي يحصلون عليها الجامعيين و خاصة في بعض المهن التي تتطلب التفكير الاداري و مهارات التفاوض و التواصل,و تعمل العديد من الدول على اعادة التفكير في البرامج التعليمية الجامعية من الدول المتقدمة كامريكا حيث تبين لكوبر  Cooper ان برامج الجامعة الخاصة باعداد المعلمين غير كافية و فيها نقص لانها لا تتماشى  مع متطلبات التطور التكنولوجي الجديد ,كما تبين   من خلال دراسات قام بها كل من دافيد  David 1987 احرون و البنك الدولي 1988  ماكمهون و بوديونس  Mc Mahon & Boedionce 1992   , ان اساليب التعليم المؤثرة في التنمية الاقتصادية تكون مرتبطة بقياس كفاءة العملية التعليمية ,كما توصل دافيد ان الطلبة الذين يتلقون تعليما تحت نظام رسمي ،و لهم خبرة اثناء العمل اكثر من الطلبة الاخرين,  اما فيما يخص الطرق المستخدمة في العملية التعليمية لا يتيسر لها النمو بهذا الميدان الجديد و التخطيط له الا عن طريق نهيئة الطالب للتغير الجديد ،و بتطوير قدراته و استعداده الفكرية ،و للعمل بجدية و بطريقة سليمة،يتحتم على الجامعة تسطير عمليات تقييم و متابعة مضبوطة و على فترات متتالية و بأساليب ذات معايير عالمية حتى تكون في الطالب دافعية للاجتهاد  وبذل مجهودات عالية  لا من اجل الحصول على معدلات لكن لإكساب مهارات عالية

 و حديثة تتماشى مع متطلبات العصر التكنولوجي المتحول, و هذا ما تفتقد له بعض الجامعات،حيث كانت مهامها تنحصر في تقديم مواد تعليمية مرتبطة بمتطلبات عالم الشغل و ذات معايير محلية,بعدما توسع مجال التعليم ليشمل الفضاء الكتروني ليتحول الى التعلم بالمراسلة ( البريد الالكتروني) ,فالمؤسسات التعليمية تمر بازمة نتيجة اضعف قدرتها على الاستجابة السريعة و المتلاحقة للمتغيرات المجتمعية و العالمية ( راضي اسماعيل عطا،2008 ،ص144).

التخطيط للمواد التعليمية : قبل الشروع في تطبيق أي برنامج او خطة،يجدر بالقائم بالعملية القيام برسم مخطط يوصح فيه كل المراحل التي تسير عليها العملية التعليمية،اخذا بعين الاعتبار خصائص الطالب،حيث يركز المختص على النثاط التالية:

 +ّما هي الاهداف التي يرجى تحقيقها من هذه الخبرة التربوية،

 + كيف يتمكن الطلبة من تحقيق هذه الاهداف في حدود قدراتهم و الامكانات الاخرى ،

+ ما هي العناصر المتوفرة للقيام بهذه العملية التعليمية،

+ ما هي انجع الطرق و الاساليب التي تحتاج اليها هذه المواد لتعلمها,

 + الادارة الجامعية: من مهام الجامعة التخطيط و التنظيم و التواصل،و كذيك المتابعة,لكن مما يلاحظ في العديد من الجامعات التماطل في تلبية المطالب الضرورية،و ديمقراطية اتخاذ القرارات في الميدان الاداري و البيداغوجي و البشري ,

 فان لم يتبع التنظيم و العمل التعليمي الطرق الجيدة و المراحل الاساسية،لا يردي وظيفته على اكمل وجه،فالفعل البيداغوجي هو تحريك مشاعر التلاميذ التي تضفي على الدرس  
Marie Duru.1992,p132) ) 

     بعد القيام بطرح هذه التساؤلات ،يتم االشروع في التطبيق النهائي و الميداني بهدف اختبار ما سطر من إجراءات بيداغوجية،ثم تمر العملية بمرحلة التقييم ,حيث نجد ان العملية التعليمية متداخلة فيما بينها،و فيها عدة متغيرات ،و عليه،عند عملية التقييم يتطلب الامر التحكم في هذه المتغيرات من ناحية التعرف عليها, و يبين الواقع العملي ان سبب عجز الجامعة و فشلها الانتاجي يعود بالدرجة الاولى الى عدم تداركها للتطور السريع الذي يشهده العالم باسره,و عدم تقديمها للجودة في ميدان التعليم،حيث تتحدد الجودة هنا التركيز على الاهتمامات المختلفة لكل الاطراف المتفاعلة فيما بينها للاشتراك في العملية التعليمية،دون ان ننسى العناصر الاخرى التي تتدخل بطريقة او باحرى في تكوين الطلبة كالخلفية الاقتصادية و الاجتماعية التي تتواجد فيها الجامغة ,و يعتبر نظام الاعتماد الجامعي The University Accreditation : حيث يعتبر الاعتماد ميدانا اساسيا للوصول الى الجودة و المساهمة في تطوير انظمة الجامعة،اذ يهدف هدا النظام الى تحقيق الاهداف و المساهمة في تشجيع العمل و الارتقاء بالجامعة ،و منها التركيز على البرامج التعليمية و تقييم اعمال الجامعة,و التبادل العلمي،و في هذا الصدد عمل التعاون البحثي بين الجامعات على بقدم هذا الميدان،ففي سنة 1994  وصلت البحوث العملية المشتركة بين كل من الولايات المتحدة الامريكة  و اليابان الى 25% 

     ونظرا للتقدم و جدت بعض الدول انها متخلفة في ميدان التقنيات التعليمية،مقارنة مع الدول الاخرى ،سواء تعلق الامر بالجامعة ككل او بالتخصصات و الاساليب و واقع التخصصات و سوق العمل:فنظرا للخلل في المخرجات و احتياجات سوق العمل من تكوين في اختصاصات باعداد  كبيرة تولد عنها عجز تعليمي   Educational Déficit في بعض المهن التي يحتاج اليها البلد، كما تراكمت عن السلبيات او المشاكل التي تمر بها الجامعة تراجع فيما يخص الانتاج العلمي و الكفاءة التي تغتبر المؤشر الاساسي لنجاح الجامعة،حيث يمثل الخريحون و ما اضيف لهم من مهارات

 و خبرات و عادات اهم المخرحات التعليمية في مؤسسات التعليم الحامعي،حيث ات درحة مواءمتهم الكمية و النوعية لاحتياحات خطة التنمية الاحتماعية و الاقتصادية هي العنصر الحاكم على مدى حودة العملية التعليمية في تلك المؤسسات .فعلى الجامعة ان لا تكتفي باعطاء معلومات عامة للمواد المدرسة فقط،بل الاعتماد على المعرفة المكثفة.اد تغيرت وضعية الحامعة الى ثورة معلوماتية ( الانترنات ) ووسائل حديدة لتخزين المعلومات و الاتصال الدقيق و التي تسمى بتكنولوحيا ما بعد الصناعة  Post Industry  

  التطور التكنولوحي و تعليمية المواد : 

  لم تحظى بعص الجامعات من مزايا التحولات التكنولوجية ،فحافضت على نفس الوسائل التعليمية دون الاخد بعين الاعتبار متطلبات سوق العولمة،لتكوين فرد كفء يستطيع العمل مع الشركات الخاصة او الاجنبية و اتقان اللغات الاجنبية و التعامل مع شبكات الانترنات ،و التنمية الدهنية المرنة،و الالمام بالاساليب التفاوضية،و انماط الادارة الكلية،و حل المشكلات و غيرها( ضياء الدين،2007 ،ص26 ).

 و من العوامل و الضغوط  العولمية السوقية ،ما يواجهه التدريس في الجامعات باللغة العربية( ضياء الدين،2007 ،ص276 ).كما تطغى على مناهج الجامعات و التخصصات اسلوب الحفظ ،لتغيب عمليات التفكير و التحليل و النقد و المقاربات ،حيث يهدف التعليم لتقييم ما حفظه الطالب، مهملة في دلك المهارات التي بامكانه توظيفها او الجهود التي يستطيع بدلها في العديد من الحالات و المواقف الفكرية و المنطفية.

  و عليه،يستحسن فبل التفكير في التخطيط او التخطيط لمراحل تعليمية المواد التعليمية،يجب االاهتمام بعض النقاط ،و التي تؤكد على :

· مدى قدرة البرامج على الاستجابة السريعة و المرنة،
· برامج جيدة تتماشى مع التطور التكنولوجي ،مهارات على تنمية التعلم ،
· مدى ارتباط البرامج بالمشاكل البيئية و الاجتماعية و الاقتصادية و التكنولوجية،
· الاكثار من الجانب التطبيقي ، 
· تشجيع البحث العلمي ، 
· الاكثار من المؤتمرات و الملتقيات الدولية.
و على هدا الاساس لا نستطيع تطبيق احدث  الطرق التكنولوجية الا بعد ان نهيئ بعض الشروط الخاصة بكل الاطراف التعليمية،بدءا بالمؤسسة التعليمية و بما في دلك الهياكل و الفضاءات،ثم التفكير في انجع الطرق لتسيير الادارة و الاطراف المتفاعلة مع الجامعة و المساهمة في عملية التعليم.و االجامعة الجزائرية كبعض الجامعات الاخرى من تعاني من بعض المشاكل التي تعمل على عرقلة العمل الجاد المنتظر من الجامعة.فالاهتمام بتجويد اداء المعلم يبدا بالاهتمام بجودة بمؤسسات إعداد ه و تدريبه ( اشرف السعيد،2007،ص19 ) .و في هدا الصدد خططت بعض الدول لخصخصة الجامعة ظننا منها ان النجاح و التطور العلمي يتوقف عن مثل هدا النوع من الجامعة.و من امثلة هدا التفكير،ما قامت به مصر،التي اقامت جامعات حرة – خاصة- لكنها لم تكن بعيدة عن الجامعة الحكومية من حيث الانتاج،فالواقع يشير الى ضعف قدرة التشريع و لائحته التنفيدية على تحقيق الاستقلال الداتي للجامعات،فهو يتضمن مواد تقيد حريتها في التضرف( احمد.اسماعيل.حجي،1996،ص167 ) .حيث تخضع بعض النظم الجامعية لهيمنة على عملية سير التدريس.كما يتعلق فشل العملية التعليمية نظام القبول في الجامعات و الاعداد الهائلة من الطلبة الدين يسجلون في بعض الشعب دون الاخرى و بمعدلات ضعيفة،كما تبين من بعض البحوث من خلال المؤتمر الدينوقشت فيه القضايا التعليمية بمصر في نهاية الثمانيات،ان المشكل الذي اثر على مردودية الجامعة يرجع لعدم احترامها للفروقات الفردية و عدم استعمالها للوسائل الالكترونية.
 اما مسألة تعليمية المواد ،فهي لا ترقى الا بتوفر شروط الجودة ، و التي اتضح انها من الاسباب الاولى التي تعاني منها العديد من الجامعات العربية،اذ يتعلق الامر بالنقص الواضح في الابتعاد عن اللجوء الى الوسائط الالكترونية الحديثة و و الافتقار الى وسيلة التقاش اثناء القاتء الدرس، و قد تبين من المؤتمر السابق الذكر انه على سبيل الحص في مصر تعاني الجامعة من نقص في العمل الميداني، و المكتبي ،حيث يعتبر البحث مفتاح التقدم و التطور العلمي.و في هذا الصدد يرى جامس  James,2003 انه في الالفينية سيتقلص عدد الجامعات التقليدية، و تغلق جامعات  

اخرى ابوابها غند ضعفها اما تنافس النظم الجديدة من الجامعات في ميدان التعليم و البحث العلمي،و خاصة امام فك القيود الجغرافية بواسطة الوسائط التواصلية الحديثة،حيث يصبح الطالب يطلب العلم و هو امام الحاسوب دون التنقل للجامعة،كما يستطيع تلقي العلم من اساتذة خارج بلده.        

يتبين لنا من خلال الاعمال التي قامت بها بعض الدول العربية في قضية تعليمية المواد انه ليس هناك تباينا بينها في الجهود المبذولة،و بعد البحثون المتتالية في الموضوع ،كثر الاهتمام بالطرق الحديثة في التعليم،و من هنا اتت فكرة جودة التعليم في الجامعات الامريكية خاصة و البربطانية ، كما اهتمت بريطانيا بتطبيق البرنامج في التسعينيات بمبدأ الجودة حيث طبقت رقابة على التعليم عن طريق مؤشرات محددة خاصة بالاداء.و نظرا للتطور التكنولوجي،ظهرت اساليب تعليم جديدة و منها الجامعة التخيلية  Reality Virtuel،و هي لا توجد في مبنى بل عبارة عن مجموعة كبيرة من الاساتذة يتصلون بطلابهم اينما كانوا دون تنقل كل من الاستاذ او الطالب و يتم التعليم عن طريق و سائط تواصلية.و هناك الجامعة الالكترونية Electronic Universities المفتوحة حيث يتم التدريس فيها من خلال شبكة معلوماتية منتظمة تتميز بتكامل المعارف و التقنيات .و في ضوء التحولات التكنولوجية الواسعة،و التنافس الرقمي بين الافراد ،اصبح لزاما على الجامعة تدارك هذه التغيرات العلمية ،و التفكير في في اعطاء الطلبة برامج تساير هذه الثورة التكنولوجية.

 و في المؤتمر العربي الذي انعقد في 1995 في مصر تقرر فيه انه من الضروري على الجامعات تبني اساليب و تقنيات عالية التطور و التفكير في الكفاءة في العملية التعليمية..

تجارب الجامعات الحديثة في تعليمية المواد التعليمية :

 فبل الحديث عن تجارب ا لجامعات في ميدان التدريس،يجدر بنا ان نسرد بعض التقنيات الحديثة المستعملة في االعديد من الطرق الخدماتية كالتسويق من بعدTélé Shopping
 و اعمال البنوك Telibanking  ،و اعمال المصارف Tele-Insurance ،و كذلك الطب من بعد Telemedicine ،حيث تعلم هذه الميادين عن طريق التقدم التكنولوجي،و في نفس الوقت،فهي  تساهم في تعليمية المواد.
· تجربة انجلترا : طبقت انجلترا في نظامها التعليمي وسائل متقدمة،حيث بدات نشاطها في 1971  بالجامعة عن طريق التلفزة و كانت تهدف الى اعطاء فرصة لكل من يريد التعليم،اذ يبقى المتعلم في منزله و يزاول الدراسة للحصول على شهادة الليسانس و شهادة الدراسات العليا .و كانت تتم العملية التعليمية بواسطة مجموعة من المواد عن طريق صور شفافة و شرائط التسجيل،و صناديق التحارب .كما كان الطالب يمتحن و يقوم بتصحيح امتحانه بنفسه.وبعد العمل بهذا النموذج، تطورت وسائل التعليم و بدأ الشروع في التعليم الافتراضي . 
 *  تجربة العراق :

 بدا ت الجامعات العارقية بتطبيق التعليم من خلال البث التلفيزيوني،في الثمثنينات و كان التركيز خاصة على تعليم ابعض المواد كالمنهجية و تدريب العلمين في الجانب التطبيقي و برامج ثقافية و تربوية عامة.و مما يلاحظ ،تان البرامج كانت تختار من الكتب التعليمية كما يضيف لها  في بعض الاحيان توضيحات لتدعيم الدروس .

· تجربة اليمن :
 تهتم كليات اليمن بعملية تعليم الطلبة ،و النظر في البرامج التعليمية الجامعية،حيث كان عدد كليات التربية 36 ،اذ تقدم في اليمن معلومات حول التخصص الاكاديمي .و يخضع التعليم هنا الى كل من النظام التكاملي:حيث يتم فيه تقديم مقررات اكاديمية في التخصص،و مقررات مهنية تربوية.

  اما النظام التتابعي :يحدد فيه التخصص ،حيث يتزود الطالب بمواد مهنية تربوية بصفة ادق اذ يطغى على هذا النظام الجانب النظري و اعادة بعض الوحدات.كما يعاني هذا النظام من نقص في التقنيات المتطورة كالحاسوب و نظم المعلومات ،و كذلك تبين للجامعة بان هناك خلل في ضيق الساعات –المدة –المخصصة لتدريس المواد التطبيقية كالعلوم و التكنولوحيا و الحاسوب،و ضيق مدة التطبيق الميداني .حيث يبلغ عدد الساعات المدرسة في قسم الرياضيات بكلية التربية الى 90 ساعة لوحدة التخصص الاكاديمي،و 36 ساعة للمجال المهني التربوي،و خصصت 15 ساعة للثقافة العامة.

  و مما يلاحظ،ان هنالك تباين بين عدد الساعات المدرسة في نفس التخصص في مدن مختلفة من دولة اليمن.و في هذا الصدد قامت الجامعات اليمنية في 2003 بتسطير ورشات خاصة بكليات التربية للبحث في مناهج و طرق التدريس – تعليمية المواد –حيث خرجت بتوصيات يتعلق اهعها باعداة النظرفي كيفية اختيار الطلبة لهذه التخصصات حسب شروط محددة.و النظر في عدد سنوات التعليم ،كما ركزت على التخصصات التي تقوم الجامعة بتدريسها حسب المهام التي يقوم بها مدرس المستقبل .

 تجربة السعودية :  

  قامت السعودية هي بدورها باعادة النظر في نظام التعليم الجامعي و خاصة امام متطلبات السوق العالمي و طبيعة التعامل التكنولوجي الحديث،حيث طبقت بعض التجارب، و كنموذج لاعمالها،ناخذ الجامعة المفتوحة او الجامعة من بعد للبنات في الرياض حيث وجد ان هناك بعض الصعوبات التي تمنع الطالبات من التعليم و هي محددة في  نقص هيئة التدريس و عدم مرونة التعليم في تغيير برامجه مع متطلبات سوق العمل،و كذلك محدودية توظيف تقنيات التعلم الحديث في التدريس كالحاسوب و الانترنات .

  تم تطبيق هذا المشروع في التسعينيات على كلية البنات في السعودية .و فكرت الجهات المعنية بالعمل بوسيلة التعليم الالكتروني  E-Learning  بواسطة الانترنات و الحاقه بمركز التعليم من بعد،حيث تتم من خلاله برامج الجامعة المفتوحة التركيز على التدريس و التوجيه و القييم و كذلك البحث.اذ يتم الاطلاع على المحاضرة عن طريق البث المرئي و المسموع وهذا على اساس الصوت ( اتجاهين )  و الصورة  ( اتجاه واحد  ) .و تتصل الطالبات عن طريق البريد الالكتروني .

   كما توجد مجموعات التعلم الذاتي: Self Help Groues و يتم التبادل هنا بين الطالبات فيما بينها من خلال اجتماعات نظامية او البريد الالكتروني او الهاتف.

  تعتبر هذه التجربة طريقة حديثة تساهم في التعليم باساليب جديدة تتماشى مع التجديد العلمي،اما فيما يخص هذا النوع من التعليم فهو يقتصر على محدودية التفاعل بين الطالبات و القائم بالتدريس ،كما يتبين العمل الجماعي بين الطالبات و هو يساعد على التبادل في الافكار بين الطلبة-افي حالة اذا كانت هناك نية التعليم –و لا تستخدم اللقاءات و التبادلات في مجال اخر غير التعلم و التعليم.،كما يشترط ان تكون هناك خصص تقييمية و توجيهية.

  الجامعة الافتراضية: Virtual University 

  تعتبر الجامعة الافتراضية كاحد الصيغ التعليمية للتعليم من بعد ،و هي مفروضة بطريق غير مباشر من التطور التكنولوجي الحديث.اذ يكتسي هذا الجامعة طابع الاتصالات المتقدمة و السرعة في تداول المعلومات .حيث فكرت بعض الدول في صيغ تعليمية جديدة لتقديم المعلومة ( الدرس ) باستخدام الوسائط الالكترونية،حيث يتم التعليم من خلال جهاز الحاسوب باشراك الجامعة هي بدورها في هذه التقنية المتطورة لتقديم مناهجها التعليمية في مختلف المواد المسطرة للتدريس.حيث تفتح المجال لكل الفئات العمرية من التعليم عن طريق التمدرس من بعد On- Line  اذ انشأت الجامعة الافتراضية الكندية ،و قد توسعت الصيغة الى عدد من الجامعات في كندا .

 الجامعة الافتراضية الافريقية : African Virtual University
    انشأت هذه الجامعة بمساهمة البنك الدولي في 1997  وحددت جامعة الشيخ أنتاديوب كمقر للجامعة .و يهدف هذا النموذج من الجامعات الى تحسين جودة التعليم ،و تقليل تكلفة التعليم ،كما لا يطلب هذا النوع من التعليم الاشراف المستمر و المباشر للمدرس.حيث يتم تقديم الدروس باحدث التقنيات المتقدمة و بنوعية عالية 

 برامج  المواد التعليمية في الجامعة الافتراضية : 

  تهدف هذه الجامعة الى تقديم مواد تعليمية متطورة و مسايرة للتغير التكنولوجي الحديث،حيث تسطر المواد طبقا لمتطلبات السوق ،اذ تسعى للعمل المشترك مع منظمات البحث المختلفة و التي تخطط معها للبرامج التعليمية .و يقوم كل مدرس بتقديم دروسه باساليبه الخاصة تبعا للطريقة التي يرى هو انها تتماشى مع احتياجات سوق العمل ،و يتم هذا عن طريق تخصيص موقع على شبكة الانترنات و يوضح فيها برامجه و حطوات التعامل معها و كذلك يضع بين يدي الطالب الاعمال و النشاطات و المعلومات الخاصة باتلمواد التعليمية،و كذلك كيف تتم تعليمية هذه المواد.و من هنا يكون لكل استاذ برامجه الخاصة به و اجراءات التدريس المباشر و طرق معينة للتقييم ،و يشترط ان يقوم هذا المدرس بتطوير معارفه و تزويد الطلبة بها بصفة مستمرة.

  و يتميز اعدا البرنامج في هذا النوع من التعليم بظرورة الحرص على مبدأ الجودة ،و يشترك في التخطيط لاجراء العملية التعليمية مختصين في المجال المعرفي و المدرسين و خبراء في ميدان الاحتياجات،و كذلك خبراء في الوسائط الالكترونية ،و بالتحديد في المكتبة الالكترونية.كما يحرص 

الخبراء على نتوفير شروط تعليمية جيدة.و تشمل كذلك هذه البرامج التعليمية كل ما يمت صلة بالهندسة البشرية و الوسائط التعليمية المختلفة و كذلك التفاعلات القائمة اثناء طرق التدريس،و ما هي الا وجها لما وصلت اليه المعلوماتية الحديثة،حيث تهدف هذه الجامعة ليس فقط للتعلم لكن لضمان الجودة.و من مميزات هذه الجامعة الافتراضية التمسك بمبدأ المنافسة ،و عليه،تقوم باختيار الطلبة و الاساتذة و الاعتماد على برامج ذات مستوى عالي من الجودة،و التي تتزود ببنك معلومات خاص بكل الاجراءات الاكاديمية،كما تقوم بعملية توجيه الطلبة لتلبية احتياجاتهم. و من خصائص هذه الجامعة،ترك فرصة للطلبة لاختيار المواد التعليمية التي يرغبون فيها.

 كما يرى المتهمون بهدا الميدان انه سوف يكون تنافسا بين هذه الجامعات الافتراضية تجعلها تتسابق على بعض العناصر المكونة للعملية التعليمية،و بالتالي النجاح في جلب اكبر عدد من الطلبة.

    المحتوى الدراسي للجامعة الافتراضية:     

 عند التخطيط لبرمجة محتوى المواد التعليمية في ظل هذه الجامعة،يركز المختصون على بعض النقاط و هي كالاتي:

· اعداد المحتوى الافتراضي المبرمج باستخدام المخطط الهندسي لنظم تكنولوجيا التعلم،
·  امداد  الطالب بمكتبة معلوماتية بصفة مستمرة،
·  تقديم للطالب المعلومات في صورة عروض متعددة ،
·  اعادة هذه الخطوات باستمرار 
·  يعالج المدرس نقاط ضعف الطالب من خلال التفاعل بينهما ،
·  يقوم المدرس بتقييم الطلبة ،
·  يستطيع المدرس في الجامعة الافتراضية القيام بتنشيط عدة فصول دراسية في نفس الوقت.
· الادارة في الجامعة الافتراضية : 
  تتكون الادارة في هذا النموذج من ادرة مدرسية تقوم على مجموعة من المختصين في التكنولوجيا و هي كالآتي :

1  - مقدم المحتوى Content Provider   :يحدد فيها المواد التعليمية و تدرس طبقا لقدرات الطالب،

2 – مقدم المهام :Task Generator :يحدد التدريس و المهام التي يجب على الطالب اتباعها،

3 – المرشد الاجتماعي:Social Conslor  :يساعد على السير الحسن للتفاعل بين الطلبة فيما بينهم و بين الطلبة و المدرس و الاستخدام الملائم للوسائل ،و تحديد المواضيع التي يحتاج اليها الطلبة في البرامج  التعليمية،

 4 -مراقبة الجودة Quality Controller :يقوم بتحديد اتجاهات الطلبة نحو المادة التعليمية و مدى رضاهم عن الخبرة التربوية العائدة عن هذه المادة ،و كذلك مستوى التقدم في هذه الجامعة .

5 -  مقيم الاداء :Assessor : يهتم بالانتقال بين عناصر النظام الافتراضي ،بمعنى الاهتمام بالاتصال بين العناصر المكونة للنظام الافتراضي و حل المشاكل التقنية و السهر على السير الحسن للاتصال بين الطلبة 

  مميزات و عيوب الجامعة الافتراضية ك

 لكل نظام او برنامج تعليمي بعض نقاط الضعف و نقاط اخرى ايجابية،و الجامعة الافتراضية كنظام تعليمي جديد بامكانه الوقوع في بعض العناصر التي  قد تنقص من فعالية  او جديته ،كما قد ياتي البرنامج بخصائص ذات جودة عالية .ترى اليونسكو ان لهذا النوع من الجامعة نقاط ايجابية عديدة و هي :

· زيادة فرص المشاركة و التفاعل بين الجماعات الصغيرة و الكبيرة و التفاعل بينهما ،
·  اتاحة فرصة للمدرسين لاستخدام وقتهم في التنمية المهنية 
·  التحديث والانتاج المستمر لمصادر التعليم الرئيسية،
·  التدريب على المهارات الجديدة في التدريس و البحث المرتبطة بالتقييم و التواصل ،و تصميم المعلومات ،و المطبوعات عبر شبكة و العمل من خلال الفريق .
· اما فيما يخص العيوب ،فقد ذكر جمس James,2003  ان لهذه الجامعة بعض النقاط السلبية و هي :
· - تخلي المدرس عن استقلاليته بالتدريج في مقابل المحتوى التدريسي و صيغته التواصلية/
·  القلق الذي يصل بالعملية التعليمية بالنسبة للمدرس و الطالب و الذي يتعلق ب:
· * الطرق و الوسائط الحديثة التي قد لا تتفق مع الخبرة الشخصية ،
·  تحديث طرق التدريب و المواد التعليمية التي تتجه نحو التنافس و الجودة،
·  طلب المزيد من الانفتاح و التشعب،
·  معوقات العمل من خلال فريق،
·  قلق بشأن المؤسسة التي لا تبدو محددة المعال او رسمية.  

يتضح من بعض التجارب التي قامت بها بعض الجامعات،ان هناك عناصر تعمل على تباطئ  عند تطبيق هذا النموذج من الجامعة،و يرجع هذا الى مشاكل تقنية و اخرى انسانية.

الخاتمة :

يتضح من التطلعات النظرية ان هناك اعمال و بحوث تهتم بقضية تعليمية المواد الجامعية نظرا لتطور التقنيات التكنولوجية ،وحداثة الميدان المهني و الخدماتي في كل الدول،فاصبح من الظروري استبدال الطرق التقليدية باخرى اكثرتطورا و حداثة.و من هذا المنطلق عملت بعض الدول العربية على ادخال هذه النظم التعليمية الجديدة ،فمنها من بدات في تطبيق المشروع ،

و توجد جامعات اخرى من تاخرت في التطبيق لمشاكل قد تكون مادية او تكوينية.

 اما فيما يخص الجامعات الجزائرية،فقد فكرت الجامعة الجزائرية في 2007 في احداث تعيرات ،لكن لم تنهي الاجراءات لتكوين المكونين في هذا المجال .

  مهما بلغت جودة و درجة تكامل الخطط و البرامج الدراسية،و حداثة المناهج و تطورها،فلن يتحقق المردود المتوقع من العملية التعليمية و لن تتحقق اهدافها دون توفر اساليب و طرق تعليمية تتحقق فيها معايير الجودة و الفعالية.سمير الشرقاوي في ( اشرف السعيد،2007،ص76) .
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العصف الذهني إستراتيجية فعالة لعملية التدريس
كادى الحاج

جامعة ورقل
مقدمة :

            تعد الاستراتيجيات التعليمية ، من المهارات  والأساليب الهامة والضرورية لعمل الأستاذ الجامعي في حقل التدريس. وعدم معرفة الأستاذ بنوعية الطلبة، وبمقدراتهم الجماعية والفردية على التعلم والتقدم ، قد يؤدي ذلك إلى حيرته لاختيار الوسائل والطرق لكيفية الوصول إلى طلبته.

           إن للاستراتيجيات التعليمية التي ينفذها الأستاذ الجامعي عدة مزايا هامة ، حيث تعمل على تقريب الطالب من المادة التعليمية، وتسهل عليه الفهم. كما تخدم الأستاذ في أغراض تربوية حيوية ، تساعده  في تنويع المواد والمهمات وتبسيطها لدرجة تلائم  جميع الطلبة بالأخذ بعين الاعتبار الفروق الفردية.

          بالإضافة إلى ذلك فإن للإستراتيجيات التعليمية مركبات هامة، إذا ألم الأستاذ بها، فإنه سيتمكن من الوصول إلى طلبته، وتقريب المفاهيم لهم على أكمل وجه. ومن هذه المركبات ما يتعلق بطريقة توظيف الوسائل التعليمية، وضبط الصف، وكذلك عمليات الشرح على كافة أشكالها.

        إن رسالة الأستاذ لا تتوقف عند تقل الأفكار والمعلومات إلى الأجيال القادمة، بل تتعدى ذلك بكثير. إذ أن أستاذ المستقبل الناجح هو الأستاذ الذي يستطيع أن يعلم الطلبة كيفية الوصول إلى أعماق الفكر والحقائق والمعارف

        ولتحقيق هذه الأهداف يجب على الأستاذ أن يفعّل العملية التدريسية باختياره لأنسب الطرق الفعالة في التدريس. لأن اختيار الطريقة المناسبة لتدريس موضوع ما  لها من أثرها الكبير في تحقيق أهداف المادة ، وعليه فإن اختيار الأستاذ الجامعي للعصف الذهني مثلا  كإستراتيجية فعالة في عملية التدريس يساعد  ذلك على إشراك الطالب بشكل أكبر في العملية التعليمية. 

أولا : مفهوم العصف الذهني:
          يقصد به توليد وإنتاج أفكار وآراء إبداعية من الأفراد والمجموعات لحل مشكلة معينة، وتكون هذه الأفكار والآراء جيّدة ومفيدة. أي وضع الذهن في حالة الإثارة والجاهزية للتفكير في كل الاتجاهات لتوليد أكبر قدر من الأفكار حول المشكلة أو الموضوع المطروح، بحيث يتاح للفرد جو من الحرية يسمح بظهور كل الآراء والأفكار.

        أما عن أصل كلمة عصف ذهني (حفز أو إثارة أو إمطار العقل) فقد ابتكر هذا الأسلوب ( أليكس اوزبوون) عام 1938 م، بقصد تنمية قدرة الأفراد على حل المشكلات  بشكل إبداعي من خلال إتاحة الفرصة لهم معا لتوليد أكبر عدد ممكن من الأفكار بشكل تلقائي وسريع وحر- والتي يمكن بواسطتها حل المشكلة الواحدة، ومن ثم غربلة الأفكار واختيار الحل المناسب.    

    إن العصف الذهني يقوم على أساس تصور حل المشكلة على أنه موقف به طرفان يتحدى أحدهم الأخر، العقل البشري (المخ) من جانب والمشكلة التي تتطلب الحل من جانب آخر. ولابد للعقل من الالتفات حول المشكلة والنظر إليها من أكثر من جانب، ومحاولة تطويقها واقتحامها بكل الحيل الممكنة . أما هذه الحيل فتتمثل في الأفكار التي تتولد بنشاط وسرعة تشبه العاصفة.  

ثانيا:  أهداف التدريس بطريقة العصف الذهني:

1- تفعيل دور المتعلم في المواقف التعليمية.

2- تحفيز المتعلمين على توليد الأفكار الإبداعية حول موضوع معين، من خلال البحث عن إجابات صحيحة، أو حلول ممكنة للقضايا التي تعرض عليهم.
3- أن يعتاد الطلاب على احترام وتقدير آراء الآخرين.
4- أن يعتاد الطلاب على الاستفادة من أفكار الآخرين من خلال تطويرها والبناء عليها.   

      عملية العصف الذهني هامة لتنمية التفكير الإبداعي لدى الطلاب للأسباب التالية:

          1- للعصف الذهني جاذبية بديهية (حدسية):

حيث إن الحكم المؤجل للعصف الذهني ينتج المناخ الإبداعي الأساسي عندما لا يوجد نقد أو تدخل مما يخلق مناخا حرا للجاذبية البديهية بدرجة كبيرة. 

2- العصف الذهني عملية بسيطة:

    لأنه لا توجد قواعد خاصة تقيد إنتاج الفكرة ولا يوجد أي نوع من النقد أو التقييم.

3- العصف الذهني عملية مسلية:

     فعلى كل فرد أن يشارك في مناقشة الجماعة أو حل المشكلة جماعيا والفكرة هنا هي الاشتراك 

     في الرأي أو المزج بين الأفكار الغريبة وتركيبها.

4- العصف الذهني عملية علاجية:

     كل فرد من الأفراد المشاركين في المناقشة تكون له حرية الكلام دون أن يقوم أي فرد برفض 

     رأيه أو فكرته أو حله للمشكلة. 

5- العصف الذهني عملية تدريبية :

فهي طريقة هامة لاستثارة الخيال والمرونة والتدريب على التفكير الإبداعي.

  ثالثا: مبادئ العصف الذهني:

      1- إرجاء التقييم:

       لا يجوز تقييم أي من الأفكار المتولدة في المرحلة الأولى من الجلسة لأن نقد أو تقييم أي فكرة بالنسبة للفرد المشارك سوف يفقده المتابعة ويصرف انتباهه عن محاولة الوصول إلى فكرة أفضل لأن الخوف من النقد والشعور بالتوتر يعقبان التفكير الإبداعي.

    2-  إطلاق حرية التفكير :

    أي التحرر مما قد يعيق التفكير الإبداعي وذلك للوصول إلى حالة من الاسترخاء وعدم التحفظ بما يزيد انطلاق القدرات الإبداعية على التخيل وتوليد الأفكار في جو لا يشوبه من النقد والتقييم، ويستند هذا المبدأ إلى أن الأخطاء غير الواقعية الغريبة والطريقة قد تثير أفكارا أفضل عند الأشخاص الآخرين.

   3- الكم قبل الكيف:

   أي التركيز في جلسة العصف الذهني على توليد أكبر قدر من الأفكار مهما كانت جودتها، فالأفكار المتطرفة وغير المنطقية أو الغريبة مقبولة ويستند هذا المبدأ على الافتراض بأن الأفكار والحلول المبدعة للمشكلات تأتي بعد عدد من الحلول غير المألوفة والأفكار الأقل أصالة.

   4- البناء على أفكار الآخرين:

             أي جواز تطوير أفكار الآخرين والخروج بأفكار جديدة فالأفكار المقترحة ليست حكرا على    

        أصحابها فهي حق مشاع لأي مشارك تحويرها وتوليد أفكار أخرى منها. 

      رابعا: مراحل العصف الذهني:

            المرحلة الأولى:

                             ويتم  فيها توضيح المشكلة وتحليلها إلى عناصرها الأولية التي تنطوي عليها، 

            تبويب هذه العناصر من أجل عرضها على المشاركين الذين يفضل أن تتراوح أعدادهم ما بين (10-12) طالبا، ثلاثة منهم على علاقة بالمشكلة موضوع  العصف الذهني والآخرون بعيدو الصلة عنها، ويفضل أن يختار المشاركون رئيسا للجلسة يدير الحوار ويكون قادرا على خلق الجو المناسب للحوار وإثارة الأفكار وتقديم المعلومات ويتسم بالفكاهة، كما يفضل أن يقوم أحد المشاركين بتسجيل كل ما يعرض في الجلسة دون ذكر أسماء ( مقرر الجلسة): 

المرحلة الثانية:
                 ويتم فيها وضع تصور للحلول من خلال إدلاء الحاضرين بأكبر عدد من الأفكار وتجميعها وإعادة بنائها (يتم العمل أولا يشكل فردي ثم يقوم أفراد المجموعة بمناقشة المشكلة بشكل جماعي مستفيدين من الأفكار الفردية وصولا إلى أفكار جماعية مشتركة). وتبدأ هذه المرحلة بتذكير رئيس الجلسة للمشاركين بقواعد العصف الذهني وضرورة الالتزام بها وأهمية تجنب النقد وتقبل أية فكرة ومتابعتها. 

المرحلة الثالثة:
                ويتم فيها تقديم الحلول واختيار أفضلها. 
خامسا: آليات جلسة العصف الذهني:

              هناك أكثر من آلية يمكن بها تنفيذ جلسة العصف الذهني منها:

1- تناول الموضوع كاملا من جميع المشاركين في وقت واحد بحيث لا يزيد عددهم على العشرين.
2- إذا زاد عدد المشاركين على العشرين فيمكن تقسيمهم إلى مجموعات، ومطالبة كل مجموعة بتناول الموضوع بكامله، ثم تجمع الأفكار من المجموعات وتحذف الأفكار المكررة.   

تقسيم الموضوع إلى أجزاء وتقسيم المشاركين إلى مجموعات وتكلف كل مجموعة بتناول جزء من الموضوع ثم تجمع أفكار المجموعات لتشكل أجزاء الموضوع بكامل

سادسا: خطوات جلسة العصف الذهني: 

               تمر جلسة العصف الذهني بعدد من المراحل يجب توخي الدقة في أداء كل منها على الوجه 

         المطلوب لضمان نجاحها وتتضمن هذه المراحل ما يلي:

       1- تحديد ومناقشة المشكلة (الموضوع):

            قد يكون بعض المشاركين على علم تام بتفاصيل الموضوع في حين يكون لدى البعض الآخر فكرة بسيطة عنها وفي هذه الحالة المطلوب من قائد الجلسة هو مجرد إعطاء المشاركين الحد  الأدنى من المعلومات عن الموضوع لأن إعطاء المزيد من التفاصيل قد يحد من بصورة كبيرة  من لوحة تفكيرهم ويحصره في مجالات ضيقة محددة
        2- إعادة صياغة الموضوع:

                يطلب من المشاركين في هذه المرحلة الخروج من نطاق الموضوع على النحو الذي عرف            به وأن يحددوا أبعاده وجوانبه المختلفة من جديد فقد تكون للموضوع جوانب أخرى.  وليس المطلوب اقتراح حلول في هذه المرحلة وإنما إعادة صياغة الموضوع وذلك عن طريق طرح الأسئلة المتعلقة بالموضوع ويجب كتابة هذه الأسئلة في مكان واضح للجميع (  السبورة أو   لوحة ورقية  )

       3- تهيـئة جو الإبداع والعصف الذهني:

                يحتاج المشاركون في جلسة العصف الذهني إلى تهيئتهم للجو الإبداعي وتستغرق عملية التهيئة حوالي خمس دقائق يتدرب المشاركون على الإجابة عن سؤال أو أكثر يلقيه قائد  المشغل(الأستاذ). 

       4- العصف الذهني: 

                يقوم الأستاذ بكتابة السؤال أو الأسئلة التي وقع عليها الاختيار عن طريق إعادة صياغة  الموضوع الذي تم الوصول إليه في المرحلة الثانية ويطلب من المشاركين تقديم أفكارهم بحرية على أن يقوم كاتب الملاحظات (طالب) بتدوينها بسرعة على السبورة أو لوحة ورقية في مكان  بارز للجميع مع ترقيم الأفكار حسب تسلسل ورودها، ويمكن للأستاذ بعد ذلك أن يدعو المشاركين  إلى التأمل بالأفكار المعروضة وتوليد المزيد منها. 

    5- تحديد أغرب فكرة:

             عندما يوشك معين الأفكار أن ينضب لدى المشاركين يمكن لقائد المشغل (الأستاذ) أن يدعو المشاركين إلى اختيار أغرب الأفكار المطروحة وأكثرها بعدا عن الأفكار الواردة  وعن الموضوع ويطلب منهم أن يفكروا  كيف يمكن تحويل هذه الأفكار إلى فكرة عملية مفيدة وعند انتهاء الجلسة يشكر قائد المشغل (الأستاذ) المشاركين على مساهمتهم المفيدة.  
6- جلسـة التقييـم:

         الهدف من هذه الجلسة هو تقييم الأفكار وتحديد ما يمكن أخذه منها، وفي بعض الأحيان تكون الأفكار الجيّدة بارزة وواضحة للغاية ولكن في الغالب تكون الأفكار الجيدة دفينة يصعب تحديدها ونخشى عادة أن تهمل وسط العشرات من الأفكار الأقل أهمية وعملية التقييم تحتاج نوعا من التفكير الانكماشي الذي يبدأ بعشرات الأفكار ويلخصها حتى تصل إلى القلة الجيّدة.    

سابعا : تنفيذ مواقف تعليمية باستخدام إستيراتيجة العصف الذهني:

        أولا: المشكلة (موضوع الجلسة):  مثلا: واقع التعليم في الجزائر.

        1-  تحديد ومناقشة  المشكلة (موضوع الجلسة):   واقع التعليم في الجزائر.        

             يقوم رئيس الجلسة بمناقشة المشاركين حول موضوع الجلسة لإعطاء مقدمة نظرية مناسبة  لمدة(5 دقائق).

       2- إعادة صياغة المشكلة:

         يعيد رئيس الجلسة صياغة المشكلة في (5 دقائق) على النحو التالي:  هناك هفوة واسعة في                واقعنا التعليمي بالجزائر بالمقارنة مع بعض الدول المجاورة ، ويطرحها من خلال الأسئلة التالية:

   - كيف نعلل هذا الواقع؟،  كيف نشخص هذا الواقع؟ ، كيف نعالج هذا الواقع؟   

       3- تهيئـة جو الإبداع والعصف الذهني:  

         يقوم رئيس الجلسة بشرح طريقة العمل وتذكير المشاركين بقواعد العصف الذهني. لمدة (5 دقائق):

· أعرض أفكارك بغض النظر عن خطئها أو صوابها أو غرابتها.
· لا تنتقد  أفكار الآخرين  أو تعترض عليها.
· لا تسهب في الكلام وحاول الاختصار ما استطعت.
· يمكنك الاستفادة من أفكار الآخرين بأن تستنتج منها أو تطورها.
· استمع لتعليمات رئيس الجلسة ونفذها.
· أعط فرصة لمقرر الجلسة لتدوين أفكارك.
4- تعيين مقرر الجلسة ليدون الأفكار.

5- يطلب من المشاركين البدء بأفكارهم  للإجابة عن الأسئلة المطروحة لمدة (40 دقيقة).

6- يقوم مقرر الجلسة  بكتابة الأفكار متسلسلة  على سبورة ورقية أمام المشاركين (الطلبة).
7- يقوم رئيس الجلسة بتحفيز المشاركين(الطلبة) إذا ما لاحظ أن معين الأفكار قد نضب لديهم كأن يطلب منهم تحديد أغرب فكرة وتطويرها لتصبح فكرة عملية أو مطالبتهم بإمعان النظر في الأفكار المطروحة والاستنتاج منها أو الربط بينها وصولا إلى فكرة جديدة. 
8- التقييم: يقوم رئيس الجلسة بمناقشة المشاركين(الطلبة) في الأفكار المطروحة لمدة(40 دقيقة) من أجل تقييمها وتصنيفها إلى:
· أفكار أصيلة ومفيدة وقابلة للتطبيق.
· أفكار مفيدة ولكنها غير قابلة للتطبيق المباشر وتحتاج إلى مزيد من البحث.
· أفكار مسـتثـناة لأنها غير عملية وغير قابلة للتطبيق.
9 - يلخص رئيس الجلسة الأفكار القابلة للتطبيق ويعرضها على المشاركين(الطلبة) لمدة (10   

      دقائق). 

    ولكن يجب أن نلفت النظر إلى نوعين من المشكلات: مشكلات مغلقة لها حل واحد فقط صحيح أو طريقة واحدة للحل وتحتاج إلى نوع من التفكير المنطقي. ومشكلات مفتوحة ليس لها حل واحد صحيح بالضرورة أو طريقة واحدة للحل وإنما تحتمل حلولا عديدة وتحتاج إلى نوع من التفكير الإبداعي ويصلح معها أسلوب العصف الذهني.

   ثامنا: معوقات العصف الذهني:     
        العصف الذهني يعني وضع الذهن في حالة من الإثارة والجاهزية للتفكير في كل الاتجاهات لتولي  أكبر قدر من الأفكار حول القضية أو الموضوع المطروح وهذا يتطلب إزالة جميع   والتحفظات الشخصية أمام  الفكر ليفصح عن كل خلجاته وخيالاته، وكل منا يمتلك قدرا لا بأس به من القدرة على التفكير الإبداعي أكثر مما نعتقد عن أنفسنا ولكن يحول دون تفجر هذه القدرة  ووضعها موضع الاستخدام والتطبيق عدد من المعوقات التي الطاقات  الإبداعية ومنها:
      1- المعوقات الإدراكية:  

  وتتمثل المعوقات الإدراكية بتبني الإنسان طريقة واحدة للنظر إلى  الأشياء والأمور فهو لا يدرك   الشيء إلا من خلال أبعاد تحددها النظرة المقيدة التي تخفي عنه الخصائص الأخرى لهذا الشيء.

      2- العوائق النفسية:

          وتتمثل في الخوف من الفشل، ويرجع هذا إلى عدم ثقة الفرد بنفسه وقدراته على ابتكار أفكار جديدة وإقناع الآخرين بها، وللتغلب على هذا العائق يجب أن يدعم الإنسان ثقته بنفسه وقدراته على  الإبداع وبأنه لا يقل كثيرا في قدراته ومواهبه عن العديد من العلماء الذين أبدعوا واخترعوا  واكتشفوا.
     3- التركيز على ضرورة التوافق مع الآخرين:

           يرجع ذلك إلى الخوف أن يظهر الشخص أمام الآخرين بمظهر يدعو للسخرية لأنه أتى بشيء  أبعد  ما يكون عن المألوف بالنسبة لهم.

    4- القيود المفروضة ذاتيا:
        يعتبر هذا العائق من أكثر عوائق التفكير الإبداعي صعوبة، ذلك أنه يعني أن يقوم الشخص من تلقاء  نفسه بوعي أو بدون وعي بفرض قيود لم تفرض عليه لدى تعامله مع المشكلات. 

     5- التقيد بأنماط محددة للتفكير:

         كثيرا ما يذهب البعض إلى اختيار نمط معين للنظر إلى الأشياء ثم يرتبط بهذا النمط مطولا  لا يتخلى عنه، كذلك قد يسعى البعض إلى افتراض أن هناك حلا للمشكلات يجب البحث عنه.

   6- التسليم الأعمى للافتراضات:
       وهي عملية يقوم بها العديد منا بغرض تسهيل حل المشكلات وتقليل الاحتمالات المختلفة الواجب  دراستها.

 7-  التسرع في تقييم الأفكار :  

      وهو من العوائق الاجتماعية الأساسية في عملية التفكير الإبداعي ومن العبارات التي عادة ما نفتك بالفكرة في مهدها ما نسمعه كثيرا عند طرح فكرة جديدة مثل: لقد جربنا هذه الفكرة من قبل، من يضمن نجاح هذه الفكرة، هذه الفكرة سابقة جدا لوقتها، وهذه الفكرة لن يوافق عليها المسئولون. 

8- الخوف من اتهام الآخرين لأفكارنا بالسخافة:
     وهو من أقوى العوائق الاجتماعية للتفكير الإبداعي هذا ويعتبر العصف الذهني أحد أهم الأساليب الناجحة في التفكير الإبداعي.
تاسعا: العناصر التي تفعل من نجاح عملية العصف الذهني: 

1- وضوح المشكلة مدار البحث وما يتعلق بها من معلومات ومعارف لدى المشاركين (الطلبة) وقائد النشاط (الأستاذ) قبل جلسة العصف.

2- وضوح مبادئ وقواعد العمل والتقيد بها من قبل الجميع، بحيث يأخذ كل مشارك(طالب) دوره في طرح الأفكار دون تعليق أو تجريح من أحد..(وقد يكون من الضروري توعية المشاركين(الطلبة)في جلسة تمهيدية وتدريبهم على إتباع قواعد المشاركة والالتزام بها طوال الجلسة

3- خبرة قائد النشاط (الأستاذ) وجديته وقناعته بقيمة أسلوب العصف الذهني كأحد الاتجاهات المعرفية في حفز الإبداع، بالإضافة إلى دوره في الإبقاء على حماس المشاركين (الطلبة) في أجواء من الاطمئنان والاسترخاء والانطلاق.

 خـاتمـة:

            مما سبق ذكره  لا نستطيع أن ننكر أن أي استيراتيجية أو طريقة إلا لديها إيجابيات وسلبيات ، إلا أنه تعتبر استيراتيجية العصف الذهني هي عبارة عن موقف تعليمي مثل المواقف الأخرى ، إلا أن هذا الأخير يستخدم من أجل توليد عدد من الأفكار للطلبة في حل مشكلة مفتوحة خلال فترة زمنية محددة في جو تسوده الحرية والأمان في طرح الأفكار بعيدا عن المصادرة والتقييم أو النقد. ومن خلال القيام بعملية العصف الذهني حسب القواعد والمراحل السابقة أثبت العصف الذهني نجاحه في كثير من المواقف التي تحتاج إلى حلول إبداعية لأنه يتسم بإطلاق أفكار الأفراد دون تقييم، وذلك لأن انتقاد الأفكار أو الإسراف في تقييمها خاصة عند بداية ظهورها قد يؤديان إلى خوف الشخص أو إلى اهتمامه بالكيف أكثر من الكم فيبطئ تفكيره وتنخفض نسبة الأفكار المبدعة لديه. وهذا يوضح أهمية العصف الذهني في تنمية التفكير الإبداعي وحل المشكلات.  

  تعليمية المواد البيولوجية في العلوم الإنسانية

أ .كـــتـفي عزوز    مكفس عبد المالك
جامعة مسيلة        جامعة تيزي وزو
مقدمة :

كثيرا ما ترتبط مقاييس العلوم الإنسانية بتدريس مواد بيولوجية في التعليم الجامعي ،لعلاقتها بالظاهرة النفسية أو الاجتماعية ،مثل :الوراثة والجهاز العصبي والجهاز الغدي والهرمونات ..

  سواء في المحاضرات أو الأعمال الموجهة ،ونظرا لغياب وسائل الإيضاح على غرار تدريسها في التعليم العام (المتوسط ،الثانوي ) ، يجد الأستاذ الجامعي صعوبة في إيصال المعلومات العلمية إلى طلبة الجامعات في العلوم الإنسانية ،الذين يحمل أغلبهم تخصصات أدبية ،كما يعاني هؤلاء الطلبة صعوبة في فهم المواد البيولوجية لاعتمادها على التجريد ،بدل التجريب الذي ألفوه في الثانوية ، ويسعى النظام الجامعي  لتطوير منظومة التعليم العالي وجعلها تواكب العصر الراهن, وتبنى تخصصات وإستراتيجيات وأساليب التقويم الحديثة....الخ يستهدف من ورائها إحراز خطوات نحو رقي المتعلم والإطار الجامعي، وعليه فالتركيز على تعليمية المواد برز وتصدر عمليات البحث في مجال الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الجامعة إلى مستويات عليا في البحث والكشف و توظيف المهارات و الكفاءات المهنية بما يضاهي المستويات العالمية..
 من أجل ذلك جاءت هذه المداخلة ، التي نود من خلالها :

1. تشخيص واقع تدريس المواد البيولوجية في العلوم الإنسانية خلال المحاضرات والأعمال التطبيقية .
2. اقتراح بدائل ديداكتيكية لتيسير تدريس وفهم المواد البيولوجية خلال المحاضرات والأعمال الموجهة.
كيفية تنظيم المفاهيم العلمية : بناء المفهوم البيولوجي 

1- تعريف المفهوم :

تعريف دولاندشير: " المفهوم تمثيل رمزي يتشكل من الخصائص المشتركة بين مجموعة من الأشياء العينية "

2-تعريف لوجوندر: " المفهوم تمثيل ذهني عام للسمات المشتركة والثابتة بين فئات من الموضوعات القابلة للملاحظة والذي يمكن تعميمه على كل موضوع يمتلك نفس السمات "

3-تعريف كارول: " المفاهيم عبارة عن عملية استنتاجيه دالة تتم من خلال نشاط تصنيف
4-تعريف برونر: " المفاهيم مجموعة من الميزات الخاصة بتجربة عضوية شخصية، إنه تتكون عن طريق التجريد انطلاقا من فئات مبنية لها علاقة بتجربة ذهنية تم تعلمها من طرف العضويات المختلفة عبر مراحل تاريخها.
يجب أن ينظم المفهوم العلمي بكيفية تسمح باكتسابه من طرف الطلاب على أن يكون بطريقة بنائية انطلاقا من مستوى تناول المفهوم المعبر عنه في المنهاج بعبارة المعارف المستهدفة وهكذا بالتدرج حتى نصل إلى تشكيل المفاهيم الكلية فالمفاهيم الشاملة.
استراتجيات بناء المفهوم:

تعلم المفهوم يكون بإعادة النظر في المعلومات السابقة والتخلي عنها وبناء معلومات جديدة بدلا عنها وذلك بتخطي الحواجز أو ما يطلق عليها باسم العوائق التعلمية.
  2- آليات تشكل التصورات :

  تتشكل التصورات كبنيات ذهنية وفق آليات معقدة، أهمها:

-1 الإستنتاج:عند ما يدرس المتعلم ظاهرة، أو تقدم له معطيات فإنه يسمح لنفسه بالوصول إلى استنتاجات جديدة معتقدا أن ذلك منطقي، في حين أن نموذجه التفسيري الذي قدمه في الواقع لا يصمد أمام المفهوم العلمي الصحيح.

é-الحصر: يلجأ بعض المتعلمين –خلال دراسة ظاهرة –الى حصر نتائجها عليها دو سواها ولا يسمحون لأنفسهم باعتماد ذلك التفسير في ظواهر مشابهة لها مما يخرج من
دائرة التفسير كل الظواهر المتبقية.

3-الاتساع : وهي عملية عقلية ينقل فيها المتعلم النموذج التفسيري المدروس لظاهرة بعينها إلى دائرة أوسع ليضم إليها ظواهر أخري يعتقد أنها تطابقها .

4-التعميم: وهي الصورة العقلية التي يسمح المتعلم فيها لنفسه بنقل النموذج التفسيري المدروس إلى مجال أكثر اتساعا ليعمم النموذج على عدد لا حصر له من الظواهر التي
تبدوا في ذهنه متشابهة.

5-إقامة علاقة مشتركة: تبدوا أحيانا لبعض المتعلمين وجود علاقة مشتركة بين ظاهرتين أو فكرتين، لا توجد بينهما في الواقع أي علاقة تفسيرية.
3-طريقة التقصي والاكتشاف: 

تعتبر طريقة التقصي والاكتشاف من أكثر طرق تدريس العلوم البيولوجية فاعلية في تنمية التفكير العلمي لدى الطلبة ، وذلك لأنها تتيح الفرصة أمام الطلاب لممارسة طرق العلم وعملياته، ومهارات التقصي والاكتشاف بأنفسهم. ففيها يسلك المتعلم سلوك العالم في بحثه وتوصله إلى النتائج...كأن يحدد المشكلة، ويكون الفرضيات، ويجمع المعلومات، ويلاحظ، ويقيس، ويختبر، ويصمم التجربة... ويتوصل إلى النتائج. كما تؤكد على استمرارية التعلم الذاتي وبناء الفرد من حيث ثقته واعتماده على نفسه، وشعوره بالإنجاز، واحترامه لذاته، وزيادة مستوى طموحه، وتطوير اتجاهاته، واهتماماته العلمية ومواهبه الإبداعية. ومن هنا تهدف طريقة التقصي والاكتشاف لجعل المتعلم يفكر وينتج بدلا من أن يتسلم المعلومات ويعيدها مستخدمًا معلوماته السابقة في عمليات تفكيرية تنتهي بالوصول إلى النتائج.
1- طريقة حل المشكلات :
تعتبر طريقة حل المشكلات من الطرق التي يتم التركيز عليها في تدريس البيولوجيا ، وذلك لمساعدة الطلاب على إيجاد الحلول للمشكلة بأنفسهم انطلاقًا من مبدأ هذه الطريقة التي تهدف إلى تشجيع الطلاب على البحث والتنقيب والتساؤل والتجريب الذي يمثل قمة النشاط العلمي الذي يقوم به العلماء. وعليه يصبح الغرض الأساسي من هذه الطريقة هو مساعدة الطلاب على إيجاد الأشياء بأنفسهم ولأنفسهم عن طريق القراءة العلمية وتوجيه الأسئلة وعرض المشكلات والوصول إلى حلها، وأن نجاح الطلاب في معالجة المشكلات وحلها سوف يعدهم للنجاح في معالجة القضايا والمشكلات التي تصادفهم في حياتهم اليومية. 

ويراعى في اختيار المشكلات العلمية والتي تتخذ محورا للدرس عدة أمور من أبرزها ما يلي:
· مناسبتها لموضوع الدرس.
· أن يحس الطالب بأهمية المشكلة المبحوثة، كأن ترتبط بحاجة الطالب أو اهتماماته أو حاجات مجتمعه.
·  أن تكون المشكلة المبحوثة في مستوى تفكير الطالب بحيث تستثير أفكاره وتتحدى قدراته وتدفعه إلى حلها.
·  أن ترتبط بأهداف الدرس بحيث يكتسب الطالب خلال مناقشتها معرفة علمية  (حقائق، مفاهيم، مباديء...( والقدرات والمهارات والاتجاهات والميول العلمية المناسبة .
·  حلقة وصل بين المكتسبات القبلية للطالب أي الانطلاق مما يعرفه الطالب.
خطوات حل المشكلة:
إن حل المشكلة إجرائيًا يشير إلى جميع النشاطات العقلية ( تحليل وثائق ) (والعملية   التجريبية ( التي يستخدمها الطالب في محاولته لحل المشكلات. 

فالطالب الذي يمارس حل المشكلات عمليًا يحدد المشكلة ويرغب في حلها، ويقوم بجمع المعلومات ويسجلها، ويصوغ الفرضيات، ويختبرها، ويجرب، ويتوصل إلى الاستنتاجات (حل المشكلات ( من هذه التجارب.
1 تحليل وثائق:
نشاط يعتمد فيه أساسًا على الملاحظة العلمية لمختلف الوثائق كالصور، والمجسمات واللوحات والجداول والرسومات التخطيطية المعروضة مباشرة أو عن طريق أجهزة العرض ويستعمل هذا النشاط كبديل للتجارب في حالة صعوبة إنجازها أو انعدام الوسائل اللازمة. 

وحتى تلعب الوثائق دور معينات للتعلم يشترط في تحليلها ما يلي:
2 انتهاج الطريقة الاستقرائية: وهو الانتقال من الحقائق الجزئية إلى بناء المفاهيم ومن الأمثلة الملموسة إلى الأمثلة المجردة  ( القواعد والقوانين ( لأن الاستدلال في تحليل الوثائق والمجسمات هو استدلال استقرائي.
3 المرحلية ومحاكاة الظاهرة المدروسة: تدرس الظاهرة وفق تسلسلها الزمني ويلاحظ الطلاب المراحل كل مرحلة على حدة فالعلوم البيولوجية هي مادة تدرس الكائن الحي من حيث مظاهر الحياة والوظائف التي يقوم بها وليس كائنًا جامدًا يقتصر فيه على الدراسات الفيزيائية والكيميائية والتشريحية.
4 النشاطات التجريبية: تعتمد على خطوات المنهج التجريبي  ( الملاحظة، الفرضية، التجريب، النتيجة، التفسير، الاستنتاج ( والمنهج التجريبي هو جزء من الاستدلال في العلوم البيولوجية وهو ما يعرف بالاستدلال ألاستنتاجي أو استدلال التحقق من الفرضي.
5 النشاطات التكنولوجية: تنمي القدرة على توظيف المفاهيم العلمية في التطبيقات التكنولوجية في إطار المشاريع 
العناصر الأساسية في الطريقة العلمية لحل المشكلات:

-1 الشعور بالمشكلة.
-2 تحديد المشكلة وصياغتها في صورة إجرائية قابلة للحل، إما في صيغة سؤال ( موقف مشكل ( أو في صورة تقريرية.

-3 جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمشكلة المدروسة أو المبحوثة.

-4 وضع أحسن الفرضيات أو التفسيرات لحل المشكلات.

-5 اختبار الفرضية  ( أو الفرضيات المؤقتة المحتملة ( بأية وسيلة علمية.

-6 الوصول إلى حل المشكلة.

-7 استخدام الفرضية كأساس للتعميم في مواقف أخرى مشابهة

ما هي الوضعية الإشكالية ؟
· الوضعية : هي اجتماع أو تلاقي ظروف مادية ومعنوية .

                                                     ف/س      


الإجراءات الأولية      -  تحديد الهدف (وصف السلوك النهائي ) .

                             -  تنظيم البيئة الفيزيائية (المكان ، الوسائل ، التوثيق) .

  1- تنظيم الوضعية – الإشكالية    ب

· بلورة الاهتــمام : 

· تنشيط الحاجة .

· تخصيص الاهتمام . 

· تنظيم وضعية الانطلاق :

  تحديــد السياق                                         مشكلة عضوية 
  استكشاف المحيط                                            مشكلة مستثارة 
    استغلال الحـدث                                            مشكلة مبنية 
· صـــياغة المشكلة:
· طرح السؤال : " لماذا؟... وكيف؟... "
  2-  تنظيم الحلول   :
استكشاف الوضعية  –  الإشكالية :
التعرف على بنية الوضعية (البنية – الإشكالية )
- معرفة ما هو معطى                بنية ضمنية (غير واضحة) 
-  تذكر ما هو معروف                      بنية صريحة (واضحة )
-  جمــع المؤشرات 
· البحث عن الحــــل:
إعادة الهيكلة من ( بنية  –  إشكالية ) إلى ( بنية – حل )

جعل المثيرات أكثر وضوحا (فرز )  
تغير المثيرات (إعادة هيكلة )                                         مؤشرات الحــل

· مؤشرات قليلة (بنية ضمنية )                     إعادة الهيكلة عن طريق المحاولة والخطأ.
· مؤشرات واضحة بنية صريحة                     إعادة الهيكلة عن طريق الاستبصار 
· مؤشرات بديهية (بنية ذات حل وحيد )         إصدار الحل الاشتراط الإجرائي 
· استكشاف الحل – إصدار الحل .
  2 .  تقويم الحل   - تقويم الكفاءة المكتسبة .

· نشاطات التثمين : تثبيت . تعزيز إدماج .

·  نشاطات العلاج : إعادة النظر . دعم آني – دعم مؤجل 












 3  طريقة المناقشة : وهي أسلوب تعليمي  تعلمي تعتمد من حيث المبدأ، على لون من ألوان الحوار الشفوي بين أستاذ البيولوجيا والطلاب وتعتبر طريقة المناقشة بوجه عام، من الطرق والأساليب الجيدة التي تضمن اشتراك الطلاب اشتراكًا ايجابيًا في العملية التعلمية في تدريس البيولوجيا. والمبدأ التي تقوم عليه هو: أن يشترك أستاذ البيولوجيا مع طلابه  في طرح المادة التعليمية لمناقشتها، وبالتالي فهمها وتفسيرها وتحليلها وتقويمها. وقد تتضمن المناقشة مادة علمية معينة أو موضوعا علميا جديدا، أو فكرة علمية معينة، أو مشكلا ً علميًا...الخ ولهذا ينظر إلى المناقشة كأسلوب تدريسي شائع في تعليم البيولوجيا وتعلمها وخاصة إذا ما أحسن إعدادها وتنظيمها وقيادتها وتنفيذها من قبل الأستاذ والطلاب  سواء بسواء. وهذا يتطلب من الأستاذ أن يكون على درجة كبيرة من الخبرة والثقافة والمرونة في طرح المادة العلمية والمواقف التعليمية المختلفة ومناقشتها. وتختلف المناقشة تبعًا لاختلاف أهدافها فهي إما أن تكون:
1 مقيدة تدور حول الموضوعات والمقررات العلمية والمنهجية الدراسية
2 حرة تدور حول موضوعات ومشكلات علمية عامة ذات علاقة بحياة الناس كما في: تلوث البيئة، والطاقة، والغذاء، والهندسة الوراثية، وأمراض العصر.

مزايا طريقة المناقشة: 

1 تفترض طريقة المناقشة ايجابية الفرد المتعلم  ( الطالب ) ومشاركته في عمليتي التعليم والتعلم، وبالتالي قدرته على التعلم من خلال مشاركته الايجابية في المناقشة وطرح الأفكار والأسئلة... وبهذا تنقل المناقشة الطالب من الدور السلبي إلى الدور الايجابي في تعلم العلوم وتعليمها وإظهار استقلالية الطالب في التفكير المستقل.
2 تساعد الطلاب على اكتساب مهارات الاتصال والتواصل والتفاعل...وخاصة مهارات الحديث والكلام والتعبير وإدارة الحوار العلمي كما قد تسهم في إكساب الطالب الأسلوب الديمقراطي القائم على احترام رأي الآخرين.
3 تتيح طريقة المناقشة لأستاذ العلوم التعرف على المكتسبات العلمية السابقة للتلاميذ مما يمكنه من اعتبارها أساسًا لعملية التعلم والتعليم ال ّ لاحق. كما يمكن لأستاذ العلوم أن يتعرف على مدى تتبع تلاميذه للدروس ومدى فهمهم واستيعابهم لها.

4 تثير المناقشة اهتمام الطلاب وميولهم للدروس العلمية وذلك عن طريق توجيه انتباههم إلى التحضير والإعداد المسبق لمناقش ة موضوعات العلوم ودروسها المقررة.

5 تعطي الطلاب خبرة جيدة في الحوار الشفوي والتعبير العلمي الشخصي، وبالتالي تهيئ الطالب لأن يكتشف خطأه فيحاول تعديله وتصحيحه، كما تتيح الفرصة للتلاميذ للاستفادة من إجابات زملائهم الآخرين وأفكارهم العلمية المطروحة.
6 الأسئلة والأجوبة المطروحة والمتبادلة في طريقة المناقشة لها فائدة في تقدير اتجاهات الطلاب ومدى فهمهم للمادة العلمية وتقدير قدرتهم على التفكير،
وكذلك أنواع السلوك الذي اكتسبه الطلاب نتيجة لدراسة العلوم. وعلى الرغم من هذه المزايا إ ّ لا أن هناك بعض القصور والمحددات حيث يصعب تحقيق بعض أهداف تدريس العلوم الأخرى كالمهارات اليدوية التي تتطلب استخدام الأدوات والأجهزة المخبرية التعليمية. كما أن سكوت الأستاذ عن الإجابات الجماعية قد يشجع الطلاب على التعود على الكلام غير المنظم وبالتالي الخروج عن نظام مبدأ الحوار الشفوي مما يعني تشتت أفكار الطلاب وآرائهم وعدم متابعة الموضوع العلمي بشكل صحيح. كما يصعب تقييم الطلاب جميعهم عن طريق معيار واحد لأن مستوى ونوعية الأسئلة التي توجه
إلى تلميذ ما قد تختلف عن مستوى الأسئلة التي توجه إلى تلميذ آخر.
ملاحظات واقتراحات: 

· بالنسبة لتدخل الإنسان على مستوى البيئة لمكافحة أعداء المزروعات وخاصة لما نتطرق إلى مبدأ المقاومة البيولوجية لماذا نقتصر على محاربة القرمزية الأسترالية وكأنها هي الآفة الوحيدة في بلادنا والتي باستطاعتنا مكافحتها بيولوجيًا.
· فيما يخص تحسين الإنتاج النباتي يمكن أن نقترح إد راج بعض قوانين الوراثة وتطبيق معلوماتها في الحياة النباتية والحيوانية بغرض تحسين منتجاتها.
· فيما يخص اختلال التوازن في الأنظمة البيئية، كان يجب أن نركز في مناهجنا على المخاطر المحدقة ببيئتنا الوطنية وكيفية التقليل من هذه المخاطر ثم إزالتها بعد ذلك من خلال مشاريع إجرائية تكتسي الطابع الإستعجالي.
· إدراج بعض المفاهيم التي تنمي الحس البيئي لدى الناشئة وتبصيرهم بأن مكونات البيئة من نعم الله التي يجب المحافظة عليها وتنميتها مع حسن توظيفها تجنبًا للجفاف والتصحر والكوارث البيئية الأخرى.
· تعميم البعد البيئي على جم يع أطوار التعليم وعلى جميع المستويات لأن منهاج العلوم الطبيعة في الطور الثالث كان البعد البيئي فيه شبه غائب في السنتين السابعة والثامنة.
· اقتراح إنشاء حاويات على كل مؤسسة تربوية في إطار ما يطلق عليه بعملية التدوير البيئي -كما فعلت بعض الدول - وحث الطلاب عل ى جمع ما يستطيعون من نفايات ثم تصنيفها مثل علب البلاستيك وبعض الفضلات التي يمكن استرجاعها من طرف بعض المؤسسات الصناعية لإعادة تصنيعها وهكذا وبشكل عملي نساهم في حماية البيئة المحلية وننمي عند الطلاب روح المسؤولية تجاه بيئتهم. 
· إدخال طريقة المشروع متعدد الم واد وهي الطريقة التي ينجز من خلالها المتعلمون مشروعًا تعليميًا بكيفية فردية أو جماعية وتشكل هذه المشاريع وسيلة من وسائل تمركز التعليم حول المتعلم. إذ تمكن هذه الطريقة المتعلمين من إدماج معارف ومهارات مخالفة  (علوم، رياضيات، فيزياء، جغرافيا لغة...الخ )
· تمنح المتعلمين فرص التعلم الذاتي والمستقل من خلال تدريبهم على البحث عن المعلومات واستغلالها بكيفيات مختلفة وتشكل هذه الطريقة إحدى السبل الناجعة للعمل في الأقسام المشتركة.
· تمنح هذه الطريقة أيضًا الفرصة للجميع لربط المدرسة بمحيطها، حيث أن هذه المشاريع تدور عادة حول مواضيع مأخوذة من البيئة المحلية مثال: مظاهر التلوث في المنطقة.
·  إدراج ما يمكن الأستاذ من تدريب الطلاب على الطريقة العلمية في تحديد المشكلة ومعالجتها. مثل: مشكلة التلوث في البيئة حيث يسبب الإنسان بعض الأضرار للبيئة بممارسة عادات خاطئة في البيئة مثل قطع الأشجار وصيد الحيوانات، رمي النفايات فيستنتج الطالب سبب التلوث ومن ثم يبحث عن الطريقة العلمية لعلاج هذه المشكلة وحلها.
· إدخال التربية الصحية والبيئية ولم لا السكانية في معظم المجالات المعرفية وذلك لتوعية الطالب أكثر بضرورة المحافظة على صحته وسلامة جسمه وبيئته ومحيطه ومجتمعه.
الخاتمة:
رغم ما في هذا المنهاج من محاسن بالمقارنة بما سبقه إلا أنه لا يخلو من عيوب إذ نلاحظ افتقاره إلى التنظيم الذي يجعل بناء الخبرة عند الطالب مستمرًا ومتتابعًا والاستمرارية والتتابع من الشروط الأساسية لتكوين خبرات ذات م عنى وأبقى أثرًا، ومعنى ذلك أن مثل هذا المدخل يفتقر إلى التنظيم المعرفي الذي يجعل ملاحقة السرعة المتزايدة في المعرفة الإنسانية أمرًا ممكنًا وقد أصبحت ملاحقة الزيادة في المعرفة هدفًا لا تستطيع التربية أن تقف منه مكتوفة الأيدي. كما أن المسعى البيداغوجي للمنه اج ساهم في تفتيت وتكسير مراحل سير الدرس وبعثرة المعارف المكتسبة والتي يجب أن تكون مترابطة أثناء توظيفها في حل إشكالية علمية في الحياة المدرسية أو الاجتماعية ونتيجة لذلك أفرزت هذه الممارسات نقائص أخرى من أهمها:

- المردود الضعيف الذي تترجمه الرسوبات المتعددة
- نقص الفعالية التي تبرز في عدم التوازن بين الكلفة والنتائج المدرسية
- قلة النجاعة البيداغوجية التي تترجمها مخرجات التعلم.
وعليه فالتحدي الذي يواجه مجتمعنا الآن هو الوصول إلى النوعية وحسن الأداء ومن أجل ذلك فلا بد من إعادة النظر في جميع المناهج بتبني مسعى بيداغوجي يضع المتعلم ومحتويات التعليم في جوهر نشاط التعلم وتزويده بوسائل التعلم حتى تسمح له بأن يتعلم كيف يتعلم وكيف يكون في المستقبل__

نموذج مقترح لتنشيط أفواج الأعمال الموجهة في مقياس الإرشاد النفسي                                                                                       ( السنة الرابعة علم النفس المدرسي) بالاعتماد على بعض استراتجيات ما وراء المعرفة
شيخة محمد الأبشر     جامعة الجلفة
قيسي محمد السعيد    المركز الجامعي بالوادي
:مقدمة

لعل أشيع تصنيف لمجالات علم النفس العديدة, هو ما كان على أساس (نظري, تطبيقي) , وهو ما  علم النفس العام, علم النفس النمو,و تطبيقه  ( جعل تبعا لذلك مقاييسه تصنف أيضا الى نظرية مثل : علم النفس العمل والتنظيم, الإرشاد و التوجيه ,و إذا كان الاتفاق يحصل بدرجة كبيرة حول هذا التصنيف للمقياس فان الحيرة التي تنتاب الأستاذ المطبق والطلبة معا هي هل تسير حصة التطبيق في المقاييس النظرية تماما مثل ما في المقاييس التطبيقية ثم كيف يمكن تفعيل حصة التطبيق أو الأعمال الموجهة في المقاييس التطبيقية هذا ما سنحاول البحث فيه من خلال هذه المداخلة التي نتناول فيها مقياس الإرشاد و التوجيه نموذجا وذلك وفقا للخطة الآتية :
التخطيط العام :
وهو الخطوة الأولى في هذا البرنامج , وتعبر عن التنظيم المسبق والاستعداد المادي المتمثل في توفير ما يلزم من وسائل ,المعنوي المتمثل في التحضير النفسي و البيداغوجي, قصد التهيؤ لبدء العمل التربوي داخل الصف مع الطلبة و يتجسد ذلك من خلال :
-التحديد المسبق لعدد الحصص الممكنة,و البناء على الأقل, ذلك بالوضع في الحسبان كلا من الأعياد الدينية و الأيام الوطنية و العالمية و كذا العطل و حتى الملتقيات التي تتزامن برنامجها مع حصص التطبيق خاصة التي يستحال تعويضها, لضغط الوتيرة الزمنية أو لأي عارض آخر.

-تحديد عدد البحوث اللازم و ذلك بالقانون : عدد البحوث= c-2 حيث c :عدد الحصص الممكنة, و هذا في حالة بحث واحد لكل حصة واحدة.

-صياغة عناوين البحوث خاصة الجديدة منها,

-البحث عن أهم المراجع(على الأقل 4) التي يمكن الاستفادة منها, وذلك بحث بحث, كما يفضل أن تحدد المراجع التي يمكن أن تفيد في أكثر من بحث واحد.

-الحصول على قوائم كل فوج من أجل معرفته (العدد,النوع, الفرو قات الأخرى :عمال/متفرغون , إقامة : داخلي,خارجي)و ذلك لمعرفة ميزات كل فوج وكذا أهم الفروق بين الأفواج خاصة التي من شأنها أن تؤثر على سير الحصص التطبيقية بالإيجاب و بالسلب. 

بهذه الخطوات و قد يضاف غيرها للضرورة ، يكون الأستاذ قد وضع تصورا مسبقا لسير حصصه التطبيقية ، و عملا بمبدأ الحيطة و الحذر فإنه يخول له الارتكاز على قاعدة معينة تتيح له فيما بعد مواجهة أي طارئ يحتمل مستقبلا بكل ارتياح.
الحصة الأولى :

و ما يميز هذه الحصة أنها تعتبر حصة للتخطيط من جهة و حصة للتنفيذ من جهة أخرى ، و يرجع الأول لكونها تعد إعداد للحصص التي بعدها ، أما الثانية فلكونها تشهد إلقاء الأستاذ و هو القطب البيداغوجي للطالب الممثل للقطب النفسي القاء فعليا داخل الصف الدراسي ، لأجل هذا و ذاك فإن هذه الحصة تتسم بالخصوصية و الإنفراد ، إذ يبني فيها الأستاذ مع طلبته عقدا أعده مسبقا ليجسده معهم فيما بعد ، حيث تسير الحصة وفق الآتي :

· مناداة الطلبة ، الترحيب بهم ، كلمة افتتاحية تحفز عن العلم و العمل الجدي و الجيد.
· توضيح الهدف من وجود حصة التطبيق في مقياس الإرشاد و التوجيه بمعلومية أنه ليس لكل المقاييس حصص تطبيق ، كاللغة مثلا.
· توضيح علاقة البحوث بالبرنامج ، أو بصورة أخرى يعلل الأستاذ لماذا إختار هذه العناوين ، حيث يقنع بها طلابه ، و يبعد عنهم التصور الشائع و المبني على منطلق البحوث التعجيزية و الجوفاء و المجهدة.
· تصنيف البحوث وفق لزمر ، على نحو بحوث في المشكلات السلوكية ، بحوث في المشكلات العلائقية ، أو غيرها من التصنيفات التي أعتمدها الأستاذ ، في مرحلة التخطيط العام (السابقة)  عندما كان يصيغ في عناوين البحوث التي حددها .
· تقديم النقاط الشكلية للبحوث ( العروض ) ، و تتضمن هذه النقطة ما يلي : 
· إعطاء نموذجا لمواجهة مقترحة.
· تحديد الحد الأدنى و الأقصى المقبول لصفحات كل بحث .
· تحديد هوامش الصفحات و أبعادها.
· تحيد نوع الخط المستخدم و حجمه ، و يمكن الإتفاق على آلية الكتابة أو يدويتها ، بالإضافة إلى كل ما يمكن أن يتعلق بالإخراج و الطبع.
· تحديد طريقة متفق عليها في التهميش و كتابة المراجع .
· التطرق إلى محتوى العرض ( 1_ تقديم / 2_ الجانب النظري / 3_ الجانب التطبيقي يتضمن دراسة موقف أو صياغة برنامج إرشادي / استنتاج عام ) ، و ذلك مع التأكيد على الاختصار و الاقتضاب في الجانب النظري مع التركيز على دراسة الحالة و التي يتم فيها كلا من الوصف / التشخيص / تحديد الأسباب ثم تقديم الحلول الإرشادية ، و بهذا الترتيب ، كما يشار إلى إمكانية الحالة الافتراضية مع منع نقلها من المراجع ، بالإضافة إلى إنهاء البحث باستنتاج عام يتضمن أهم النقاط المستخلصة من هذا البحث خصوصا جانبه التطبيقي على أن تكون مرفقة باقتراحات أو تنبيهات مثلا.
· شرح كيفية العرض و البحث على الطلاقة و المرونة و التنسيق بين أعضاء الفوج خاصة.
· تحديد التوزيع الزمني لكل مراحل سير الحصة التطبيقية و تنفيذه في الحصص المقبلة ، كما سيوضح في النقطة الموالية.
· يقسم الطلبة إلى أفواج ( فرق عمل ) وفقا لعدد البحوث بحيث عدد الأفواج = عدد البحوث و ذلك بالقانون : عدد الأفواج = عدد جميع الطلبة / عدد البحوث .
· يعين كل فوج رئيسا له ، و يختارون عنوانين أو ثلاثة بعد ترتيبها حسب الأولوية ثم يحدد لهم عنوانا بكل ديمقراطية ، بحيث في حالة الالتقاء في إختيار نفس البحث و نفس الأولوية فإن البحث يعود إلى المجموعة التي اختارت أقرب بحث في الأولوية المثالية و ذلك على غرار نية إنجاز بحث قريب.
· ينهي البحث الحصة ، بإعطاء ضرورة إنجاز البحثين الأول واجبا و الثاني احتياطيا ، و يحث الجميع على التهيؤ للحصة المقبلة.
· يشير الأستاذ إلى ضرورة إعداد البطاقة الفنية ( التقنية ) كواجب منزلي يقدم في نهاية كل عرض و يسترجع في الحصة الموالية ،  كما يقدم الأستاذ نموذجا لها على النحو الآتي :
	بطاقة تقنية للبحث رقم : 

   
العنوان : 
لصاحبها ( الاسم و اللقب ) :

          السنة :

          التخصص :

	بعض التعاريف المهمة :

أسئلة هامة :

نقاط مهمة ( أجوبة ) :

استنتاج عام ( ملخص ) :


وهنا تجدرا لإشارة إلى :

· أحقية الطالب في أن لا يجيب على كل الأسئلة التي طرحها بنفسه في البطاقة .

· ضرورة إحضار البطاقة وجوبا في وقتها اللازم.

- يعفي أفراد الفوج الباحث من إعداد البطاقة المتعلقة ببحثهم .

- الغائبون ليس لهم حق في إعداد البطاقة الفنية وتقديمها و ذلك فيما يتعلق بالبحوث التي لم يحضروها, ليصبح إعداد البطاقة الفنية في حد ذاته امتياز محفز و ليس زيادة واجب متعب فقط.

- ينهي الأستاذ الحصة بإعطاء ضرورة انجاز البحثين الأول واجبا و الثاني احتياطا على حد سواء , ويحث الجميع على التهيؤ للحصة المقبلة, شاكرا و واعدا إياهم جميعا بالعمل المشترك.

الحصة من الثانية الى ما قبل الأخيرة :

و تقسم الحصة بالدقائق على النحو الآتي مع الإشارة إلى التقسيم يكون قد صرح به الأستاذ في الحصة الأولى, والآن ما هو إلا في طور التنفيذ :

    - 15 دقيقة : تقديم أعضاء الفوج و عنوانه من طرف الأستاذ بعد الترحيب بالطلبة جميعا, و ذلك بعد المناداة التي قد تؤجل إلى الأخير أو تستبدل بتمرير القائمة الاسمية للإمضاءات كما هو معمول به لدى الكثير من الأساتذة ربما للوقت , كما يكمن أيضا بدءا من الحصة الموالية (الحصة الثالثة) أن يذكر الأستاذ طلبته بأهم النتائج المتوصل إليها من خلال العرض المقدم في الحصة السابقة خصوصا إذا كان مرتبطا بالبحث الحاضر على وجه التشابه أو على وجه الاختلاف من أجل المقارنة , و ذلك ببدء تقديم البطاقات الفنية انطلاقا من هذه الحصة(الحصة الثالثة) كعمل مرجعي. 

-20 دقيقة : تخصص لإعطاء ملخص العرض و أهم عناصر محتواه بالتركيز على الجانب التطبيقي العملي الذي يتضمن طيفية تطبيق الجلسة الإرشادية أو البرنامج الإرشادي .

-45 دقيقة : وهنا يفتح المجال للطلبة غير أفراد العرض من أجل طرح تساؤلاتهم و مناقشاتهم لإثراء الموضوع ودور الأستاذ هنا دور الموجه فقط .

   -10 دقائق : يقدم فيها الأستاذ تلخيصا موجزا لكل ما جاء في موضوع العرض ( أي تلخيص كل الأفكار و الأطروحات التي تقدم بها أصحاب العرض أو الطلبة المناقشين )     

قائمة المراجع 
1-  أبو طالب محمد سعيد وآخرون ،علم النفس التربية التطبيقي ، ط:1 ، دار النهضة العربية لبنان،2001 

2- إمام مختار حميدة ، مهارات التدريس ، مكتبة زهراء الشرف ، مصر 200

3- العجيلي سركز و آخرون ،نظريات التعلم ،ط:2 ، دار المتب الوطنية ليبيا 1996 

4- أفنان نظير دروزة، النظرية في التدريس ، ط1 ، دار الشروق ، الأردن2001 

5-حليمي المليجي ، علم النفس المعرفي ،ط1، دار النهظة العربية لبنان2004 التحليل اللساني لبنية اللغة العربية وإشكالية تلقّي اللسانيات 
في مرحلة التدرج الجامعي

أ. عبد السلام قدادرة

المدرسة العليا للأساتذة-قسنطينة

     حظيت المسألة اللغوية وماتزال تحظى باهتمام المفكرين والباحثين مند أقدم العصور وعلى اختلاف الأمم و الشعوب، فاللغة هي مفتاح العلم عند كثير منهم بل هي العلم أحيانا. وقد تولد عن هذا الاهتمام كم من المعارف والعلوم التي تناولت بالدراسة جوانب شتى من اللغة الإنسانية فكانت علوم الأصوات والصرف والنحو والبلاغة والعروض، وانضاف إليها حديثا علوم ماثلتها موضوعا وعارضتها منهجا كاللسانيات وعلم الدلالة وعلم النفس اللغوي وعلم الاجتماع اللغوي. 
    ويجد الدارس المحلل لبنية لغة من اللغات تراكما من المصطلحات والآليات المقترحة منها القديم والحديث، على أنها تسعى جميعا إلى تحقيق التوصيف الأمثل للعناصر والعلاقات المؤلفة والناظمة لبنية اللغة، ويقف حائرا في أيها يتخذ أداة للوصف والتحليل . هل يقف موقف المُؤصل الذي يرى أن المصطلحات والقواعد اللغوية قد بلغت قمة كمالها في أعمال السالفين من علماء اللغة؟ أم يسلك مسلك الحداثي الذي ينفي عن الدراسات القديمة أدنى مظهر من مظاهر العلمية ويعتبر ما أنتجته من أدوات للوصف والتحليل أقيسة معيارية غير مجانسة لواقع اللغة، وان الدراسة الموضوعية لبنى اللسان إنما تأسست مع ما سطره علم اللغة الحديث من أطر وما اقترحه من نماذج للتحليل ؟

1- التحليل اللساني:

   النظرية (Théorie) – في أي ميدان من ميادين المعرفة الإنسانية – هي ذلك التصور العقلي الذي يستند في تفسيره لظاهرة معينة إلى أسس ومبادئ متجانسة. فلكل نظرية "...مجموعة من المفاهيم الأساسية، ومجموعة من المسلّمات تستنتج منها النتائج التفسيرية ... وتعتبر]هذه المفاهيم[  أولية (Primitive)." 
و النظرية بهذا المفهوم ترشد الباحث إلى طريقة توجّه نشاطه العلمي ؛ بحيث تتيح له آليات معيّنة ، وتمنحه أدوات خاصة. ويتخّذ هذا المصطلح في مجال اللّسانيات– أو علم اللغة الحديث (linguistique)- مفهوما خاصا بالنظر إلى تداخل الأسس و المنطلقات التي يعتمدها المهتمون بالظاهرة اللّغوية ، فضلاً عن ارتباط النشاط اللّغوي بجوانب متعددة من السلوك الإنساني .
إن اللّسانيات باعتبارها " الدراسة العلمية للغة البشرية " 
 تُقدّم لنا بالرجوع إلى مصادر روّادها على أنّها المصطلح المقابل للنحو التقليدي  (Grammaire traditionnelle ) الذي شرع فيه اليونانيون وتواصل أساسا على يد الفرنسيين و ينعت بأنه قائم على المنطق يخلو من كل نظرة علمية ذلك أن الغرض الذي كان يرمي إليه أصحابه إنما هو وضع القواعد للتمييز بين  الصحيح وغير الصحيح من صيغ الكلام فهو إذن مبحث تقعيدي بعيد عن مجرد الملاحظة الصرف ووجهة النظر فيه وجهة ضيقة بالضرورة.
 فالعلمي كما يرى مارتيني( (Andret Martinet " يقابل المعياري، وأنه لمن الأهمية بمكان أن نلحّ على الخاصية العلمية ،وليس على الخاصية المعيارية لهذه الدراسة [ اللسانيات ] "
 
إنّ الثنائية معياري / علمى غالبا ما ترد بمفهوم مواز للثنائية تقليدى  / حديث. والحديث يتوارد ذكره مع ظهور تنظيرات "دي سوسير" الذي عرّف علم اللّغة الوصفي وضبط منهجه، وأعلن بذلك –حسب روبينس(R.H.Robins)-  عن الدخول السريع لّلسانيات الوصفية كمعارض للسانيات التاريخية وكان هذا العالم الّلغوي السويسري الشخصية الرئيسة في هذا الموقف  الحديث. 

و بذلك يكون مفهوم الحداثة في الدرس اللّغوي مرتبطا إلى حدّ بعيد ببداية تحرره من النظرة المعيارية التقليدية، واتجاهه نحو اعتماد أسس العلم الحديث المبني على الملاحظة و الوصف كمنطلقات لتَفهُّم الظواهر .
 و على حدّ قول "نعوم تشومسكي" (Noam Chomsky)  فإن :"اللّسانيات الحديثة قد تنصّلت تماما من النظرية اللّغوية التقليدية ؛ واتجهت نَحو بناء نظرية لغوية لها صفة الحداثة و الاستقلالية ." 
 الاستقلالية التي تجعل الدراسة اللغوية في غنى عن استعارة منظور علم المنطق أو الفلسفة ، أو علوم أخرى . وتجعل واصف اللّغة يتخذها هي ذاتها معيارا لكل التجلّيات اللّغوية المنبثقة عنها .

إن من يستقرِئ اتجاهات الدرس اللّساني منذ دي سوسير ، يجد أنّ كلّ اتجاه   يُشكّل في حدّ ذاته نظرية قائمة بذاتها. لها مبادؤها ومنطلقاتها الخاصة التي تميزها عن غيرها من النظريات اللّغوية. فالمدرسة التوزيعية مثلاً تتّخذ منطلقا سلوكيا وتعتبرُ " اللّغَة مجموعة عادات صوتية يكيفها حافز البيئة، فلا تخلو من كونها شكلا من أشكال المثير و الاستجابة." 
أما المدرسة التوليدية فهي تستند إلى أساس عقلي و تعتِبر ُ اللّغة حالة معيّنة للعقل /الدماغ ...[و] قدرة من قدرات العقل يُمكن تمييزها ، هي قدرة اللّغة بخصائصها و بنيتها و نظامها ، التي هي وحدة (Module)  من وحدات العقل."

و على الرغم من هذا التباين الواضح في المنطلقات التي تعتمدها تيارات الدرس اللّغوي الحديث، فإنها تلتقي جميعا عند مبدأ الوصفية ،وتتخذ الّلغة معياراً وحيدا للدراسة. ويصير البحث عن وصف أليَق لمسائل التركيب، أو الربط، أو الدلالة، أو الصوت همُّا مشتركُا للّسانيين على اختلاف مشاربهم كما يصبح مصطلح النظرية مفهوما جامعا لتيارات و مدارس مختلفة ."فمفاهيم مثل الفونيم ،والصفات المميّزة،والدليل اللّغوي ، والمورفيم ، و الوظائف الّلغوية ، و المحور الخطي ،و المحور التعويضي ... لا يمكن  لأي مدرسة أن تستغني عنها"   إن وحدة مجال البحث اللّساني قد أًَََنْتَجتْ وحدة في المباحث والآليات تعدت حدود المدرسة الواحدة لتصير عنصراُ مشتركاُ بين مدارس متعددة . ويؤيد هذه الفكرة قول الفاسي الفهري  :"هناك أسئلة تشغل جلّ اللّسانيين على اختلاف تياراتهم وأنّ هذه الأسئلة قد تكون موجهة للبحث في المجال .دون أن تكون مقيدة (نسبيا ) بالمسلمات النظرية لاتجاه معيّن " 

وبهذا فإنّ اتجاهات الدرس اللساني الحديث على اختلاف مدارسها قد سعت جميعها إلى وصف و تفسير موضوعي لنظام اللّغة. وقد أنتجت لنا في إطار سعيها إلى هذا الهدف آليات تحليلية لبنى اللّغة في مختلف مستوياتها( الصوتية، والصرفية، و التركيبية ، و المعجمية ). هذه النتائج التي ما فتئ المهتمّون بحقل الدراسات اللغوية يبحثون لها عن معادلات تطبيقية في مختلف المجالات المتصلة بميدان البحث اللغوي.

   إن ما تم ذكره عن الإجراءات التحليلية المقترحة في إطار النظريات اللسانية يفتح المجال أمام مجموعة من الأسئلة  حول كيفية الإفادة من هذه الأدوات الإجرائية في ميدان البحث النظري والتطبيقي وكيف يمكن الفصل أو التوفيق بين هذه الأدوات التحليلية العامة وما تقترحه الأنحاء الخاصة باللغات من قواعد. 
2- التحليل اللساني من المقارنات  إلى المقابلات: 

   إنّ اللّسانيات العامة  كَعلم فتيّ عُرِف مع نهاية القرن التاسع عشر واتضحت معالمه على يد "فردينان دي سوسير "كانت وليدة مَخاض الدراسات اللّغوية المقارنة(comparatisme) ,التي ازدهرت مع نهاية القرن الثامن عشر و بداية القرن التاسع عشر .

ولعّل أهم المحطات التي أعلنت بداية عهد التوجّه الجديد , هو تقرير المستشرق الإنجليزي "وليام جونز" (William Jones) أمام الجمعية الملَكية "بكالكوتا"   (Calcutta)بالهند سنة1786,حيث أكّد في مقاله الصلة الأبوية و التاريخية للسنسكريتية (sanscrit)( الهندية القديمة) باللّغات اللاتينية و اليونانية والجرمانية.

لقد أنصبّ اهتمام الدراسات المقارنة على البحث عن الخصائص الصوتية و التركيبية و الدلالية في لغة معينة ,و مقابلتها بخصائص لغات أخرى .وقد أدّى ذلك إلى تصنيف اللّغات باعتبار سماتها التركيبية أو الوظيفية. واختلفت هذه التصنيفات بحسب الأسس التي كانت تركن إليها, فمنها ما اعتمد  الجانب الجغرافي فصنّف اللّغات بحسب المناطق و منها ما اعتمد الجانب العرقي فصنّف اللّغات حسب السلالات و الأعراق.   وقد خصص "دي سوسير" مبحثاً في "دروسه"  أشار فيه إلى هده الدراسات التي سبقته و ذكر بعض أعلامها ووصف طريقة المقارنة بأنها تنطلق من تصورات خاطئة ليس لها صلة بالحقيقة اللغوية.

و من بين المقارنين الذين ذاع صيتهم في هذه الفترة لغوِيو المدرسة الألمانية و من بينهم "وليام دي هومبلد" (Wilhelm De Humboldt) (1767-1835) الذي أكّد على الارتباط بين خصائص اللّغة و الخصائص العقلية للمجتمع اللّغوي .و"فريديرك شليجل" (Fréderic Schlegel)القائل بأسبقية اللّغات المتصرفة و اللّغة السنسكريتية في المقام الأوّل , و"أوقست شلايشر"(1821-1867) عالم النبات  الذي صار لسانيا ,وحاول استخدام المفاهيم العلمية لنظرية "داروين" في المقارنة بين اللّغات 
 .و "فرَاتنزبوب" (Frantz Bopp) (1791-1867) الذي عُرف بمقارنته لنظام التصريف في اللّغة السنسكريتية, و أنظمة اللّغات اللاتينية و الجرمانية و الفارسية. و"جاكوب قريم"(Jakob Grimm) (1785_1863) الذي ظهر معه مصطلح "الهندو جرمانية" (Indo germanique) ؛و من ثم فقد إهتم بمقارنة اللّغات الهندوأوروبية .

وقد بحث الدانماركي"راسموس راسك"(1832-1787) (Ras mus Rask)  في العلاقة السلالية بين اللّغات الجرمانية, و اليونانية, و اللاتينية, و الإيسلندية, و اللّيتوانية, و الأرمينية. كما اتّجه التشيكي "دوبروفسكي" (Dobrovsky)(1753-1829) و السلوفيني "ميكلوزيتش"(F.Miklositch)  (1813-1891) نحو إدماج اللّغة السلافية في الدراسات المقارنة للّغات الهندوأوروبية. و يضاف إلى هؤلاء نفر غير قليل من العلماء الدين ساروا في فلك الدراسات المقارنة   
. 

ومهما قيل عن هذه الدراسات من أنها تستند إلى الدافع العرقي , وتَصِف اللّغات من منظور تاريخي في محاولتها لإسقاط المفاهيم التاريخية على الحقيقة اللّغوية وهو ما يقصده "دي سوسير" في العبارة التي أوردناها   فإن ّذلك لا ينفي عن الدراسات المقارنة سبقها إلى الاهتمام بوصف نظام و بنية اللّغة كخطوة اولى لاستخلاص الخصائص المميّزة لها ." إن الكلمة المفتاح في هذه الدراسات اللّغوية الحديثة [هي] كلمة "نظام" أو "بِنْية" (التي كانت قيد التداول حينها)" 
وهو أمر يكشف عن مدى أهمية هذه الدراسات في تمهيد التحّول التاريخي نحو منهج علمي وصفي في دراسة الظاهرة اللّغوية.
ولعل أقرب ااالتصنيفات إلى الوصف العلمي ذلك الذي يراعي  الخصائص الصوتية والصرفية والتركيبية للغات متخذا هذا الأساس البنوي معيارا للتمييز بين لغة وأخرى . وقد صنفت اللغات وفق هذا الاعتبار إلى لغات عازلة، ولغات إلصاقية ، ولغات تصريفية.

1- اللغات العازلة أو التحليلية(langues isolantes/analytiques)  وهي لغات تسم بالتجزيئ التام للمفردات بحيث لا يمكن تجزيئ الكلمة فيها إلى وحدة أدنى منها قابلة لحمل المعنى ،وبتعبير آخر يكون كل مورفيم فيها كلمة مستقلة. ومن ه\ه اللغات الصينية واليابانية.

2- اللغات الإلصاقية(langues agglutinantes) وهي لغات يمكن تجزيئ الكلمة فيها إلى وحدات أدنى تسمى  المورفيمات
حيث يمكن التمييز بين جذر الكلمة ومايدخل عليها من سوابق أولواحق وفي اللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية أمثلة لهذه الخاصية بينما تتجسد بشكل أوضح في اللغة التركية.

   ج-  اللغات التصريفيية أو الإدماجية(langues flexionnelles)وهي لغات تتغير فيها جذور الكلمات بإدراج الزيادات في أولها أو في آخرها أو في وسطها ،وبإدماج جذر الكلمة في أوزان وصيغ مختلفة . وفي اللغة العربية أمثلة كثيرة لهذه الخاصية ،بحيث يغلب عليها التصريف والإدماج.

   ومع أن الدراسة المنهجية تقتضي مثل هذا التقسيم إلا أنه قلما يوجد هذا التمايز التام بين اللغات ،فتكون اللغة الواحدة في الغالب جامعة لهذه الأضرب من الخصائص ، وهو حال اللغة العربية التي تتنوع أحوال كلماتها بين التحليل والإلصاق والإدماج مع غلبة واضحة للخاصية التصريفية.

3- التحليل اللساني والخصائص البنوية للغة العربية:

   تنتسب اللغة العربية إلى فصيلة اللغات السامية وتشترك  معها في سمات وخصائص كثيرة ويرى المختصون في فقه اللغات المقارن أنها عرفت تطورا ميّزها عن أخواتها الساميات ، وجعلها أقرب إلى الخفة والسهولة في الاستعمال 
 .ونتعرّض في هذا المقام إلى الخصائص التي تعدّ مصدر إشكال عند محاولة تطبيق إجراءات التحليل اللساني بداية بتطبيق ما يعرف عند اللسانيين بالتقطيع لمزدوج للغة ،وهو تحليل العبارة اللغوية تحليلا أوّليا إلى متوالية من الوحدات الصغرى الحاملة للمعنى أو مايسمى (المورفيمات) ،ثم يتم التدرج إلى متوالية الوحدات الصوتية الصغرى أو ما يسمّى ( الفونيمات ) . ولا تقف الصعوبات التحليلية عند هذا المستوى الصوتي-الصرفي بل تتعداه مستوى التركيب والدلالة.

* التحليل الصوتي : 

 إن الكشف عن الوحدات الصوتية لعبارة لغوية يكون بتجزيئها إلى مكوناتها الصغرى التي تؤدي دورا تمييزيا أو مايعرف بالفونيمات(phonèmes) ؛ وهي النماذج الصوتية التي تسمح بتمييز الكلمات وأشكالها . فالفونيم يؤدي وظيفتين إحداهما إيجابية تتمثل  في تحديد شكل الكلمة وبالتالي تحديد معناها والثانية سلبية تتمثل في تحديد الفرق الشكلي وبالتالي المعنوي بين هذه الكلمة والكلمات المشابهة لها صوتيا.
 وعلى سبيل المثال فإن الفونيم / ك / في اللغة العربية يحدد شكل ومعنى كلمة (كََتَبَ ) كما أنه يميّزها صوتيا عن كلمات مشابهة لها مثل (عَتَبَ ).

 ويواجه الدارس المحلل للبنية الصوتية للغة العربية إشكالا حول فونيمية الصوائت ،وهي مسألة كثيرا ما تثير تساؤلات الطلاب في الأفواج التطبيقية. فالصوائت في اللغة العربية هي حروف المد ( ا-و- ي ) والحركات ( الفتحة ،الضمة ،الكسرة) ولطالما نُظر إلى هذا النوع من الأصوات وخاصة الصوائت القصيرة أنها ثانوية مقارنة مع الصامت لأن اختلافها في الكلمة لا يؤدي إلى اختلاف في أصل المعنى الذي تؤديه مادتها الثابتة المتكونة غالبا من الصوامت ،ولذلك كان الحرص على كتابة الصوامت أكثر منه على كتابة حروف المد والحركات.
 وذلك مخالف للغات أخرى كالفرنسية أو الإنجليزية التي تثبت فيها الصائت (voyelles)وتكون لها حروزف كتابية خاصة مثلها مثل الصوامت(consonnes).  

ومن المسائل التطبيقية التي يمكن ردها إلى هذا الضرب من الإشكال التطبيقي تحليل المقاطع وما يثيره من تساؤلات في حالة وجود الوصل أو التنوين وهي خصائص ثابتة في لغة العرب .فالمقطع هو أصغر كتلة صوتية يمكن الوقوف عليها في اللغة 
 وهويتجاز في اللغة العربية في حالات كثيرة حدود الكلمة ليتم الوقوف على نون ساكنة في النطق تسمى تنوينا ، أويتجاوز آخر الكلمة إلى أول  الكلمة الامجاورة لها والموصولة بها لانطقا لا كتابة. وهي ظاهرة لا نجدها في لغات أخرى تكون الكلمة فيها مستقلة نطقا بحيث لايتجاوز المقطع حدود الكلمة.

    ويندرج ضمن هذا المبحث أيضا قضية النبر وهو ظاهرة صوتية تتمثل في الضغط على المقطع المنبور بحيث يكون أكثر بروزا وعلوا ـ من الناحية الصوتية ـ منغيره من مقاطع الكلمة 
. وتعد هذه المسألة موضوع جدل بين من يقول أن اللغة العربية لغة غير نبرية ومن يذهب إلى وجود نوع من النبر الموسيقي في نطق الكلمات يقع على أطول مقطع في الكلمة ابتداء من آخرها ، وهي فكرة المستشرق الألماني " كارل بروكلمان" التي تعرض إليها بعض االلغويين العرب بشيئ من التوسع والشرح   
. وهناك نقطة أخرى في هذه القضية تعد محل إشكا تتمثل في اختلاف مواضع نبر الكلمة في اللهجات المتعددة التي تمثل اللغة العربية في صورتها الحديثة.  

* لتحليل الصرفي :

يتناول الصرف(morphologie) الجانب الشكلي التركيبي للمفردات وصيغها وموازينها الصرفية ، وعلاقاتها التصريفية من ناحية والاشتقاقية من ناحية أخرى ،ويتعرض لما يتصل بالمفردة من ملحقات سواء أكانت صدورا أو أحشاء أوأعجازا.
 ويعدّ مصطلح المورفيم (morphème)  مصطلحا محوريا في هذا المستوى ويعرّف بأنه الوحدة الصغرى الحاملة للمعنى التي يمكن الحصول عليها من خلال تقطيع العبارة من دون بلوغ المستوى الصوتي ( مستوى الفونيمات) . وعلى سبيل المثال فإن عبارة(les boxeurs soufrent) في اللغة الفرنسية  تتالف على المستوى الكتابي من سبعة مورفيمات هي على التوالي :

Le + s +box + eur + s + souffr + ent

 إن مصطلح المورفيم هو من مصطلحات الإجراء اللساني البنوي الذي يعمد في المقام الأول إلى تحليل البنية اللغوية إلى مكوناتها المُلاحظة عبر التوالي الخطي لأجزائها . فالمورفيم بهذا المفهوم كما يقول "أندري مارتيني " قطعة من العبارة قبل كل شيئ أي قبل النظر إلى ما يضيفه إلى المعنى،حيث يتم النظر إليه باعتباره عنصرا من سلسلة متتابعة من الوحدات اللسانية"
 . ويطرح هذا المفهوم إشكالا إجرائيا في تحليل بنية اللغة العربية بالنظر إلى خاصيتها التصريفية الاشتقاقية . ويعرف الاشتقاق بأنه " أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما في المعنى والمادة الأصلية وهيئة تركيبها ،ليدل بالثانية على معنى الأصل بزيادة مفيدة لأجلها اختلفا حروفا أو هيئة كضارب من ضَرَب وحذر من حَذرَ " .
 إن خاصية الاشتقاق بهذا المفهوم تتيح إمكانية تعبير اللفظ االواحد عن معنيين أحدهما أصلي يعبر عنه جذر الكلمة أو مادتها لأصلية والثاني إضافي يعبر عنه وجود هذه المادة في هيئة أو  صيغة خاصة ، وهو ما يحقق فكرة اندماج دالين أو أكثر في موضع واحد من السلسلة الكلامية . إن هذه الفكرة قد تتنافى مع الخاصية الخطية المعروفة عند البنيويين والتني تناسب وصف اللغات العازلة أو الإلصاقية . وعلى سبيل المثال فإن المورفيمات ( كاتب ،مكتوب ،مكتب ،كتّاب) وهي من مشتقات مادة ( كتب ) يندمج في كل منها المورفيم الأصلي ( كتب ) الدال على حدث الكتابة مع مورفيم الصيغة الذي يعبر عن معاني إضافية في الصيغ الجديدة وهي على التوالي ( الفاعل، المفعول، المكان،الفاعلية والجمع) .إن هذه الخاصية التصريفية تفرض أسلوبا إجرائيا مختلفا عن التحليل الهيكلي التجزيئي الذي تقترحه الطريقة البنيوية والي كان منشأه التعامل مع لغات ذات نمط تحليلي أو إلصاقي.  

   خـاتمة:
   تكشف عملية تحليل بنية اللغة العربية في مستوياتها المختلفة عن جملة من الإشكالات و التساؤلات التي تحول دون إمكانية التوصيف والتصنيف اللائق وفق ما تقترحه المدارس اللّسانية الحديثة من خطوات؛ فغالبا ما نجد أنفسنا نتساءل عن الهدف الذي ننتظره من وراء تحليل بنى مبسطة مثل" الطفل ضرب الكرة"و "التلميذ كتب الدرس". هل هو مجرد بحث عن أمثلة مُقابلة للعينات الأصلية التي اعتمدها اللسانيون الغربيون ؟ أم تطبيق لهذا التحليل في البنيات العربية؟ ولماذا يتكرر هذا النمط من الأمثلة في المراجع التي تشرح هذا الإجراء؟
ولعل مصدر هذه الإشكالات الأسباب الرئيسية الآتية:

 1- إن الدراسة اللسانية ذاتها متفرعة إلى مدارس واتجاهات مع كونها متفقة في بعض المبادئ والقواعد وتتقاسم قائمة من المصطلحات الإجرائية.

2- إن المتتبع للمسار التطوري للدرس اللساني الحديث يجد أن العينات الأولى التي اعتمدها في التحليل هي اللغات الهندية الأوروبية وهي تنتمي إلى اللغات التي يغلب عليها الإلصاق حيث يكون  التحليل أكثر ملائمة لخاصية هذه اللغات القابلة للتجزيئ، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى جواز تعميم هذه الإجراءات على اللغات.

 3- إن خاصية التصريف بما تتضمنه من إدماج للوحدات الشكلية وتداخل بين وجهي الدال والمدلول فيها تحول دون إمكانية تفكيك مكونات البنية .

.4- إن الدارس المحلل لا يميز الحدود الفاصلة بين مصطلحات التحليل المستمدة من علوم اللغة العربية ومصطلحات علم اللسان الحديث.

الصوتيات العربية بين مواد اللغة العربية

واقع تعليمها ومعوقات اكتسابها

دراسة استطلاعية

1. اميرة منصور

جامعة ورقلة

 1- في التعليمية، مفهومها وأهم مصطلحاتها

جاء مصطلح التعليمية اللغوية Didactique des langues في مكان الاصطلاح الذي كان شائعا قبل سنة: 1950 (اللسانيات التعليمية) وكان أوّل من أطلق المصطلح البديل؛ اللغوي فرانسوكلوسيت François Closset في مؤلفه [تعليمية اللغات الحية](1( من ثمّة أخذ المصطلح في التسرّب والاتساع إلى أن تجذر وشاع بداية من السبعينات. وترسخ استعماله في جملة من البحوث والدراسات التي قُدمت في الثمنينات. يقول جورج مونان تعريفه:«التعليمية مصطلح حديث جدا يكون في أكثر احتمالاته منسوخا عن الألمانية، أوجد في مقابل مفهوم (اللسانيات التطبيقية في تعليم اللغات(، ليمثل تمثيلا حسنا التقاطعات الموجودة بين تخصصات (اللسانيات، علم النفس اللغوي، علم الاجتماع اللغوي، علم التربية) وليجسد الجانب النظري الذي يغلب عليه العموم والتجريد»(2(.

وقد رأى بعض اللغويين على رأسهم: قاليسون R.Galisson وكوست  W.Cosstأن المصطلح من أكثر المصطلحات التي يشوبها الغموض والتباين والاستثناءات في مفهومه، حيث استعملته بعض اللغات مرادفا لعلم النفس التربوي وعلم النفس اللغوي ، مثل إيطاليا وسويسرا؛ وأنّ لغات أخرى التبس مفهومه عندها بمفهوم البيداغوجيا، مثل بلجيكا، بينما جعلته لغات أخرى، مثل فرنسا وكندا، مرادفا لمصطلح اللسانيات التطبيقية من جهة ولمنهجية التعليم اللغوي من جهة أخرى؛ آخذة في الاعتبار ميدان علم النفس وعلم الاجتماع وعلوم التربية ومعتمدة على تقنيات وإجراءات ملائمة للمبادئ المنتقاة المحددة التي تمكّن من صناعة طرائق تعليمية يمكن تطبيقها في القسم (موضع التعليم)(((.

وقد تبلور مفهوم التعليمية ليصير مقابلا تاما لـ: فن التعليم L’art de l’enseignement باعتباره يتحدد في جملة الوسائل والتقنيات المطبقة لتحقيق أهداف تعليمية مسطرة من قبل.

وهي بهذا المفهوم العام تكون موازية لمعنى المنهجية Méthodologie.

ويجدر بنا في البداية من أجل حصول الفائدة  من مقصودنا في هذه المداخلة أن نوضّح طبيعة التداخل الموجود بين بعض المصطلحات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بحقل تعليمية اللغة، منعا للبس وإجلاء لاهتمامات كل مفهوم من المفاهيم الآتية: اللسانيات التطبيقية والتعليمية اللغوية، المنهجية والتعليمية اللغوية، الطريقة.

1-1- اللسانيات التطبيقية والتعليمية اللغوية  
بينهما تميّز كبير من حيث المحتوى والاهتمام، حيث تركّز اللسانيات التطبيقية Linguistique appliquée على الجانب اللساني التطبيقي والتعليمي (المنهجي) للغة، (المحتوى اللغوي المعلّم، ما تعلق منه بالمعارف الصوتية أو المعجمية أو التركيبية...) وكيفيات تعليمها ووسائل تطبيقها واكتسابها. في حين يتسع المفهوم الثاني ليشمل جميع الجوانب اللسانية والتعليمية وكل المقاييس الضرورية التي تخدم تعليم اللغة وتعلّمها؛ فاللسانيات التطبيقية أو التعليمية ليست إلاّ جزء من التعليمية اللغوية التي تتجاوز المعارف اللسانية إلى أخرى لسانية ونفسية واجتماعية وتربوية، بالإضافة إلى وسائل تبليغ المحتويات التعليمية بما فيها وضع الطرائق والوسائل التنفيذية.

ويرى قليسون أنّ اللسانيات التطبيقية تستمد معارفها من اللسانيات النظرية ولا تنتهي إلاّ حيث تستغل وتطبّق تلك المعارف؛ وهي همزة وصل بين اللسانيات النظرية ومنهجية تعليم اللغة.

1-2- المنهجية والتعليمية اللغوية 
تهتم المنهجية بتتبع مسار تطور الدروس وتدرجها   progression وتبحث في أساليب العرض المناسبة للمحتويات وتوضيحها وترسيخها واستخدامها وتقييمها وبكل ما من شأنه أن يؤدي إلى جعل ذلك المحتوى قابلا للتعلّم والتمثّل من قبل المتعلم المعني.

أمّا منهجية التعليم اللغوي؛ فاصطلاح متميّز وخاص، ظهر عندما توسعت كيفية التعليم في العهد الثاني(((، انبثق عن اللسانيات التعليمية التي كانت تُعنى في عهدها الأول((( بالمحتوى اللغوي وكيفية تعليمه(((.

صارت المنهجية تعني تعليمية اللغة، (منهجية تعليم اللغة)، حيث استأثرت بالبحث في المحاور الثلاثة:كيف نعلّم؟ ولماذ؟ ولمن؟ وصارت تتجاوز في هدفها كيفية أو طريقة تعليم اللغة إلى تحديد المحتوى اللغوي الضروري للاستعمال (ماذا نعلّم؟) انطلاقا من حاجات المتعلم وأهدافه (لماذا؟) وخصائصه الفردية والمعرفية والوجدانية (من؟). ومن ثمّ أخذت التعليمية اللغوية تحتل مكانتها وتثبت وجودها كتخصّص متميّز أزاح من طريقه اللسانيات التطبيقية التي ظلت تشغلها فترة من الزمن.

1-3- الطريقة  Méthode
في الاصطلاح التعليمي، هي: جملة الاختيارات والوسائل والشروط التربوية الكفيلة بالتطبيق والتنفيذ لاسيّما ما يتعلق بالمراحل الإجرائية: الانتقاء والبناء المتدرج والعرض والتثبيت(التكرار أو التمرين).

وقد أورد وليام فرنسيس مكايw.Francis Mackey ثلاثة مواقف عن مفهوم الطريقة ودورها في العملية التعليمية:

1- موقف يعتبر أنّ الطريقة تحدّد ما يجب تعليمه وكيفية توصيله وهي بذلك مصدر النجاح والفشل في العملية التعليمية.

2- موقف لا يعلّق على الطريقة أيّة أهمية في إنجاح العملية التعليمية من فشلها، بل يكفي حسبه توفر قدر معتبر من الإرادة ليتمّ التعلّم حيث يركز أصحاب هذا الموقف على نوع المعلم ويرونه الطرف المهم، يجب الاهتمام به أكثر من أيّ  عنصر آخر في عملية التعليم.

3- موقف يعتبر المعلم أهم عنصر في العملية التعليمية، يجب الاهتمام به؛ لأنّه لا قيمة للطريقة التعليمية إلاّ بقدر ما للمعلم من كفاءة، لأن الطريقة في الأخير ليست أكثر من مجرد أدوات بين أيدي المعلمين(((.

ولا يسعني المقام للتفصيل في مكونات الطريقة وعلاقتها بالمحتوى وكيفية بنائها، وسأكتفي بتوضيح معنى المصطلح بالقدر الذي يفيدني في الحديث عن تعليم مادة لغوية تطلب من العناصر الأساسية التي تتضمنها كل طريقة تعليمية ما لا يعمل به كثير من المعلمين.

بيد أنّ المشتغلين في حقل التعليم ممن أسسوا للتعليمية وضبطوا مصطلحاتها العملية والعلمية يتفقون أنّ كل طريقة تعليمية جيدة أو سيئة يجب أن تتضمن قدرا من أربعة مكونات أساسية ومتلازمة(2(، هي: 

· الاختيار  أو الانتقاء Sélection
· التصنيف  Gradation
· العرض  Présentation
· التمرّن  Répétition
ومهما تكن الاختلافات في تحديد شروط بناء الطرق التعليمية الناجعة، ومهما كثُرت الإضافات عن مكوناتها ومفهومها، فإنّ مفهوم الطريقة في العموم لا يخرج عن مجموع الوسائل والإجراءات التطبيقية التي تؤدي محتوى تعليمي معين لمتعلم معين وهدف معين. 

خلاصة القول أنّ التعليمية مصطلح يُعني بدراسة المنهجية التي تُعنى بدورها بدراسة الطرائق؛ فالتعليمية في مستوى أعلى من مستوى المنهجية وهي أعلى من مستوى الطريقة بينما يأتي التعليم في المستوى الأعلى(((. 

وهي تخصّص واسع يشمل تخصصات كثيرة؛ وتعليمية اللغة واحدة من هذه التخصصات –إن لم تكن نواة نشأة المصطلح بمفهومه الواسع- 

2- التعليمية اللغـوية

شهدت التعليمية اللغوية في العقود الأربعة الأخيرة خاصة تطويرا كبيرا، ليس في ناحيتها المنهجية وحسب؛ ولكن في الناحية التطبيقية أيضا، هذا التطوير أورث التعليمية اللغوية رصيدا معتبرا من الجهود التي يُلورت في مؤلفات منهجية نظرية وتعليمية تطبيقية، أخذت بها لغات عديدة، من مثل: الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية... حيث عملت هذه اللغات بما توصلت إليه هذه الجهود من طرائق تعليم اللغة لمختلف فئات المتعلمين على مختلف مستوياتهم وحاجاتهم اللغوية والتعليمية المنوطة بهذه العملية؛ وهو الأمر الذي جعل هذه اللغات تحظى بانتشار واسع على الألسنة في مختلف جهات العالم.
أستغلت هذه الجهود استغلالا كاملا إلى أن توصلت التعليمية اللغوية في الوقت الحاضر إلى إرساء مقاييس وأصولا صارت بمثابة القوانين التي يجب أن يلتزم بها القائمون على التعليم اللغوي في بناء البرامج وانتقاء الطرائق وتحديد جملة الوسائل التي تكفل تعليما ناجعا.وصارت بذلك ملتقى تخصصات علمية مختلفة؛ ساهمت في تشكيلها وضبط موضوعها، تبحث في:

*المحتوى المعلّم (طبيعة اللغة موضوع التعلم)، أي: مجمل المعارف اللسانية النظرية والتطبيقية. 

*المتعلم: قدراته المعرفية وخصائصه الوجدانية والفردية (الرغبة الاستعداد الحاجة، الذكاء، الموقف، الشخصية، العمر، الجنس، المحيط... ).

*الغايات اللغوية والأهداف المنشودة من تعلّم اللغة.

*معرفة آليات التعليم والاكتساب وكيفيات التحصيل اللغوي الجيّد.

*معرفة طرائق التعليم المختلفة وأساليبه وأنماطه ووسائله.

*آليات التقييم والاختبار، أي: تقييم كفاءات المتعلمين وقياس مهاراتهم المكتسبة.

نتبيّن مما تقدم أنّ تعليم اللغة اليوم، لم يعد موضوعا، تكوّنه خلاصة الآراء التنظيرية أو مجموعة التجارب التي قامت بها بعض الهيئات، ولكنها أصبحت ميدانا علميا وتخصصا قائما بذاته له أصوله وتقنياته وعماله، يهدف إلى أن يسلك بالتعليم اللغوي مسلكا طبيعيا أقرب ما يكون إلى النحو الذي يأخذ وفقه الأطفال لغة آبائهم ومحيطهم فيكتسبون مهارة تمكّنهم من استعمال اللغة على الوجه الحيوي الطبيعي الذي يأخذ بجميع الأسباب الاجتماعية والثقافية.

والحال نفسها في العربية؛ فقد صار هذا التخصص موجودا ومعروفا يشتغل به عدد كبير من اللغويين والتربويين؛ ولكن الذي يجب الوقوف عنده هو: ما مدى إفادة اللغة العربية من الجديد الذي عرفته تعليمية اللغة في العالم؟
الحقيقة أن الإجابة عن هذا التساؤل يطلب من البحث والتتبّع ما لا يقدر عليه باحث بمفرده وما لا يمكن حصره في فرع لغوي بعينه حيث أن مستويات اللغة تتعدد ومعطياتها تتداخل وأهدافها تتكامل لتحقيق غاية رئيسة، هي نشر اللغة وتعميمها في الاستعمال على أوسع نطاق.

وتعميم استعمال اللغة متوقف على مدى معرفة الإفادة من الوسائل والتقنيات المتوفرة في حقل التعليمية اللغوية وإخضاعها للمعلم والمتعلم، في كل مراحل التعليم، لاسيما المرحلة الابتدائية والجامعية، لأن المرحلة الأولى تأسيس للغة والمرحلة الأخيرة وعي بها وتفعيل لها في واقع الحياة (واقع الخطاب).

ونظرا لتشعب فروع اللغة وصعوبة السيطرة عليها طفرة واحدة وفي مقام واحد، ارتأيت أن أخصّ فرعا واحدا منها بالنظر؛ وقد رأيته فرعا له من الأهمية ما يجعله أساسا في بناء المستويات اللغوية الأخرى: الصرف والمعجم والدلالة والنحو والأسلوب وتحليل الأسلوب (تحليل الخطاب)، بل أساس في تكوين منظومة اللغة ككل؛ نقصد بذلك إلى الصوتيات أو علم الأصوات اللغوي.

سأحاول في هذه المداخلة أن أقف على ظروف تعليم هذه المادة اللغوية وسط مواد اللغة العربية الأخرى في المرحلة الأخيرة أو النهائية من حياة المتعلم المنتظمة، أي تلك التي تجري في ظروف نظامية وفي مؤسسة تعليمية تخضع لسلطة الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي،تحديدا طلبة قسم اللغة العربية في التدرج(((. ولإنجاز هذا المطلب حدّدت التساؤلات الآتية: 

· ما هي صعوبات تطبيق هذه المادة ومعوقات تقريبها من المتعلم (طالب السنة الثانية في التدرج)؟ 

· ما هي الوسائل المعينة على تقديم هذه المادة وردّ الحيوية إليها بوصفها مادة علمية محضة في طبيعتها ومنشأها و وسائلها؟
· لماذا تحولت هذه المادة –في غياب الوسائل- إلى مادة جافة يغلب عليها التنظير والتجريد، لا تشرك الطالب في تحصيلها بأي وجه من الوجوه، حيث تحوّل الطالب إلى سامع فقط،  لا يتلمّس ما يسمعه من معطيات؟(
الإجابة عن هذه المطالب استدعت مني توضيح نقطتين أساسيتين، هما: 

-واقع (حقيقة) تعليمية اللغة العربية؛ وهذه مسالة تحيط بها ملابسات كثيرة يضيق المقام لاستعراضها جميعا. 

-التعريف بمادة الصوتيات، حتّى يتبيّن ما سيأتي من حديث عن ظروف التعامل معها بوصفها مادة لغوية في واقع التعليم الجامعي.

2-1- حقيقة تعليم اللغة العربية 

لا يمكنني أن أتّهم العربية في حدود تجربتي المتواضعة؛ بأنها لغة لم تطلّع بعد على ما يقذف من جديد الوسائل والإمكانات في مجال التعليمية اللغوية في العالم؛ ولكن يمكن أن أجزم بأن العربية لم تستغل حتى اليوم كل الطرائق وكل الأدوات التي يتيحها هذا الحقل؛ والتي بات من الضروري الأخذ بها في تعليم اللغة.

والحقيقة أن كل ما يركّز عليه في تعليمية اللغة العربية لأبنائها ولغير الناطقين بها؛ وكل ما يمكن ذكره من إفادتها في مجال تعليم اللغة العربية، هو محاولات تيسير قواعد النحو والصرف والتي لم تصل مع الكم الهائل من الدراسات المُقدمة في هذا المسعى إلى تسهيل مأخذ هذه المادة اللغوية فعليا، بل اكتفت تلك البحوث بترسيخ فكرة أن الفشل في تعلّم العربية وأخذها ونشرها، محكوم بصعوبة قواعدها النحوية والصرفية.

والحقيقة أنه لا تخلو لغة من صعوبة في قواعد نظامها النحوي والصرفي وكثرة الاستثناءات فيها.

أمّا القواعد في حد ذاتها من حيث كونها مثل معرفية وذهنية يجب تمثلّها لاكتساب لغة صحيحة؛ فهي في كل اللغات قابلة للتعلّم والاكتساب؛ ولكن يبقى التفاوت فيما بين اللغات في تحقيق هذا الهدف واضحا؛ فهناك لغات تعمل على الاستنفاذ الأقصى لكل الطرائق الكفيلة وكل الوسائل المدعمة لتعليم لغتها. وهناك بالمقابل لغات يعيق مسار تطورها ويغلق أمامها أفق الانتشار، عدم إفادتها من الوسائل البيداغوجية والتقنيات التي تقدمها تعليمية اللغة اليوم، هذا إلى جانب التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية المنتهجة؛ وهذه مسالة كبرى تطلب لوحدها مؤتمرا أو أياما دراسية مستقلة.

2-2-  الصوتيات

الصوتيات فرع من فروع اللسانيات، علم يدرس الجانب المادي لأصوات اللغة البشرية(1(.أمّا مجالات هذا العلم الأكثر تداولا في الدراسة؛ فهي: الصوتيات الفيزيولوجية (الإنتاجية) الصوتيات الفيزيائية (الأكوستيكية) الصوتيات السمعية (الإدراكية) الصوتيات العصبية. 
2-2-1- ظروف تعليم الصوتيات في مرحلة التدرج

أمّا عن واقع تعليمها؛ فيمكنني القول بأنّها تحولت على أيدي بعض الأساتذة إلى مادة جوفاء تدرّس على أنّها مجموعة من المعطيات النظرية يلخصونها في جملة من آراء النحاة القدامى واختلافاتهم في تعريف الصوت اللغوي وفي تقسيماتهم لمخارج الأصوات وصفاتها وتبايناتهم –وإن كانت طفيفة- في تحديد الأعضاء المسئولة عن عملية النطق والتصويت.

إنّ للنحاة القدامى فضل كبير لا يمكن إنكاره بأي حال من الأحوال ولا يمكن تجاهله تحت أيّ مسوغ علمي؛ ولا مانع من معرفة تلك الاختلافات؛ ولكن لا يجب أن تكون محور تعليم المادة من أولها إلى آخرها؛ ويكفي أن نجعلها مدخلا كما هو مُشار في مدخل المقرّر(((؛ ولا نجعلها الهدف من تعليم هذه المادة.

أعتقد أن الاختلافات في التقسيم أو في التعريف، لا تجدي طالبا لم يعرف هذه المادة في مراحل تعليمية سابقة؛ ولم تُبرمج هذه المادة في مقرّره التعليمي ليتعرف على تقسيم سيبويه وابن الجني وابن الجزري وغيرهم ليضيع بين هذه الاختلافات ويخرج في النهاية لا هو عارف معنى الصوت ولا هو محيط بمفهوم الصوتيات ولا الهدف من تعلّمها ولاطبيعة العلاقة التي تربطها بالعلوم اللسانية وغير اللسانية؛ ولا هو فاهم لأصوات لغته ولا هو مفرّق بين الصوت والحرف ولا بين الصامت والصائت ولا عددها ولا توزعها في جهاز النطق ولا مخارجها التي يجب أن تصوّت منها ولا صفاتها التي يجب أن تصاحبها لتحقيق تلفّظ صحيح ولا هو متوصل إلى تحديد الأعضاء المساهمة في إنتاج الأصوات، ولا توزيعها داخل جهلز النطق والتصويت(3(.
أمّا عن المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام المعلّم (الأستاذ) وتحول دون بلوغ الهدف المتوخى من تعليم هذه المادة، فيمكن أن نجملها في ما يلي: 

· غياب التكوين اللساني والصوتي خاصة، يوجّه مباشرة لأساتذة المادة (المقياس) لإطلاعهم على جديد التقنيات الموظفة في تعليم اللغة من أجل تجاوز المشاكل المعرفية والبيداغوجية التي تواجهم في تدريس الصوتيات واكتساب لغة سليمة لا تصّح إلا بسلامة أصواتها.

· جل الأعمال الصوتية تتواجد موزعة في مؤلفات كثيرة تجمع في عمومها بين فروع علم اللسان المختلفة؛ فعناوين كثيرة من مثل: دراسات في علم اللغة وعلم اللغة واللسانيات العامة وما شابهها... تطرق مسائل صوتية على نحو مجمل وسريع يُهمَل فيها كثير من الجزئيات المهمة أو على نحو مفصّل يغرق في تفاصيل تُخرج الدراسة عن معطاها الصوتي وهدفها التعليمي.
· قلة الأعمال الصوتية العربية، حيث لا يتجاوز ما ينشر في المجلاّت والنشريات نسبة: 5( 
· ما يكتب في الدراسة الصوتية وجديدها يصدر غالبا باللغة الأجنبية (تستأثر اللغة الأجنبية بأهم البحوث) الأمر الذي يُعجز أساتذة الصوتيات العربية على اطلاع منظّم ومستمر، يكتمل هذا العجز بسببين يفجرهما السبب الأوّل، هما:
· 1-أستاذ المادة غير مكوّن في اللغة الأجنبية (لغة أجنبية واحدة على الأقل)
· 2- كثرة ما يصدر من دراسات، حيث لا يتمكن الأستاذ من الإحاطة بها جميعا، بل في أغلب الأحيان لا يستطيع الأستاذ الإطلاع على المرجعية الكاملة أو الخاصة بهذا الفرع اللساني أو حتّى الإحاطة بأهمها.
· لا تواكب المكتبة العربية (المكتبة الجزائرية) حركة النشر والتوزيع في مجال الصوتيات وفي التعليمية اللغوية عامة، حيث تتوفر في الغالب على نسخة واحدة أو على نسخ قليلة عن دراسة بعينها أو كتاب أو دورية وهو ما يتسبب في تأخر مسار البحث الصوتي ومسيرة التعليم اللغوي التي سجلت تراجعا ملحوظا ابتعد بها عن تحقيق مردود تعليمي كاف وشامل. وقد تسبب تواني المكتبة في إحراز جميع ما يُطبع في تشجيع أساتذة العربية على الالتزام بمرجع أو مرجعين على الأكثر في تدريس هذه المادة وهو الأمر الذي يعمل على قوقعتها وشدّها إلى الرتابة والتجريد والإملاء.
· عدم معرفة تقنيات الحاسوب وهي من الأسباب التي تُفقد الأستاذ الجامعي والأستاذ الباحث مقوّما رئيسا من مقومات الباحث المعاصر.
· لا يُترجَم ما ينشر من دراسات تطبيقية في إكساب المتعلمين اللغة الأم في نواحيها الصوتية والمعجمية والدلالية؛ ومردّ ذلك قلة انصراف النشاط الترجمي إلى هذا النوع من الدراسات اللسانية.
· لا يطلّع أستاذ الصوتيات العربية وأستاذ التعليمية اللغوية العربية على ما يُنشر من دراسات في علم النفس اللغوي وعلم الاجتماع اللغوي (اللسانيات الاجتماعية) وعلوم التربية والبيداغوجية وهو ما يمنع تحقُق معرفة جيدة بالتطور الحاصل في النظام اللساني والبيداغوجي ومن ثمة عدم القدرة على مسايرته والتفطّن إلى معوقات التعلّم الحقيقية.
· عدم تكوين البيداغوجيين تكوينا لسانيا منظما مما لا يسمح باختيار وضبط أمثل للعناصر التي تصلح للتطبيق في تعليم هذه المادة (اختيار غير قائم على دراسة جادة تمكّن من ضبط اختيارات المحتوى المعلّم). 
2-2-2- الصوتيات أدواتها وتقنيات تعليمها الفعّال 

أما تعليمها على نحو سليم ومجد فيطلب وسائل شتّى أبرزها: 

· اعتماد الرسومات التوضيحية الملونة والحديثة في توضيح جهاز النطق وجهاز السمع.
· العمل على توضيح كيفية إنتاج الصوت وأهم الأعضاء المساهمة في إنتاجه عن طريق ملامسته ملامسة خارجية أو عن طريق تحسس أثره في الرأس وموضع الحنجرة من الخارج.
· توضيح التموضعات المختلفة لعضلة اللسان عند النطق بالأصوات المنتجة في حيّز اللسان خاصة وبمساعدة رسومات تبينية لمزيد من التقريب والتوضيح المشفِع.
· الاستعانة بجهاز الدتاشو لتقريب المعطيات التشريحية لجهاز النطق وجهاز الإدراك.
· الاعتماد على جهاز الإعلام الآلي لسماع الفروقات الموجودة بين الأصوات التي تخرج من أحياز مختلفة وتلك الموجودة بين الأصوات التي تخرج من حيز واحد.سواء كان التباين في المخرج أو الصفة؛ أو فيهما معا.
· تخصيص حصص عمل خاصة لتمرين الطلبة على إخراج الأصوات من مخارجها لتحسس مواضعها ونقاط تقطيعها؛ ومحاولة التخلّص من العادات النطقية التي يشوبها كثير من التحريف.
· اعتماد التسجيل الآلي لتلفُظ منمذج (نموذجي) لمجموعة من الكلمات للتأكد من الحقيقة اللسانية والصوتية: أن الكلام  سلسلة من المقاطع المتتابعة تُتلفظ بالتدريج؛ وليس دفعة واحدة وهذا ما يميّز الصوت البشري عن التصويت الحيواني، ومعرفة أنواع المقاطع والفرق بين المقطع المفتوح والمقطع المغلق والمقطع الطويل والمقطع القصير والفرق بين الصامت والصائت وأهمية هذا الأخير في جعل الكلام يكسب صفة الإعلان والقوة.
· الاعتماد على التسجيل المنمذج لمعرفة النبر في الكلمة العربية وكيفية التلفُظ بها منبورة حسب نوع كل منها(أي التعرّف على مواضع النبر في الكلمة العربية) وتبيّن التنغيم في الجمل العربية المؤدي إلى أغراض تبليغية مختلفة.
· أمّا الناحية الفيزيائية للصوت، فقد أصبح من غير الممكن إنجازها بغير جهاز الإعلام الآلي الذي اختصرت فيه تقنيات السونغراف والبلاتوغرافيا (تكنيك الحنك الصناعي) والكيموغرافيا (تكنيك التعرجات الذبذبية) لتحليل الصوت فيزيائيا مفردا كان أو مركبا حيث لا تتم الفائدة العلمية ولا تتحقق الغاية التعليمية في هذا المحور إلاّ بتطبيق علمي مرئي ومسموع يعرّف بالموجة الصوتية وبأنواعها وعناصرها وصفات الصوت الفيزيائية.
· غياب جهاز الحاسوب في الحصة التعليمية وعدم إطّلاع الأساتذة على جديد تقنيات التحليل الفيزيائي، يتسبّب في إقصاء معطيات هذا المحور من التعليم ويؤدي إلى إجحاف في إكساب المتعلم معارف هي من صميم الدراسة الصوتية.
· أما مسألة الإدغام أو ما يعرف بالمماثلة التامة أو الكلية أو المماثلة الجزئية والمخالفة أو ما يصطلح عليه في المقرّر من التجانس والتقارب فهي مسائل أساسها صوتي وهدفها صرفي بحت يستفاد منها في تعديل صيغ الكلمات وبنياتها لتصبح ألفاظا مستساغة صوتا ووزنا (قياسا) وهو مبحث أولى أن يدرج في باب الصرف.
· غياب مخبر لتدعيم مسيرة البحث الصوتي العربي أو لتخصيص حصص تدريبية للطلبة تمرنهم على كيفية إنتاج الأصوات بصفاتها.
· اختبار معارف الطلبة بتسطير مواضيع تقيمية تعكس جهد الأستاذ طيلة السداسي وتتمثل فيها المعطيات الصوتية تمثلا جادا وعلميا.، على اعتبار أنّ التقييم وسيلة للاكتساب.
· الصوتيات مادة قريبة من العلوم الطبيعية والعلوم الطبية وعليه لابدّ من اعتماد الرسومات والبيانات والمسائل  الحسابية والمقارنات بوصفها أدوات منهجية لتقييم الطلبة واختبار قدراتهم في مدى معرفتهم الصوتية بلغتهم.
الخـــاتمة

أخيرا ليس الهدف من هذه المداخلة الإنقاص من جهد الأساتذة الذين يتولّون تدريس هذه المادة الحساسة، وإنّما هو التنبيه إلى ضرورة التجديد في تعليم الصوتيات؛ مبدأ وهدفا، بإعادة بعث الحيوية في معطياتها والروح في وسائلها، والكفّ من المناداة بأنها مادة ثانوية؛ لمجرد أنّ القسم لا يتوفر على مخبر خاص بها أو أنّ البعض لا يعرف أدواتها وتقنيات تعليمها، ويكفي أن ننطلق من حقيقتها التي تمْثل في: الصوت مكوّن الكلمة والصوت مكوّن الجملة والصوت مكوّن الكلام الإنساني، وأنّه كلما حرصنا على تعليم وتكوين أبنائنا تعليما وتكوينا صوتيا جيّدا، كلما ضَمِنا متحدثون وضُحت أصواتهُم؛ سَلُم نطقُهم؛ صَحَّت لغتُهم.
إليك الجدول الآتي نقرأ فيه نتائج استطلاع الرأي الذي قمنا به مع طلبة السنة الثانية في التدرج عن مدى تفاعلهم مع الأستاذ أثناء الحصة وما مدى استيعابهم  لما يقدم لهم من معارف صوتية. عسى هذه النتئج تعكس الواقع الراهن في تعليم هذه المادة القاعدية من مواد اللغة. 
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 في العملية التعليمية و العمل الجامعي.

بن كرو فياض

     أضحى الهدف الأساسي للجامعة اليوم ليس تلقين المعلومات فحسب، بل تسليح الطالب بجملة من المعارف و الكفاءات التي تمكنه من التفاعل مع المجتمع، تفاعل يؤهله لمواصلة الدراسة       و العمل الأكاديمي و مواجهة متطلبات و مستلزمات الحياة اليومية و المهنية فيما بعد . و استعملت هنا مصطلح التفاعل بدلاً من التكيف الذي شاع استخدامه في الكثير من المقالات، ذلك أن التكيف في معناه الكلاسيكي يراد به انسجام العضوية مع المحيط أو البيئة سواء بالفطرة (الوراثة) أو بالتعلم (الإكتساب)، و استعمال هذا المصطلح للقول بأن المدرسة تهيئُ الطفل للتكيف مع المجتمع، له من الصواب ما له إذا علمنا أن الطفل أو المراهق ليس لديه ما لدى الراشد من معلومات و معارف       و مهارات تمكنه من العيش و مجابهة المجتمع. إلاّ أن الخطأ يكمن في الإعتقاد أن الجامعة تواصل دور المدرسة، بمعنى أنها هي الأخرى تسعى لتكييف الطالب مع المجتمع و هو ما جعلنا اليوم نشاهد سلوكات داخل الجامعة لطلاب جامعيين لا تختلف بتاتاً عن سلوكات غيرهم من أفراد المجتمع. لست هنا أبدا أحاول أن أستهين بالمجتمع إنما ما أريد قوله هو أنه كيف يمكننا أن نأمل التغيير من فئة (الطلاب) تعتبر فكر المجتمعات  بيّدَ أنهم أضحوا سجناء غرائزها؟! 

     لذا حان الوقت للإنتباه إلى دور الجامعة بجعلها أداة لتكوين طلاب يتمتعون بقدرات و كفاءات تمكنهم من إحداث تغيرات ايجابية، و يكيّفون المجتمع مع التطورات التي يشهدها العالم وليس العكس . كما أنه حان الوقت لتصحيح فكرة أن عمل الطالب في الجامعة يقتصر فقط في حصوله على الشهادة. 

   هنا تكمن أهمية هذه المداخلة من خلال لفت نظر الأساتذة نحو أهمية إيّضاح و إيّصال - للطالب- فكرة اعتماد الطالب الجامعي على كفاءاته، و استغلالها بغية مساندته على استيعاب البرامج التعليمية، تسديد خطواته و تصويب أخطائه.
      ولقد بدأ هذا فعلاً من خلال استحداث ما يعرف بمنهج التدريس و التقويم بالكفاءات، بمعنى أن الطالب يعتمد بالدرجة الأولى على كفاءاته و قدراته المعرفية والفكرية و حتى البدنية التي تؤهله لاكتساب المعارف المهارات. ليأتي دور المدرس في الدرجة الثانية من خلال اقتراحه للسبل والطرائق التي يمكن للطالب انتهاجها قصد الوصول للأهداف المرجوة و المسطرة و تحقيق النجاح النوعي.  

    لذا انصب اهتمام معظم الأعمال و البحوث العلمية و الملتقيات و الندوات على إيضاح هذه الفكرة وإيصالها للأستاذ، مع إبراز أهميتها و دورها في تحقيق النوعية و الجودة المرجوة من الجامعة.    إلاّ أنها تغاضت، حتى لا نقول أنها أهملت، العنصر والركيزة الأساسية للعملية التعليمية ألاَ و هو الطالب الذي يعتبر المحور الرئيسي الذي تدور حوله هذه العملية. 

   ولتدارك ذلك لابد من إيضاح الفكرة للطلاب ابتدءًا من السنة الأولى أن العمل الجامعي يُبنى على أساس مبادئ معينة:  
· إيضاح الهدف من التعليم الجامعي و تحديد معنى النجاح.

· إيضاح دور الطالب.

· إيضاح دور الأستاذ. 

1- إيضاح الهدف من التعليم الجامعي و تحديد معنى النجاح  
     على الطالب أن يعي أن الدراسة في الجامعة تختلف عما هي في المدرسة أو الثانوية، سواء من حيث الحجم الساعي أو من حيث كثافة المواد و كذا من حيث طريقة إلقاء الدروس. بمعنى أنه خلال هذه المرحلة سوف يتلقى جملة من المعلومات و الحقائق العلمية التي سوف يحتاج إليها ليس للامتحانات فقط إنما لاستعمالها في مواضيع و مواد أخرى و في مستويات لاحقة. فالمواد ليست منفصلة بعضها عن البعض إنما هي متكاملة فيما بينها، إذ أنه بالإمكان له، بل أن عليه، أن يستعمل المعارف التي يكتشفها في مادة ما لاستيعاب معلومات مادة أخرى     أو فهمها أو لتكوين و بناء أفكار جديدة، مما يسمح له بتطوير قدراته و مهاراته و من ثم كفاءاته العلمية. 
                                   مستوى الليسانس

                                                السنة الأولى                    –المادة أ

                                                                                 -المادة ب


                                                - المادة ج

                                                                                - المادة د

                                              السنة الثانية                        –المادة أ

                                                                                  -المادة ب


                                                   - المادة ج

                                                                                  - المادة د

                                              ا  لسنة الثالثة                         –المادة أ

                                                                                    -المادة ب


                                                       - المادة ج

                                                                                     - المادة د

                                                مستوى الماستر                     –المادة أ

                                                                     -المادة ب

                                                 مستوى الدكتوراه

كما أنه على الطالب أن يدرك أتمّ الإدراك أن النجاح الحقيقي الذي يجب أن يسعى وراءه هو النجاح النوعي و يتحقق ذلك بأن يعي ذاته أولا و أن يكوّن نفسه بنفسه بأن يدرك ماذا كان و ما هو عليه الآن و ماذا يريد أن يكون، إنه في الجامعة بصدد أن يصبح مختّص في ميدانه وأن الآخرين يرون فيه هذا ويعتقدون، و عليه أن يكون جديرا بهذا الاعتقاد و في مستوى آمالهم. 

     فحسب المقاربة السوسيو معرفية للتعلم، فإن الدافعية عند الطالب تتأثر أساساً بإدراكاته وهي كالتالي:
· إدراك الذات : وهي تتعلق بالمعارف التي يمتلكها الشخص عن نفسه والتي تنتظم في ذاكرته على شكل شبكة معلومات أو ما يطلق عليه البعض بالتمثيل العقلي أو التنظيم العقلي (Représentations mentales) وهي التأويلات الذاتية أو الشخصية التي يضعها الفرد حول الواقع. 
· إدراك قيمة النشاط: وهو الحكم الذي يضعه على أهمية النشاط الذي يقوم به لتحقيق هدف ما  ومن الأهداف التي يمكن أن تؤثر على إدراك قيمة النشاط نجد الأهداف الاجتماعية والتي تتعلق بالعلاقة التي يقيمها مع زملائه أو مع أساتذته. 
· إدراك مؤهلاته (Compétence) لإنجاز المهمة: وهي إدراك الطالب لقدراته الذاتية ومدى إمكانياته في تحقيق المهمة بصورة ملائمة. 
· إدراك المراقبة الذاتية : وهي إدراك الطالب لمدى مراقبته للنشاط وذلك خلال قيامه بالمهمة. 

          ومن أمثلة ما نشاهده في الواقع حول عدم إدراك الطالب لحقيقة الهدف من العمل الجامعي هو انغماسه في الدرس أو المحاضرة باهتمام ونسيانه أنّ عليه أخذ النقاط و المعلومات، وكأن الأستاذ بصدد سرد رواية أو حكاية. على الرغم من أن هذا يحقق نوعاً من الرضا النفسي  و المعرفي إلاّ أنه مؤقتٌ و عقيم، وقد يزول أو يُنسى بمجرد دخوله في درس آخر.   

2- دور الطالب   
    كما أنه على الطالب أن يدرك أنه انتقل من تلميذ متلقي للمعارف و المعلومات ومتّبع لإرشادات   و توجيهات المعلم إلى كونه طالب يطلب العلم و يبحث عن ضالته بنفسه ليشفي غليله وفضوله. حقيقةً أن توفر مكوّنين أكفاء يجعل الطالب يستسيغ المحاضرة و المعلومات الآنية المقدمة وهو ما قد يُعتبر دافعا للحضور و المتابعة، إلاّ أن الدافعية كي تكون فعّالة لابدّ لها من الاستمرارية  و الديمومة ولا يتسنى ذلك إلاّ بالعمل الشخصي و الجهد الفردي الذي يقوم به الطالب في المكتبة   و على الميدان، إنه بذلك سيستسيغ العمل الجامعي و يتلذذه. فلماذا نحب الأكل في أماكن هادئة و جميلة؟ و لماذا نفضل الأطباق الملوّنة و المزيّنة مادام الغرض هو إشباع غريزة الجوع فقط؟ إننا نحبذ كل هذا لكي نشبع شيئا آخر بداخلنا فكم من مرة تستقطبنا الموائد و الواجهات الفاخرة حتى   و لو لم نكن جياع. كذلك على الطالب أن يبحث عما يستقطبه نحو العلم و المعرفة للحصول على الإشباع و تحقيق الرضا النفسي و المعرفي ومن ثم الرغبة في مواصلة الدراسة، وغالبا ما يتأتى ذلك بالقراءة و الاكتشاف، ثم بطرحه للأسئلة و اقتراحه لفرضيات أو حلولا مؤقتة يناقشها مع الآخرين، ليصدر في الأخير أحكاما وتقييمات يطبقها إجرائيا أو من خلال تقديم أمثلة من الواقع ليتسنى له إدراك أهمية الجانب النظري في دراسة الوقائع. 

      حيث أن جهل الطالب لدوره وعمله أو حتى غموضه، يجعله ينتظر من الأستاذ أن يلقّنه الأشياء و المعلومات دون أن يبذل أيّ جهد،  وإن لم يستوعبها فإنه يلقي اللّوم عليه مما يولد لديه ما يسمى بمركز الإسناد الخارجي الذي يعني أن الأشخاص يميلون إلى إسناد و إرجاع أسباب إخفاقاتهم إلى الغير أو إلى عامل الصدفة.   

    " فمثلا عندما تسأل الطالب عن العلامة التي تحصل عليها، فإن كانت جيدة يقول أنني تحصلت على 16  مثلا و إن كانت ضعيفة يقول أن الأستاذ أعطاني 06  "    

  3 - دور الأستاذ
    على الطالب أن يدرك أن دور الأستاذ في الجامعة يختلف عما هو في المدرسة، بمعنى أنه لا يستطيع الخوض في تفاصيل و جزئيات الدروس أو المقررات، إنما فقط يلفت نظر الطالب إلى ما ينبغي بحث عنه، فالأستاذ حين إلقائه للمحاضرة يعتبر أن المدرج مشحون بالغاز وما درسه إلاّ الشرارة التي يحتاجها للإلهاب الأفكار و العقول، بذلك فهو ينتقل من وظيفة المتحكم المطلق في الوضعية التعليمية إلى وضيفة المفاوض مع الطالب الذي يعدّه ذهنيا و انفعاليا لتقبل النصح و التوجيه و لتنمية جملة من المهارات عنده، كمهارة الحوار التي يتعلم من خلالها  الطالب أن  لا يقاطع المتحدث و أن لا يستهين أبدا بأفكار زملائه وأن يبتعد قدر الإمكان عن التسرع في إصدار الأحكام و التدخلات الاعتباطية،  مما ينمي لديه مهارة الملاحظة التي تمكنه من إدراك الأبعاد الثلاثة للوضعية التعليميّة والمتمثلة في ادراكاته لذاته، للآخرين و للوضعية التعليمية،  ومهارة التحليل   و الاستنتاج التي تمكنه من إقامة علاقات و ارتباطات ذات معنى و دلالة بين المعلومات السابقة  و اللاحقة في مختلف المواد و بين مختلف المستويات، ومهارة استخلاص النتائج التي تسمح للطالب بأن تكون له نظرة شاملة تمكنه من معرفة مدى استيعابه للمعلومات و مدى تحقيقه للأهداف المسطرة.

      إن غموض الرؤية لدى الطالب أو اختلافها مع الأستاذ تولد في الغالب اتصال سيئ بينهما، ينمّ عن ادركات خاطئة و متناقضة  قد تصل في بعض الأحيان إلى تبادل التّهم بين الطرفين أو العزوف عن العمل و الدراسة أو جعل الدروس مطيّة للحصول على الشهادة فقط. بيد أن اتضاح الرؤى بين الطرفين يؤدي إلى تحديد دقيق للأدوار والأهداف ومن ثَمّ تحمل كل طرف لمسؤوليته و العمل على تحقيق النجاح النوعي. الصعوبات التي يواجهها طلبة علم النفس في مقياس القياس النفسي ، أثناء إعداد مذكرة التخرج 

دراسة ميدانية على عينة من طلبة السنة الرابعة علم النفس العيادي بجامعة الأغواط
غزال نعيمة           جامعة الأغواط

بن سكيريفة مريم     .جامعة ورقلة
إن للقياس  النفسي أهمية كبيرة في إعداد البحوث والدراسات النفسية، وعليه فإننا سوف نتناول من خلال مداخلتنا هذه  الصعوبات التي يواجهها طلبة علم النفس في مقياس القياس النفسي ، أثناء إعداد مذكرة التخرج ،دراسة ميدانية على عينة من طلبة السنة الرابعة علم النفس العيادي بجامعة الأغواط .ولقد تنظيم الإطار النظري لهاته المداخلة وإجراءتها المنهجية والنتائج التي خلصت من خلال النقاط التالية :

-مشكلة الدراسة ثم الفرضيات ، ثم تحديد أهداف الدراسة ، وكذا حدود الدراسة .وبعد ذالك تناولنا القياس النفسي من حيث التطور التاريخي له ، وكذا تعريفاته ،و الإختلاف بين القياس والإختبار والتقييم ، مستويات القياس ، أهداف القياس النفسي ، ثم وصف عينة الدراسة ، والأساليب الإحصائية والمنهج المتبع في هاته الدراسة ، وأخيرا عرض وتفسير نتائج الدراسة .

تحديد المشكلة

يلعب القياس النفسي دورا كبير في إعداد البحوث النفسية ، فهو إلى جانب كونه يستهدف توفير الإختبارات النفسية التي تتوافر فيها المقومات الأساسية للإختبار السيكولوجي الجيد لإثراء بحوث علم النفس ، فإنه يعطي للأخصائيالنفسي العيادي مايستفيد منه في القياس السيكولوجي في مجال تشخيص إظطرابات السلوك ، حيث أنه يستعين بالاختبارات المصممة في المجالات المختلفة العقلية والشخصية ، ولذالك فإنه ينبغي على الأخصائي النفسي العيادي أن يكون على دراية كاملة بكيفية تطبيق الإختبارات النفسية  على النحو السليم وبصدقها وثباتها وبقدرتها على التمييز وذالك أنه إذا طبق إختبار معين وكان معامل ثباته أقل مما ينبغي فإن ذالك يؤدي إلى قيام تشخيص غير ثابت ومن ثم إلى قصور شديد في عملية العلاج ، حيث انه قد يصادفنا في المكتبة السيكولوجية العربية بعض الإختبارات النفسية المترجمة ، والتي لم يجرى عليها التطبيق لحساب معامل ثباتها وصدقها في البيئة المحلية ، فإنه بالخطورة بمكان أن تستخدم اعتمادا على معامل ثباتها وصدقها الذي توافر لها في بيئتها الأصلية . وعليه فمن خلال هذا الطرح النظري يتبين لنا أن للمقياس القياس النفسي أهمية كبيرة في تكوين طلبة علم النفس ليس فقط في إعداد المذكرة فحسب بل كذلك في عمل الأخصائي النفسي مستقبلا وذالك من خلال عمليات المسح ، والتنبؤ ،والتشخيص ، العلاج ، والمتاعبة .

· وعليه فإن مداخلتنا هاته تهدف  لطرح مشكلة كيفية إعداد مذكرة التخرج في جانب القياس النفسي لدى طلبة السنة الرابعة علم النفس العيادي ، وقد تم التركيز على هذا المقياس لأهميته في إعداد مذكرة التخرج ، وقد تم إختيار طلبة علم النفس العيادي كعينة وذالك لأن دراسة هذا المقياس في تخصص علم النفس العيادي لايتم بطريقة كافية ، وعليه سوف نتطرق لإشكاليات المطروحة على مستوى الطلبة وهي : 
· كيفية تصميم إختبار نفسي و الخصائص السيكومترية له .
· طرق إختيار الأساليب الإحصائية .
· طرق إختيار العينات وشروطها .وتمثلت تساؤلات هاته الدراسة في :
· مامدى إستيعاب طلبة السنة الرابعة علم النفس العيادي لمقياس القياس النفسي؟ 
·  هل توجد فروق بين طلبة السنة الرابعة علم النفس العيادي والسنة الرابعة إرشاد وتوجيه في إستيعاب  مقياس القياس النفسي ؟

تحديد فرضيات الدراسة  

· الفرضية العامة 
· يجد طلبة السنة الرابعة علم النفس العيادي صعوبة في إستيعاب مقياس القياس النفسي .

· الفرضية الجزئية
· توجد فروق بين طلبة السنة الرابعة علم النفس العيادي والسنة الرابعة إرشاد وتوجيه في إستيعاب  مقياس القياس النفسي 

أهمية وأهداف الدراسة : 

تتمثل أهمية هاته الدراسة في مايلي : 

- إعادة النظر في مقرارات الدراسة الجامعية بالنسبة لطلبة علم النفس بصفة عامة وطلبة علم النفس العيادي بدرجة خاصة في دراسة مقياس القياس النفسي لأن هذا المقياس يعتبر من بين أهم المقايس التي تساعد الطالب على معالجة مذكرة التخرج بطريقة جيدة أثناء بناء أدوات القياس وكذا إختيار عينة الدراسة.   
حيث نجد أن طلبة السنة الرابعة علم النفس العيادي يدرسون هذا المقياس سنة واحدة فقط وهذا غير كافي لإعداد الأخصائي النفسي الناجح لأنه كما نعلم أن القياس النفسي يساعد الأخصائي النفسي في عملية التشخيص والعلاج فعندما يكون التكوين في الجامعة غير كافي فإن ذالك سوف يؤثر سلبا في المستقبل العملي لطالب علم النفس العيادي .
· يجب على الأستاذ  الربط بين الجانب النظري والجانب التطبيقي لأن الجانب النظري لوحده غير كافي لإستيعاب هذا المقياس بطريقة جيد ة وتناول المواضيع التي تهدف لتكييف الإختبارات النفسية وتدريب الطلبة على تكييف الإختبارات المستوردة بطريقة جيدة مثل إختبارات الذكاء (إختبار كولومبيا للنضج العقلي ، إختبار وكسلر للذكاء) الموجودة على مستوى الكلية للإستفادة منها أكثر ، والتأكد من مدى صلاحية الإختبارات المطبقة في مجتمعات أخرى على مجتمعنا الجزائري .

· العمل على تدريس مقياس القياس النفسي في السنوات الأربعة لطلبة علم النفس .
· تشخيص مواطن القوة وجوانب الضعف في إستراتيجيات التعليم الجامعي .
حدود البحث:

لقد تم إجراء هذه الدراسة في إطار الحدود التالية : 

· الحدود المكانية : وتتمثل في جامعة ثليجي عمار بلأغواط .

· الحدود الزمانية : أجريت الدراسة في بداية شهر جانفي 2010.
· الحدود البشرية : وتمثلت في طلبة السنة الرابعة علم النفس بجامعة ثليجي عمار بلأغواط .

· الأدوات المستعملة : إن البيانات التي عالجتها الدراسة مصدرها إستبيان أعد من طرف الباحثتين يقيس مدى إستيعاب طلبة علم النفس لمقياس القياس النفسي
التطور التاريخي للقياس النفسي

بدأ الإنسان القياس يوم أن بدأ يقارن بين قوته الذاتية بقوة الكائنات والموجودات المحيطة به سواء كانت حيوانات أو النار أو الشمس أو القمر ، فإن بدا له تفوقه عليها إستئنسها وسخرها له و إن تغلبت هي عليه بعد عنها وحاول إسترضائها وقد يقوم بعبادتها ويقدم القرابين والطقوس لها .

ولقد بدأ القياس في علم النفس متأخرا عن القياس والتجريب في العلوم الطبيعية والبيولوجيا إلا أن علم النفس قد تأثر في تطوره وفي مرحلة هامة من مراحله بالدراسة العلمية التي كانت تجرى في ميادين هذه العلوم ، وكان ذالك في بداية القرن التاسع عشر كذالك سعى علماؤه وأغلبهم من علماء الفسيولوجيا في إستخدام المقاييس الكمية. بهدف الكشف عن القوانين العامة المحددة للإطار العلمي للسلوك النفسي للفرد ،وكان هذا الإتجاه من الإتجاهات البالغة الأهمية ، إذ نقل علم النفس إلى الموضوعية ، فبعد أن كان يهتم بالجانب الوصفي الكيفي إنتقل إلى الجانب الوصفي الكمي وكانت وسيلته في هذه النقلة إستخدامه للمقاييس النفسية التي توفر له الوصف الكمي الموضوعي لما يقاس ، لهذا أصبح القياس النفسي مظهرا بارزا من مظاهر علم النفس الحديث ، ونحن نستخدم اليوم القياس النفسي في المجال الإنساني والحيواني لكي تتبين حقيقة الفروق بين الأفراد وكذالك الفروقات بين إنسان والحيوان  من حيث أن الإنسان إمتداد وتطور للسلالات الحيوانية .(عباس محمود عوض ، 1998،ص:15)

تعريف القياس النفسي :

يرى الكثير من المختصين والباحثين في ميدان العلوم الإنسانية أن( للمصطلح الواحد في علم النفس تعريفات عديدة ناجمة عن تعدد النظريات والمداخل التي يزخر بها هذا العلم كالمدخل السلوكي والمعرفي والإنساني )  (الأمل أحمد ،2001،ص:213) وعليه سوف نتناول بعض التعاريف للقياس النفسي : 

· للقياس النفسي تعريفات متعددة ، لعل أبسطها هو أنه وصف البيانات المتعلقة بخصائص الأشياء باستخدام الأعداد أو الجوانب الكمية في وصف سمات أو خصائص الأفراد .

· ويعرف نانالي( 1972) القياس أنه يشتمل على قواعد تعيين أعداد للأشياء بحيث تمثل مقادير سمات هذه الأشياء .
· ويعرف ستيفنز (1951) أن القياس هو تعيين اعداد أو رموز رقمية للأشياء أو الأحداث وفقا لقواعد ، فالقياس إذن يتطلب إجراءات أو عمليات معينة إسنادا إلى قواعد محددة تستخدم في المقارنة بين الأشياء أو الأحداث وفقا لمعيار أو ميزان معرف تعريفا دقيقا .(صلاح الدين محمود علام ،2006، ص:20)
· كما يعرف القياس النفسي بأنه مقارنة تسجل في صورة عددية ،هي الدرجات وتعتمد على النواحي الكمية والوصفية .
· القياس عند كرونباخ يعني الطريقة المنظمة لمقارنة سلوك شخصين أوأكثر .(عباس محمود عوض،1998،ص:100)

   الاختلاف بين الاختبار – القياس – التقويم – التقييم 

أحيانا تستخدم المصطلحات ( اختبار – القياس – التقويم – التقييم ) بشكل تبادلي ويخلط الكثير بينها ، بحيث يعتير الاختبار عادة أصغر المصطلحات الأربعة : "ويدل على تقديم مجموعة أسئلة ينبغي حلها ، ونتيجة إجابة الفرد على هذه السلسلة من الأسئلة من الأسئلة نحصل على مقياس لخاصية من خصائص ذالك الفرد ."

أما القياس فكثيرا ما يدل على مفهوم أوسع ،حيث بإمكاننا أن نقيس الخصائص باستخدام طرق أخرى غير طريقة إجراء الاختبار ، فاستخدام المعاينة مثلا أو مقياس التقدير ، أو أي وسيلة أخرى تسمح لنا بالحصول على معلومات بشكل نوعي ، تعد قياسا .كما يمكن أن يشير القياس أيضا إلى كل من الدرجة التي سجلت وعلى العملية التي تم استخدامها .

أما التقويم فكان يعرف بطرق متنوعة .فستفلبيم وآخرون يعرفون القياس على أنه " عملية تحديد ، إحراز وتوفير معلومات مفيدة للحكم على متغيرات القرار "وإذا مأستخدم بهذه الطريقة ، فإن القياس يحتوي على معنى كل من مصطلحي الاختبار والقياس ولكنه يفوقهما .ويفسر مفهوم شائع آخر أن التقويم معناه هو تحديد مدى التناسق بين الأداء والأهداف . كما تصف تقارير أخرى التقويم على أنه حكم عملي أو أنه عملية تسمح لنا باتخاذ أحكام حول قيمة شيء ما ويستطيع الفرد أن يقيم المعلومات الكمية أو النوعية على حد سواء .

ومن أجل ذالك فإن القياس ليس هو التقويم ، فقد يحصل طالبان على نفس الدرجة (درجة الامتحان ) لكننا قد نقوم هاتين الدرجتين بصورة مختلفة .

أما مصطلح التقييم (التثمين ) فيستخدم أيضا بطرق متنوعة ، في أغلب الأوقات يكون إستخدام هذا المصطلح واسعا – كالتقويم -  إنه عادة مايستخدم للإشارة إلى مناهج جمع المعلومات الرسمية وغير الرسمية على حد سواء ، وتوحيد هذه المعلومات بأسلوب شامل للوصول إلى حكم عام .وفي بعض الأحيان يستخدم مصطلح التقييم بصورة أكثر دقة لأغراض إلى التشخيص السريري ، لمشكلات الفرد . ( هيثم كامل الزبيدي ،2003،ص:18)
ومن المهم جدا أن نشير إلى أننا لا نقيس أو نقوم الأشخاص ، بل نقيس ونقوم بعض خصائص الأشخاص وصفاتهم .

مستويات أو موازين القياس :

تلعب مستويات القياس دورا هاما في إختيار الأسلوب الإحصائي الذي يمكن إستخدامه  في تحليل البيانات الرقمية المستخلصة من عملية القياس النفسي ، ويقصد بالقياس تحديد أرقام طبقا لقواعد معينة تستخدم لقياس الظاهرة النفسية ، وأكثر المستويات إستخداما التي وضعها ستيفنز (1951) وهي تنقسم إلى المستويات التالية :

· المستوى الإسمي : تستخدم الأرقام لتصنيف الأشياء أو التسمية أو التحديد ، مثل تصنيف الأفراد إلى أهل ( المدن والريف ) أو تلاميذ ( ناجحين و راسبين ) ، والعد هو العملية التي الحسابية الوحيدة المسموح بها في مثل هذا القياس .

· المستوى الترتيبي : يستخدم هذا القياس لترتيب الأفراد في صفة من الصفات مثل ترتيب التلاميذ من حيث الطول أو من حيث التحصيل الأول والثاني ، والثالث والعمليات الإحصائية المستخدمة "هي أكبر من" أو "أقل من" ويحتوي المستوى الثاني على المستوى الأول .
· المستوى الفئوي : ويعد هذا المستوى من المستويات التي تستخدم المسافة في تقدير تفضيل بين شيئين ، وهذا القياس يصلح لتقدير درجات التحصيل الدراسي ، مثال يمكن مقارنة أداء طالبين في مادة علم النفس ، ويحتوي القياس الفئوي على خصائص القياس الإسمي والترتيبي ، وتعد المشكلة الرئيسية في القياس الفئوي عدم وجود الصفر كنقطة بداية ، ولهذا فإن البديل هوالمقارنة بين أداء مجموعتين من المفحوصين ، وتصلح الإختبارات البارامترية  لهذا المستوى من القياس .
· المستوى النسبي : ويعد هذا المستوى من أرقى أنواع القياس ، حيث توجد فيه نقطة بداية وهي الصفر ، ويمكن إستخدام كل العمليات الحسابية من جمع وطرح وضرب وقسمة ، وهي تصلح في القياسات الطبيعية ، مثل وجود الصفر في قياس الأطوال وقياس درجة الحرارة ، ويصلح لدى هذا القياس جميع العمليات الإحصائية المتعارف عليها مثل الإختبارات البارامترية .(عبد الهادي السيد عبده ، فاروق السيد عثمان ، 2002، ص: 22

اهداف القياس الكمي :
· مرونة الوصف :  فتطبيق إجراءات القياس تمكننا من التمييز بين الأفراد ووصف الفروق الفردية .

· تيسير عملية التفسير : فالقياس لايقتصر على تحديد ووصف الفروق الفردية ، وإنما يمكننا من ترتيب الأفراد بالنسبة للمتغير موضع القياس ، وبذالك يمكن إشتقاق تفسيرات إستنادا إلى الوضع أو الأداء النسبي لهؤلاء الأفراد في مقابل معيار معين .
· تحديد أنماط السلوك : فمرونة الوصف تمكننا من تحديد وقياس الفروق الفردية في أنماط سلوكية مختلفة ، حيث يمكن الربط بين هذه الأنماط بطرق مفيدة .
· إختزال البيانات: فتحديد ميزان القياس ووحداته يسمح بإستخدام أساليب رياضية وإحصائية تلخص كميات كبيرة من البيانات .

مجالات القياس النفسي
من مجالات القياس النفسي مايلي :

أولا:المجال التربوي : في المجال التربوي تطبق الإختبارات لخدمة التوجيه التربوي ، حيث تقاس قدرات التلاميذ وميولهم وإستعداداتهم الدراسية المختلفة ، وعلى هذا الأساس يمكن للإدارة التعليمية أن توزع التلاميذ على أنواع التعليم التي تتناسب وقدراتهم ولإستعداداتهم وميولهم وذكائهم العام ، وبذالك يمكن وضع التلميذ المناسب في الصف المناسب وكذا موضع التلميذ في الدراسة التي يميل إليها والتي تمكنه قدراته من النجاح فيها وإحراز التقدم فيها ، ويؤدي تكيفه وشعوره بالإرتياح .

كما يلعب القياس النفسي دور هام في الحياة المدرسية في اًًٌُُلإدارة التعليمية إلى تقسيم التلاميذ وقدراتهم لأنواع التعلم المختلفة التي تتناسب وقدراتهم وإستعداداتهم وذكائهم الخاص .كما يستخدم القياس النفسي أيضا للتأكيد من تقويم أعمال التلاميذ وتحصيلهم ومعرفة أثر أساليب التدريس وطرقه المختلفة التي يطبقها المدرس ، وقد يسعى المعلم لمعرفة العوامل التي تؤثر في عملية التحصيل مثل الذكاء أو التكيف النفسي أو الظروف الأسرية أو الصحية عندئذ تطبق الإختبارات النفسية ثم يوجد العلاقة بين هذه العوامل والتحصيل .

· ثانيا :المجال المهني : الإختبارات والمقاييس المختلفة تطبق في التوجيه المهني و الإختيار المهني ، والتدريب والتأهيل المهني .

التوجيه المهني : يعني توجيه الفرد إلى نوع من المهن التي يحتمل أن يحرز فيها أكبر قدر من من النجاح والتقدم 

الإختيار المهني : في الإختيار المهني نكون أمام عدد من كبير من الأفراد المتقدمين للشغل وظيفة معينة ونختار من بين الأفراد الشخص الذي يناسبها .
· التدريب المهني : نوع من التعليم أو  إكتساب المهارات والخبرات والمعارف ويستخدم فيه القياس لتحديد الأشخاص لنوع  معين من التدريب أي التنبؤ بنجاحهم وإستفادتهم مما يقدم لهم من تدريب.
· التأهيل المهني : يقصد به تدريب الأفراد ذوالعاهات المعجزة عن الأعمال التي تتناسب ومالديهم من قدرات ومواهب وإستعدادات .
ثالثا: المجال العيادي : تستخدم الإختبارات النفسية في المجالات الإكلينيكية أي المستشفيات والعيادات النفسية ، لمعرفة نوع الاضطرابات و الأعراض النفسية التي يعاني منها المريض ، ولايقتصر القياس النفسي في مجال العلاج على التشخيص ولكنه يتضمن أيضا معرفة قدرات المريض وذكائه العام ، وذالك لمعرفة مدى تأثير هذه العوامل في إضطرابه ومدى توظيفها في إعادة تكيفه في الحياة كما يستخدم القياس النفسي في التشخيص النفسي وفي تفسير سلوك المريض ، والطرق الإحصائية المستمدة من الإختبارات الموضوعية مثل (إختبار الشخصية المتعددة الأوجه ) وذالك إلى جانب الإختبارات الإسقاطية (بقع الحبر ) وإختبار تفهم الموضوع ، التي تعتمد على خبرة السيكولوجي وتستخدم الإختبارات أيضا لقياس الضعف العقلي ، أو لتصنيف الأفراد إلى جماعات متجانسة ، فالتصنيف من بين الأهداف الهامة التي يحققها تطبيق الإختبارات ، ويستخدم هذا التصنيف في حالة تقسيم التلاميذ إلى مجموعات متجانسة من حيث كم يملكون من ذكاء وقدرات .(فيصل عباس ، 1996، ص:19)    
وصف عينة البحث

تمثلت عينة الدراسة في طلبة السنة الرابعة علم النفس ، تخصص علم النفس العيادي وإرشاد وتوجيه ، وقد تم إختيار العينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة الممثلة للمجتمع الأصلي بحيث يمكن الإعتماد عليها وعلى النتائج المحصل عليها .

وفي طريقة إختيار العينات بالطريقة العشوائية البسيطة توفر لنا الشروط التي تضمن أن لكل عنصر أو مفرد من مفردات المجمتع الأصلي فرصة متساوية لأن تدخل في العينة ، وتستخدم في هاته الطريقة بعض الأساليب لمنع الباحث من العشوائية ، ويتم إختيار هذا النوع من العينات بطريقة القرعة في هذه الطريقة تكتب أسماء جميع الأفراد المجتمع الأصلي في بطاقات صغيرة ثم تطوى هذه البطاقات بحيث تختفي الأسماء تماما ثم تخلط البطاقات مع بعضها البعض في إناء ثم يختار بالصدفة عداد أفراد العينة الذين ستقام عليهم الدراسة .

وهاته هي الطريقة التي إعتمدنا عليها في إختيار العينة ، كمأن هذا النوع من طريقة إختيار العينات يتميز بأنه يعطي صورة صادقة للمجتمع الأصلي ويقلل من الوقوع في خطأ الصدفة وخطأ التحيز .

بحيث تم توزيع نسخ وسائل القياس  على عينة من طلبة السنة الرابعة علم النفس ، تخصص علم النفس العيادي ، وتخصص إرشاد وتوجيه ،الذين يدرسون بجامعة ثليجي عمار بالأغواط .قوامها 80 طالب (ة) ، وبلغ عدد النسخ التي تم جمعها72 نسخة . وذالك كمايلي : إرشاد وتوجيه 20طالب ، وعلم النفس العيادي 52 طالب .والجدول الموالي يمثل النسبة المئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة .

	التخصص
	النسبة المئوية

	علم النفس العيادي
	72.2%

	إرشاد وتوجيه
	27.77%


الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة :

الأساليب الإحصائية هي أحد الدعائم الرئيسية التي تقوم عليها الطريقة في بحثها للعلوم الإنسانية .

 ( محمد زيات حمدان ، 1980،ص :110) ، ولغرض تحليل بيانات الدراسة المحصل عليها بواسطة أداة البحث إنتقينا نوعين من الأساليب الإحصائية المناسبة لهذه الدراسة ، وذالك في ضوء أهداف البحث ودوره وتمثلت هذه الأساليب في مايلي :

· النوع الأول الإحصاء الوصفي : وتضمن الأساليب التالية : 

· المتوسط الحسابي : يعتبر من أكثر الأساليب الإحصائية شيوعا وهو أحد مقاييس النزعة المركزية الذي يعنى بمدى إنتشار الدرجات في الوسط .
· الإنحراف المعياري : يعتبر الإنحراف المعياري من أهم مقاييس التشتت ونتوصل إليه بإيجاد الجذر التربيعي للمتوسط مربع الإنحرافات عن الوسط الحسابي الحقيقي.
· النسبة المئوية : وإستعملناها لغرض تقدير عدد أفراد الدراسة .
· النوع الثاني الإحصاء الإستدلاالي : وتضمن مايلي : 
· إختبار (ت ) : يستعمل لمعرفة مدى دلالة الفروق بين متوسطين لمجموعتين مختلفتين (محمد السيد أبو النيل ، 1987،ص:231)

عرض وتفسير نتائج الدراسة :
·  تنص الفرضية العامة على أنه :
· (يجد طلبة السنة الرابعة علم النفس العيادي صعوبة في استيعاب مقياس القياس النفسي .) والجدول الموالي يوضح نتائج هذه الفرضية 
 ممن خلال هذا الجدول نلاحظ أن نسبة طلبة علم النفس العيادي 
·  الذين يجدون صعوبة في استيعاب مقياس القياس النفسي تتمثل في % 52.02 أما النسبة المئوية للطلبة الذين  لايجدون صعوبة في مقياس القياس النفسي.فتمثلت في % 20.20 ونفسر هذا الاختلاف الكبير لسؤ إعداد الطالب في هذا المقياس وأن دراسة هذا المقياس تكون في سنة واحدة غير كافية في استيعابه ، وأن الجانب النظري غير كافي وحده في فهم هذا المقياس وكذالك من بين الصعوبات التي يواجهها أفراد هذه العينة محل الدراسة هي نقص المكتبة للمراجع التي تتناول مواضيع القياس النفسي . 
	النسبة المئوية للطلبة الذين يجدون صعوبة في مقياس القياس النفسي.
	النسبة المئوية للطلبة الذين  لايجدون صعوبة في مقياس القياس النفسي.

	52.02%
	20.20%


- تنص الفرضية الجزئية على أنه :
·  (توجد فروق بين طلبة السنة الرابعة علم النفس العيادي والسنة الرابعة إرشاد وتوجيه في استيعاب  مقياس القياس النفسي ) والجدول الموالي يوضح نتائج هذه الفرضية.
	
	ن
	م
	ع
	ت 

المحسوبة 
	ت المجدولة
	درجة الحرية 
	مستوى الدلالة 
	مدى الدلالة 

	طلبة علم النفس العيادي
	52
	28.27
	4.06
	3.77
	2.00
	70
	0.05
	دالة 

	طلبة الإرشاد و التوجيه 
	20
	32.20
	3.58
	
	
	
	
	


نلاحظ من خلال الجدول أن قيمة ت المحسوبة المساوية لــــ 3.77أكبر من قيمة ت الجد ولية المساوية لــ 2.00 وذالك عند درجة الحرية 70 وعند مستوى الدلالة 0.05 مما يعني وجود فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية ويدل ذالك على أن مستوى استيعاب هذا المقياس يختلف بين طلبة علم النفس العيادي وتخصص إرشاد وتوجيه ويرجع ذالك الاختلاف كذالك للاختلاف في التكوين . 

وكخلاصة لهاته الدراسة البسيطة نستطيع أن نقول أن الأبحاث العلمية ليست صيغا بلاغية إنشائية وإنما هي أسلوب علمي بالأرقام ولهذه الأرقام دلالاتها ومعناها 
قائمة المراجع

· صلاح الدين محمود علام ،الإختبارات والمقاييس التربوية والنفسية ،2006،ط 1،دار الفكر ،الأردن .

· مصطفى حجازي ، الفحص النفسي ، مباديء الممارسة النفسية تقنياتها خطواته وأشكالها،1993،ط1، دار الفكر اللبناني ،بيروت.

· عبد الأمير عبود الشمسي وآخرون ،التوجيه التربوي والإرشاد النفسي بين النظرية والتطبيق ، 2002،ب ط ، جامعة بغداد.
· ماهر أبو هلالة وآخرون ،القياس والتقويم في التربية وعلم النفس ،2003، ط1، دار الكتاب الجامعي ، الإمارات العربية المتحدة .
· صلاح الدين محمود علام ، الأساليب الإحصائية الإستدلاالية البرامترية واللابرامترية ، ط1، دار الفكر العربي ،1994، القاهرة. 
· فؤاد البهى السيد ، الجداول الإحصائية في علم النفس والعلوم الإنسانية الأخرى ، دار الفكر العربي . 
· عباس محمود عوض ، القياس النفسي بين النظرية والتطبيق ،1998،دار المعفة الجامعية .
· فيصل عباس ، الإختبارات النفسية تقنياتها وإجرائتها ،1996،ط 1، دار الفكر العربي ، بيروت .
· عبد الهادي السيد عبده ، فاروق السيد عثمان ، ،2002 ، ط 1، دار الفكر العربي ، القاهرة . 
· بدرة محمد الأنصاري ، قياس الشخصية ،2000، دار الكتاب الحديث .   
                                                
  
  
نموذج مقترح في إدارة المقاييس في نظام ل.م.د
فرع وتخصصات علم النفس 

                                                     د. فتيحة بن زروال
                                                           أ. مـراد خلاصـي
                                                             جامعة أم البواقي
      يسعى التعليم الجامعي في بلادنا من خلال نظام ل.م.د إلى تحقيق زمرة من الأهداف؛ تتمحور بشكل أساسي حول: 

· تلبية حاجة ملحة في سوق العمل لاختصاص ما 
· السعي إلى تكوين كفاءات مهنية و أكاديمية نوعية
· ترقية الحركة التمهينية في التكوين.
· إضفاء الصبغة العالمية للتعليم العالي بالجزائر.
· تسهيل الحركية الطلابية بين مختلف الجامعات الوطنية و الدولية.
· تمكين الطالب من اختيار شعبة ما وهو على بينة من قدراته الفردية وإمكاناته. 
· المساهمة في ازدهار الاقتصاد الوطني بتوفير الكفاءات اللازمة لرفع التحدي
· تمكن الطالب الجزائري من دراسة برامج عالمية.
· اندماج المتخرج الجامعي بكل سهولة في الشبكة العالمية للعمل أو التكوين.1
    والمتفحص لهذه الأهداف يستنبط توجها واعيا نحو نقل الجامعة من حالة النسق المغلق الى نسق مفتوح على البيئة التي يحتويها، يستقي منها أهدافه، ويعتمد في أدائه على ما توفره من موارد أولية، ويزودها بمخرجاته التي يتوقع أن تشكل معيارا كميا ونوعيا لمستوى أدائه، أي مؤشرا رئيسا لمدى نجاح استثمار الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في هذا النسق.

    وعليه، فإن أخذ كل عناصر النسق المفتوح الذي تشكله الجامعة وسط المجتمع بعين الاعتبار، في التخطيط لمختلف الأنشطة التي تمارس ضمن النسق الجامعي وكذا تنفيذها، صار ضروريا لضمان جودة الأداء وكفايته. 

    وبما أن أهم هذه الأنشطة هي التدريس والبحث العلمي، فإنهما الأولى بهذا الأمر؛ إذ على مستوى التدريس، يتوجب على الأسرة البيداغوجية أو ما يسمى بفريق التكوين ضمن نظام ل.م.د العمل على إسقاط مقاربة النسق المفتوح على المواد التعليمية (المقاييس) تخطيطا وتنفيذا، وهو ما سيساهم لا محالة في تيسير تحقيق الأهداف التي تم الانطلاق منها سواء على مستوى النظام التعليمي ككل أو على مستوى التخصص والمقياس.

    وفي هذا الإطار تقترح المداخلة الحالية نموذجا يهدف إلى بناء هيكلة عامة للمقياس في فرع علم النفس والتخصصات التي تنشأ عنه، إذا ما اشترك فيها الأساتذة، يفترض أن توحد الجهود وتوجهها نحو تحقيق أهداف وغايات التكوين، أو على الأقل تقلل من حجم الجهود الضائعة نتيجة التبعثر والعشوائية


 يوضح هذا النموذج – الذي ندعو لإثرائه- بطريقة بسيطة الصيرورة التي يتم من خلالها انجاز المادة التعليمية، ويبين مختلف المتغيرات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، خلال التخطيط له وتنفيذه. 

   يتميز نظام ل.م.د بنوع من المرونة والحركية تسمحان بالتجديد المستمر للتكوين ابتداء من الأهداف ووصولا إلى تقويم النتائج. وتجعل هذه الميزة من فريق التكوين مكونا ذا أهمية كبرى سواء على مستوى الجامعة أو الميدان أو الفرع أو التخصص؛ إذ تناط به مسؤولية التكوين منذ اقتراحه إلى تنفيذه وتقويمه. وعليه فإن أول خطوة يقوم بها حسب النموذج المقترح هي: 

1. دراسة مناصب العمل:
تعتبر هذه الخطوة القاعدة الأساسية، التي يتم الانطلاق منها للتخطيط لأي تكوين كان، مهما كان التخصص؛ إذ يتم من خلالها التجميع المنظَّم لبيانات أساسية تتعلق بالواجبات التي تكوِّن عملاً ما والمتطلبات العقلية والنفسية والاجتماعية والبدنية... التي يجب توافرها في الفرد القائم به لكي يؤدي الواجبات بنجاح. 
وفيما يخص فرع علم النفس وتخصصاته، فإن مهمة فريق التكوين بالاشتراك مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين هي القيام بهذا التحليل لمختلف الوظائف والمناصب التي بإمكان خريج هذه التخصصات شغلها. تكون نتيجة هذه العملية الخروج بقائمة من المواصفات، التي يفترض أن توفرها في الفرد ليضمن له النجاح في أداء واجباته، وبالتالي النجاح في سوق العمل، مع العلم أن هذه المواصفات ليست ثابتة؛ فهي تتأثر بما يطرأ على سوق العمل وعلى طبيعة الوظائف والمناصب من تغيرات. وعليه فإن القيام الدوري بتحليل العمل من شأنه أن يوفر للتكوينات المقترحة القدرة على التكيف الدائم مع متطلبات المجتمع والاقتصاد. 
2. أهداف التكوين: 
  اعتمادا على المعطيات المستقاة من تحليل المناصب، تتم عملية تحديد الكفاءات المستهدفة من التعليم و تحويلها إلى أهداف تعليمية تنقسم عادة إلى مجموعة من المعارف ومجموعة من المهارات و سلوكات ملازمة لاختصاص معين وذلك من خلاله الإجابة على تساؤلين مهمين هما: 

ماذا نتوقع من المتعلم في نهاية التخصص؟  ماذا نتوقع منه في نهاية المادة التعليمية؟
  يتم تحقيق أهداف التكوين عن طريق مجموعة من المواد التعليمية، وعليه تحدد لكل مادة منها أهدافها الخاصة، التي تصاغ بالضرورة في ضوء أهداف التكوين. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الأهمية النسبية لكل فئة، ليست -بالضرورة- نفسها في كل المواد؛ فقد تهدف إحداها لإكساب المعارف أكثر، في حين تصبو أخرى لبناء المهارات، أو السلوكات.
3. محتويات المقياس:
في ضوء الأهداف المسطرة لكل مادة تقترح المحتويات التعليمية، التي يصنفها النموذج المقترح إلى:

· معارف: تشمل مختلف المعلومات النظرية القاعدية التي يجب أن تتوفر لدى الطالب حول مختلف المفاهيم والظواهر كالتعريفات، والنظريات، والتفسيرات، والأسس، والمبادئ، والخصائص، والأعلام، واللمحات التاريخية... وتشكل هذه المعارف الأساس الذي لا غنى عنه في بناء أي تكوين. إلا أن الاقتصار عليه، وهو الحال الذي آل إليه النظام الكلاسيكي، من شأنه أن يجعل التكوين أعرج غير قادر على تخطي عتبة الامتحانات؛ إذ تتبخر تلك المعلومات المستقاة من الأستاذ بشكل رئيسي، بعد مرور فترة الامتحانات مباشرة.
· مهارات: وهي القدرة على توظيف واستثمار المعارف المحصلة في مواقف مختلفة ومتنوعة، كحل المشكلات مثلا، أو ممارسة أنشطة معينة بإتقان، أو اقتراح أنشطة ومشاريع تحقق أهدافا معينة، أو انجازها، أو التحكم في وسائل عمل تعتبر مهمة في أداء العمل.

· سلوكات: وهي القدرة على إنتاج تصرفات واستجابات متكيفة مع البيئة المحيطة، كالعمل في المجموعة، مواجهة تغيرات المعايير، التعامل في مواقف الضغط، إدارة نقاش أو جلسة، المبادرة، الالتزام، المثابرة، القيادة وغيرها.
    ويمكننا انطلاقا من خبرتنا البسيطة في تكوين الطلبة في مجال علم النفس أن نجزم أن تجمع هذه العناصر الثلاثة لدى المتكون ذو أهمية بالغة، فهو لا يرفع من مستوى أدائه الدراسي فقط بل يسهل نجاحه المهني فيما بعد أيضا.  

    وتختلف المواد عن بعضها من حيث أهمية كل مكون؛ حيث يقوم فريق التكوين بتحديد أهمية كل مكون على مستوى كل مادة، وذلك في ضوء طبيعة المادة وكذا أهدافها. على أن يراعى التكامل بين مختلف المواد لتجنب تكرار المحتويات تكرارا ببغائيا عقيما.

    ويؤثر في هذه المرحلة عاملان مهمان هما الإمكانات المتوفرة والحجم الزمني المتاح.
4. الإمكانات المتوفرة:
 يتم اقتراح الأنشطة التعليمية أخذا بعين الاعتبار عامل الإمكانات المتوفرة، ويقصد بها الوسائل التكنولوجية كالحواسيب، والانترنت، و أجهزة العرض السمعي البصري، والاتفاقيات المبرمة مع مختلف المؤسسات الاقتصادية أو الخدماتية، وعدد الطلبة، وعدد الأساتذة، والمخابر المجهزة وغيرها. والقاعدة هنا هي: كلما كثرت الإمكانات وتنوعت، كلما أمكن اقتراح محتويات أثرى وأكثر فعالية.    

 وعلى الرغم من أن توفر وتنوع الوسائل التدريسية وتطورها من المقومات الأساسية لتحقيق أهداف نظام ل.م.د، إلا أننا نعي كلنا أن جامعاتنا مازالت تفتقر إلى الكثير من الهياكل والأدوات التي من شأنها أن تيسر وترقى بالأداء التدريسي للأستاذ الجامعي. 

لكن هذا العجز الذي نعانيه ليس مبررا للاستسلام والانهزامية، بل هو دافع للتحدي من خلال السعي الدءوب لجعل المحتويات التعليمية متكيفة قدر الإمكان مع ما هو متوفر من إمكانات، شعارنا في ذلك إنتاج أكبر وأجود بأقل جهد وفي أقصر وقت.  
5. الحجم الزمني المخصص:
 تتميز المواد التعليمية في نظام ل.م.د بأنها سداسية، في حين كانت في النظام الكلاسيكي سنوية، الأمر الذي ألفناه، لذلك فإن التأقلم مع هذا الانتقال، يحتاج إلى وقت وجهد. وعليه فإن أخذ عامل الحجم الزمني المخصص للمادة الدراسية بعين الاعتبار مهم للغاية في اقتراح وبرمجة مختلف الأنشطة، فإضافة إلى فكرة السداسي الذي لا يتعدى عادة العشر حصص، هناك:

· مواد تقدم من خلال محاضرات مع أعمال موجهة أو أعمال تطبيقية.

· مواد تقدم من خلال محاضرات فقط.

· مواد تقدم من خلال أعمال موجهة أو أعمال تطبيقية فقط.

6. التقويم: 
   تعتبر محطة التقويم دائما فرصة للتغذية الراجعة؛ إذ تزودنا نتائجه بمعطيات تفيد في تحسين محتوى التكوين وطرقه ووسائل؛ وحتى نبتعد عن النمط الذي كان غالبا وهو تقويم المعارف فقط، وهو المستوى الذي نعلم جميعا أنه غير كاف، خاصة في التعليم الجامعي، يقترح النموذج أن يشمل التقويم المعارف والمهارات والسلوكات، كل حسب أهميته النسبية، وذلك اعتمادا على شكلين من التقويم هما: النهائي أي التحصيلي في نهاية السداسي والمتواصل أي المستمر طيلة مدة السداسي.
7. مثال تطبيقي للنموذج المقترح
اختصاص علم النفس العمل و تسيير الموارد البشرية
منصب مسير الموارد البشرية (Gestionnaire des ressources humaines)

مهام المنصب  plan de charge
- Identifier les principaux outils de pilotage des ressources humaines dans l’entreprise

- Gérer la masse salariale et les tableaux de bord RH 

- Gérer la formation (détecter les besoins, établir les plans de formation et leur mise en œuvre

- Optimiser la gestion des  emplois et des compétences (plans de relève, plans de recrutement, plans de remplacements….)

- gestion prévisionnelles des ressources humaines

- Gérer es conflits individuel et collective
- prise en charges des problèmes a caractères relationnelles des ressources humaines

Profil du poste

Savoirs
Connaissances en matière de psychologie organisationnelle
Connaissances générales des textes législatifs et réglementaires dans le domaine de la

Gestion des RH entreprise

Notions de base de droit public 

Connaissances sur l’organisation et le fonctionnement des organisation

Savoir rédiger une note ;

Maîtriser les logiciels bureautiques courants ;

Aptitude à utiliser des logiciels de gestion ;

Savoir travailler en équipe ;

Savoir rendre compte de son activité ;

Savoir planifier ses activités ;

Confidentialité
Savoirs faire

Le sens de l’organisation

Travailler en équipe

Savoir  négocier et gérer les conflits

Savoirs être

Sens des relations humaines

Savoir communiquer

Savoir s’adapter à toute situation

   انطلاقا من تحديد مهام منصب العمل وتقسيمها إلى معارف عامة ومهارات وسلوكات يقترح برنامج تكوين يتماشى وحاجيات منصب العمل؛ وفي هذه الحالة نرى أن المقاييس التي تتناسب مع حاجيات منصب العمل تشمل:

· السلوك التنظيمي

· الاتصال التنظيمي

· تسيير الموارد البشرية
· علاقات عمل
· نظريات الشخصية
· سيكولوجية الجماعات
· التوجيه المهني
· الانتقاء المهني...
     تصنف محتويات كل مقياس إلى معارف ومهارات وسلوكات ولكل أهميته النسبية، فمثلا فيما يخص مقياس تسيير الموارد البشرية (السداسي الخامس)، نقترح أن يقدم في شكل محاضرات وأعمال موجهة، و أن يشمل ما يلي:

	مدخل تاريخي لتسيير الموارد البشرية             

مفهوم تسيير وتنمية الموارد البشرية 

المحيط السوسيو اقتصادي لتسيير الموارد البشرية

أهمية تسيير وتنمية الموارد البشرية (بالنسبة للفرد، للمؤسسة، للمجتمع)

دور وأهداف تسيير الموارد البشرية...
	Savoirs المعارف 

	- التكوين         la gestion de la formation
- الأجور la gestion de la rémunération    
- الترقية   la promotion                        
- تسيير الكفاءات والمناصب  la gestion des emplois et des compétences
...
	المهارات Savoirs faire   



	- تقنيات الاتصال

- العمل في جماعات...
	سلوكات Savoirs être



 يعتمد في تقديمها التنوع في طرق تناولها كالمحاضرات، والعروض، والبطاقات الفنية، والورشات التدريبية، والندوات، التربصات الميدانية القصيرة، أنشطة تقترح من الطلبة جماعية أو فردية مناسبة... يراعى في اختيارها الإمكانات المتوفرة كما هو مبين في النموذج.

 كما تكون الهيكلة سابقة الذكر في الجدول بمثابة البوصلة، التي تتبع في التخطيط لعملية التقويم أيضا.  

    وفي الأخير يمكننا القول أن الهدف الرئيس لهذا النموذج المقترح في كيفية إدارة المقاييس في فرع علم النفس وتخصصاته، هو إبراز لأهمية مجموعة من العوامل، صارت من أبجديات الأداء التدريسي للأستاذ الجامعي  في ظل نظام ل.م.د،وهي:

· أهمية الانفتاح على المجتمع في كل مراحل التكوين من الاقتراح إلى التخطيط فالتنفيذ.
· أهمية فريق التكوين في التخطيط للتكوين عموما وللمحتويات التعليمية خصوصا وكذا في تنفيذها.
· أهمية التكامل بين المواد التعليمية باعتبارها تهدف إلى تحقيق أهداف مشتركة، ولتلافي هدر الجهود في التكرار.
· أهمية توسبع المحتوى التعليمي إلى أبعد من المعارف ليشمل المهارات والسلوكات، وغيرها.
· أهمية المرونة والتجديد في كل مراحل التكوين، لضمان جودة أفضل.
ملحق: نموذج عن مكونات بطاقة تحليل منصب عمل
ELEMENTS CONSTITUTIFS D’UNE FICHE DE POSTE

Intitulé du poste Quel est le nom couramment utilisé pour désigner le poste ?

Cadre d’identification

Nom, prénom, grade, établissement, ancienneté dans le poste.

Situation du poste

Où est localisé le poste ?

Quelle est sa place dans l’organigramme.

Finalité du poste

Pourquoi l’institution à t-elle créé un tel poste ?

Pour satisfaire à quel besoin essentiel ?

Définir en une seule phrase le poste tenu par la personne :

- par un verbe précisant le niveau de responsabilité du poste (assurer, garantir, contribuer, participer, maintenir)

- un domaine principal d’action

- les modalités de réalisation

Contexte

Indiquer les principaux éléments du contexte, en particulier :

- quel est le cadre politique et réglementaire relatif au poste ? (projet académique, projet d’établissement …)

- quelles sont les caractéristiques liées aux conditions de travail ?

- quelles sont les principales relations à entretenir à l’interne et à l’externe ?

Missions du poste

Quels sont les 3 ou 4 domaines d’intervention du titulaire du poste

Activités du poste

Que fait la personne dans son travail ?

Quelles sont les activités qui contribuent à l’accomplissement des missions indiquées au paragraphe précédent.

Elles indiquent ce que la personne fait réellement dans son travail. Elles sont exprimées en verbe d’action (contrôler, conduire, conseiller, réparer, élaborer, construire, informer, animer, déléguer…)

Compétences requises
Quelles sont les compétences nécessaires pour une occupation optimale du poste ?

Connaissances théoriques

Compétences techniques ou méthodologiques

Comportements attendus dans une situation donnée
الهوامش:

1. أسماء سعادو، التصورات الاجتماعية للطلبة الجامعيين لصعوبات تطبيق نظام ل.م.د L.M.D في الجامعة الجزائرية، مذكرة ماجستير غ منشورة، قسم علم النفس وعلوم التربية والأٍرطفونيا، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، 2010.

          دور الاتصال التربوي في الوسائط التعليمية بالجامعة .

                                                                         بوزقزي رزيقة 
جامعة الجزائر
مقدمة :

ترتكز العملية التعليمية في جميع أطوراها على ثلاثة أقطاب رئيسية هي المعلم المتعلم المادة التعليمية (المحتوي)  وهذه الأقطاب مجتمعا تشكل ما يسمي بالتواصل ، فكل من الأستاذ و التلميذ يحتك بالآخر و يتواصل معه من خلال المعارف و النشاطات وذلك ما يكون العلاقة الإنسانية أثناء الصف الدراسي.  

 لما اعتمدت العملية التربوية على الفرد باعتباره محورا لها من حيث أنه كائن اجتماعي ، فالتربية عملية هادفة مقصودة تمنح الإنسان فرصا لبلوغ كمال ذاته في كل جوانب شخصيته مع اعتبار حاجات المجتمع و غاياته ضمن هذه السيرورة.  

لما كانت تلك العملية متمحورة على المتعلم استندت من أجل إيصال تلك المعارف إليه على طرق و وسائل منها الأساليب القديمة و المتمثلة في  طريقة الإلقاء و التلقين الإ أنها عرفت تطورا مثلها مثل جميع مجالات الحياة حيث حاول المهتمون بشؤون التربية و التعليم  احداث طرائق جديدة  حديثة تمكن المتعلمين من اكتساب المعارف بأيسر و أفضل الطرق؛ و منها محاولة اقامة علاقات ودية بين المعلم و التلميذ ، تتمثل في طريقة الحوار و المناقشة التي تعتبر مجالا خصبا  يساعد على التوصل إلى أكبر قدر من النجاح الدراسي . 

يواجه المعلم عادة بعض الصعوبات لدى ممارسته عملية التواصل الصفي ذلك بغض النظر عن خبرته و عدد سنوات خدمته ، أو نوع المادة التي يدرسها  طبيعة تكوينه البيداغوجي ، أو المرحلة التعليمية التي يؤدي فيها مهامه فتشكل هذه الصعوبات مشكلات عامة يواجهها المعلمون كافة من وقت إلى آخر . و تأخذ هذه المشكلات أشكالا معينة ،كما قد ترتبط بطبيعة العملية التعليمية التعلمية ذاتها . 
لذا وجب على المعلم البحث عن طرق و سبل تساعد على الخروج من تلك المشكلات و إيجاد حلول لتلك الصعوبات، و ذلك بإقامة أطراف حوار تساعده على التقرب من المتعلم. 

عند تطبيق مهارات التواصل الصفي  قد يساعد ذلك في إثارة دافعية الطلاب و تغيير في طبيعة التعلم ، و يصبح المتمدرس مهتما أكثر بمادته الدراسية .و يؤدي التفاعل بين الأستاذ الطالب و المنهج إلى إحداث التعلم و التحصيل الجيد . فالتربية عملية تفاعل بين إنسان و آخر في زمان و مكان محددين لتحقيق هدف تحصيلي معين و عوامل التربية عندما تتفاعل معا تنتج حاصلا جديدا نسميه التعلم 

إشـكـاليــــة:

يتوقف نجاح أي عملية تعليمية في جميع مراحلها (الإبتدائي ؛ الإعدادي ؛الثانوي؛الجامعي )، من بين ما يتوقف، على التواصل التربوي بنوعية اللفظي  و غير اللفظي.

لقد أولى علماء النفس و التربية  أهمية كبيرة لما يجري بداخل الصف الدراسي ؛ و بالتالي لم تعد العملية التعليمية مسألة ملقن (معلم) ومتلقي (تلميذ) و إنما أصبحت عبارة عن أخذ و عطاء، و حسب استراتيجيات و قواعد مضبوطة .

إن من بين الدراسات التي أقيمت حول موضوع التواص التربوي نذكر ما قام به أندرسون، ( 1945  Anderson ) لسلوك المعلم أثر كبير داخل الفصل على التلاميذ اذا أن سلوك المدرس يحدد المناخ الاجتماعي الذي تستمر أثاره حتى خارج الفصل و حدد نوعين من السلوك هما السلوك التسلطي و الديمقراطي .( أحمد ؛بن دانية1995)

فضلا عنه ميز جابر عبد الحميد جابر،وآخرون (1982) في دراسة لهم بين أنواع من إدارات الصف وهي المدخل التسلطي؛ والمدخل التسامحي؛ ومدخل تعديل السلوك؛ والمدخل الاجتماعي.أما في المدخل الأول فيعمل المدرس على ضبط سلوك التلاميذ،وفي الثاني يعمل على توفير أقصى درجة من الحرية للتلاميذ حتى يتمكنوا من التعلم بصفة طبيعية. أما بالنسبة لتعديل السلوك فيكون المدرس انتقائيا بحيث يعمل على تعزيز السلوك المرغوب والكف عن غير المرغوب؛ أما بالنسبة للمدخل الاجتماعي فيعمل المدرس خلاله على إقامة علاقات ودية داخل القسم لتسييره .

 من الباحثين الذين اهتموا بالعملية التعليمية نجد أيضا : 

أحمد خليل محمد حسن (1984) الذي زعم أن نجاح أية عملية تعليمية إنما يتوقف على نوع الإستراتجية المعتمدة. ففي دراسة له إستخدم إستراتجيتين لتعليم العلوم: الأولى كان محورها التلميذ،والثانية المعلم. وقد توصل إلى أن الإستراتجية المبنية على التلميذ تحفزه أكثر للعمل من غيرها ،وعلى حد ما زعم عبد الرحمان كامل (1991) فإن المعلم الذي يعتمد على الطريقة غير المباشرة للتدريس يكون أبلغ أثرا من الذي يعتمد الطريقة المباشرة. زيادة على هذا نجد أن التواصل التربوي قد يكون لفظيا أو غير لفظي ولكل منهما أثره في عملية التدريس.

كل ما تقدم ذكره  يفيد أن للتواصل الصفي أهمية  قصوى، و يوضح أيضا أن له طرقا و أشكالا متباينة و على جودته من عدمها، يتوقف إلى حد بعيد نجاح أو فشل العملية التعليمية. فإلى جانب وجود مراحل و أوقات أكثر أهمية 

لتفعيل الصف الدراسي كما زعم أفرستون و زملاؤه، توجد أنواع مختلفة لهذا التفاعل كما عبر عنه جابرعبد الحميد و زملاؤه.

 إضافة إليه يوجد في عملية التدريس ما يسمى بالتفاعل اللفظي و غير اللفظي، و لكل منهما أثره.

كل ما تقدم يؤكد أن العملية التعليمية هي عملية في غاية التعقيد وتتطلب توفر عدة عوامل تكون كلها ما يسمي التواصل التربوي؛ الذي نرغب في دراستنا هذه التعرف عليه. و عليه  نتساءل.

· هل توجد علاقة بين التواصل التربوي ( الكفاية التواصلية ) و تحصيل الطلبة في الوسط الجامعي ؟
· هل هناك فروق  دالة إحصائيا بين الأساتذة في الكفاية التواصلية بالنسبة للمؤهل العلمي؟

· هل هناك فروق دالة إحصائيا بين الأساتذة في الكفاية التواصلية بالنسبة للخبرة ؟   

· هل هناك فروق  دالة إحصائيا بين الأساتذة في الكفاية التواصلية بالنسبة للجنس؟
2.1     فـرضـيــات الـبـحــث:

 1. 1.2 الـفـرضيـة الـعـامـة:

توجد علاقة بين التواصل التربوي ( الكفاية التواصلية ) و تحصيل الطلبة في الوسط الجامعي ؟
 1. 2.2 الـفـرضيـات الجزئية:

· توجد فروق دالة إحصائيا بين الأساتذة في التواصل التربوي(الكفاية التواصلية) بالنسبة للمؤهل العلمي.
· توجد فروق دالة إحصائيا بين الأساتذة في التواصل التربوي(الكفاية التواصلية) بالنسبة للخبرة. 

· توجد فروق دالة إحصائيا بين الأساتذة في التواصل التربوي(الكفاية التواصلية) بالنسبة للجنس.

أهداف الدراسة: 

· معرفة العلاقة بين التواصل التربوي و التحصيل الطلبة في الوسط الجامعي (طلبة قسم علم النفس )

· معرفة كيف يساهم أداء الأستاذ عن طريق استراتيجيات التواصل الصفي في جلب انتباه و اثارة دافعية المتمدرس في التفاعل مع المادة المتعلمة .

· مدى اختلاف التفاعل الصفي باختلاف المؤهل العلمي و سنوات الخبرة على الناتج التعليمي.

· فسح المجال للمعلمين و المتعلمين ليتعرفوا على مجمل السلوكات اللفظية و غير اللفظية القائمة داخل الفصل الدراسي . 

  أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدراسة في الكشف عن العلاقة التربوية بين التواصل الصفي و التحصيل الطلبة. 

لقد عرف موضوع التواصل الصفي اهتماما بالغا في السنوات الأخيرة من طرف المهتمين بهذا المجال لذا جاءت هذه الدراسة كإضافة لتوضيح دور التواصل التربوي في التحصيل الدراسي ، الذي أخذت الدراسة أهميته بزيادة الاهتمام به و بأنواعه و اتجاهاته؛و يندرج في اطار الرقي بنوعية التعليم  التي تتطلبها المستجدات الدولية 
إن معرفة أنواع التواصل التربوي و اتجاهاته له أهمية كبيرة للمتعلم خاصة  فهو يمثل النشاط التعليمي و يعتبر المستفيد الحقيقي من تلك المعرفة ، كما لها أهمية كبيرة بالنسبة للمعلم و الأخصائي النفسي التربوي ، و تفيد أيضا معدّي البرامج و المناهج التعليمية

كما أن نتائج هذه الدراسة سوف تفيد المعنيين لتحسين جانب مهم من العلاقات الإجتماعية بين المتعلمين و معلميهم داخل الفصل الدراسي. 

تحديد المصطلحات :

مفهوم التواصل التربوي أو التواصل بيداغوجيا: كل أشكال و سيرورات و مظاهر العلاقات التواصلية بين المدرس أو من يقوم مقامه و التلاميذ ؛أو بين التلاميذ أنفسهم ؛كما يتضمن الوسائل التواصلية و المكان و الزمان ؛ وهو يهدف إلى نقل أو تبادل الخبرات و المعارف ؛التجارب المواقف .( اسليماني ؛2005) 

التفاعل الصفي حسب حمدان( 1982) هو "كل الأفعال السلوكية التي تجري داخل الصف، اللفظية كالكلام، وغير اللفظية كالإيماءات بهدف تهيئة المتعلم ذهنيا ونفسيا لتحقيق تعلم أفضل " .

أما نشواتي( 1985) فقد عرفه على أنه عبارة عن الآراء و الأنشطة والحوارات التي تدور في الصف بصورة منظمة وهادفة لزيادة دافعية المتعلم تطوير رغبته الحقيقية للتعلم .

ناهد الملا (1992) حيث تقول أنه "مصطلح تربوي يطلق على النتائج المحققة من العملية التربوية و التعليمية. فهو نتيجة عملية تفاعل تتم في فكر الطالب من خلال ما تعلمه في المدرسة  ما اكتسبه من الكتب و المناهج المقررة، و ما تأثر به من النظام التربوي التعليمي في المدرسة".

2.1  مجتمع الدراسة 

يتكون مجتمع الدراسة من اساتذة جامعة البليدة " سعد دحلب " لقسم علم النفس و علوم التربية و الأرطفونيا .
  عينة  الأساتذة:

تم تحديد عينة  الأساتذة حسب المتغيرات التي سبق ذكرها هي :

ـ المؤهل العلمي:( شهادة دكتوراه؛  شهادة ماجستير )

ـ الخبرة المهنية (أكثر من 10 سنوات و أقل من ذلك ) 

 الجنس:(أستاذ-أستاذة )

قد بلغ عددهم 30 أستاذا وأستاذة في تخصص علم النفس  .
   عينة الطلبة:   

يمثلون مجتمعا احصائيا  مكون من 500 طالب بقسم علم النفس بجميع تخصصاته  ، أخذت العينة بصفة عشوائية و تتراوح أعمارهم ما بين ( 19 سنة ـ 25 سنة ) 

الجدول رقم (1) يمثل عينة الأساتذة و الطلبة لقسم علم النفس .

	الجنس
	أساتذة
	طلبة

	قسم علم النفس 
	ذكور 
	اناث
	ذكور 
	اناث

	
	15
	15
	250
	250


الجدول رقم (2 ) يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير المؤهل العلمي :

	الــــعــدد
	المؤهل العلمي

	20
	ماجستير

	10
	دكتوراه 


الجدول رقم ( 3) يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير الخبرة:
	الـــعــدد
	الـــخـبرة

	10
	أقل من 10

	20
	أكثر من 10


الوسائل المستعملة : 

شبكة الملاحظة :

لقد استخدمنا في دراستنا تقنية شبكة الملاحظة و من بين هذه الشبكات "شبكة حسب الّله سنة1997"الخاصة بملاحظة تفاعل المعلم مع تلاميذه هي وسيلة تغذية راجعة ، تقوم على ملاحظة مهارات و أداءات المعلم أثناءالحصة التدريسية و قد إعتمد الباحث في بنائه لهذه الشبكة الدراسات السابقة التي اهتمت بمهارات التدريس ؛ مهارات التفاعل الصفي ، و بناءا على ذلك تم تحديد الأداءات السلوكية الخاصة بكل مهارة فرعية من التفاعل الصفي 

 قد صيغت الأداءات مراعية في ذلك :

· أن تحتوى على الأداء السلوكي الذي سوف يتم ملاحظته .

· أن لاتحمل العبارات الإجرائية الواردة بالبطاقة أكثر من تفسير للحكم على الأداء المطلوب ملاحظته .

تمثلت هذه المهارات في أربعين أداءا سلوكيا هي كمايلي:

 مهارة صياغة و توجيه الأسئلة و تقع في ستة عشر بندا.

مهارة استثارة الدافعية و تقع في ثمانية بنود .

مهارة تنويع المثيرات تقع في ثمانية بنود .

مهارة الإتصال و التعامل الإنساني و تقع في ثمانية بنود .

  طبيعة جمع المعطيات بشبكة الملاحظة : 

يجلس الملاحظ في أخر الصف الدراسي ، بعد أن يحدد له أستاذ الحصة ذلك  نقوم بتقدير السلوك في الحصة الواحدة حسب التقسيم الزمني للملاحظة هذا حسب حدة السلوك ، ذلك في كل بعد من الأبعاد المسجلة في شبكة الملاحظة   بعض البنود  تتطلب سؤال المعلم عنها مثل البندين (1 و2 ) من بعد مهارة الإتصال و التعامل الإنساني . 
  مفتاح التصحيح لشبكة الملاحظة :

· خلال الحصة يتم ملاحظة المعلم فيها؛ فإذا كانت ظروف الموقف التعليمي تستلزم قيام المعلم بأداء مفردة سلوكية ما نقوم بوضع علامة (x ) تحت الخانة المناسبة ، و إذا لم يؤد المعلم المفردة السلوكية نضع العلامة (x ) تحت (لم يتم) و لا يتم و ضع أي علامة إذا لم تستدع ظروف الموقف التعليمي ذلك . 

· تحويل التقديرات التي يحصل عليها المعلم الى درجات .

· إذا كانت العلامة ( x) تحت الخانة ( لم يتم )  يأخذ المعلم صفر درجة في الأداء 

· إذا كانت العلامة (x ) تحت الخانة ( ضعيف)  يأخذ المعلم درجة واحدة في الأداء. 

· إذا كانت العلامة ( x) تحت الخانة (  متوسط ) يأخذ المعلم درجتين في الأداء .

· إذا كانت العلامة ( x) تحت الخانة ( جيد )  يأخذ المعلم ثلاث درجات في الأداء. 

· إذا كانت العلامة ( x) تحت الخانة ( ممتاز)  يأخذ المعلم أربع درجات في الأداء . 

 في الأخير تحسب درجات المعلم عن الأداء السلوكي . 

4.1  الأدوات الإحصائية المعتمدة :

لمعالجة البيانات الإحصائية التي تحصلنا عليها بعد تطبيق شبكة الملاحظة اعتمدنا: 

الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية و تم فيها :

اختبار المتوسطات الحسابية ، الانحرافات المعيارية  معامل لارتباط اختبار  ت ـ للتجانس.

عرض النتائج حسب الفرضيات :
عرض النتائج حسب الفرضية العامة :

توجد علاقة بين التواصل التربوي ( الكفاية التواصلية) و تحصيل الطلبة في الوسائط الجامعية .

من خلال النتائج المتحصل عليها اتضح أن هناك علاقة قوية بين التواصل و التحصيل ،و بعد تطبيق قانون االإرتباط البسيط لبرغسون (percon)؛ قدرت العلاقة الإرتباطية ب 0.81 r= عند مستوى الدلالة 0.01.

عرض النتائج حسب الفرضيات الجزئية :

الفرضية الجزئية الأولي :التي تنص على وجود فروق ذات دلالة احصائية بين الأساتذة في التواصل التربوي بالنسبة للمؤهل العلمي .

الجدول رقم (4) يوضح دلالة الفروق بين المتوسطات الحسابية و قيمة ـ ت ـ لدى الأساتذة الجامعيين في استخدام مهارة التواصل التربوي  .
	التواصل التربوي
	المتوسط الحسابي 
	الإنحراف المعياري 
	ت المحسوبة 
	ت المجدولة 
	درجة الحرية 
	النتيجة0.01 

	دكتوراه
	10
	79.71
	12.57
	7.66-
	7.64-
	28
	دال

	ماجستير
	20
	144.25
	12.06
	
	
	
	


يتضح من خلال الجدول رقم (4 ) وجود فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة 0.01، حيث أن الأساتذة الذين لديهم مؤهل علمي (حاصلين على شهادة الماجستير مارسوا مهارات التواصل الصفي أكثرمن الأساتذة الحائزين على شهادات الدكتوراه ، 

بذلك نجد أن قيمة ـت ـ قدرت ب 7.66- و هي دالة احصائيا على وجود فروق في تطبيق مهارات التواصل الصفي لصالح الأساتذة الحائزين على شهادة الماجستير ،و بذلك نقول بأن فرضيتنا قد تحققت بوجود فرق ذي دلالة احصائية بين الأساتذة من حيث تأهيلهم العلمي.

  الفرضية الجزئية الثانية :

تنص الفرضية :توجد فروق دالة احصائيا بين الأساتذة في التواصل التربوي بالنسبة للخبرة .

الجدول رقم (5 ) يوضح نتائج الفروق بين المتوسطات الحسابية و قيمة ـت ـ لإستجابات الأساتذة في التواصل التربوي  بالنسبة للخبرة .

	التواصل التربوي



	المتوسط الحسابي 
	الإنحراف المعياري 
	 ـ ت  المحسوبة 
	ـ ت ـ

المجدولة 
	درجة الحرية 
	نتيجة

0.01

	أقل من10
	09
	92,40
	21,39
	2.42
	2.81
	28
	دال

	أكثر من10
	21
	11,44
	14,62
	
	
	
	


يتضح من خلال الجدول رقم ( 5) وجود فرق دال بين المتوسطات الحسابية حسب الخبرة ، 

أما عند حساب نسبة الفروق بتطبيق إختبار ـ ت ـ  إتضح أن ـ ت ـ المحسوبة تساوي 2.42 أصغر من ـ ت ـ المجدولة و تساوي 2.81 ،عند مستوي اللدلالة 0.01 .أى أن هناك فروق بالنسبة لسنوات الخبرة عند تطبيق مهارات التفاعل الصفي ، لذوي أكثر خبرة .وهكذا تكون قد تحققت فرضيتنا السابقة .

    الفرضية الجزئية الثالثة :

جاءت الفرضية الجزئية على النحو التالي :

توجد فروق دالة احصائيا بين الأساتذة في التواصل التربوي  بالنسبة للجنس .

الجدول رقم ( 6) يوضح دلالة الفروق الجنسية بين الأساتذة و قيمة ـ ت ـ من حيث تطبيق مهارات التواصل التربوي  .

	التواصل التربوي 


	المتوسط الحسابي 
	الإنحراف المعياري 
	ـ ت ـ

المحسوبة 
	ـ تـ المجدولة  
	درجة الحرية
	النتيجة

0.01

	إناث 
	15
	100
	20.25
	0.50-
	0.50-
	28
	غير دال

	ذكور 
	15
	96
	22.99
	
	
	
	


يتضح من الجدول رقم (6 ) عدم دلالة الفروق بين المتوسطيين على الرغم من أن المتوسط الحسابي بلغ 100 لدى المبحوثين الإناث مقابل 96 لدى الذكور،إلا أن هذه الفروق ليست دالة عند مستوى الدلالة 0.01 مما يعني أن تطبيق مهارات التواصل التربوي عند الذكور لا يختلف كثيرا عند المبحوثين الإناث .

إلا أن الفرق ليس فرقا جوهريا ،لذا تم رفض الفرضية الجزئية الثالثة ،كون أن الفروق بين المعلمين تبعا للجنس ليست دالة احصائيا .

  تفسير و مناقشة النتائج:

كما هو الهدف من هذه الدراسة حاولنا معرفة  دورالعلاقة التربوية بين االتواصل التربوي  و التحصيل الدراسي في ظل متغيرات خارجية منها (المؤهل العلمي؛الخبرة المهنية؛ الجنس ) 

مناقشة نتائج الفرضية العامة .

أكدت النتائج صحة الفرضية العامة المذكورة سابقا ،حيث وجدت علاقة ارتباطية بين التواصل التربوي و تحصيل الطلبة يعني وجود تواصل بين الأساتذة و طلابهم ،اذا قدرت ب 0.81عند مستوى دلالة 0.01.

تتوافق هذه النتيجة مع عدة دراسات منها دراسة أجريت (1969) للكشف عن العلاقة بين أنماط التواصل  التربوي و مستويات تحصيل الطلاب ،حيث وجد أن هناك علاقة مطردة بين درجة تجاوب المعلم و تقديره للطلابه من جهة ؛ تحصيلهم الدراسي من جهة ثانية .             (اللقاني 1978)
إضافة إلى ما أكده الكيلاني (1976) في دراسة قام بها توصل إلى وجود علاقة ارتباطية بين عملية التفاعل في أداء التلاميذ التحصيلي ؛لكن دراستنا لم تتوافق مع دراسة منصور (1992) الذي توصل إلى عدم وجود علاقة بين التفاعل و درجات التحصيل في مادة الاجتماعيات .

يمكن أن يعزى هذا التباين في النتائج الى اختلاف الظروف المحيطة بالعملية التربوية .أو الى أسلوب و الطريقة التي يعتمدها الأستاذ في التدريس 

  مناقشة نتائج الفرضيات الجزئية:

مناقشة نتائج الفرضية الأولي :

افترضنا :وجود فروق دالة احصائيا بين الأساتذة في التواصل التربوي بالنسبة للمؤهل العلمي . و من خلال نتائج التحليل الإحصائي توصلنا الى تحقق هذا الإفتراض الى وجود اختلاف بين الأساتذة حسب المؤهل العلمي . ،هذا ما يتنافي مع الدراسة التي قام بها أشرف السيد (1991) حيث توصل الى عدم  وجود فروق بين معلمي العلوم و معلمي الإجتماعيات بالنسبة للمؤهل العلمي أثناء استخدام التواصل غير اللفظي ،اضافة الى اختلاف دال في درجات التحصيل عند التلاميذ باختلاف التأهيل في تخصصات العلوم و الإجتماعيات .

يمكن أن يعزى هذا الإختلاف و التباين في النتائج المتحصل عليها الى البيئة التعليمية أو الى كون البرنامج البيداغوجي المسطر للطلاب المعلمين ينعدم فيه الجانب  الميداني للتطبيق المعارف النظرية التي تعطي بالمعهد . و يمكن ارجاع ذلك الى نقص الإمكانيات و الهياكل البيداغوجية الملائمة لذلك ، 

حيث  كلما كان الأستاذ مكونا تكوينا بيداغوجيا  جيدا يكون أكثر فعالية من المعلم الأقل اعدادا و تفوقا   

مناقشة و تفسير نتائج الفرضية الثانية :

تمثل الإفتراض الثاني : وجود فروق دالة بين الأساتذة من حيث الخبرة بالنسبة للتواصل التربوي .

تحققت هذه الفرضية ؛ كون أن للخبرة أهمية كبيرة في التعامل مع الطلبة وربط علاقات ودية إنسانية معهم؛ هذه النتيجة تتوافق مع ما جاء في كتاب دونالد "دليل نحو تدريس أفضل" حيث أوضح أن *المعلمين الجدد قد يدخلون الغرفة الصفية غير مدركين و لا واعين للسلوكات الدقيقة و الإنحيازات المنفردة عن غير قصد          (أبو نبغة 2003)   
 ذهب جون دوي في نفس السياق أن الخبرة التي يشترك فيها كل من المعلم  التلميذ ،تسمح بالتعامل و الممارسة الحسنة فهي ترفع من مستواه و دافعيته للتعلم و بالتالي تؤدى الى نجاح و التفوق الجيد .
 على عكسهما نجد أحمد السيد (1991) التي أوضحت نتائجه أن سنوات الخبرة لا تؤثر في ممارسة مهارات التواصل التربوي.

يمكن ارجاع هذا الإختلاف في النتائج الى ظروف الممارسة البيداغوجية التربوية ،و تركيبة الصف ،و المنهج المطبق ،و الإمكانيات المساعدة و باقي الظروف الفيزيقية التي تتدخل بكيفية أو بأخري في الفعل التربوي .

مناقشة نتائج الفرضية الثالثة :

يفيد الإفتراض الثالث وجود فروق دالة احصائيا بين الأساتذة من حيث الجنس بالنسبة للتواصل التربوي .

توصلت النتائج الى رفض هذه الفرضية أي لا يوجد اختلاف بين الجنسين (ذكر ؛أنثي) في التواصل الصفي ، فكليهما يؤدي نفس الممارسة أي لا يوجد اختلاف في تطبيق تلك المهارات، بل يتمثل دور المعلم أثناء تقديم مادته على التوجيه و الإرشاد و ما يحمل من معلومات ،و سماته الشخصية ، لا على نوع الجنس ،هذا ما أوضحته دراستا (الغريب؛رمزية،وكتاش؛سليم مختار) أن المعاملة الحسنة هي أساس العلاقة التربوية لا نوع جنس المعلم.

اضافة الى ذلك ما قدمه الباحث ويتي (Witty1967) في دراسة مسحية صنف فيها السمات الشخصية للمعلم كما يدركها التلاميذ أنفسهم، و ليس حسب جنس المعلم ،و قد أسفرت النتائج عن السمات  التالية المرتبة تنازليا حسب تفضيل التلاميذ لمعلميهم :
· التعاون و الإتجاهات الديمقراطية .
· التعاطف و مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين .
· سعة الميول و الإهتمامات .
· العدل و عدم التحيز .
· اهتمام بمشاكل التلاميذ.
· استخدام الثواب و التعزيز عند الإجابات.
فالمعلم ذو السمات الحسنة و المتعاطف،والمرح ، والصادق ،والمتحمس هذه الصفات ربما تبرز عند المتعلم أثناء تواصله مع معلمه ،و ليس لإعتبارات أخري كالجنس و الطبقة الإجتماعية .
هذه النتيجة قد اختلفت عن ما توصلت اليه كل من برستون (1962  Preston  جانسون (1972  Johnson) حيث وجد تباينا بين التلاميذ (الذكور و البنات) في التحصيل و السلوك الصفي ،أعزوه الى جنس المعلم ،فكان من بين الإفتراضات الموضوعية أن المعلمات يعاملن التلاميذ على نحو يختلف عن معاملة التلميذات و أنهن غير قادرات على تزويد تلاميذهن بالنماذج الذكورية التي تساعدهم على فهم دورهم الذكرى.        ( نشواتي 1998) 

كون أن الفكرة السابقة لجانسون Johnson يمكن أن تطبق على المراحل الأولي لتعلم الطفل ،أما المراحل الأخرى المتقدمة نسبيا (مرحلة التعليم المتوسط) فإن المتعلم في هذه المرحلة قد توسع ادراكه و أصبح قادرا على التواصل مع زملائه و مع معلمه بغض النظر على جنسه .

نتائج دراستنا جاءت متماشية مع ماتوصلت اليه خديجة صالح بالي (2007)

التي وجدت أن جنس المعلم لا يتدخل في عملية التفاعلات الصفية.
إن جنس المعلم ليس له علاقة بالأداء في التفاعل الصفي بل المطلوب من المعلم و المعلمة أداء دورهما المهني في الأوضاع التعليمية حسب الخصائص ذات العلاقة بالعملية التعليمية ،التعلمية .

بعد عرض و تحليل البيانات المتحصل عليها ميدانيا توصلنا الى جملة من النتائج:

· هناك علاقة ارتباطية بين التواصل و التحصيل الطلاب ،أن التحصيل الدراسي يتأثر بمهارات التواصل البيداغوجي ؛ حيث إذا طبقنا مهارات التفاعل بشقيه اللفظي و غير اللفظي بقصد و بغير قصد تتحقق بالتالي نتائج تعليمية جيدة و استثارة لدافعية التلميذ .
· هناك فروق بين الأساتذة في ممارسة الأداءات السلوكية لمهارات التواصل التربوي. 
· من حيث الخبرة فقد مالت نتائج دراستنا إلى أن المعلمين ذوي الخبرة الأكثر كانوا  أحسن أداء أثناء العملية التدريسية من غيرهم،و قد يتعاملون مع طلابهم بطريقة تخلق جو من المنافسة و الحرية في طرح الأفكار ومناقشتها ،وكسر الروتين الذي يعيشه الطالب و كطريقة لإثبات القدرة على التعليم ، فتسمح هذه العلاقات الجيدة بين الطلاب بتكوين صورة ايجابية للمعلم عن ذاته و عن قدرته في التعامل مع طلبهم و بالتالي تنعكس في نتائج اطلبهم و حبهم للمادة و الأستاذ.
· جنس المعلم لا يؤثر حسب نتائج دراستنا في مهارات التواصل التربوي يعود السبب في رأينا الى أن المتعلم أثناء الفعل التربوي  يكون مهتما بالعملية التعليمية التعلمية لا بجنس معلمه ، حيث تقوم عملية التدريس و التعلم على التعاون و المحبة و المشاركة بين الأطراف التعليمية (المعلم / متعلم ) حيث أن المتعلم أثناء تعلمه يهتم بما يحمله المعلم من سمات حسنة و ما يتوفره من معلومات لديه لا على جنسه فهو لا يتعامل أثناء الصف الدراسي على هذا الأساس، بل على أسس مختلفة .

نستنتج في الأخير أن مهارات التواصل التربوي تتأثر بنوع المؤهل العلمي الذي يحمله المعلم (التأهيل التربوي) وكذا بسنوات الخبرة المهنية ،لكن لا يتأثر بنوع الجنس عند تطبيق و ممارسة المهارات الصفية قصديا أو غير ذلك أثناء الفعل التربوي و كذا المعرفة بالمهارات التواصلية تسمح بإقامة العلاقات ودية ؛حسنة مابين الأستاذ و طلابه و بين الطلاب أنفسهم .

ختاما نقول أن النتائج المتحصل عليها تبقي ضمن حدودها المكانية و الزمانية  للعينة المطبق عليها .  
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تعليمية المواد أم بيداغوجية
بوزغاية باية 

جامعة ورقلة
 

مقدمة :

جاء التطور العلمي والتقني السريع لتوفير أشكالا أخرى من التعليم، أو بمعنى أصح تقديم الخدمة بأسلوب مختلف وجديد، فحيث يمثل التعليم بوجه عام وظيفة أساسية في المجتمعات البشرية، كان طبيعيا أن تتغير أشكال التعليم بوجه عام، وتتطور، مع تصاعد التطور التقني. وحيث يعتمد التعليم عن بعد بوجه خاص على تقنيات الاتصال، فإن التطور في هذه التقنية يسهم في تطوير أشكال التعليم عن بعد بشكل أو بآخر، حيث ساهمت الاتجاهات الحديثة لتكنولوجيا التعليم في ظهور أنظمة جديدة ومتطورة للتعليم والتعلم والتي كان لها أكبر الأثر في إحداث تغيرات وتطورات ايجابية على الطريقة التي يتعلم بها الطلبة وطرائق وأساليب توصيل المعلومات العلمية إليهم وكذلك على محتوى وشكل المناهج الدراسية المقررة بما يتناسب مع هذه الاتجاهات .
ستهتم هذه المداخلة بالمصطلح الأساسي لهذا الملتقى وهو تعليمية المواد الذي طالما يستخدمه الكثير على أنه إشارة إلى مصطلح آخر قريب جدا منه وهو البيداغوجيا وعليه ستحاول الإجابة على تساؤل رئيسي هو :
-    ما الفرق بين مصطلح بيداغوجيا ومصطلح تعليمية المواد ؟ 
من خلال إيضاح الأتي : 
-    مفهوم تعليمية المواد
-    مفهوم البيداغوجيا 
-    أوجه الاختلاف بين المصطلحين ومواطن استخدام كلل منهما
التمييز بين تعليمية المواد و البيداغوجيا :
1. مفهوم التعليمية: (التعليمية = الديداكتيك) 
التعليمية لغة : إن كلمة التعليمية في اللغة العربية مصدر صناعي لكلمة تعليم المشتقة من علم أي وضع علامة على الشيء لتدل عليه وتنوبه ونعني عن إحضاره إلى مرآة العين. المعجم الفرنسي larousse:  الديداكتيك=نظرية و طرائق تدريس مادة معينة.
أما في اللغة الفرنسية فإن كلمة ديداكتيك مشتقة من الأصل اليوناني DIDACTIQUE ،وتعني فلنتعلم أي يعلم بعضنا أو أتعلم منك وأعلمك. وكلمة ديداسكو DIDASKO وتعني أتعلم، وكلمة ديداسكن وتعني التعليم.

التعليمة اصطلاحا:  كل ما يهدف إلى التثقيف وما له علاقة بالتعليم ، و أيضا تعني فن التعليم.

استعمل مصطلح التعليمية بهذا المعنى في علم التربية أول مرة عام 1613  في بحث حول نشاطات التعليمية للتربية وعنوانه : تقرير مختصر في الديداكتيكا أو فن التعليم عند راتيش.

في سنة 1657 استخدم“ كومينوس“ هذا لمصطلح بنفس المعنى في كتابه – الديداكتيكا الكبرى – حيث يقول عنه إنه “ فن لتعليم الجميع مختلف المواد التعليمية “ويضيف “بأنها ليست فنا للتعليم فقط بل للتربية أيضا“.

كما تعرف الديداكتيك على أنها مادة تربوية موضوعها التركيب بين عناصر الوضعية البيداغوجية ، وموضوعها الأساسي هو دراسة شروط أعداد الوضعيات أو المشكلات المقترحة على التلاميذ قصد تيسير تعلمهم.-BROUSSAUT.1983 –عبد اللطيف الفاربي:1994.ص69-.

• من فن التعليم إلى نظرية التعليم :


في أوائل القرن التاسع عشر للميلاد وضع العالم الألماني “هربرت“ الأسس العلمية التعليمية كنظرية للتعليم تستهدف تربية الفرد، فهي نظرية تخص النشاطات المتعلقة بالتعليم فقط أي كل ما يقوم به المعلم من نشاط.

• من التعليم إلى التعلم:
في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ظهر تيار جديد في التربية بزعامة “جون ديوي“ 1952  أعطى الأهمية لنشاط التعلم في العملية التعليمية واعتبر التعليمية “  جون ديوي“ 1859 نظرية للتعلم لا للتعليم مستبدلا المفاهيم الهرباتية بتطوير النشاطات الخاصة بالمتعلمين وانحصرت وظيفة التعليمية في تحليل نشاطات المتعلم ، وأن التعلم وظيفة من وظائف التعليم .
• التفاعل بين التعليم والتعلم:

نتيجة لتطور البحث في التربية أثناء القرن العشرين اتضح أن النظرة الأحادية لمفهوم التعليمية عند كل من هربرت، وجون ديوي كانت نظرة قاصرة لأنهما فصلا التعليم عن التعلم وأكدت تلك الدراسات أن نشاطات كل طرف في العملية التعليمية يربطها التفاعل النطقي مع لطرف الآخر.

ومن ثمة فإن هذا الفهم الجديد للعملية التعليمية أدى إلى اعتبار التعليمية نظاما من الأحكام والفرضيات المصححة والمحققة ونظاما من أساليب تحليل وتوجيه الظواهر المتعلقة بعمليتي التعليم والتعلم. 
والخلاصة فإن التعليمية هي أسلوب بحث في التفاعل القائم بين المعرف والمعلم والمتعلم، وهي عند البعض مقاربة لظواهر التعليم وتحليلها ودراستها دراسة علمية موضوعها الأساسي البحث في شروط تنظيم وإعداد الوضعيات التعليمية / التعلمية.
2. موضوع التعليمية العامة وتعليمية المواد: •
      - موضوع التعليمية العامة:

مر موضوع التعليمية العامة بثلاث مراحل:

- في الستينات من القرن العشرين انصب الاهتمام في مجال التعليمية على النشاط التعليمي.

- في السبعينيات والثمانينات تحول ذلك الاهتمام إلى النشاط التعلمي.

- في التسعينات انتقل الاهتمام إلى التفاعل القائم بين النشاط التعليمي والتعلمي.

ومنه يتضح أن موضوع التعليمية العامة هو دراسة الظواهر التفاعلية بين معارف ثلاثة هي:

- المعرفة العلمية.

- المعرفة الموضوعة للتدريس.

- المعرفة المتعلمة.
- موضوع تعليمية المواد: 
هي التعليمية التي تهتم بتخطيط العملية التعليمية التعليمة لمادة خاصة ولتحقيق مهارات خاصة وبوسائل خاصة لمجموعة خاصة من التلاميذ وهي تنقسم إلى:

أ - تعليمية أحادية : وهي تعليمية تهتم بمادة دراسية واحدة.

ب – تعليمية المواد المتعاقبة : وهي تعليمية تهتم بالمهارات الببداغوجية التي تستعمل المواد كحجة تعليمية
ج - تعليمية المواد المتداخلة : وهي تعليمية تهتم بالتقاطع الحاصل بين المواد الدراسية.

1.  علاقة التعليمية العامة بتعليمية المواد:

تهتم التعليمية العامة بجوهر العملية التعليمية وأهدافها والمبادئ العامة التي تستند إليها والعناصر المكونة لكل " مناهج، طرائق التدريس، وسائل تعليمية، صيغ تنظيم العملية التعليمية، أساليب التقويم " .ومن ثمة القوانين العامة التي تتحكم في تلك العناصر ووظائفها التعليمية وهي بذلك تمثل الجانب النظري للعملية التعليمية في حين تمثل تعليمية المواد الجانب التطبيقي لتلك القوانين، مع مراعاة خصوصية المادة.
 أما التعليمية الخاصة أو تعليمية المواد: تهتم بما يخص تدريس مادة من مواد التكوين أو الدراسة، من حيث الطرائق والوسائل والأساليب الخاصة بها.
لكن هناك تداخل وتمازج بين الاختصاصين، بل لابد من تضافر جهود كل الاختصاصات في علوم التربية بدون استثناء. إن التأمل في أي مادة دراسية، تجرنا إلى اعتبارات نظرية شديدة التنوع: علمية، سيكولوجية، سيكوسوسيولوجية، سوسيولوجية، فلسفية وغيرها. كما تفرض علينا في الوقت ذاته، العناية ببعض الجزئيات والتقنيات الخاصة، وبعض العمليات والوسائل التي يجب التفكير فيها أولا عند تحضير الدروس، ثم عند ممارستها بعد ذلك. فلا بد من تجاوز الانفصال والقطيعة بين النظريات العامة والأساليب العملية التطبيقية. فعلينا كمدرسين، ألا نحاول الوصول إلى أفضل الطرق العملية فحسب، بل نحاول أن نتبين بوضوح، ما بين النتائج التي نتوصل إليها عند ممارسة الفصل الدراسي، وبين النظريات العامة من علاقة جدلية.
3. مفهوم البيداغوجيا:
·  المعجم الفرنسي larousse: البيداغوجيا=نظرية التربية أو تربية الأطفال.
لمصطلح البيداغوجيا عدة معاني ودلالات تستخدم في عدة سياقات ووضعيات، تتكون كلمة بيداغوجيا  في الأصل اليوناني مكون من كلمتين PEDA وتعني الطفل، AGOGE وتعني القيادة والسياقة، وكذا التوجيه. 
-ومن التعريفات العامة لهذا المصطلح أنها فن التربية La pédagogie est l’art d’éduquer 

-كما تشير إلى الطرق وممارسات التعليم والتربية

 Les méthodes et les pratiques d’enseignement et l’éducation.

-العلم الذي يهدف إلى دراسة مذاهب والتقنيات التي يبنى عليها عمل المربين.

ويمكن تعريفها من الناحية التطبيقية على أنها تجميع لجملة من الأساليب التقنية التي تهدف إلى وضع معايير لمراقبة إجراءات عملية نقل المعرفة، ويعرفها البعض بأنها مصطلح عام يحدد من ناحية علم وفن التدريس، ومن جهة أخرى طريقة التدريس ، وتستعمل في معناها الضيق لتحديد التقنيات البيداغوجية.

واعتبر إميل دوركايم E.Durkheim  البيداغوجيا: نظرية تطبيقية للتربية تستمد مفاهيمها من علم النفس وعلم الاجتماع. أما بالنسبة لروني أوبير :  R.Hubertهي ليست علما ولا تقنية ولا فلسفة ولا فنا، بل هي هذا كله منظم وفق تمفصلات منطقية. ،-بنعيسي احسينات-
• وظيفة البيداغوجيا:
كان المربي في عهد الإغريق هو الشخص – وفي أغلب الأحيان – هو الخادم الذي يرافق الطفل في طريقه إلى المعلمين، فلم يكن البيداغوجي معلما إنما كان مربيا فهو الذي يسهر على رعاية الطفل والأخذ بيده وهو الذي يختار له المعلم ونوع التعليم الذي يراه ملائما حسب تصوره ) . بنعيسي احسينات     ( 
كان البيداغوجي في الأصل مربيا وقد ارتبطت التربية بتهذيب الخلق بالمعنى الواسع، أما التعليم فقد ارتبط بالتحصيل المعرفي بالمعنى الضيق.
وبمرور الوقت تحول البيداغوجي لأسباب عدة من المربي بالمفهوم الواسع إلى المعلم ناقل المعرفة دون التساؤل عن نمط المواطن الذي يسعى إلى تكوينه وبذلك تحولت البيداغوجيا من معناها الأصلي المرتبط بإشباع القيم التربوية إلى منهجية في تقديم المعرفة وارتبط ذلك بما يعرف بفن التدريس وانصب الاهتمام على اقتراح الطرائق المختلفة للتعليم وظهرت بيداغوجيات كثيرة عرفت بأصحاب" هربرت" و"منتسوري" ولم تتمكن البيداغوجيا من بناء نظرية موحدة لتحليل وضعيات التدريس أو القسم فخلت بذلك من البعد العلمي.
ويمكن تصنيف البيداغوجيا إلى :
1. بيداغوجيا عامة: وهي تنطبق على كل ماله ارتباط بالعلاقة بين مدرس وتلميذ بغرض تعليم أو تربية الطفل.
2. بيداغوجيا خاصة: وهي تصف طريقة التعلم حسب المادة المعلمة أو المدرسة.
وتعتبر البيداغوجيا نظرية تطبيقية للتربية تستعير مفاهيمها الأساسية من علم النفس: نظريات التعلم، علم النفس التكويني ،القياس، التقويم وعلم النفس الاجتماعي، وعلم الاجتماع: علم الاجتماع التربوي ، والانثروبولوجية التربوية والثقافة.

ولهذا يمكن تميز في لفظ  " بيداغوجيا " بين استعمالين يتكاملان فيما بينهما بشكر كبير :

· أنها حقل معرفي قوامه التفكير الفلسفي والسيكولوجي، في غايات وتوجهات الأفعال والأنشطة المطلوبة ممارستها في وضعية التربية والتعليم، على الطفل والراشد.
· أنها نشاط عملي يتكون من مجموع الممارسات والأفعال التي ينجزها كل من المدرس والمتعلمين داخل الفصل.) جابر نصر الدين-دروس في علم النفس البيداغوجي، ص 11-13.(
إن الهدف من بيداغوجيا الأهداف هو تنظيم عملية التعلم, و ذلك بتحديد صريح و معلن للأهداف الواجب تحقيقها لحصول التعلم. تستمد بيداغوجيا الأهداف مبادئها من النظرية السلوكية, إحدى نظريات التربية. وبصفة عامة يتم تصنيف الأهداف من غايات تحدد السياسة التعليمية للدولة و يتطلب تحقيقها عدة سنين و تمتاز بصيغتها الفضفاضة, إلى أهداف إجرائية قابلة للملاحظة, و تمتاز صيغتها بالوضوح و عدم قابليتها للتأويل.

4. الفرق الذي يفصل بين البحث الديداكتيكي والبحث البيداغوجي:
غير أن السؤال الذي لا يزال يعتريه بعض الغموض واللبس، وهو بحاجة إلى إجابة دقيقة متمثل في الفرق الذي يفصل بين البحث الديداكتيكي والبحث البيداغوجي، ذلك أن هذين التخصصين يجمعهما مثلث ديداكتيكي بحثي واحد الشامل لعناصر المعرفة ،والتلميذ، والمعلم.وعليه ،فإن نموذج النظام البيداغوجي والنموذج الديداكتيكي (Le modèle du système pédagogique ou didactique)  نموذجان متماثلان من حيث محاور البحث العامة، ويبقى الفاصل الذي يفصل بينهما متمثلا في طرق تناول هذه المواضيع أو المحاور الكبرى، حيث تركز الديداكتيكية في أبحاثها على السيرورات أي سيرورات التعليم، و سيرورات التعلم، و سيرورات التكوين، التي تحكم الموقف التعليمي، مستعينة في ذلك بتصميم نماذج تعليمية تتسم بالتطبيق في تفسير أبعاد العراقيل الكامنة وراء الأخطاء وانتشار ظاهرة الفشل الم


في حين لا يزال البحث البيداغوجي ينقصه كثيرا البعد المباشر والبعد التطبيقي في دراساته ، وبالتالي لا يزال الجانب النظري يطغى على دراساته، مما يدفعنا إلى القول: "أن النماذج البيداغوجية لم ترق إلى مستوى النماذج الديداكتيكية في تشخيص موطن الخلل وتوضيحه وشرحه بالطريقة العلمية الدقيقة التي توصلت إليها التعليمية في أبحاثها ودراساتها والتي ساعدت المعلم بشكل كبير في فهم أسباب الخطأ وكيفية تجاوزه“.

إن البحث في مجال الديداكتيكية يتطور بشكل متجدد ومتواصل مركزا في أبحاثه على مختلف الطرق التي يواجه بها المتعلم تلقي المعارف والمعلومات أثناء خضوعه لعملية التعليم والتعلم. يفهم من هذا ، أن الديداكتيكية لا تركز -كما هو الحال مع البيداغوجيا- على تفاعل المعلم بالمتعلم فقط، بل تتجاوز ذلك إلى التركيز على مسألة الطرق التعليمية المتباينة المستعملة من قبل كل متعلم في عملية التعلم ،جاعلة أمام نصب أعينها المتعلم المسؤول الأول في معركة التعلم أو عدم تعلم أي مادة تعليمية. ( www.ar.wikipedia.org/wiki)
كما يمتاز البحث الديداكتيكي بتكيفه السريع والمتجدد لاسيما في ظل الانفجار المعرفي العلمي الذي تشهده الساحة العلمية في كل مجالات تخصصاتها العديدة كل يوم، مما يبرهن اكثر على مدى القدرة العلمية الفائقة التي يمتاز بها الخبراء الديداكتيكيين في قراءة هذا الرصيد العلمي المعرفي الهائل، واستغلاله بشكل محكم في أبحاثه والذي انعكس بشكل إيجابي على التطوير المستمر للمتناولات البحثية التطبيقية، وكذا في التصميم الجيد والفعال للنماذج الديداكتيكية فيما يخص كل عنصر من عناصر المادة التعليمية سواء تعلق الأمر بمضمونها أو تطبيقها في أي وضع تعليمي بيداغوجي محدد مستعملة في ذلك طرق ووسائل تقنية ساعدت المعلمين بشكل مباشر في حل المشكلات التي يعانون منها في التعليم، ويعود سبب ذلك إلى انطلاق التعليمية من القسم مباشرة ، وكذا معايشتها الميدانية للمشاكل في محيطها الطبيعي. وبهذا فإن الاستراتيجية المتبناة من قبل الديداكتيكية يقوم أساسها على استراتيجية التغيير المستمر للأهداف والطرق والمحتويات، وذلك قصد تجديدها حسب متطلبات البحث العلمي من جهة، وحاجات المجتمعات من جهة أخرى، منتهجة في أسلوب تغييرها الأسلوب المباشر في الفعل.

انطلاقا من التجديدات المستحدثة من قبل الديداكتيكية منذ نشوئها إلى وقتنا الراهن، يمكن استخلاص أن هذا التخصص الفتي قد استطاع بفضل جهود خبرائه الباحثين الذين ينتمون إلى تخصصات متباينة ومتكاملة فيما بينها، أن يؤسسوا بالفعل نظرية عامة للديداكتيكية في مجالها النظري التطبيقي التي سمحت لهذا الحقل البحثي أن يفرض نفسه كتخصص جديد في علوم التربية، لاسيما بعد النجاح المتميز الذي حققه هذا التخصص في الاختيار الدقيق سواء للموضوع أو منهج دراسته.(www.ies.cu.edu.eg.com)
وبتحقيق الديداكتيكية هذه المرامي المنهجية والنظرية، يمكن لنا من هذه الزاوية تأييد رأي الديداكتيكيين المؤيد لاستقلالية هذا التخصص بذاته عن تخصصات علوم التربية الأخرى، وبالتالي القول في نهاية مطاف هذا البحث أن الديداكتيكية علم قائم بحد ذاته. 
أما التعليمية فإنها تهدف إلى التأسيس العقلاني لمدرسة شاملة قادرة على تحقيق النجاح في كل التخصصات لجميع المتعلمين بإضافة البعد العلمي الذي تفتقده البيداغوجيا وتسعى إلى عقلنة الفعل التعليمي من خلال الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بكيف نعلم محتوى تعليميا معينا ؟ فهي في الأصل تفكير منهجي.

5. خلاصة أوجه الاختلاف بين تعليمية المواد والبيداغوجيا:
	تعليمية المواد
	البيداغوجيا

	- تهتم بالجانب المنهجي لتوصيل المعرفة مع مراعات خصوصيتها في عمليتي التعليم والتعلم
 - تتناول منطق التعلم انطلاقا من منطق المعرفة
 - يتم التركيز على شروط اكتساب المتعلم للمعرفة الخاصة لمادة خاصة.

 - تهتم بالعقد التعليمي من منظور العلاقة التعليمية ( تفاعل المعرفة / المعلم/ المتعلم) .
	 - لا تهتم بدراسة وضعيات التعليم والتعلم من زاوية خصوصية المحتوى، بل تهتم بالبعد المعرفي للتعلم وبأبعاد أخرى نفسية اجتماعية.
 - تتناول منطق التعلم من منطق القسم (معلم / متعلم).
 - يتم التركيز على الممارسة المهنية وتنفيذ الاختيارات التعليمية التي تسمح بقيادة القسم في أبعاده المختلفة.

-  تهتم بالعلاقة لتربوية من منظور التفاعل داخل القسم (معلم / متعلم).




6. مواطن استخدام البيداغوجيا وتعليمية المواد:

· الديداكتيك شق من البيداغوجيا موضوعه التدريس، وقد استخدمه لالاند 1988 (Lalande) كمرادف للبيداغوجيا أوللتعليم (معجم علوم التربية، مصطلحات البيداغوجيا و الديداكتيك، 1994، ط1، ص68). 

· كما أن الديداكتيك علم تطبيقي موضوعه تحضير وتجريب استراتيجيات بيداغوجية لتسهيل إنجاز المشاريع، فهي علم تطبيقي يهدف لتحقيق هدف عملي لا يتم إلا بالاستعانة بالعلوم الأخرى كالسوسيولوجيا، والسيكولوجيا، والإبستمولوجيا، فهي علم إنساني مطبق موضوعه إعداد وتجريب وتقديم وتصحيح الاستراتيجيات البيداغوجية التي تتيح بلوغ الأهداف العامة والنوعية للأنظمة التربوية (Legendre R. 1988) (معجم علوم التربية، المرجع نفسه، ص69) 

· فالديداكتيك نهج أو أسلوب معين لتحليل الظواهر التعليمية  فهو الدراسة العلمية لتنظيم وضعيات التعلم التي يعيشها المتربي لبلوغ هدف عقلي أو وجداني أو حركي. 
· كما تصب الدراسات الديداكتيكية على الوضعيات العلمية التي يلعب فيها المتعلم الدور الأساسي ، بمعنى أن دور المعلم هو تسهيل عملية تعلم التلميذ، بتصنيف المادة التعليمية بما يلاءم حاجات المتعلم، وتحديد الطريقة الملائمة لتعلمه مع تحضير الأدوات المساعدة على هذا التعلم ، وهذه العملية ليست بالسهلة، إذ تتطلب مصادر معرفية متنوعة كالسيكولوجيا لمعرفة الطفل وحاجاته، و البيداغوجيا لاختيار الطرق الملائمة، وينبغي أن يقود هذا إلى تحقيق أهداف على مستوى السلوك، أي أن تتجلى نتائج التعلم على مستوى المعارف العقلية التي يكتسبها المتعلم وعلى مستوى المهارات الحسية التي تتجلى في الفنون والرياضيات وعلى المستوى الوجداني (Lavallé) (معجم علوم التربية، المرجع السابق، ص68-69)  

نستخلص من هذه التعاريف أن الديداكتيك تهتم بكل ما هو تعليمي تعلمي، أي كيف يعلم الأستاذ مع التركيز على:  

-كيف يتعلم التلميذ؟
- ودراسة كيفية تسهيل عملية التعلم، وجعلها ممكنة لأكبر فئة.

- ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة لفئة التلاميذ ذوي صعوبات في التعليم، وبالتالي فهي دراسة التفاعل التعليمي.
   يمكن لنا أن نستعين بشكل وضعهRichterich) .René) لتفسير العملية التعليمية إذ يقول أنها عملية تفاعلية من خلال: متعلمون في علاقة مع معلم لكي يتعلموا محتويات داخل إطار مؤسسة من أجل تحقيق أهداف عن طريق أنشطة وبمساعدة وسائل تمكن من بلوغ النتائج.  فالتعليمية بهذا تقنية شائعة، تعني تحديد طريقة ملائمة أو مناسبة للإقناع أو لإيصال المعرفة(علي شريف بن حليمة ،تعليمية المواد العلمية،مجلة همزة وصل، ، عدد خاص، 1992، ص21) ، فهي كتخصص تجعل موضوعها مختصرا على الجوانب المتعلقة بتبليغ مضمون معين، بينما تكون الجوانب النفسية الاجتماعية من اهتمام علوم التربية.(عبد المجيد بن الصغير ، لمحة عن تعليمية المواد ،مجلة همزة وصل، المرجع السابق، ص46) 

وككل علم من العلوم انفردت التعليمية بمفاهيم خاصة بها، تستعملها كمفاتيح لتفسير مجال بحثها وحدوده رغم صلتها الوطيدة بالعلوم الأخرى، كعلوم التربية و البيداغوجيا وعلم النفس.
7. الانتقال من البيداغوجيا إلى التعليمية:
يقودنا تحديد المفاهيم إلى تفسير الانتقال من البيداغوجيا إلى التعليمية، حيث يقول فرانسوا تيستو  F.Testu، في كتابه: من السيكولوجيا إلى البيداغوجيا:"  إن الوضعية البيداغوجية، تتميز في الواقع بخصوصية وغنى، لدرجة أنه ينبغي، حسب بياجيJ.Piaget، معالجتها لذاتها بأكثر تجريبية ممكنة، وبتعبير آخر، فإن البيداغوجية التجريبية وحدها قادرة على أن تؤسس التعيمية".
       ويتضح من هذا القول، أن البيداغوجية التجريبية هي التي كانت وراء ظهور التعليمية. وبناء عليه، يمكن إعادة التصور العام لحركية العلم البيداغوجي، والقول بأن الانتقال كان في البداية أصلا،من الفلسفة إلى السيكولوجيا، ومن السيكولوجيا إلى البيداغوجيا، ثم من البيداغوجيا إلى التعليمية. يبقى هنا أن نتساءل. هل بإمكان تجاوز الحقل التعليمي للحقل البيداغوجي؟ وبالتالي، هل التعليمية تلغي البيداغوجيا وتقيم معها القطيعة؟ أم أنه تبقى على الدوام بحاجة إليها وتشتغل لفائدتها؟ إن هذه التساؤلات هي التي تجعلنا نعتقد أن في الإمكان تصور الحركة في الاتجاه المعاكس، أي من التعليمية إلى البيداغوجيا،انطلاقا من جدلية قائمة بينهما لا تلغيها انشغالات واختصاصات كل منهما. (www.taouinet.maktoobblog.com )
خاتمة : 

يؤكد التربويون بأن مجتمع المعرفة الذي نحن فيه الآن يتطلب التحرك السريع نحو إيجاد بيئة تعليمية تعلمية قادرة على تحقيق متطلبات الجودة الشاملة والتميز والملائمة مع متطلبات العصر الراهن ومستجداته ، وهذا يتم من خلال تحويل المؤسسات التعليمية وخاصة الجامعية والعليا منها إلى وسائل إبداعية إنتاجية بعيدة عن الأساليب التقليدية من خلال إدخال أساليب وطرائق جديدة وحديثة في التعليم يتم من خلالها إعطاء فرص أوسع ومساحة أكبر للأساتذة والطلبة من خلال تطبيق  أساليب التعليم لما توفره من بيئة تعليمية تفاعلية تجذب اهتمام الطالب وتطور معرفته وتنمي لديه مهارات التفكير العلمي وطرائق الحصول على المعرفة.
ومع تطور العلوم الإدارية والإنسانية والتقنية، بدأنا في السنوات السابقة نرى محاولات عديدة من الكثير من المنظمات (التعليمية وغير التعليمية) إلى إعادة التفكير في طرق وأساليب تأدية أعمالها، أي إعادة هندسة 
عملياتها ويعتبر القاسم المشترك الأعظم في جميع منهجيات تطوير نظم العمل وإعادة الهندسة وتحسين العمليات، هو الاستخدام لتقنية المعلومات في رفع كفاءة العملية، ومن هذا المنطلق تأتي تقنيات التعليم لتلعب دورا بارزا في مجال التعليم ومواجهة المشكلات التي تعوق تحقيق أهدافه، وتسهم في مواجهة التغيرات الاجتماعية والعلمية السريعة وتساعد العملية التربوية على مواكبتها والتفاعل معها.
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جامعة     المسيلة                                     
مقدمة :                                                           
إن أحد المعايير الهامة التي تقاس بها عصرية أي دولة هو تطورها التكنولوجي وعملية مجتمعها كما أن هناك ارتباطا وثيقا بين العلم والتكنولوجيا على اعتبار أن التعليم هو أداة نشر العلم والتكنولوجيا .‏ ولذلك فإن أي جهد يبذل لتحقيق هذا المقوم الأساسي في الدولة العصرية والمجتمع العصري يجب أن يتجه أولا إلى التعليم والى فلسفتنا التربوية وسياستنا التعليمية ومناهجنا وطرقنا في التدريس ونظامنا التعليمي  ، يبرز التعليم الجامعي من بين المستويات التعليمية الأخرى بأساليبه وأهدافه كقوة أساسية في إحداث التطور المنشود، من هنا فقد أخذت الأنظار تتجه إلى الجامعات لما لها من دور حيوي وفعال في التكيف مع المستجدات المذهلة في مجال تكنولوجيا التعليم وخاصة الرقمية منها التي يعيشها عالم اليوم ونحن في بدايات القرن الحادي والعشرين، فمن المعروف أن التكنولوجيا الرقمية في حقيقة الأمر هي معرفة نظرية تطبيقية قبل أن تكون أجهزة ومعدات، وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن هذه التكنولوجيا التي نراها على شكل آلات و أجهزة إنما هي ثمرة إنتاج فكري معرفي منظم كان للجامعات في البلدان المتقدمة التي كان لها  السبق في ابتكاره ومن ثّم تطويره وذلك بما لديها من عقول مبدعة خلاقة (1)وعليه لا يمكن للجامعات العربية أن تحقق أهدافها المعروفة إلاّ إذا كان لديها العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس المؤهلين القادرين علي تحقيق وظائف الجامعة ذلك أن التدريس   الجامعي لم يعد مجرد نقل المعارف والمعلومات وتخزينها في ذهن الطالب، بل أصبحت وظيفته الأساسية تسهيل عملية حدوث التعلم وإيجاد الشروط والمعالجات التعليمية لضمان تعلم كل طالب ومن هذا المنطلق بات يُنظر لعضو هيئة التدريس باعتباره مدخلاً أساسيا واستراتيجياً لفهم العملية التطورية داخل التعليم الجامعي حيث أن إدخال مستحدثات ومعطيات تكنولوجيا التعليم دون مراعاة الجانب الأدائي لعضو هيئة التدريس قد يقل معه فرص الاستثمار الأمثل لقدراته في تصميم المساقات الدراسية الجامعية وإحداث الفهم المتعمق المتكامل في أذهان الطلاب، فضلاً عن ذلك فإن وجود أطر مناسبة واضحة في مخططاتها وأساليبها وما توفره هذه الأطر من أساليب تعلم فان كل ذلك يمكن أن يسهم في تغيير دور عضو هيئة التدريس وتطوير أدائه في سبيل التكيف مع البيئة التعليمية الجديدة.  (2)
ـ أهمية التعليم الجامعي:

يكتسي التعليم الجامعي أهمية قصوى في كل بلدان العالم وتتجلى أهميته – وكذا الوعي بذلك – في الموارد المالية الضخمة التي تخصص لقطاعه إضافة إلى القيمة المعنوية التي تولى له والتي تتضح من خلال الدراسات والبحوث العلمية الحرة والأكاديمية ، المستقلة أو الملتزمة وكذا الملتقيات التقييمية                   
والتقويمية و الاستشرافية التي تقام لدراسة قضاياه ومشكلاته ، ويرجع هذا كله إلى عوامل عديدة لعل من أبرزها ما يلي :

1ـ  تعتبر مرحلة التعليم الجامعي التتويج والمصب لمراحل التعليم الأخرى ككل ، فالطلبة الذين يلتحقون بها هم عصارة أفراد المجتمع العلمية إذا أخذنا بعين الاعتبار أهمية النسق التعليمي بالنسبة ومقارنة بالأنساق الاجتماعية الفرعية الأخرى ، وهم يمثلون الناتج ما قبل النهائي من مخرجات النسق التعليمي العامة .

2ـ إن الالتحاق بعالم الشغل والحياة المهنية النشطة وتقلد المناصب الحساسة والإستراتيجية في المجتمع يجعل مرحلة التعليم الجامعي التي تحضر الطلبة لخوض غمارها ، مرحلة خطرة لأن اطراد سير المجتمع نحو التقدم أو التقهقر يتوقف على الخصائص الكيفية لخريجي المؤسسات التعليمية العامة وجامعاته خاصة وإلا فان رداءة اليوم تنتج بالضرورة وعلى الأقل رداءة مساوية غدا وفاقد الشيء لا يعطيه .

3ـ إن الانفجار المعرفي والتكنولوجي قد أدى إلى تضيق الخناق على العمل اليدوي وتوسيع مجال تطبيق التكنولوجيا الحديثة مما جعل التكوين العلمي العالي شرطا أساسيا للاندماج الايجابي والمساهمة الفعالة للفرد في عالم الشغل ، وان هذه الضرورة بالذات هي التي تقف من وراء فكرة تعميم التعليم الجامعي من خلال جامعات التكوين المتواصل – الجامعات الافتراضية – الجامعات دون جدران .

4ـ إن سياسات تعميم التعليم التي انتهجت من عدة سنوات في شتى البلدان أدت إلى تزايد سريع للطلب الاجتماعي على التعليم الجامعي ، وأصبحت الجامعات تستقبل أضعافا مضاعفة من الطلبة مما أدى إلى توسع نسق التعليم الجامعي ، ارتفاع كلفته ، حجم ميزانيته ، ارتفاعا كبيرا  وتعجيز يا في كثير من الأحيان . 

5ـ لقد أصبح التعليم الجامعي حلقة تكوينية ذات أهمية بالغة واستقطاب متزايد ودور حاسم في الاقتصاد الحديث ، في وقت أصبحت الثروات فيه متوفرة أكثر من الرجال حسب تعبير جون بودي(3)
ـ أثر التكنولوجيا على التعليم:

 مما لا شك فيه، أن التعليم يعد استثمارا بشريا، له مدخلاته وعملياته وأهدافه وتدخل التقنيات الحديثة

 في هذا الاستثمار لأنها تشكل منهجا منظما للعملية التعليمية، ولذلك ازداد الاهتمام في السنوات الأخيرة بدور التكنولوجيا في هذه العملية، ودار جدل كبير حول أهمية التكنولوجيا وأنواعها، وجدوى الاستعانة بها، وأفضل الأساليب للاستفادة منها في تطوير التعليم ومعالجة مشكلاته ورفع أداء المعلم والطالب، في محاولة لبلوغ ما نصبو إليه ومواجهة تحديات العصر، لأن التعليم ركيزة بناء الأمم والارتقاء بالشعوب وتحقيق الرفاهية للفرد والمجتمع. ونحن نعيش اليوم عصر التكنولوجيا والمعلومات، وهما المحرك لآليات التطور في كل جانب من جوانب الحياة. ومن هنا بدأت تكنولوجيا التعليم تعمل على تطبيق المعرفة المنظمة في حل المشكلات التعليمية ، حيث تساهم هذه الوسائط والتقنيات في توسيع أنظمة التربية المستعملة، وتخلق إمكانات ووسائل تعليم جديدة، وتساعد على زيادة قدرة الاستيعاب لدى مختلف الأجيال والمراحل التربوية، وتخلق وسائل إيضاح جديدة في نقل المحاضرات وسماعها وإقامة الندوات وإلقاء المحاضرات وغير ذلك. كما تساعد هذه التقنيات في إيجاد مواد تعليمية جديدة، يشكل الحاسب العمود الفقري لها. وتكون المواد التطبيقية سهلة الوضوح والاستيعاب، ومساعدة للمواد النظرية في شرح الموضوعات المختلفة. وفى الوقت نفسه ستكون وسائل الإيضاح والتقنيات الجديدة في خدمة المعوقين جسديا وفكريا وعصبيا، وستساهم بشكل علمي وفعال في انخراط هذه الفئات في المجتمع عن طريق نقل المعلومات إليها بطريقة سهلة، وبمساعدتها على تخطى عقدها النفسية عبر وضع إمكانات الحاسبات في خدمتها. أما على الصعيد العلمي وخصوصا البحث العلمي، فسيكون في استطاعة العلماء وأساتذة الجامعات من الدول المتطورة، وحتى الباحثين من الدول النامية، الاستفادة من بنوك المعطيات والمعلومات المحمية طوال قرون من الزمن في الدول المتطورة و الاطلاع على الأبحاث الحديثة المتقدمة التي ينتجها العلماء في الدول المتطورة، وهذا يشكل في حد ذاته خطوة كبيرة إلى الأمام، تساعد على رفع المستوى  العلمي والتكنولوجي للدول النامية. ويعلم الجميع مدى أهمية الاطلاع على البحوث الموجودة والتطورات العلمية والنشرات و الموضوعات المكتشفة لتطوير العلوم وتحديثها، وقد كان العلماء والباحثون في الدول النامية مضطرين للسفر إلى الدول المتطورة والغوص في مكتباتها للحصول على المعلومات العلمية المطلوبة لأبحاثهم، مع ما يترتب على ذلك من عناء وضياع للوقت وهدر للأموال.

 أما الآن، فقد استطاع العلماء بوساطة الطرق السريعة للمعلومات الإطلاع على كل جديد في أي حقل

 من الحقول بسرعة فائقة دون أية تكلفة، بل يكفى أن تسمح الدول الغنية و المسؤولون فيها بتدفق المعلومات على هذه الطرق، وباتجاه الدول غير المتطورة، دون أي حظر على دولة دون غيرها، أو

على معلومة معينة، والواقع فإن وجود مراكز للمعلومات أصبحت قضية مهمة.

 ويمكن تلخيص أثر التقنية على التعليم من النواحي التالية:

الأولى: بناء جامعة المستقبل

 هي جامعة جديدة، بلا أسوار، ليس بالمعنى المادي لـ "أسوار" ولكنها جامعة متصلة عضويا بالمجتمع،
 وبما حولها من مؤسسات مرتبطة بحياة الناس ومتصلة  بقواعد الإنتاج، ومتصلة بنبض الرأي العام،

 وبمؤسسات الثقافة والإعلام، وهى جامعة لها امتداد أفقي إلى المصالح والمعامل ومراكز الأبحاث  وخطوط الإنتاج، وامتداد رأسي إلى التجارب الإنسانية والتربوية في كل دول العالم.

 الثانية: إعداد أستاذ الألفية
 هو أستاذ الألفية الثالثة، الذي يتغير دوره تغيرا جذريا من خريج مؤسسة كانت تهدف دائما إلى تخريج موظفين وعاملين يعملون في إطار نظم جامدة ويلتزمون بقواعد جامدة، إلى مدرسين يقومون بوظيفة رجال أعمال ومديري مشاريع ومحللين للمشاكل ووسطاء استراتيجيين بين المدرسة والمجتمع،                               ومحفزين للطلبة ويكتشفون فيهم مواطن النبوغ والعبقرية والموهبة، ويقومون بدور الوسيط النشط في العملية التعليمية.

الثالثة: تطوير وابتكار مناهج غير تقليدية:

 هي مناهج جديدة تتسم بالمعرفة الكلية بدلا من الاختزال، وهي مناهج مرتبطة بحاجات المجتمع الحقيقية، تنهض بمسئولية تمكين أبنائنا من التعامل الذكي والكفء مع المتطلبات الحقيقية والمتطورة للمجتمع، وهي مناهج عملية تعتبر الممارسة فيها الأصل والتجريب هو الأساس والمشاركة في البحث عن المعلومة وتنظيمها وتوظيفها هي الجوهر الحقيقي للعملية التعليمية، وهي مناهج في إطار عالمي وبمعايير عالمية،وفي إطار مستقبلي وتراعي حق الجيل الجديد في الاختيار.

 وتعتبر علاقة التعليم والتكنولوجيا علاقة تكاملية، ومجموعة من العمليات المتكاملة التي يتوقف نجاحها على مدى اتساقها وتناغمها معا، فحين يتعلم التلاميذ وفق أساليب تكنولوجية حديثة ويعملون بطريقة التفكيرالمنهجي القائم على البدائل والاحتمالات وإطلاق الأفكار اللانهائية، تتشكل الأجيال القادرة ليس فقط على التعامل مع الجديد في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولكن أيضا إبداع التقنيات المناسبة لحاجة المجتمع.(4)
ـ دور الأستاذ في التعليم الإلكتروني:

التعليم الإلكتروني لا يعني إلغاء دور الأستاذ بل يصبح دوره أكثر أهمية وأكثر صعوبة فهو شخص مبدع ذو كفاءة عالية يدير العملية التعليمية باقتدار ويعمل على تحقيق طموحات التقدم والتقنية . لقد أصبحت مهنة التدريس مزيجا من مهام القائد ومدير المشروع البحثي والناقد والموجه .

ولكي يكون دور الأستاذ فعالاً يجب أن يجمع بين التخصص والخبرة و مؤهلاً تأهيلاً جيداً ومكتسباً الخبرة اللازمة لصقل تجربته في ضوء دقة التوجيه الفني .

ولا يحتاج المدرسون إلى التدريب الرسمي فحسب بل والمستمر من زملائهم لمساعدتهم على تعلم أفضل الطرق لتحقيق التكامل ما بين التكنولوجيا وبين تعليمهم . ولكي يصبح دور الأستاذ مهما في توجيه طلابه الوجهة الصحيحة للاستفادة القصوى من التكنولوجيا على الأستاذ أن يقوم بما يلي: 

1- أن يعمل على تحويل غرفة الصف الخاصة به من مكان يتم فيه انتقال المعلومات بشكل ثابت وفي اتجاه واحد من الأستاذ إلى الطالب إلى بيئة تعلم تمتاز بالديناميكية وتتمحور حول الطالب  حيث يقوم الطلاب مع رفقائهم على شكل مجموعات في كل صفوفهم وكذلك مع صفوف أخرى من حول العالم عبر الإنترنت .

2- أن يطور فهما عمليا حول صفات واحتياجات الطلاب المتعلمين .
3- أن يتبع مهارات تدريسية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات والتوقعات المتنوعة والمتباينة للمتلقين .
4- أن يطور فهما عمليا لتكنولوجيا التعليم مع استمرار تركيزه على الدور التعليمي الشخصي له . 

5- أن يعمل بكفاءة كمرشد وموجه حاذق للمحتوى التعليمي .

ومما لاشك فيه هو أن دور الأستاذ سوف يبقى للأبد وسوف يصبح أكثر صعوبة من السابق , فالتعليم الإلكتروني لا يعني تصفح الإنترنت بطريقة مفتوحة ولكن بطريقة محددة وبتوجيه لاستخدام المعلومات الإلكترونية وهذا يعتبر من أهم أدوار الأستاذ.

ولأن الأستاذ هو جوهر العملية التعليمية لذا يجب عليه أن يكون منفتحا على كل جديد وبمرونة تمكنه من الإبداع والابتكار .

كيف يتم دمج التقنية في التعليم الإلكتروني ؟

إن أهداف دمج التقنية في التعليم هي :

1ـ مساعدة الأستاذ والطلاب على التفكير الإبداعي والناجح في الفصل الإلكتروني .

2ـ رفع مستوى التحصيل الدراسي من خلال استغلال تقنية المعلومات بما توفره من   أدوات جديدة للتعلم والتعليم .

3ـ  ابتكار أساليب وطرق حديثة تساعد على توصيل المعلومة بشكل أفضل للطلاب .  

4ـ رعاية الطلاب المبدعين عبر برامج خاصة .

 ولتحقيق هذه الأهداف لابد من تدريب الأستاذ تدريبا وافيا حول دمج التقنية في جميع المناهج الدراسية
والمهارات الأساسية التي يجب أن يتقنها كل من الأستاذ والطالب هي :

التقنية التطبيقية , قواعد البيانات , النشر المكتبي , الرسوم , الوسائط المتعددة , نظم التشغيل , البرمجة , الجداول الإلكترونية , الاتصالات الحاسوبية , معالجة الكلمات .

وتبدأ عملية الدمج :

ـ بأن يحدد الأستاذ أهداف المحتوى .

ـ يختار الأستاذ نشاط دمج تقنية أو عدة نشاطات .

ـ تبدأ عملية التطبيق داخل الفصل الإلكتروني .

ومن الأمثلة على دمج التقنية في التعليم ما يلي :-

ـ عملية الكتابة .

ـ جمع وحفظ وتصنيف المعلومات .
ـ عمل مقارنات وعلاقات متبادلة .
ـ استنباط نتائج من واقع البيانات .
ـ الحساب .
ـ في مجال الإنترنت : البحث , الاتصال , المراسلة عبر البريد الإلكتروني , مشاركة وعرض النتائج والمعلومات والإبداعات .
ـ إعداد التقارير .
ـ الرسوم البيانية .
ـ دمج الصور والنصوص .
ـ  إنشاء النشرات والبطاقات .
ويجب الأخذ في الاعتبار ما يلي :

1ـ استخدام الحاسب الآلي ليس بديلا عن الأستاذ ولكن داعما له .

2ـ تأهيل الأستاذ بشكل عال يمكنه من الإفادة من التقنيات المتاحة وتطويرها لما يخدم المناهج التعليمية .
3ـ إعداد الطلاب إعدادا مناسبا يمكنهم من الاستفادة الكاملة من تقنيات التعليم .
4ـ أن المقصود بالتقنية ليس فقط أجهزة الحاسب الآلي وما تفرع عنها بل يتعدى ذلك إلى تفعيل وتحديث المختبرات العلمية .
لذا يجب تجهيز مجال التدريس والمنشآت بمتطلبات دمج التقنية.من حيث الشبكة الداخلية وشبكة الإنترنت ومختبرات عديدة وكذلك تدريب المعلمين عن طريق الدورات المستمرة والمتنوعة .(5)
 ايجابيات التعليم الإلكتروني :

1ـ  توفير الوقت للمتعلم حيث يتمكن المتعلم من اختيار الوقت المناسب له للتعلم دون   الارتباط بمواعيد محددة وثابتة .

2ـ إتاحة المكان المناسب للمتعلم والذي يشعر فيه بالارتياح دون تدخل من أحد

3 ـ إمكانية الاستفادة من عوامل كثيرة هامة ومؤثرة مثل (الصوت ، النص ، اللون ، الفيديو ، نوع الخط   ،طريقة العرض ) ولذلك يستعمل المتعلم أغلب حواسه في هذه العملية التعليمية 

4 ـ لا يهتم بالعمر الزمني للمتعلم فهو يناسب لتعليم الكبار والموظفين والأطفال من الذين لا تسمح لهم ظروفهم بالتواجد بالمدارس والجامعات في أوقات محددة .

 5 ـ يرى كثيراً من علماء التربية المتحمسون لهذا النوع من التعليم أنّ تكلفته المادية أقل بكثير من تكلفة التعليم التقليدي .

 6ـ هذا النوع يتيح للمتعلم الحصول على معلومات أكثر طالما لديه القبول والاستعداد عكس ما هو متاح في التعليم التقليدي . (6)
ـ الاهتمام بهيئة التدريس في ظل ظهور التكنولوجية الرقمية :

 لعل أهم ما يميز التغير في عصرنا هذا هو سرعته نتيجة للتطور السريع في مجالات الحياة المختلفة الاجتماعية منها والعلمية ووسائل الإعلام والاتصال، الأمر الذي ألقى بظلاله على عضو هيئة التدريس وأصبح يمثل تحدياً له بحيث تتوقف درجة هذا التحدي على مدى تهيئته وتقبله لهذه التغيرات وعلى مدى قدرته على تطوير أدائه للتفاعل مع هذه المتغيرات، ومن هنا تبرز بعض العوامل الملحة التي تستوجب الاهتمام بتطوير أداء عضو هيئة التدريس والتي يمكن إيجازها فيما يلي :
أ ـ التطور التكنولوجي وظهور التكنولوجيا الرقمية :

إن التطورات التكنولوجية في مجال الاتصالات والمعلومات وظهور معطيات التكنولوجيا الرقمية وما ترتب عليها من ظهور مستحدثات تعليمية تعلمية جديدة كالواقع الافتراضي والفيديو التفاعلي والتعلم عن بعد وغيرها من تقنيات التعلم الذاتي فرض على القائمين على أمر التربية والتعليم  تطوير نظمها ومؤسساتها التعليمية وكوادرها البشرية بما يتناسب مع هذه المستجدات، وتمثل تقنية الحاسب وما تبعها وما سيتبعها من إنتاج حجر الزاوية في هذه التطورات والجسر الذي يمكن العبور من خلاله إلى  تطوير أداء عضو هيئة التدريس الجامعي  .

هذا ويواجه التعليم  الجامعي العربي هذا التحدي في مجال تكنولوجيا المعلومات والتي بفضلها أصبح نقل المعلومات يتم بسرعة كبيرة، الأمر الذي جعل الجامعات تحت تصرف جميع أنماط المتعلمين أينما وجدوا، كذلك أتاحت تكنولوجيا الاتصالات الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس والطلاب للتعرف على قدرات الحاسب والإنترنت في الحصول على المعلومات والتفاعل معها، من هنا فقد تجاوزت الكثير من الجامعات وظائفها التقليدية وأصبحت أمام وظائف جديدة تساير هذا التطور التكنولوجي تقوم أساساً على استخدام الوسائل الإلكترونية والمعلومات الرقمية والتي بات أمر معرفتها والتعامل معها من قبل أعضاء هيئة التدريس أمر لا مفر منه ولا غرو في ذلك أن شهد التعليم الجامعي اهتماماً ملحوظاً في سبيل مواكبة متطلبات العصر وتلبية احتياجات المجتمع وذلك من خلال الاهتمام بإعداد الكوادر البشرية المؤهلة التي تستطيع توظيف التكنولوجيا باستغلال المصادر والموارد المتاحة في تدريس المقررات الجامعية ومساعدة الطالب الجامعي على التعلم الذاتي(7)
ب ـ التطور التربوي وتغيير دور عضو هيئة التدريس :

نظراً للتطور التربوي في نظريات التعليم والتعلم تبلور مفهوم تكنولوجيا التعليم، والذي لم يعد قاصراً على المعينات والأجهزة والمواد التعليمية بل أصبح يُنظر إليها على أنها كلٌ متكامل يتعدى الأجهزة والمواد التعليمية بحيث يتضمن عمليات منظمة مثل تخطيط وتصميم العملية التعليمية وتنفيذها وتقويمها في ضوء نظام شامل، وتبعاً لذلك فقد تغيرت النظرة إلى دور عضو هيئة التدريس فلم يعد هو الناقل والملقن للمعلومات والمجيب على أسئلة الطلاب، بل أصبح مصمماً للعملية التعليمية وبيئة التعلم ومديراً للمواقف التعليمية ومنتجاً للمواد التعليمية ومرشداً للمتعلم علاوة على قيامه بعملية تقويم مستمرة للنظام التعليمي، فهو إذن ليس الشخص المتخصص في مادته إنما هو كذلك الذي يقوم بعمليات التطوير التعليمي بكل ما يندرج تحتها من تحليل الحاجات والمهام وكتابة الأهداف السلوكية والاستخدام المنظم لمصادر التعلم وقد ترتب على كل ذلك ضرورة الاهتمام بالممارسة الأدائية لعضو هيئة التدريس في الجامعات العربية وتهيئته لهذا التغير

ج ـ زيادة الطلب الاجتماعي على التعليم الجامعي :

على الرغم من التوسع الكمي الكبير الذي شهده التعليم الجامعي في البلاد العربية إلاّ أن هدا التوسع بقي عاجزاً عن استيعاب الأعداد الراغبة في الالتحاق به نتيجة للطلب الاجتماعي المتزايد على التعليم الجامعي ، فالقدرات الاستيعابية لمؤسسات التعليم الجامعي بشرية كانت أو مادية ما زالت دون القدر الذي يمكنها من استيعاب خريجي المرحلة الثانوية الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية،وهكذا تبدو الثغرة واسعة بين أعداد الطلاب والإمكانات المتاحة بشرية أو مادية الأمر الذي يشكل عقبة في تحقيق ديمقراطية التعليم الجامعي ، يضاف إلى ذلك أن التعليم الجامعي العربي لا زال محافظاً على النمط التقليدي له من حيث هياكله وبنيته التنظيمية  من هنا أضحت الحاجة ماسة إلى  تطوير أداء عضو هيئة التدريس لمواجهة هذا التحدي الأمر الذي حتّم استحداث أنظمة وأنماط جديدة في التعليم من شأنها أن تجعل عملية تصميم التدريس تقوم أساساً على فعاليات الطالب  الجامعي وخبرته دون الحاجة إلى أن يقف عضو هيئة التدريس أمام طلابه لإلقاء محاضرته – كتقنية التعلم عن بعد – وبذلك يمكن تحقيق أكبر قدر ممكن من التفاعل والتعلم وتعامل عضو هيئة التدريس الواحد مع هذه الأعداد المتزايدة من الطلاب
ـ الجهة البيداغوجية المكلفة  بتطوير أداء الأستاذ في ظل تكنولوجيا المعلومات :

 برزت عدة اتجاهات بشأن  الجهة المسؤولة  عن  تطوير أداء عضو هيئة التدريس  في الجامعات العربية، فهناك من يرى أن يتم الاهتمام بتطوير الأستاذ الجامعي بواسطة المنظمات التربوية الإقليمية من خلال دورات تأهيلية تنعقد بين الحين والآخر وهناك من يرى أن تتولى إحدى الجامعات العريقة في القطر العربي مسؤولية تطوير أداء عضو هيئة التدريس في كل الجامعات على أن تتولى وزارة التعليم العالي مهمة تنسيق الدورات التي تنظم لهذا الغرض، وهناك ثمة رأي آخر يرى أن تقع مسؤولية تطوير أداء عضو هيئة التدريس على كل جامعة من خلال كلية التربية في الجامعة المعنية 

ولهذا يمكن تدريب عضو هيئة التدريس وتطوير أدائه بواسطة المنظمات التربوية قد يوفر إمكانات وكفاءات متنوعة من الأستاذة القائمين بمهمة التطوير بيد أن هذا النوع قد لا يستوعب أعداد كبيرة من أعضاء هيئة التدريس نظراً لارتفاع كلفته بسبب الظروف الاقتصادية التي تعاني منها كثير من الدول العربية والتي ربما تحول دون التزامها بإيفاد أساتذتها بانتظام لتلقي الدورات التأهيلية المطلوبة، أما الخيار الثاني فهو يمثل الخيار الأفضل من الناحية الاقتصادية على الرغم من الصعوبات التي قد تواجهه بالنسبة للجامعة المنوط بها مسؤولية تطوير الأداء، فيما يتعلق بالخيار الثالث فلعله الأكثر تكلفة من الناحية الاقتصادية، إذ يتوجب على كل جامعة ممثلة في كلية التربية أن تعد مراكز مؤهلة للإيفاء بمسؤولياتها بشأن تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس، فضلاً عن توفيرها للكادر المؤهل الذي يقود عملية التدريب والتطوير، الأمر الذي يكلف الجامعة المعنية الكثير من التبعات المالية.  

وهناك من الخبراء من ينصح  بإنشاء مؤسسة أكاديمية في ضوء معطيات تكنولوجيا التعليم يناط بها مهمة

التدريب والتطوير في كل قطر من الأقطار العربي تسمى الأكاديمية التكنولوجية لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس تكون مهمتها الأساسية المساهمة في ترقية وتطوير أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي في ضوء معطيات تكنولوجيا التعليم، على أن يقترن تعيين عضو هيئة التدريس في الجامعة بحصوله على رخصة من الأكاديمية تسمح له بممارسة التدريس الجامعي كلٌ حسب مؤهله، وإلاّ سيكون أستاذا مؤقتاً تحت التدريب.

هذا وتتحدد مهام الأكاديمية التكنولوجية على النحو الآتي :

أولاً :  تصميم برنامج أكاديمي تدريبي مهني في مجال تكنولوجيا التعليم التعلمي – لمدة عام دراسي – يتم التركيز من خلاله على أساليب التعلم الذاتي وتقنية الحاسب والوسائط المتعددة وتطبيقات التكنولوجيا الرقمية وغير الرقمية في أسلوب التعلم عن بعد وتقنية الواقع الافتراضي والفيديو التكاملي وغيرها، على أن يستهدف البرنامج أولئك الذين انضموا حديثاً لهيئات التدريس من المعيدين والمحاضرين والأساتذة المساعدين على أن يحتوي البرنامج على ما يلي :

أ/ جانب نظري يتعلق بتقديم معلومات عن المفهوم الشامل المعاصر لتكنولوجيا التعليم والأصول النظرية المستمدة منه والمضامين التعليمية التعلمية للمفهوم، واستخدامها كطريقة نظمية ومنهجية في التفكير وحل المشكلات وليست حلاً جاهزا، على أن يتخلل هذا الجانب عقد حلقات تدريسية في نظريات التعليم والتعلم وطرق التدريس.

ب/ جانب تطبيقي يربط بين إنتاج المواد التعليمية واستخدام الأجهزة التعليمية المصاحبة والمرتبطة بها وفق أسس ومبادئ تكنولوجيا التعليم، وجانب آخر يهتم بإنتاج البرمجيات التعليمية من خلال معطيات الوسائط المتعددة.

ج/ جانب تصميمي يهتم بأساسيات التصميم التعليمي بحيث يتم التركيز فيه على خصائص المتعلم وكيفية التخطيط للعملية التعليمية وتطويرها من خلال تحديد الأهداف وتحليل عمليات التعلم.

د/ التعريف بالأنماط التعليمية التعلمية المستحدثة في ضوء معطيات تكنولوجيا التعليم كالواقع الافتراضي والتعلم عن بعد وغيرها من تقنيات التعلم الذاتي ودور عضو هيئة التدريس في كيفية توظيفها في التعليم الجامعي.

   نستنتج مما سبق أن تعقيد المعينات والمواد التعليمية من الناحية الهندسية لا يعطيها أفضلية

لذاتها، ولعل هذا ينطبق على معطيات التكنولوجيا الرقمية كالحاسب وعلى المواد التعليمية التي توضع فيه إذ أن كل ذلك يتوقف على تصميم هذه المواد التعليمية تصميما مناسبا للهدف التعليمي التعلمي. وكذا الحال في العروض التعليمية الحركية التي يظهر فيها عنصر الحركة كالتلفاز والسينما والفيديو المتفاعل فإنها تخضع لنفس الشيء وهو ضرورة إحكام عملية تصميم المواد التعليمية.ففي اللقطة التلفزيونية مثلا تعتبر الحركة بمثابة مثيرات سهلة الإدراك ومساعدة في بناء المدركات وبناء سلسلة من المواقف التعليمية، ولذا يجب أن تخضع العروض السينمائية والتلفزية  إلى تصميم المواقف التعليمية التعلمية بحيث أن كل لقطة تجهز اللقطة التالية وهكذا حتى ختام العرض.

من هنا فإن أهمية تصميم المواد التعليمية تنبع من أهمية التعليم كعملية تتطلب معرفة منظمة بأساليبه وكيفية التخطيط له لتحقيق أهدافا محددة بدرجة عالية من الإتقان وتوجيهه بما يتناسب وخصائص المتعلم وطرق تعلمه، فكل ذلك أبرز الحاجة لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية  إلى معرفة الطريقة التي يمكن بها تصميم المواد التعليمية كمدخل موضوعي لتطوير أدائهم وقدراتهم حتى يتسنى لهم تغيير خطط وبرامج تدريسهم بالقدر الذي يتناسب واحتياجات المتعلمين، ولا غرو في ذلك أن أصبح التصميم التعليمي ينطلق من فلسفة مفادها أن الطالب هو محور العملية التعليمية وأن عضو هيئة التدريس الجامعي هو مصمم التعليم، ولتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة لا بد من تطوير الأساليب التقليدية الحالية والتي تتمثل في مركزية عضو هيئة التدريس وتعامله مع المجموعات وعدم نظرته إلى الطالب الفرد، ولعل هذا يحتاج إلى تغيير جذري في بنية الأنظمة الجامعية السائدة(8)
ـ الجوانب الأساسية لتطوير أداء الأستاذ في ظل التكنولوجية الرقمية :

 إن نجاح تطبيق فكرة الموديل يتوقف على مدى توفير وإحداث بعض التغييرات الأساسية في بنية التعليم الجامعي الصفي- ضمن الإمكانات المتاحة- والتي يمكن توضيحها فيما يأتي:-     
أ ـ الإدارة الجامعية : 

    تعد الإدارة الجامعية بمثابة العنصر الدينامي للعملية التعليمية التعلمية، وعليه يجب أن تتوافر في القيادات الجامعية على مستوى الجامعة أو الكلية مهارات القيادة والاتصال واتخاذ القرارات، فضلا عن الوعي بأهمية تكنولوجيا التعليم ومستحدثاتها والإدراك التام لأهمية تطوير أداء عضو هيئة التدريس. وهذا يعني أن يكون لدى الجامعة من الأجهزة التنظيمية الإدارية والتطويرية التي تعمل على تحديد أهداف ووظائف الوسائل التكنولوجية مع التأكيد على ضمان التنظيم وتوظيف الإمكانات البشرية اللازمة والإشراف عليها، ومع ذلك ينبغي على الإدارة الجامعية أن تسعى لاستثمار أموال القطاع الخاص في دعم ميزانية الجامعة لتوفير بعض المبالغ التي لا تستطيع الجامعة توفيرها وذلك في سبيل إيجاد التمويل الكافي لإدخال مستحدثات ومعطيات تكنولوجيا التعليم في التعليم الجامعي وفي هذا الإطار يمكن تحديد دور الإدارة الجامعية فيما يأتي :

التخطيط والتحكم في وظائف التصميم التعليمي. 

مراقبة نظم وخدمات المصادر التعليمية والتحكم فيها.
إدارة نظم ونقل الرسالة التعليمية ومراقبة الطريقة التي يتم بها توزيع المواد التعليمية.
التخطيط والمراقبة والتحكم في تخزين المعلومات ونقلها ومعالجتها بغرض توفير مصادر تعليمية في سبيل تيسير عملية الوصول إلى المعلومات وسهولة استخدامها(9)
ب ـ تحديد علاقة المكتبات الجامعية بالتعليم الجامعي :

    إن الهدف من المكتبة الجامعية التقليدية السائدة – اليوم – هو مجرد توفير مصادر المعرفة، حيث انحصرت وظيفتها في تصنيف المطبوعات وتبويبها وتنظيم عمليات استعارة الكتب، وعليه يكاد ينعدم دورها في مساعدة عضو هيئة التدريس على اختيار أنسب المصادر التعليمية التعلمية يتأتى ذلك في ظل الطفرة التقنية التي تمر بها المكتبات حالياً – خصوصاً مع ظهور شبكة الإنترنت – والتي ستغير الكثير من المفاهيم المتعلقة بخدمات المكتبات، حيث تتيح الإنترنت إمكانات هائلة لم تكن متوفرة من قبل وهذا من شأنه أن يساعد المكتبات الجامعية في التحول تدريجياً إلى الخدمة عن بعد والتي تقوم على بعدين مهمين هما تحسين الخدمات التي تقدمها المكتبة والإسراع بها(أي وصول المعلومة إلى المتعلم فضلاً عن توفرها على مدار اليوم. أما عن علاقة المكتبة بصورتها  الجديدة بالتعليم الصفي الجامعي وفق الموديل المقترح: 

فتصميمها يجب أن يختلف عن التصميم السائد – القديم – وهو مجرد قاعة كبيرة لا تحتوي إلاّ على المطبوعات الورقية من كتب ومراجع، فعلاوة على وجود مكان مناسب لهذه المطبوعات فإن المكتبة المقترحة يجب أن يسمح تصميمها بوجود أماكن للمواد التعليمية مرئية كانت أم مسموعة، وأماكن أخرى للمواد المصورة والخرائط وغيرها من المواد والبرمجيات التعليمية التي تخدم المقررات الدراسية الجامعية كما يجب أن تصمم بحيث تسمح باستخدام أنماط التعليم المختلفة كالتعليم الفردي وعقد حلقات دراسية للنقاش، يتبع كل ذلك وجود غرفة إنتاج مجهزة بحيث تمكّن من إنتاج بعض المواد التعليمية التي يحتاجها عضو هيئة التدريس والطالب.

وهكذا يؤكد هذا التصميم على تكامل الخبرات التعليمية التعلمية التي تقدمها المكتبة، وتبعا لهذا الفهم تخرج المكتبة الجامعية من وظيفتها التقليدية كمخزن للكتب وتسهيل سبل إعارتها إلى كونها مكانا للتعلم والدراسة أي مركز مصادر تعليمية تعلمية بما يتيحه للطالب الجامعي من اطلاع واستماع أو مشاهدة وبما يهيئه له من بيئة ملائمة لتوجيه العملية التعليمية التعلمية وبذلك لا بد أن تتضمن المكتبة الجامعية في صورتها الجديدة قوى بشرية مؤهلة ووسائط متعددة رقمية وتقليدية وما يترتب عليها من أجهزة تقنية. وتمشيا مع ذلك أصبح الأمر يتطلب وجود شخص يتفهم الدور الجديد للمكتبة ومن هنا نشأت الحاجة إلى دراسات عليا تجمع بين علوم المكتبات والوسائل التعليمية ليتخرج بموجبها الشخص وهو متخصصا في المجالين، كما برزت الحاجة إلى مطور تعليمي واختصاصي وسائل تعليمية بحيث يساعدان في إدارة المكتبة بالإضافة للمهام المكتبية الأخرى كتصنيف المراجع والكتب وترتيبها وإنتاج وتصميم الوسائل التعليمية وتصميم الوحدات الدراسية، وهكذا يمكن أن تتحول المكتبة الجامعية وإدارتها إلى مصادر تعليم تعلمي.

ج ـ  : إدخال التكنولوجيا الرقمية في التعليم  الجامعي : 
  أجرى الحاسوب تغييرا في أسس ومفاهيم التعلم، وبالتالي فرضت واقعا جديدا على أساليب التعليم الجامعي العربي لا يمكن تجاوزه، في الوقت الذي لم تعد فيه الأساليب التقليدية المتبعة حاليا قادرة لوحدها على تلبية احتياجات التعليم الجامعي وتحقيق أهدافه في ظل النمو الكمي لأعداد الطلاب المؤهلين للتعليم الجامعي وقلة عدد الأساتذة، ونظرا لتمسك كثير من أعضاء هيئة التدريس بهذه الأساليب فإنه ينبغي العمل وفق هذا النمودج على إزاحتها تدريجيا واستحداث أساليب التعلم بمساعدة الحاسب وما تبعها من أنماط جديدة كالتعلم الجامعي عن بعد والبيئة الافتراضية وما اقترن بها من جامعات افتراضية. فعلى سبيل المثال يتوقع جيتس أن تحل اللوحة الرقمية والسبورة الذكية(Smart board) التي تخضع لتحكم الحاسب محل اللوحات البيضاء أو الخضراء المألوفة لتعرض الصور والأفلام التعليمية والمواد المرئية الأخرى، وسيصبح بالإمكان رسم وإعداد قوائم بالكتابة عليها وسيتعرف الحاسب المتحكم في اللوحة على القائمة المكتوبة باليد ويحولها إلى أخرى قابلة للقراءة. فكل هذه التطورات وغيرها تحتم على عضو هيئة التدريس أن يسعى لتطوير أدائه للتفاعل مع هذه الأساليب الجديدة وهكذا  يمكن أن يسهم الحاسب  في ترقية أداء عضو هيئة التدريس مما يساعد في حل كثير من مشكلات التعليم الجامعي.

 من جانب آخر فقد ارتبط استخدام تقنية الحاسب بظهور شبكة الإنترنت  والتي من شانها أن تزيد من قدرة الحاسب علي تغيير الممارسة التعليمية وتطوير أساليب التعليم وأنماط السلوك داخل النظام التعليمي.

هذا وتتحدد علاقة الإنترنت بالتعليم الصفي الجامعي بإنشاء المواقع التي يمكن أن توظيفها في تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس مما يسهم في تفعيل المقررات الدراسية وتطوير العملية التعليمية، ويمكن تلخيص هذه العلاقة فيما يأتي :

توفير المصادر التي يحتاجها أعضاء هيئة التدريس في مختلف المجالات 

تتيح الإنترنت فرصة للابتكار من خلال تقديم المعلومات والأفكار التي تزخر بها الكتب الإلكترونية والأقراص المدمجة.
 3- تفعّل الإنترنت الأسلوب التعاوني من خلال تبادل أساتذة الجامعات مواقع البحث لموضوع محدد ومن ثّم تتم مناقشة ما توصلوا إليه مما يسهم في تطوير المادة الدراسية.     

4-عدم التقيد بالساعات الدراسية المحددة لكل مقرر دراسي، حيث يمكن للأستاذ المتخصص وضع المقرر على الإنترنت ومن  ثّم  يكون بوسع كل طالب  الحصول عليه في أي مكان كان.

د ـ التدريب الفعال:

  قبل أن يتم تنفيذ فكرة الموديل المقترح لا من أن تسبقه دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس لتزويدهم بالخبرات الكافية والمعلومات اللازمة بالقدر الذي يساعد على تطوير أدائهم ،فتكنولوجيا التعليم التعلمي لا تستطيع أن تقوم بوظائفها في زيادة فعالية التعليم الجامعي وترقية أداء عضو هيئة التدريس الجامعي إلاّ إذا كان استخدامها ومعطيات التعامل بها معروفة وشبه موحدة بين مختلف فئات أعضاء هيئة التدريس، ومن هنا تنبع أهمية الأخذ بمبدأ تكافؤ الفرص في التمتع بالتدريب الكافي لأعضاء هيئة التدريس والأطراف الإدارية الأخرى وذلك بوضع خطط تدريبية لتوحيد التوجه والاستعانة بالخبرات العربية في إطار استراتيجية شاملة محددة الأهداف بعيدا ً عن التنظيم العشوائي لدورات تدريبية لا تخدم إلاّ فئات محددة
من ناحية أُخرى لا بد من أن ترتبط عملية تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس  بمفهوم النمو المستمر من خلال السعي لتوفير برامج تدريبية مستمرة تتميز بالمرونة والتنوع والتأكيد على أهمية التقويم كعملية مستمرة تسير مع البرامج التدريبية تخطيطا ً ومتابعة ً بحيث تعدّل من مسارها من حين لآخر بالقدر الذي يحقق أهداف التدريب ومن ثّم تطويرها.

من المعروف أن لكل تكنولوجيا مادتها الخام التي تتعامل معها، وأداتها التي تعالج هذه المادة  ومصدر طاقتها الرئيسي الذي تستخدمه لتحويل تلك المادة الخام إلى منتجات لتصل إلى المستفيد منها. فإذا طبقنا ذلك على التكنولوجيا الرقمية نجد أن مادتها الخام هي البيانات والمعلومات وأداتها الأساسية هي الحاسب وبرمجياته وشبكاته التي تستهلك طاقته الحاسوبية في تحويل هذه المادة الخام إلى خدمات معلوماتية. وهكذا يمكن للتكنولوجيا الرقمية أن تجمع بين مجموعة من المعطيات (صورة، صوت ونص) بجودة عالية بحيث تعمل جميعها تحت تحكم الحاسب وفي وقت واحد وتعتبر بذلك أقوى الوسائل لكتابة البرامج التعليمية، فعن طريقها يمكن استعراض المعلومات وتبادل الأفكار باتجاهين وذلك من البرنامج إلى المستخدم ومن المستخدم إلى البرنامج مما يسمح بالاستغلال التفاعلي المطلوب لهذه المعطيات الرقمية، يأتي ذلك في ظل قصور الأساليب التقليدية التي يتبعها أعضاء هيئة التدريس في كثير من الجامعات العربية مما يتطلب التوجه إلى الاتجاه التكاملي بين التكنولوجيا التعليمية غير الرقمية والتكنولوجيا التعليمية الرقمية، على أن يتبع ذلك توفير التجهيزات اللازمة لاحتواء التكنولوجيا الرقمية، فالتعليم في ظل هذه التكنولوجيا لن يتم إنجازه في القاعات الدراسية فحسب أو تحت سيطرة أعضاء هيئة التدريس، إذ سيصبح التعليم بمساعدة الحاسب والتعلم عن بعد والجامعات الافتراضية مكونات أساسية لبيئة التعليم والتعلم، أما الكتب والمراجع فسيتم مسحها وتخزينها على هيئة بيانات إلكترونية على أقراص مدمجة. (10)
وعليه أصبح أبرز ما يميز التكنولوجيا الرقمية تلك الأساليب والوسائل الجديدة التي تمكّن من معالجة المعلومات والسرعات التي يتم التعامل معها واستخدامها.

ـ رؤية مستقبلية لتطبيق تكنولوجيا التعليم في التدريس الجامعي:

ـ التعليم الإلكتروني بدأ فعلا وسوف يؤدي إلى تغيرات أساسية في المجتمع لذا يجب مواكبته بشكل ملائم 

ـ يجب تأمين متطلبات التعليم الإلكتروني مسبقا سواء التجهيزات أو البرمجيات أو التأهيل والتدريب وكذلك الخدمات والصيانة .
ـ يجب أن يتم الانتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم الإلكتروني تدريجيا .
ـ إنشاء فريق متخصص في المدرسة للبرمجة والتدريب والصيانة يكون على درجة كبيرة من الكفاءة والقدرة .
ـ إيجاد خطة سليمة لسير الدراسة وتنمية الوعي الاجتماعي التعاوني لدى الأساتذة .
ـ التقليل من الروتين داخل الحصة التعليمية وأن يقوم كل فرد بواجباته ومسؤولياته وحقوقه .
ـ تخصيص ميزانيات من قِبل وزارات التعليم العالي لدعم عملية احتواء التكنولوجيا الرقمية في الجامعات العربية وتأهيل البني التحتية البشرية والتقنية في كل جامعة. 

ـ تفعيل مفهوم  الجامعة  المنتجة (Entrepreneurial University)   وذلك بتوسيع التمويل باستثمار أموال القطاع الخاص لدعم ميزانيات الجامعات  وإيجاد المشاريع الإنتاجية والخدمية المدرة للدخل في سبيل الحصول علي التمويل الكافي لتوفير معطيات التكنولوجيا الرقمية واستخدامها من قبل أعضاء هيئة التدريس.     

ـ التعريف   بأهمية التكنولوجيا الرقمية بين الأوساط التعليمية المختلفة .

 ـ وضع خطة مستقبلية عاجلة لإدخال شبكة المعلومات (الإنترنت) عملياً في التعليم الجامعي العربي
 ـ تحديد موقع لكل أستاذ مع تدريبهم على إمكانيات استخدام الإنترنت وكيفية تنفيذ ووضع البرامج التعليمية والمقررات الدراسية على شبكة الأنترنت.
ـ توفير القاعات الدراسية الملائمة لاستخدام تقنيات الحاسب والتعلم عن بعد.
ـ العمل على توفير خدمات استشارية في الجامعات العربية في استخدام وإنتاج مصادر التعلم والبرامج التعليمية وذلك لتقديم الاستشارات لأعضاء هيئة التدريس في مجال التعليم والتعلم وتطوير أساليبه. 

ـ الاهتمام بالتدريب المستمر لأعضاء هيئة التدريس باستحداث برامج دورية مخصصة في سبيل تطوير الأداء ومواكبته لمستجدات العصر،وتقنيات تكنولوجيات التعليم 
ـ الخــاتمة:

 رغم  الأهمية التي يحتلها التعليم الجامعي في الوقت الحاضر والذي تظهره الزيادة في عدد مؤسساته  و طلابه وعدد أساتذته وخرجيه ،إلا أنه يتعرض إلى نقد شديد وذلك من حيث تدني مستوى خرجيه ،وقلة ملائمة تخصصاتهم لخطط التنمية ،كما تعرضت طرق التدريس ووسائله في جامعاتنا  إلى الانتقاد من حيث تركيزها على المحاضرة والإقلال من أهمية استخدام تكنولوجيات التعليم ، و لهذا فإن الدور المأمول للتكنولوجيا التعليمية هو تطوير أداء عضو هيئة التدريس ولهدا يجب السعي لاستثمار المصادر المتاحة إلى أقصى حد ممكن مع رسم الحدود والخطط المستقبلية لاحتواء التكنولوجيا التعليمية في التعليم الجامعي، وفي هذه الحالة فقط يمكن أن ندخل الألفية الثالثة بكم هائل من أعضاء هيئة التدريس قادرين على التحكم واستغلال تكنولوجيات التعليم في تكوين نوعي ورفيع و ذو جودة عالية. 
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تصورات وتوقعات الطلبة الجامعيين لأداء الأستاذ الجامعي لأدواره

مقاربة ميدانية لعينة من طلبة فرع علم الاجتماع
بن زياني محفوظ
رياب رابـــح
                   من المتوقع أن يؤدي الأستاذ الجامعي جملة من الأدوار؛ سواء كانت بصورة انفرادية أو جماعية؛ علاوة على ذلك فان الطلبة الذين يتعامل معهم في الفعاليات التدريسية المعتادة هم من اليافعين وممن يتأثرون بالانطباع؛ مع العلم أن حجم الصف حتى في حقول كانت إلى وقت قريب توصف بالمحظوظة مثل الطب والهندسة زاد بشكل كبير مما خلق حالة من اللاتوازن في نسب أعداد الطلبة؛ ومع ما لهذه العراقيل من تأثير في نوعية التعليم فان استعمال أفضل الأساليب التعليمية يبقى تحديا كبيرا ضمن الأدوار التي من المفترض أن يقوم بها الأستاذ الجامعي.

ومهما كانت الأساليب المستعملة من طرف الأستاذ الجامعي في التعامل مع طلبته فانه من المتوقع أن يقوم الطلبة بتقييم مدرسهم بصورة غير رسمية، معتمدين في ذلك على المستوى المحسوس لكفاءاته من خلال المقررات التي يقوم بتدريسها مع افتراض أنه على علم بتفاصيل المقررات الموكلة إليه في التدريس باعتباره متخصصا في ذلك، وحجة في الموضوع الذي يقوم بتدريسه؛ وهو في الحقيقة الدور الأول المنوط بالأستاذ الجامعي. لقد أظهرت الدراسات
أنه وفي بعض الحالات يفشل الأستاذ الجامعي في أداء ما هو مفترض أن يقوم به لأحد الأسباب التالية؛ منفردة كانت أم مجتمعة:

· الافتقار إلى الإعداد الكافي؛ إذ فضلا عن الإعداد الجيد للمحاضرة؛ فانه يجب على الأستاذ الجامعي أن يحدد بدقة إلى أي صنف من الطلاب يريد توجيه محاضراته
، وهذا يتطلب منه معرفة طبيعة تخصص طلابه؛ أدبيين كانوا أم علميين وهذا من أجل تحديد كيفية تقديم مصطلحات ومفاهيم محاضراته بشكل يسمح باستيعابها بشكل مقبول، فضلا عن تحديده للأصناف العمرية لمجموعاته الطلابية بغية الإلمام بأي تأخر مدرسي
 من شأنه أن يعيق فهم المحاضرة وذلك بالتصرف في كيفية إيصال المعلومة للطالب وتبسيطها بالشكل المطلوب؛ خاصة من ناحية اللغة التي ستفهم من خلال المستويات العمرية المختلفة بأشكال متغيرة؛ فما يعتبره الأستاذ إرشادا ونصحا يفهم من طرف الطلاب كبار السن من الجنسين هجوما وتهديدا غير لائق
 ونقدا سوف ينال لا من كيفية إيصال المعلومة فحسب، بل من كفاءة الأستاذ البيداغوجية والاجتماعية
  .
· ضعف أساليب الإلقاء؛ إذ كثيرا ما نسمع الطلبة وهم يتذمرون من محاضريهم لا بسبب المعلومات المقدمة من طرف أساتذتهم، والتي يعتقدون أنها قيمة
؛  بل بسبب الطريقة التي تقدم بها هاته المعلومات؛ إن أسلوب الإلقاء من شأنه أن يكشف حجم الفرق بين المحاضرة الجيدة من الرديئة. وتتضمن هذه النقطة جملة من العوامل المؤثرة في الأسلوب؛ نذكر منها: طبيعة الأسلوب موجها كان أم حواريا
، وكذا صوت المحاضر جهوريا كان أم منخفضا وسرعة إيقاع الكلمات الناقلة للمعلومة، وكيفية مراقبة الأستاذ لطلابه
، وكيفية تعامل الأستاذ مع دفتر محاضرته، خاصة إذا تعلق الأمر بمعلومات يندر الحصول عليها من الكتب المتوفرة في المكتبات فيصبح استعمال الكتابة على الصبورة بطريقة منظمة
 وخط مقروء حينها أمرا لا مفر منه لتمكين الطالب من تسجيل المعلومات التي يراها مفيدة.
· الإنجرار بالمحاضرة إلى مستوى أكاديمي أعلى
 أو أدنى من مستوى الطالب بقصد أو بدون قصد؛ فقد يجد الأستاذ نفسه يجابه وضعا طلابيا مشردا أو حائرا أو متذمرا لمجرد إحساس الطالب بأن المعلومات المقدمة إليه لا تناسب مستواه لأسباب لا تتعلق بالأستاذ؛ بل لاعتبارات خارجة عن نطاقه خاصة إذا كان المقرر المعني مقررا متدرجا لسنوات ويرتبط بمقررات أخرى تتداخل معه. و قد تكون لأسباب خارجة عن نطاق الطالب نفسه أيضا إذ لم يسبق له تناولها أو إتمامها؛ إننا ولظروف عديدة نحن الأساتذة نصرح في وثائق إدارية تقدم إلينا عن مدى التقدم في إنجاز المقررات بأننا أنجزنا المقرر بنسبة مائة بالمائة متناسين أن ذلك قد يضر- بل الأكيد أنه يضر- بتراكم المعلومات لدى الطالب خاصة في المقاييس التي تعتمد على بعضها لإنجاز البحوث الميدانية، معتمدين في ذلك على صمت الطالب أو جهله بما ينجر عن ذلك فيما بعد، وقد نلجأ إلى ترهيب الشاذ من الطلبة عن هذه القاعدة
.
· عدم معرفة ما يتوقعه الطالب من الأستاذ؛ فكثيرا ما يبدأ الطالب سنته الجامعية بالبحث --وهو يتفحص جدول توقيته السنوي- عن كل شاردة وواردة عن الأساتذة الذين يدرسون مقرراته، فتراه يسأل من سبقوه أو من درسوا عند هؤلاء الأساتذة عن انضباطيتهم الاجتماعية والبيداغوجية، أخلاقهم، طبائعهم، صرامتهم، جديتهم في العمل، وهفواتهم بغية استثمار ما يمكن استثماره للنجاح بأيسر السبل، وكأنه مهتم بسيرهم الذاتية وليس بما يقدمونه من معلومات أو الأصح توجيههم نحو كيفية البحث عن المعلومات
. إننا سنخطئ كثيرا إذا اعتبرنا هذا الطالب لا يفقه في الحياة شيئا 
. إن تجاربنا الواقعية البسيطة طوال سنوات التحاقنا بسلك التدريس الجامعي أفادتنا أيم إفادة في التعامل مع الطالب الذي يجب ألا نستهين به ويجب أن نقدره أيما قدر إذا ما أردنا أن نكتب النجاح لعملنا الجامعي كمدرسين؛ يجب أن نجمع بدورنا نحن الأساتذة بواسطة أدوات بحثية مناسبة
 كل معلومة نراها مناسبة لإنجاح العملية التعليمية الجامعية لأن فهم ما يريده الطالب وما يتوقعه منا من أدوار ليس عملا سهلا بل يحتاج إلى اجتهاد وتخطيط مسبقين.
  لكن ومن خلال الهفوات التي قدمناها سابقا عن أسباب فشل الأستاذ الجامعي ومن ورائه العملية التعليمية الجامعية في الوصول إلى مبتغاها ليس بالمعنى المثالي بل بالمعنى الإنساني، هل يمكن الحديث عن أستاذ جامعي مثالي في حياته الاجتماعية والعملية؟ بخصائص مثالية
:

·  يمتلك صوتا واضحا ونطقا سليما.
· يتحدث بصورة معتدلة.
· يستخدم صوتا جهوريا.
· ينوع في تنغيم صوته.
· يوظف الأسلوب الإلقائي الحواري.
· يستخدم اللغة والمصطلحات سهلة الفهم.
· يستخدم التعبيرات الوجهية والإشارات.
· لا يتخوف من إظهار الابتسامة.
· يركز في نظره على الطلبة واحدا واحدا بحثا عن تواصل بيداغوجي، ثم على الصف بصورة عامة.
· يكون بارعا ومتهيئا بصورة عامة.
· يكون نشطا وباعثا لروح الحماس.
 يجب ألا ننسى أن الأستاذ الجامعي وهو ُترجى منه المواصفات السابقة؛ للقيام بواجبه على أكمل وجه، له التزامات اجتماعية وعائلية؛ ومن جانب آخر فان النظام الجامعي ومن ورائه المجتمع ينتظر منه مجموعة من الأدوار الأخرى التي تنبني في الأساس على الدور الأول؛- الدور الذي أعطاه مشروعية طرح أفكاره على جمهور متميز مجبر على الاستماع إليه والأخذ بأفكاره والاستفادة منها_؛ إن الأستاذ الجامعي متميز في التخطيط والتنظيم؛ متميز في إنجاز أعماله التي تتعلق بالتدريس؛ كما هو متميز في طريقة إشرافه على طلبته وعلى أعمالهم بشكل يعطي الانطباع بأن لاشيء من الأعمال العلمية يبدو صعب المنال إذا ما أحسنا التخطيط والتنفيذ.إن الأستاذ الجامعي رغم التزاماته الاجتماعية والعائلية والمهنية قد يبدو قدوة للكثير من الطلبة الذين يبدون إصرارا على النجاح -وهم القلة في الغالب- وهو بذلك ينقل خبراته المهنية بطريقة النصح أو الفعل؛ إن صورته في الواقع قد تستلهم من هم في أمس الحاجة -من النماذج الناجحة أصلا في الوسط الطلابي والتي تنقصها فقط صورة النموذج الناجح في الواقع لتجديد الطاقة- للوصول إلى المطلوب؛ «إن الحظ مستدعى دائما من طرف الناس الذين يستحقونه"
.
ورغم الجهد الذي يبذله الأستاذ الجامعي للوصول إلى الرضا عن مهنته، إلا أنه قد يحدث وأن يصير هذا الجهد إلى غير مبتغى مطلوب، إذ يحدث وأن يتذمر الطلبة من نتائجهم المتحصل عليها بشكل من الأشكال المتعارف عليها في الوسط الجامعي، وقد يعبرون عن غضبهم بالغياب عن حصص الأستاذ أو التلميح للأستاذ تصريحا أو إيماء بما يضايقهم أو قد يلجؤون للإدارة لإنصافهم من الظلم الذي لحق بهم
؛ وقد يبدو للأستاذ في أول وهلة وفي لحظة غضب-مع العلم أنه ليس من حقه الغضب
- أن تصرف طلبته هو تمرد ونكران جميل. إن إحدى أبسط الإجراءات الموضوعية تتمثل في تصنيف نتائج الطلبة واستنتاج الأسباب الكامنة وراءها؛ لقد دلت نتائج الدراسة الميدانية 
أن الطلبة الذين حصلوا على نتائج دون المتوسط هم إما غير قادرين على فهم المحاضرات أو لم يقوموا بإعارة الاهتمام اللازم لها من خلال عدم حضورهم الدائم رغم تفرغهم التام للدراسة. و تشير نتائج الدراسة أيضا أن قسطا لا بأس به من الطلبة لم يتمكن من تحديد مدى فهمهم لمحاضرات المقرر ولم يتمكن أيضا من تحديد مستواه في وحدة المنهجية؛ إن معظم الطلبة يتحاشون الجوانب الكمية للأسئلة المطروحة في الاستحقاق التي ترتبط بالإحصاء، رغم ما للإحصاء من أهمية في توضيح جوانب مهمة في وحدة المنهجية؛ وفوق ذلك أبدى جل الطلبة تذمرا واضحا من طبيعة الأسئلة المطروحة، فهم لم يتعودوا على الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على التركيز والفهم لا الحفظ في الغالب؛ بينما تعودوا في سنوات التدرج على الأسئلة المقالية المباشرة التي تسمح باسترجاع المعلومات المحفوظة إلى الأستاذ دون عناء بواسطة الحفظ
 أو الوسائل الأخرى التي زاد استعمالها في الوسط الطلابي في السنوات الأخيرة حتى أصبحت هي الأصل وغيرها الاستثناء في غياب وسائل ردعية فاعلة عملا بالمثل الشعبي"من نقل انتقل ومن اعتمد على نفسه بقي في قسمه"؛ لقد أضحت جدران قاعات الدراسة وطاولاتها لوحات يتفنن الطلبة في النقش عليها وقد دخلت الوسائل الحديثة على الخط لتدعيم هذا المنحى حتى أصبح الأستاذ الجامعي يستحي من استعراض هاتفه المترهل أمام طالب يستثمر في كل أنواع التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى مبتغاه مع العلم أن الأمر هنا لا يقبل التعميم؛ إن الطالب أصبح يتدخل –ويجب أن يستشار-حتى في نوع الأسئلة التي ستطرح عليه حتى يتمكن من الإجابة الصحيحة.

أشارت نتائج الدراسة أيضا إلى أن معظم الطلبة يتحاشون التداخل المطلوب توظيفه ببراعة وإتقان بين الوحدات المقررة عليهم والتي تعتبر مهمة جدا في تصنيف الوقائع الاجتماعية المدروسة بغية تحديد المفاهيم بمستوياتها النظرية والإجرائية لقراءة الواقع الاجتماعي؛ إننا ومن خلال هذا التقديم نود التمهيد للدور الثالث الذي يجب على الأستاذ أن يديره بإتقان؛ ألا وهو الإرشاد الأكاديمي للطلبة؛ هل يمكننا كأساتذة جامعيين أن ننسحب من مهامنا ونترك الطالب يقترح الأسئلة ليجيب عنها فيما بعد؟ هل يمكننا أن نسلم بهذا الواقع؟ إذا أردنا النجاح للعملية التعليمية –وأنا لست بصدد الحديث عما يجب أن يكون- فان على الإدارة الجامعية في مستوياتها الدنيا أن تقوم بالمساندة المعنوية المطلوبة للأستاذ الجامعي في تأطير عملية الإرشاد الأكاديمي للطلبة وليس الوقوف صفا مع الطالب ارضاءا أو خوفا من اضراباته وتهديداته.

إن تصرفات الطلبة التي أشارت لها نتائج الدراسة هي مجرد توقعات سلبية نحو تشعب وحدة المنهجية ناتجة عن تخصصات الطلبة في المرحلة الثانوية الآتية أغلبها من تخصصات الآداب والعلوم الإسلامية، والتي لا يتلاءم تكوينها مع متطلبات بعض التخصصات الاجتماعية والإنسانية التي تتطلب حدا أدنى من المعارف العلمية والرياضية؛ وهنا يطرح سؤال –نعتبره مجـرد سؤال – يلح علينا بالإجابة؛ ما مصداقية التوجيه الثانوي ؟. ورغم أننا لا نريد التشكيك في العملية التعليمية بجميع مستوياتها؛ ورغم أن المثالية هي ضرب من الجنون فان الإرشاد الأكاديمي يصبح في هذه الحالة أمرا بالغ الأهمية في تحسيس الطالب بما يجب القيام به، وما يجب فعله لملء الفراغات في تكوينه من أجل الوصول إلى تكوين أفضل؛ وليس من خلال إرضاء الطالب والتساهل في الامتحانات ومنح العلامات التي ُتمكن من النجاح؛ إن صورتنا كأساتذة جامعيين ستصاب حينها في الصميم. يفترض من الأستاذ الجامعي كذلك أن يكون مرشدا اجتماعيا باعتباره أكبر سنا من الطلبة وأكثر حنكة اجتماعية، فإنه من المتوقع أن يقوم بدور الآباء والأمهات من خلال تفاعله مع الطلبة من خلال المحاضرات والأعمال التطبيقية واللجان البيداغوجية ومختلف النشاطات الاجتماعية؛ وهو في الحقيقة التوجه الذي ينشده النظام الجامعي الجديد "أل أم دي" من خلال ما يسمى بنظام المصاحبة.

لقد أظهرت نتائج الدراسة الميدانية تواصلا اجتماعيا ضعيفا بين الأستاذ والطلبة خارج الإطار البيداغوجي
 لاعتبارات تتعلق بتوقعات سلبية من طرف الطلبة كعدم رغبة الأستاذ في التواصل معهم
، أو أنه لا يتقبل أفكارهم البسيطة، أو لاعتبارات شخصية أو انضباطية تجعل الطالب يراه صارما إلى حدود مبالغ فيها تمنعه من الانجذاب نحوه بأي شكل من الأشكال. إن هذه الانطباعات قد تعيق في الواقع كل عملية اتصال سواء في المجال الاجتماعي أو البيداغوجي؛ مع العلم أن الكثير من الطلبة يتحاشون السؤال عن مسائل علمية ذات علاقة بمقرراتهم في إطار المحاضرات أو الأعمال الموجهة ويفضلون الاتصال الشخصي بعد انتهاء الحصص في الأروقة مع ما يشكل ذلك من عبئ إضافي وتأثير على تنظيم الأستاذ لوقته بين الحصص؛ مع ما لحاجته لهذه الدقائق في التقاط أنفاسه لمواصله مشواره البيداغوجي اليومي الذي يمتد أحيانا من الساعات اليومية للصباح حتى نهاية فترة الدوام. تقول(بربارا ماتيرو):"...يكون احترام الطلبة للأستاذ في بعض الأحيان مصحوبا بشيء من الخوف، ويتردد البعض منهم في التشكيك أو مناقشة آراء مدرسيهم حتى حينما تكون تلك الآراء قابلة للجدل، أما بعض الطلبة فإنهم يقومون بإثارة الأسئلة في الممرات وليس داخل القاعات وهناك من لا يميز بين الأكاديمي والشخصي...وقد يعمد الطلبة إلى حفظ الكثير من البيانات بدل فهمها"
  

من جهة أخرى، فان القيام بهذا الدور يتطلب؛ كما أشرنا سابقا فارقا في السن يمكن الأستاذ الجامعي الحالي الذي هو في الغالب ونظرا لاستراتيجيات التوظيف الحالية التي تعتمد تشبيب التأطير الجامعي، جعلت فارق السن بينه وبين  طلابه يكاد يكون ضئيلا جدا؛ وقد تجد في بعض الأحيان سن بعض الطلبة من الجنسين- كما دلت الدراسة -يفوق سن الأستاذ؛ إضافة إلى عدم وجود فضاءات للتواصل الاجتماعي ولا حتى البيداغوجي؛ إن عملية الاشراف البيداغوجي على مذكرات التخرج في مختلف التخصصات لا تجد لها فضاء  مكانيا مناسبا ُيمكن الطلبة  من مراجعة أساتذتهم في أوقات معلومة طلبا للمشورة والنصح، حتى أضحى موقف سيارات الكلية مكانا لإنجاز هذه الأعباء البيداغوجية. إن هذه الأماكن الاضطرارية لا تشجع التواصل مع الطالب خاصة ضمن منظومة قيمية محافظة جدا ليس بالمفهوم السلبي ولكن بالمفهوم التقليدي الذي يعتمد على الرقابة الاجتماعية بدل الرقابة التربوية والأخلاقية؛ كما يقول "أيميل دوركايم" في كتابه :(التربية وعلم الاجتماع)
في قضية الوعي الجمعي؛ ولا غرابة أن منظومة التواصل الاجتماعي بين الأساتذة أنفسهم تشوبها الكثير من التناقضات المميزة أساسا من خلال محددات الهوية الاجتماعية وليست الوطنية كالجنس والأصل (الجغرافي والاثني) والعرف الاجتماعي بدل المكانة والوظيفة والدور.

في ظل ما سبق والحال كذلك هل يمكن أن نتصور أن يقوم الأستاذ الجامعي بهذا الدور الإرشادي الذي يتوقعه منه طلبته باعتبار خبرته الاجتماعية المتأتية من سنوات التجربة المهنية والاجتماعية والتربوية؛ وهو يبدو وكأنه رهان حقيقي في النظام الجامعي الجديد الذي يهدف إلى تأطير مختلف النشاطات الطلابية داخل وخارج الحرم الجامعي ضمن منظومة اتصالية تعتمد على الاتصالين المباشر والتقني(البريد الالكتروني؛ الهاتف الثابت والخلوي؛ السكايب) لتقديم النصح البيداغوجي والاجتماعي والمهني ولما لا النفسي لطالب يبدو تائها أو على الأقل هكذا يبدو وسط تغيرات سريعة اجتماعية واقتصادية وبيئية بالمفهوم الواسع ؟.

 وفضلا عن الأدوار المذكورة آنفا؛ فانه من الحري بالأستاذ الجامعي أن يساهم في تطوير المعرفة باعتباره منتجا رئيسيا لها في مختلف التخصصات الجامعية إثباتا لجدارته لمنصب الأستاذية وبحثا عن الترقية في السلم الوظيفي؛ وحول هذه المسألة تدور العديد من النقاشات في جامعات العالم المتقدم
 التي تربط الكفاءة في التدريس بالبحث والنشر وبالتالي الترقية، وهنا نــؤكد على مقاربة ذات أهمية بالغة ترتبط بمسألة التعليم الجامعي؛ إن حالة التيهان التي تعتري الطالب الجامعي في مسألة المراجع الأساسية التي يجب على الطالب أن يطالعها في مقرر دراسي معين مازالت تثير الكثير من الجدل في الوسط الطلابي خاصة إذا لم يكن للأستاذ مطبوعات خاصة به، أو كتب من إنتاجه –وهو الشائع- تغطي المقياس الذي يدرسه، أو حتى مصادر ومراجع أساسية محددة يوجه إليها طلابه للإلمام بمقرر مادة ما؛ إذ وحسب نتائج الدراسة الميدانية فان الطلبة –وفي ظل الموجود فعلا من الكتب في مكتبة الكلية-فان الطالب يتذمر كثيرا من مسألة توجيهه للمراجع خاصة الأجنبية منها باعتباره معربا إلى درجة كبيرة جدا، ويعتبر أي توجيه له من الأستاذ لهذه المراجع نوعا من العقوبة؛ مع العلم أن المقروئية لدى الطالب حتى باللغات التي يحسنها تبدو من خلال الدراسة محتشمة.

والحقيقة أن طبيعة مادة منهجية الاتصال المقررة لطلبة السنة الثالثة تخصص اتصال في فرع علم الاجتماع تعتمد على المراجع الأجنبية؛ الفرنسية منها تحديدا وهذا لافتقار المكتبة العربية للدراسات النظرية والتطبيقية على السواء خاصة فيما تعلق بتحليل المحتوى واشتقاقاته الحديثة، كالفارق الدلالي لأوسقود، والتحليل بالتقابل لرموز الاتصال، وتحليل الخطاب، والتحليل المتعدد المتغيرات، وهي مجهودات مستعارة أصلا من الحقل الأدبي والتقني كضرورة لاستعمالها في حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية.

من المعلوم أيضا أن إشراك الطالب في بحوث ميدانية-مع العلم أن انعدام السلوك العملي[البحثي] لفكرة ما[نظرية] يؤدي لموتها لأن مجرد وجودها النظري والذهني لتصوراتها الأساسية لا يكفي كما يقول (المودودي) رحمة الله عليه
 -  من تأطير أساتذة الاختصاص والذي يعتبر من خلال نتائج هذه الدراسة مطلبا جماعيا لتطبيق المعارف النظرية؛ ورغم أهميته القصوى إلا أنه يعتبر مطلبا صعب المنال لاعتبارات تتعلق بعدد الطلبة المتزايد من سنة لأخرى والذي يجعل مسألة التأطير الميداني عملية شبه مستحيلة لعدم وجود مخابر وفرق بحث لازمة لذلك؛ مع العلم أن هذا المطلب تم أخذه بعين الاعتبار في نظام "أل أم دي" بعين الاعتبار ولو على المستوى النظري. 

أشير هنا فقط إلى أن اقتراحنا بتأطير المجهودات الفردية الميدانية للطلبة التي تم اقتراحها من طرف بعض الزملاء من الأساتذة لم تلق الترحيب الكافي في الوسط الطلابي لعدم تحبيذ الطالب للمبادرات الفردية التي يراها تشكل عبئا إضافيا عليه، وهو ينتظر بذلك ولاعتبارات عديدة المبادرات الجاهزة من طرف الأساتذة، وهو عائق يجب الإشارة إليه في وجه النظام الجامعي الجديد الذي يعتمد على تأطير المبادرات الفردية والجماعية للطلبة.

يقول (آلان كولون): مما يحبط طموحات الأستاذ الجامعي رؤيته لهم وهم يفتقدون للجهد الشخصي؛ فمعظم الطلاب غير قادرين على العمل بدون جزرة، أي خارج فترة الامتحانات؛ ...إذ يستحيل جعلهم يعملون في بيوتهم: لا يدرسون الدروس أبدا قبل تقديم المدرس لها، وينسون ما كانوا درسوا في السنة الماضية( وربما يتهمون أساتذة السنوات السابقة بأنهم لم يقدموا لهم شيئا إذا ما سئلوا عن تناولهم لبعض الأشياء التي ترتبط بمقرراتهم الحالية)؛ ينقصهم ُبعد النظر والفكر الناقد...يعتريهم شيء من الخوف في الانتقال إلى الاستقلال، إلى النضج الفكري. وهؤلاء يبحثون عن وصفات جاهزة للنجاح في الامتحانات
 . إننا لسنا بصدد إصدار أحكام على الطالب الذي يجب أن نتحمل المسؤولية كاملة تجاهه، وأن نعرف مواطن ضعفه ليس من أجل استغلالها؛ ولكن من أجل مساعدته على التخلص منها؛ وحتى نكون منصفين فان الكثير من الأخطاء التنظيمية ربما تقع على عاتقنا أو عاتق الإدارة البيداغوجية المشرفة على العملية التعليمية؛ إن ضعف التنسيق بين أساتذة المحاضرات والتطبيق، إن لم نقل انعدامه في حالة تعدد الأساتذة في المقياس الواحد، وغياب دور الفرق البيداغوجية للمقاييس وطرق تسييرها زاد من تيه طلبتنا؛ لقد أضحت المحاضرة ضربا من العلم لا يمت بصلة إلى علوم الأعمال الموجهة والتطبيقية؛ فتتضارب حينها المعلومات المقدمة من طرف الأساتذة المحاضرين والمطبقين، بل ويتلا سن الأساتذة أنفسهم ويستعرض كل منهم عضلاته العلمية التي هي في طريق النمو أصلا
؛ ويجد الطالب نفسه تائها؛ فأيهما الأصح ليسأله؛ وهل اتخذ القرار الصحيح فيمن يسأل، وعما يسأل، وكيف يسأل، وهل يسأل
؟. ويغيب حينها لدى الطالب الربط بين ما هو محاضرة وما دورها، وما تطبيق وما دوره؟.

إذا كنا قد انطلقنا من جدلية ما الطالب الذي يجب أن نؤ طر؟ هل الطالب المبادر أم الطالب المنتظر؟ فيجب علينا أن نتناول كذلك بالبحث ماذا وكيف نحاضر بمعنى ماذا يجب أن نقدم في المحاضرة؟ وماذا يجب أن نفعل في التطبيق؟،وكيف ننسق بينهما؟.

 إن الجامعة لا تقف عند حد تكوين شاغلي الوظائف المكيفين مع المبادئ الوطنية والهوياتية لمجتمع ما في مختلف القطاعات، ولا عند حد تطوير المعرفة؛ ولكنها تتعدى ذلك إلى محاولة تقديم كوادرها المتمثلين في الأساتذة الجامعيين ليقدموا خدمات استشارية
 لمختلف القطاعات الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والتربوية، والتقنية؛ هذه الخدمات التي يجب أن تبدأ أولا داخل الحرم الجامعي وللطلبة أولا. إن استشارية الأستاذ تبدأ أولا بتقديره لمتطلبات الطالب التعليمية؛ متطلبات لا ترتبط بالجامعة فقط، بل بمنظومة اجتماعية متكاملة تبدأ باختيار الطالب لتخصصه، إلى قيمة هذا التخصص في الواقع الاجتماعي والعملي والتي تنتج عنه دافعية لتلقي متطلبات التخصص وبالتالي كفاءة المساهمة في تطوير هذا الواقع. 

والحقيقة أن الأستاذ الجامعي يجد نفسه أمام أعداد هائلة من الطلاب والطالبات تائهة متسائلة عن جدوى اختيارها لتخصصها التي دُفعت إليه أصلا
 وما مستقبلها بعد انتهاء سنوات الدراسة الجامعية، وما الأدوار الاجتماعية المنوطة بها، وما مقدار التقدير الاجتماعي والمهني الذي يرتبط بالمجهودات التي قدموها خلال دراستهم الجامعية.

إن هذه التساؤلات فضلا عن انعاكسها على دافعية الطالب في المثابرة والدراسة والتحصيل والتحدي، فإنها تشكل عائقا حقيقيا أمام الأستاذ في شد انتباه الطالب لمقرراته وواقع تخصصه وكذا توجيهه نحو أفضل السبل للتحصيل؛ إن الكثير من الطلبة لا يهمه من الدوام الجامعي إلا الحصول على معدلات تمكنه من اجتياز المرحلة الجامعية
 لرد الجميل لعائلة تنتظر تتويجه ومساهمته بأي شكل من الأشكال في الاقتصاد العائلي إثباتا لوجوده وبناء لنفسه وربما حلما في غد أفضل؛ لكن توقعات الطالب السلبية نحو محيطه الاجتماعي، والجامعي، وحتى نحو المستقبل، والناتجة في الأساس عن ارتكاسات وإحباطات في طموحه المشروع الذي من المفروض أن يؤدي به إلى رقي في السلم الاجتماعي والمعنوي والمادي؛ إن عدم تناسب الوظائف والأدوار يؤدي إلى تعرض البناء الاجتماعي للتفكك والأزمة...حينها سينهار نظام الحوافز والجزاءات الأدبية والمادية محرك كل تطور اجتماعي سليم
 .

إن وقوف الأستاذ أمام متطلبات متعارضة بين رغبة الطالب ومتطلبات مجتمع وجامعة وإدارة جامعية ومتطلبات ضمير محاضر يريد الوصول بطلابه إلى مستوى يمكنهم من الحصول على متطلبات علمية قاعدية تساعدهم على الأقل على مواجهة مشاكلهم مستقبلا بشكل ممنهج ليس بالأمر اليسير مطلقا.

إن مناورة الأستاذ الجامعي وقدرته على الربط بين متطلبات متعارضة لإحداث تغيير ايجابي في مواقف الطالب نحو المعرفة وتوليد اتجاهات ايجابية؛ رغم تناقضات البيئة الجامعية والاجتماعية ليست بالسهولة التي نتصور؛ وإن نجاح هذا الدور يبدأ أولا من خلال نجاح عملية تقدير هاته المتطلبات التي لا تتم إلا من خلال تفاعل اجتماعي وبيداغوجي ونفسي ناجح مع جمهور الطلبة.

لا يجب أن ننسى في الأخير أن الواقع الاجتماعي الحالي لا يضمن حتى لأحسن المخرجات الجامعية مناصب شغل ولو على سبيل التشجيع والذي يعتبر مثبطا للكثير من الجموع الطلابية - واقع اجتماعي لا يؤمن بما تعرف وما تستطيع أن تفعل بقدر ما يؤمن بمن تعرف في إشارة إلى الرأسمال الاجتماعي بدل الرأسمال العلمي؛ وهي مقولة فرنسية- هو منطلق جيد لاستشارية الأستاذ في تحديد متطلبات الطالب والذي يعتبر تحديا يجب أن يرفعه الأستاذ من خلال عرضه للنماذج الناجحة من الطلبة الذين نجحوا في مهن حرة وربما هوايات بعيدة؛ ربما كل البعد عن تخصصاتهم الأصلية؛ إن المهم هو التكوين الجيد الذي يضمن التمفصل المطلوب بين المهن في الواقع المهني، والذي ينشده أيضا النظام الجامعي الجديد "أل أم دي".

 نشير في نهاية هذه الدراسة أن التوقعات والتصورات السلبية التي قد تعتبر مجرد أفكار مسبقة
، والتي ألح (إميل دوركايم) التربوي الفرنسي الكبير على ضرورة الاحتراز منها واجتنابها إذا ما أردنا أن نصل إلى فهم سليم لمختلف الوقائع الاجتماعية؛ بما فيها التعليمية؛ أفكار مسبقة من الأستاذ نحو الطالب والتي تولد تقويما وتعاملا سلبيين مع الطالب ومجهوداته؛ وتوقعات سلبية من الطالب نحو الأستاذ في مناحي كثيرة، تعيق ولاشك ليس فقط الانتقال السليم للمعلومة؛ ولكن أيضا التواصل الاجتماعي والبيداغوجي الذي يعتبر أساس انتقال هذه المعلومة؛ يجب علينا والحال كذلك أن نعيد النظر في كيفية أدائنا للأدوار المطلوبة منا بشكل مرن ويسمح بالوصول إلى المبتغى.    

ملاحق الدراسة

استمارة البحث والتي وُزعت يوم 15 مارس 2010 على عينة تتكون من سبعة وخمسون طالبا ممن حضروا آخر حصة قبل عطلة الربيع من طلبة السنة الثالثة تخصص اتصال؛ فرع علم الاجتماع.

  في اطار فهم بعض المتغيرات الاجتماعية للتعليم المتعلقة بالسير الجيد لانتقال المعلومة من الأستاذ للطالب نتقدم اليكم أخي الطالب أختي الطالبة بهذه الاستمارة المتعلقة بحصر المشاكل البيداغوجية لديكم متمنين منكم قراءتها بدقة والإجابة عليها بكل أمانة.

جنس الطالب:..........................

تخصص الطالب في الثانوية:........................

طالب عامل...................... طالب متفرغ.........................

السن:.............................. 

تقييكم لحضوركم في محاضرات وحدة منهجية الاتصال: دائم ..........متذبذب............نادر..............

تقييمكم لدرجة فهمكم للمادة:   جيد...........متوسط.............ضعيف............ لا أدري..............

النقطة المتحصل عليها في المادة:أقل من 05         05 إلى 10       مساوية ل10            أكبر من 10 

تقييمكم لمدى رضاكم على النقطة المتحصل عليها 

· غير راض تماما لأنها لا تعبر عن مستواي ومجهوداتي المبذولة في الوحدة
· راض لأنها تعبر عن مستواي ومجهوداتي المبذولة في الوحدة          
·  أخرى : حددها...................................................................................

تقييمكم لمدى إطلاعكم عن المصادر الخارجية في الوحدة عدا ما يقدمه الأستاذ:

· بالعربية:        إطلاع مقبول                          لا أطلع
· باللغات الأخرى:اطلاع مقبول                          لا أطلع
تقييمك لمستواك في وحدة المنهجية في سنوات الجذع المشترك؟   جيد                  متوسط               ضعيف

    في كل الحالات علل:............................................................................................
في رأيكم إلى ما تعود نتائجكم؟

· صعوبة المادة..........................................................................................
· طريقة تقديم الأستاذ للمادة؟..............................................................................
· شخصية الأستاذ؟.........................................................................................
· أخرى؟....................................................................................................
كيف تقيمون طريقة تقديم الأستاذ للوحدة؟         جيدة                 متوسطة                        سيئة

كيف تقيمون طريقة تعامل الأستاذ مع الطالب؟    مقبولة                  جافة  أخرى.........................................................................................

كيف تقيمون تقديم الأستاذ للمادة؟

· تقديم متدرج وملائم........................................................................................
· تقديم سريع مع انتقال فجائي من موضوع لآخر ..........................................................
· أخرى.............................................................................................
تقييمك لانضباطية الأستاذ؟

· صرامة مبالغ فيها لا تساعد على تلقي المعلومات
· أخرى.......................................................................................................        
هل تسأل أستاذك في حالة عدم تمكنك من فهم جزء أو كل المحاضرة؟       نعم                 لا

   في حالة السلب هل يعود ذلك إلى:

· عدم تقبل الأستاذ لأسئلتك..................................................................................
· خوفا من إحراج الأستاذ لك................................................................................
· أخرى.............................................................................................
كيف تقيم تواصلك مع أستاذ الوحدة؟       جيد             متوسط              ضعيف              منعدم

إلى ما يعود ذلك في كل الحالات؟....................................................................................

هل لديك ما تضيف حول طريقة تقديم الأستاذ لوحدة المنهجية طريقة وشرحا ومعاملة وتقويما؟

............................................................................................................
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تكنولوجيا التعليم كوسيلة لتعليمية المواد في النظام الجامعي

أ.عبيدة صبطي جامعة بسكرة

 أ.شيماء مبارك جامعة ورقلة
مقدمة

إن تكنولوجيا الاتصال والتقدم  العملي اليوم هما اليوم عصب تطور البشرية ورقيها وتوسع إمكانياتها وطاقاتها، ولقد  انعكست مختلف النتاجات التقنية العالمية السريعة على المجتمع  العالمي ككل، كعامل أساسي في حركة  البشر خلال القرن الحالي، وأصبح الإنسان يعيش على أوتار حركة هذا التقدم وتقنياته وأنغامه المتواترة.
إن العامل الأساسي وراء عمق هذا التأثير، هو هذا التطور المذهل في طبيعة الاتصالات والمواصلات، حتى غدا العالم أجمع كبلد أو مدينة أو قرية صغيرة، ليس فيها بعيد، بمفهوم يدعى بالعالمية أو العولمة التي تعني زوال الحواجز والحدود الثقافية والاقتصادية بين الشعوب، كما تعني سهولة التواصل الإنساني وسرعته الفاعلة اللحظية، بحيث أصبح العالم أجمع مجبر على التفاعل مع الحضارة ككل. 

وعليه فعلى الوطن العربي أن يجتاز مرحلة تغير حضاري وتحديات على مستوى التحكم والاستعمال ومنه تظهر الحاجة إلى تطوير وتحسين المنظومة التربوية الجامعية.

ونظرا لسهولة هذه الوسائط وانتشارها السريع في الكليات والجامعات، فإنها دخلت في إطار الوسائل التعليمية التي تساعد في تعزيز المناهج الدراسية، حيث أصبح لها ارتباط ومساس مباشر بجوانب كثيرة من حياة الإنسان في العصر الحاضر.

والوسائل الإعلامية والاتصالية من الوسائط الناجحة في خدمة الطالب الجامعي إذا تم توجيهها وإعدادها والاستفادة منها بشكل ايجابي.
لذلك جاءت هذه الورقة، لتبيّن أهمية تكنولوجيا التعليم في حياة الطالب الجامعي، من حيث بناء شخصياتهم، وإكسابهم ما يلزم من المهارات التي تعدهم الإعداد الأفضل للحياة في حاضرها ومستقبلها، ولتظهر دورها كوسائل تعليمية معينة يمكن الاستفادة منها في العملية التعليمية في الجامعة وجعل من الطلبة  طاقات فاعلة، وأعضاء مشاركين في مجتمعهم في الحاضر والمستقبل.

1. العوامل التي أدت إلى إفرازات النظام العالمي الجديد
يجتاز الوطن العربي مرحلة تغير حضاري وتحديات على مستوى التحكم والاستعمال ومنه تظهر الحاجة إلى تطوير وتحسين المنظومة التربوية الجامعية نتيجة مجموعة من العوامل أدت إليها إفرازات النظام العالمي الجديد منها(1) :

· ظهور التكتلات الاقتصادية العملاقة منها دول أمريكا الشمالية و الوحدة الأوروبية والمجموعة الأسيوية والتي أساسا على من يملك ويعلم وقد حل الاقتصاد محل التحالف العسكري والارتباط العقائدي القديم.
· الدخول في الثورة التكنولوجية الثالثة أو ما يعرف بمرحلة ما بعد الصناعة أو ما بعد الحداثة تعتمد هذه الثورة على المعرفة العلمية المتقدمة أي القدرة على الاستخدام الأمثل للقدرات الإبداعية والفكرية وبالتالي فان وقود تلك الثورة الجديدة هو الفكر التكنولوجي والمهارات المتعددة لأفرادها.
· الثورة المعلوماتية والتي ميزت العقدان الماضيان وهي ثورة في أدوات حفظ المعلومات ونقلها وتوليدها والاستخدام المعقد لنتائجها، مما جعل حجم المعرفة الإنسانية يتضاعف عدة مرات كما وكيفا في فترة وجيزة، وهو أمر جعل المعلومات أحد الموارد الرئيسية التي تمكن الأفراد والهيئات والدول من إحداث التقدم، وأصبح تملك تكنولوجيا المعلومات أحد الأسس للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بل والعسكري والعلاقة بين ثورة المعلوماتية، ونظام التعليم والبشر في المجتمع علاقة وثيقة بحيث أصبح من البديهي أن تختلف متطلبات إعداد الفرد في مراحل التعليم المختلفة في التسينعيات عنها في الأربعينيات وبحيث يصبح وجود إستراتيجية لإدخال تكنولوجيا المعلومات في التعليم ضرورة صحية لتخطيط وإدارة التطوير.
· الثورة الديمقراطية الثانية والتي كشفت عن تحولات كبرى شهدها العالم منذ نهاية عقد الثمانينات سواء في دول المعسكر الاشتراكي أو بعض دول العالم الثالث وانتشار التعددية الحزبية وما لازم ذلك من صحوة في المناداة بحقوق الإنسان والمطالبة بالمشاركة الشعبية الفعلية في مسؤولية الحكم(عن ابراهيم عصمت مطاوع 2002) وقد تشبع هذا الاتجاه بمبادئ وأفكار الثورة الديمقراطية الحديثة وما تمخض عنها من مقومات كالإيمان بقيمة الإنسان وذكاءه واعتباره غاية في حد ذاته والإيمان بالفوارق الفردية بين الناس وتساوي جميع الأفراد في الحقوق والواجبات واعتماد الأسلوب العلمي في التفكير أساسا لحل المشكلات واتخاذ القرارات والوصول إلى الحلول والبدائل المناسبة في وجه التحديات المختلفة وبالتالي اعتبار التعليم والتربية أساس لتقدم المجتمع ونهضته وإعداد أفراده لأدوارهم ومسؤولياتهم الاجتماعية.
· الاهتمام بالمفهوم الجديد للتنمية وهذا ما أكدته أدبيات التنمية التي ترى بأن العالم اليوم يسير وفق مفهوم التنمية البشرية  (Human Developement) الذي بلوره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو بهذا مفهوم متطور يؤكد أن النمو الاقتصادي الجيد هو ذلك الذي يولد العمالة الكاملة وأمن الرزق، ويعزز حرية الناس وتمكينهم ويوزع الفوائد توزيعا عادلا، ويعزز التماسك والتعاون ويصون التنمية البشرية في المستقبل أو تحقيق تنمية بشرية مستدامة (2). 
· وبهذا فقد اهتمت نظريات النمو الجديدة بالإنسان باعتباره القوة المحركة للتقدم، وقدمت تصورات ومفهومات عديدة في هذا الاتجاه، ومن أهمها رأس المال البشري، تنمية الموارد البشرية، والرفاهية البشرية والاحتياجات الأساسية.ويعتبر مفهوم رأس المال البشري امتدادا فكريا وأيديولوجيا للنظرية الوظيفية بصفة عامة وبصياغتها الحديثة بصفة خاصة"فيما يسمى بالوظيفية التكنولوجية" ويؤكد هذا المفهوم أن العامل يمتلك رأس مال يتمثل في مهاراته ومعارفه كما أن لديه القدرة على الاستثمار التي تتمثل في قدرته على بناء نفسه ومن هنا أعتبر الإنفاق على التعليم استثمارا اقتصاديا لأهم عنصر من عناصر الاستثمار لإعداد القوى البشرية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية(3)( فرأس المال البشري يساوي إذن عدد السكان * متوسط الدخل الفردي (، مخصوما منه أربعة بالمائة سنويا، وتزداد قيمة هذا الرأس المال البشري بزيادة معارفه ومؤهلاته وخبراته (4) .
ومن هذا المفهوم وغيره من العوامل المحددة سابقا نجد ان التعليم عموما والتعليم العالي خصوصا في الوطن العربي له دورا بارزا في تحقيق التنمية. فهو يعد من أهم أساليب التنمية البشرية من خلال بناء قدرات ومهارات المواطن القادر على التفاعل والفعل وإنتاج المعلومة والتحكم فيها ورفع تعليمه في الوطن العربي. باعتبار ان الإعداد التربوي والتعليمي السليم يعتبر أساسا ضروريا في أي مجتمع إنساني في القرن الحادي والعشرين، خصوصا وقد أصبح عصر الثورة الصناعية الثالثة كما أشار إليه نبيل نوفل (1990) هو عصر الثورة التعليمية وهذا ما يتطلب عملية تغيير جذري في فلسفة ومحتوى وبرامج ومؤسسات التعليم عامة والتعليم العالي خاصة.

2.مفهوم تكنولوجيا التعليم وأسسه ونظريته

ما زال هناك خلط  بين أحد جوانب تكنولوجيا التعليم  المتمثل في استخدام  الآلات والأجهزة  التعليمية وبين تكنولوجيا التعليم ذاتها، فما  زلنا نرى  استخدام  مصطلح  الوسائل التعليمية والوسائل السمعية  البصرية عند  الإشارة  إلى تكنولوجيا  التعليم، والعكس أيضا، وهنا  نجد  أن تكنولوجيا  التعليم  تنحصر في حدود  ضيقة  لا تتعدى  كونها  وسائل تعليمية.

ولذلك، فانه من الضروري إلقاء الضوء على مراحل تطور مفهوم  تكنولوجيا  التعليم عبر السنوات الماضية لنرى: هل بدأت  ملامح  هذا المفهوم  تتحدد  وتتضح، أم  مازال هناك  تداخل بينه وبين مفهوم  الوسائل التعليمية؟.

والآن يمكن أن نقول إن تكنولوجيا التعليم تعتبر عملية مركبة تشمل الناس والطرق والأفكار والآلات والمؤسسات التعليمية بغرض تحليل المشكلات وتطبيق الحلول وتقديم الحلول في أي مجال يتعلق بتعلم الإنسان.وفي مجال تكنولوجيا التعليم  لابد من الاستفادة  من كل الإمكانات المتاحة  التي يمكن استخدامها في عملية  التصميم  والاختيار والاستخدام وتشمل هذه الإمكانات وجود  نظام إداري في المؤسسة  التعليمية متعاون ومتفاهم بشرط  أن ينعكس أثره  بالدرجة الأولى على الطالب. 

1.2 تطور مفهوم تكنولوجيا التعليم

ارتبط مفهوم  تكنولوجيا التعليم في بدايته بحاسة البصر، ومع تطور العلوم  والمعارف، بدأت أهمية  الحواس الأخرى بالظهور وخاصة  حاسة  السمع، فظهرت  الأجهزة  التعليمية  التي تستخدم حاستي السمع والبصر، وجاءت معها مصطلحات الوسائل السمعية البصرية، والوسائل المعينة، ووسائل الإيضاح، والوسائل التعليمية، وكان  ذلك  في أوائل الستينيات من القرن  الماضي.

وبهذا يمكن  تعريف تكنولوجيا التعليم بأنها "إستراتيجية كاملة تهتم بمواجهة  مشكلات  التعليم  من خلال ترتيب بيئة التعلم وتوظيف مصادر التعلم  البشرية وغير البشرية  لتحديث التعليم  وتطويره من منظور "أسلوب النظم" الذي شاع في هذه الفترة  باعتباره  مدخلا فعالا لحل المشكلات الميدانية(5). في حين اتخذت تعريفات التسعينيات نظرة  جامعة مانعة، إذ حرصت على  وضع الحدود  الفاصلة  بين تكنولوجيا التعليم باعتبارها علما، والعلوم التربوية الأخرى  لتجنب التفسيرات  التي تميل نحو  هذا العلم أو ذاك، حيث ترى "سيلز و رتشي" أن تكنولوجيا  التعليم :"علم نظري تطبيقي، يهتم  بتصميم مصادر التعلم  وعملياته وتطويرها وتوظيفها وإدارتها وتقويمها"(6). 

بينما تعود جذور تكنولوجيا التعليم إلى عصور القدماء، فمثلا، بازدهار الحياة  في أثينا بسبب التقدم التجاري، والتغير السياسي، وتغير الاتجاهات، اخذ السفسطائيون في اليونان على عاتقهم تطوير التعليم، واخذوا  يدرسون ما يدعى فن الحياة، وكانوا على علم  بالمشكلات  ذات العلاقة  بالإدراك، والدافعية، والفروق الفردية، وان لكل نوع من الأهداف طريقة  معينة تستخدم لتحقيقه، كما يفعل الباحثون اليوم.وهكذا، فيبدوا أن السفسطائيين هم أسلاف التقنيات التربوية الحديثة لكونهم معلمين مختصين، ولتحليلهم النظامي للمحتوى، ولتنظيمهم المواد التعليمية، ولاعتقادهم أن التكنولوجيا تتضمن النظريات، والممارسات أو التطبيقات.ويمكن أن يكون هذا الربط صحيحا من الناحية التاريخية، إلا انه غير مناسب من الناحية الإجرائية(7). 

3.أهمية تكنولوجيا التعليم 

ها نحن نشهد اليوم هذا التقدم التكنولوجي الدراماتيكي المذهل في تكنولوجيا المعلومات، وفي شبكة الشبكات العالمية الانترنت خصوصا، وفي اتجاهها لأن تكون طريق المعلومات السريع.هذا العصر القائم على التغيير والديناميكية وسرعة التطور والانطلاق في طريق العولمة وإلغاء الحدود والحواجز الاقتصادية والثقافية، هذا العصر هو عصر الإستراتيجية والسرعة في اتخاذ القرار وتبديل العقليات، فكل عقل يتشبث بالمناهج القديمة والبالية وبالأساليب القديمة سوف يفشل في مواجهة هذا العالم الجديد بكل أبعاده(8) .
فكل المجتمعات اليوم تسعى لبناء مجتمع معلوماتي متطور، ولكن الأهم هنا هو الوصول الحقيقي إلى جوهر الفكر المعلوماتي ومعرفة استحقاقاته البنيوية والعملية، وأن لا تتحول أدواته من الحواسب والتقنيات إلى تجارة فارغة ومظهر حضاري كاذب، لأدوات لا تستهلك بالأسلوب الذكي المناسب.

وتكنولوجيا(9) التعليم أصبحت  علما يهتم  بالنظرية والتطبيق، استفاد من علوم  وحركات  ونظريات أخرى حتى بات علما مستقلا له أسسه ومبادئه التي يستند عليها، ولم  ينعزل هذا العلم  عن مواكبة  التطورات الهائلة  والمستمرة  في تكنولوجيا المعلومات والحاسبات وتكنولوجيا الاتصالات، فظهرت  مفاهيم جديدة ومستحدثة في تكنولوجيا التعليم  الالكتروني، والتعليم  الالكتروني عن بعد، والجامعة  الافتراضية، ومدرسة المستقبل.

ويمكن  النظر إلى تكنولوجيا  التعليم  بوصفها نظاما أو منظومة تضم  عناصر متعددة ومتكاملة لتحقيق أهداف النظام  أو المنظومة وتتمثل في العناصر البشرية، العناصر المادية، الأهداف، المحتوى، الآلات والمواد التعليمية، الاستراتيجيات التعليمية، والتقويم.ويعلق كثير من العاملين في مجال تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية آمالا واسعة على الدور الذي يمكن أن تمارسه تكنولوجيا التعليم إذا أحسن استخدامها وتوظيفها في العملية  التعليمية باعتبار ان تكنولوجيا  التعليم-كما أشرنا سابقا-تدخل في جميع  المجالات  التربوية من أجهزة وأدوات ومواد ومواقف تعليمية واستراتيجيات وتقييم مستمر وتغذية  راجعة دائمة، ودور المدرس في عهد  تكنولوجيا التعليم (الدور الجديد للأستاذ والطالب) والمشاركة الفعالة والزيادة الملحوظة  في نتاجات العملية التعليمية(10).

وعليه فلم يعد  في وسع المجال التربوي إلا أن يستجيب لتيار التقدم  العلمي التكنولوجي، ولذلك  ظهر اتجاه  حديث أشبه  بهندسة تربوية أخذت  تتجلى  معالمها  في علم  يهتم  باختيار المادة  التعليمية، وتحليلها، وتصميمها، وتنظيمها وتطويرها، وتقويمها بما يتفق والخصائص الإدراكية للطالب، وهذا ما يمكن  أن يطلق عليه علم  التصميم  التعليمي.فلقد أدرك رجال التربية والتعليم فوائد ومزايا استخدام الوسائل التعليمية وتكنولوجيا  التعليم في علمية التعليم والتعلم لما  تركته من أثار ايجابية أثبتتها البحوث والدراسات وانعكست في نوعية المخرجات التعليمية  واكتسابها المهارات والخبرات والمعارف بكل أكثر فاعلية  وتطورا مما يمكن  جيل المستقبل من مواجهة  التحديات  ومواكبة  عصر التكنولوجيا  المتسارع (11) .

4.دور تكنولوجيا التعليم في تعليمية المواد في النظام الجامعي

مع هذا التقدم الهائل في وسائل الاتصال عن طريق الانترنت أصبح الاتصال عن طريق استخدام المؤتمرات أكثر انتشارا خصوصا بين الجامعات والكليات ويحتل بؤرة التعاون بين الكليات والجامعات المختلفة، وبين خريجي هذه الجامعات سواء كانت هذه المؤتمرات مؤتمرات كمبيوتر سمعية أو مؤتمرات فيديو(12) .

ومن المعروف أن النصوص المتاحة بالكتب قد تقلل من حماس الطلبة للتعلم فضلاً عن خفضها لدافعيتهم كي يتعلموا تلك المادة، وذلك بالرغم من جودة الكتب تصميماً وإنتاجاً، ولكن مع الثورة المعلوماتية وبوجود الأقمار الصناعية فقط تمكن كل من الأستاذ والطالب من معاصرة كل ما هو حديث في مجال التعليم، فضلا عن توافر عناصر الجذب وزيادة الدافعية في التعلم في المواد المعروضة خلال المواد التعليمية المختلفة. 

وبعد العديد من سنوات الخبرة والتجارب، وجد أن الفيديو وسيط منفرد لملء الفجوة بين التعلم السلبي في قاعة الدراسة والاتصال والتفاعل النشط(13)، لذا سنقدم شرحا لكيفية ظهور الفيديو وتطوره وتعريفه ومدى أهميته وكذا خصائصه وأساليب عرض المادة التعليمية من خلاله ثم نناقش باستفاضة الفيديو التفاعلي ومؤتمراته .

1.4 نشأة وتطور والفيديو

بعد اكتشاف مبادئ التلفزيون واستثمارها عمليا على نطاق واسع في أواخر الأربعينيات فكر العلماء بطريقة مجدية لتسجيل الصور بشكل كهربائي بدلا من الطريقة الضوئية (الأفلام) التي تكلف جهدا ومالا ووقتا اكبر.فبدأت الأبحاث والتجارب لتسجيل الصور مغناطيسا، وتكللت بالنجاح لأول مرة سنة (1954) حين أنتجت أول آلة تسجيل الإشارات المرئية، وقد خصصت لاستوديوهات التلفزيون آنذاك لارتفاع كلفتها، والمهارة الفنية الكبيرة اللازمة لمن يستخدمها، مما حال بينها وبين المستهلك العادي(14) .

وتتابعت الدراسات والتطويرات بعد ذلك لتبسيط الآلات الكبيرة والمعقدة وتخفيف ثمنها حتى توصلت شركة سوني سنة (1976) (أي بعد 22 سنة من التجارب) لإنتاج أول آلة  فيديو منزلية يمكن للإنسان العادي أن يقتنيها ويتعامل معها بكل سهولة(15) .

وقد شهد جهاز الفيديو تطويرا فنيا كبيرا على استعماله، فبينما زودت معظم مسجلات الفيديو التي ظهرت في نهاية السبعينات بإمكانية التسجيل والمشاهدة، فقد زودت مسجلات الفيديو التي ظهرت في  الثمانينات بإمكانية عرض الصور الثابتة بالألوان، إضافة  إلى مشاهدة الصور السريعة الحركة، والتسجيل الإضافي للصوت (دبلجة الصوت) بكل سهولة، بمجرد ضغط مفتاح التشغيل الخاص بالحالة  المطلوبة(16). 

2.4 تعريف الفيديو وأهميته

الفيديو جهاز يجمع بين قمة التطور الالكتروني والميكانيكي في تركيبات خاصة، تمكن الإنسان من تسجيل وعرض الصور المرئية، بكل سهولة ويسر ومشاهدتها على شاشة التلفزيون باستخدام أشرطة مصنوعة من البلاستيك (17).

وببساطة يمكن تشغيل الفيديو عن طريق توصيل خط نقل الإشارة بين مخرج آلة الفيديو ومدخل الهوائي في جهاز التلفزيون ثم تشغيلها معا، حيث تقوم  الآلة (الفيديو) بكافة عملياتها أوتوماتيكيا دون تدخل الإنسان فتظهر الصورة المسجلة على الشريط في شاشة التلفزيون مباشرة وبكل بساطة.

وتبرز أهمية جهاز الفيديو من خلال استعمالاته الكثيرة كوسيلة لتخزين المعلومات، وفي تسجيل الأفلام والحفلات، وكأداة لتسلية والترفيه، إذ تبلغ سعة الاسطوانة الواحدة 108.000 صفحة من الحجم المتوسط على كلا الجانبين(18).وهذا يعني مقدار مساهمة جهاز الفيديو في خدمات التعليم والتدريب للمهن المختلفة باعتباره مصدرا للمعلومات التي يمكن الرجوع إليها عند الضرورة بأقل التكاليف.

كما يوفر جهاز الفيديو الوقت والجهد على كثير من الناس، إذ بإمكان الواحد منهم أن يسجل برنامجا تلفزيونيا في الوقت الذي يكون فيه مستغرقا في مشاهدة برنامج أخر، كما أنه يتيح له الفرصة  بتسجيل برنامج ما يعرض على شاشة  التلفزيون أثناء غيابه ثم مشاهدته فيما بعد .

3.4 خصائص الفيديو الإعلامية

يتميز جهاز الفيديو بخصائص عديدة من أهمها(19) :

· مرونة الاستخدام: إذ يستطيع الإنسان استخدام جهاز الفيديو في الزمان والمكان الذي يريد.
· مرونة حركة الصور المسجلة: ويقصد بها إبطاء حركة الصور أو إيقافها عند لقطة خاصة، وهذه الإمكانية تساعد كثيرا في توجيه وتركيز المشاهدة، وزيادة دقة الملاحظة، والحصول على تفصيلات الموقف المشاهد.

· الاستخدام التكراري للفيديو: يتميز الفيديو بإمكانية إزالة المواقف المسجلة عليه كاملة أي مسحها، وإعادة  تسجيل مواقف أخرى مختلفة، كما يمكن زيادة سرعة حركة تمرير الصور المسجلة نتيجة استخدام حركتين إلى الوراء والى الأمام.

· تنوع الاستخدام: يمكن استخدام جهاز الفيديو بشكل جماعي أو فردي.وهذه الميزة وإن كانت مشابهة لمثيلتها في الأفلام التعليمية، إلا أن الفرق يكون في سرعة وسهولة الاستخدام وتشغيل الأجهزة  إلى قلة الكلفة.

· تنوع مصادر تسجيلات الفيديو:يمكن لمواد الفيديو التسجيلية أن تأتي من مصادر البث التلفزيوني، والبرنامج العام، والتسجيلات الخاصة بالأفلام التعليمية أو تسجيلات فيديو آخر، أو تسجيل برامج محلية خاصة بالمتدربين.

· ربطه بالكومبيوتر: يمكن ربط  جهاز الفيديو بالكومبيوتر للاستفادة من المعلومات والطاقات الأخرى والمزايا العديدة الوظيفية.

· كما أوضح كمال اسكندر، وضياء زاهر (1994) أن الفيديو وسيلة لتخزين اكبر كم من المعلومات.فيمكن تخزين صفحات كتاب وتتابعات حركية مصحوبة بالصوت، صورة ثابتة مثل: الشرائح، والصور الفوتوغرافية ورسم الجرافيك... وغيرها(20) . 

4.4 أساليب عرض الفيديو وكيفية تطويعها داخل قاعة الدراسة

أوضح كل من سوزان ستيمبلسكي(Stempleski) و"باري تومالين(Tomaln)" (1990) أنه عند العمل مع تكنولوجيا الفيديو من المهم نتبعها ببعض الأنشطة التي ترتبط باحتياجات المتعلم التي يستطيع هو نفسه أن يحددها ويفندها. فالفيديو مصدر ثري جدا للمادة وأيضا وسيلة إعلامية ذات طابع تحفيزي، وتقديم الفيديو وتتابعاته لا يدرس لمجرد دراسة في الفيديو وعرضه ولكن يجب أن يشكل جزءاً من البرنامج التعليمي المستهدف مكونا علاقة مترابطة بين الأجزاء المختلفة للمادة (21) .وإذا كان التلفزيون وسيلة إعلامية ذات اتجاه واحد فان الفيديو وسيلة إعلامية لتدعيم علاقة المتعلم، وما يشاهده من محتوى تعليمي. 

1.4.4 طرق عرض المادة من خلال شريط الفيديو

يرى سعد محمد إمام سنة (1996) أن هناك ثلاثة أساليب لعرض المادة التعليمية من خلال الفيديو وهي(22) :

· الأسلوب التحضيري

ويعتمد هذا الأسلوب على عنصر الترفيه والمرح والتمثيل والرسوم المتحركة وكل ذلك بغرض تحفيز المشاهد على المشاركة الوجدانية، في القصة أو التمثيلية وإيجاد توافق بينه وبين شخصية من شخصيات قاعة الدراسة وحيث يندمج إلى درجة كبيرة، ويكون مهيئا لتلقي المعلومات والاستجابة إلى التغيير في السلوك المستهدف.

· الأسلوب الإعلامي والثقافي

ويستخدم هذا الأسلوب في إعطاء معلومات مباشرة للمشاهدين عن ظاهرة علمية، اجتماعية، جغرافية أو شخصية سياسية ولا يحتاج هذا الأسلوب إلى مقدم، ويجرى تقطيع بين اللقطات من حين لأخر لتعرض أشخاصاً أو لعرض لقطات مصورة أو رسوم أو جداول لها صلة بالموضوع وتتركز البرامج الاجتماعية حول هذا الأسلوب في عرض المادة.

· الأسلوب التعليمي

وهنا سيتولى المدرس طرح المعلومات النظرية، والحقائق، ويطرح أسئلة عليهم ورسوما، وصورا ويقوم بإجراء التطبيقات العلمية بالتوضيح وعلى المدرس أن يجب على الأسئلة ويربط بين المعلومات ويلخصها، وهذا الأسلوب كثير الاستخدام في البرامج التعليمية ويمكن استخدام مزيج من هذه الأساليب أو أي منها بمفرده حسب هدف ونوع البرامج.

5.4 الفيديو التفاعلي ومؤتمرات الفيديو

يعني مصطلح تفاعلي هو التفاعل الناشط للمتعلم في الدرس والتحكم للتابع التعليمي للبرنامج الدراسي وذلك من خلال الاستجابات الصادرة من المتعلم نحو المعلومات المعطاة.بينما مصطلح مؤتمر الفيديو (Video Conférence) يشير بدرجة أكبر إلى الاجتماعات ويتبع هذا المصطلح والعودة إلى الكلمتين اللاتينيتينvdae  وهي تعني أن أرى Sonfaance    وهي تعني جميعهم سويا وبذلك فان تكنولوجيا عقد المؤتمرات بالفيديو عن بعد تتخطى الحدود والمسافات وتوجد بين المشاركين في أي اجتماع وكأنهم مجتمعون في غرفة واحدة وبالرغم من أن مصطلح "فيديو" يشير فقط إلى الصورة فانه من المتعارف عليه أن هذه الصورة يصاحبها الصوت المتزامن معها، وهو ما يجعلنا في النهاية نعرف مصطلح مؤتمر الفيديو على انه : استطيع أن أرى وأن اسمع عندما أكون مجتمعا مع أي شخص حتى لو كان هذا الشخص في الطرف الأخر من العالم وهو ما يسمى اتصال نقطة بنقطة أخرى أو أن تكون مجتمعا مع مجموعة أشخاص حتى لو كان كل منهم في مكان مختلف عن الآخر(23). 
1.5.4استخدام مؤتمرات الفيديو في التدريس والتعلم

يستخدم مؤتمر الفيديو بشكل واضح في التعليم لتدعيم الأنشطة المختلفة المتعددة والتي تتطلب اتصالا مرئيا، سمعيا في أن واحد بين المشاركين في مختلف الأمكنة. ولنقدم بعض الأمثلة لاستخدام مؤتمرات الفيديو في التعليم العالي(24) :

· إعطاء الطلبة الفرصة للمشاركة في قاعة الدراسة بدون الاضطرار للسفر بين الأماكن وتوضيح شرائط الفيديو لهم والوسائل التوضيحية للكمبيوتر.
· تمكين الفريق التعليمي من التدريس للطلبة عبر العالم بشكل مسيطر.
· تمكين الفريق التعليمي من التفاعل مع الخبراء من المجالات المتعلقة بهذا النظام في جميع أنحاء العالم.
· تمكين الطلاب من العمل مع أصحابهم عبر العالم.
· تمكين الطلاب من المشاركة في الدورات التعليمية غير المعروضة في مواقع معينة.
· تمكين الطلاب من المشاركة في مراكز التعليم الأوروبية المختلفة.
· تدريب الطلاب الذين يعملون في الأعمال الحرة.
· التدريس في فريق تعليمي.
· إقامة مقابلات بين مواقع متعددة ومع أصدقاء آخرين في العالم.
· تمكين استخدامه في شرح العمليات الجراحية لطلبة كليات الطب.
ومن مميزات مؤتمرات الفيديو أيضا في عملية التعليم والتعلم أنها تعمل على زيادة الدافعية عند الطلاب وزيادة الابتكارية لديهم كما أنها تحدث تغيرات ايجابية في اتجاهاتهم وتزيد من تفاعل الطلاب مع أقرانهم وتفاؤلهم مع معلمهم بالإضافة  إلى أنها تزيد من فرص التعليم المستمر وتحسن أداء الطلاب وتعمل على تنمية وعي الطلاب وقدرتهم على الاختيار.

كما أنها تحسن التكامل المجتمعي والأكاديمي لدى الطلاب وتعمل على زيادة تقبل الطلاب واستحسانهم لتقدم المقررات وتعمل على زيادة دعم الطالب والتعاون معه.كما أن التعلم التعاوني يطبق بشكل أفضل فيها. كما أنها تساعد على بناء مواقف تعلم واقعية فالطلاب يعملون في مشكلة من العالم الحقيقي أو مشروع ما ويتوصلون بأناس حقيقيين لهم صلة بالمشكلة أو المشروع وهذا أيضا يدعم فكرة التقييم الحقيقي فمعلوماتك لا تكون دقيقة قبل أن تتصل بالخبير أو أن تسأل أسئلة ذات مغزى. 

2.5.4 دور المدرس عند استخدام مؤتمرات الفيديو

يعتمد مدرس التعليم عن بعد على التكنولوجيا كعنصر أساسي يربطه بالطلاب، ويرتبط بمحتوى وإعداد المواد التعليمية.

 ومن ثم يكون على مدرس التعليم عن بعد أن(25)):

· أن يعرف إمكانات وحدود الوسائل التكنولوجية المختلفة في تيسير التعلم وتعزيز كفاءته، ويكون قادرا على توظيف التكنولوجيا بكفاءة في مختلف المواقف التعليمية.

· أن يعترف بان تطبيقات الوسائط التكنولوجية المختلفة تؤدي إلى التوسع في نشر التعليم والتغلب على مشكلات الوقت والبعد والتكيف مع حاجات التعلم المتنوعة نظرا لأنها تمتلك القدرة على التوصيل بأشكال عديدة. وهناك بعض العوامل المساعدة الواجب على المدرس مراعاتها عند استخدام مؤتمرات الفيديو وهي:
· منطقية تنظيم الاتصال بالتحكم في المواقع والتأكد من أن مؤتمرات الفيديو مؤسسة بشكل موضوعي.
· التأكيد من أن كل المتعلمين لديهم حيثيات المادة التعليمية.
· على المدرس أن يكون على اتصال مباشر بالطلاب من خلال رؤيتهم والنظر إلى الكاميرا المستخدمة ليحدث الاتصال، فبدون ذلك سوف يفقدون الاهتمام والاستثارة ومن الممكن عمل لوحة بأسماء الطلاب واستخدامها لفترة وجيزة لكي يعرف الطلاب جميعا أسماءهم في جميع مواقع التحكم.
· على المدرس أن يخطط للتفاعل مبكرا لكي يمهد لباقي العمل وعليه أن يخبر الطلاب كيف سيكون تفاعلهم ومشاركتهم.
· ليس كل نواحي التدريس والتعلم يجب أن تحدث على الشاشة فعلى المدرس أن يوجد الهدوء عندما يقوم الطلاب بعمل أو حل واجب أو قراءة أو كتابة.
· التآلف مع المادة التكنولوجية مثل اختيار الصور التي ترسل للموقع الأخر، والتحكم في صورة الكاميرا والوسائل السمعية البصرية الأخرى. و أن يكون متحكما فيما يحدث على الشاشة و يتجنب تحركات الكاميرا التي ليس لها معنى.
· أن يعطي وقتا كافيا للطلاب لتدوين الملاحظات فأحيانا يشعر الطلبة بان كل ما هو على الشاشة يحتاج أن تتم كتابته و يزود الجهاز بالطباعة لتدعيم الرسائل.
· استخدام التكرار والتلخيص ليساعد الطلبة على تذكر النقاط المهمة، مع تكرير الكلمات الجديدة والمفاهيم والجمل الجديدة على الأقل ثلاث مرات.   
خاتمة

وعلى ضوء ما سبق ذكره نستخلص  بأن تكنولوجيا التعليم المتقدمة ومن بينها الفيديو أسهمت بدور كبير في زيادة كم المعرفة لدى المدرس والطالب، ووصول هذه المعرفة إلى مناطق جغرافية كان يصعب على الجامعة الوصول إليها، كما أتاحت الفرصة أمام كافة جماهير المجتمع الفرصة للوصول إلى مناهل العلم والثقافة، مما دعي الكثير من الباحثين توجيه اهتمامهم لدراسة التأثير المتبادل المباشر والمتزايد لوسائط الاتصال في التعليم. ومن بينهم "بورديو" الذي يوليها ثقة كبيرة، ويعتبرها كأدوات مساعدة في عملية الإصلاح الديمقراطي للتعليم وكوسائل فعالة في عملية إعادة بناء العلاقات التربوية.
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تحديات تطوير منظومة التعليم الجامعي من التعلم التقليدي إلى التعلم النشط

الأهمية ومعوقات التطبيق في الجامعة الجزائرية

                                                                                                                         مشري سلاف 

                                                                                                    مشري حياة 

                                                                                         المركز الجامعي بالوادي

مقدمـة:

       يعتبر نظام التربية والتعليم –وسيظل- من أكثر الأنظمة "محل الانتقاد وموطن التغيير والتطوير طيلة عمر البشرية إلى يومنا هذا" و ذلك سعيا إلى تحقيق تربية أكثر ملاءمة وتعليم أفضل، وبالموازاة مع التطور المحقق في فهم الطبيعة الإنسانية وثراء التجارب في هذا الميدان.

هذا من جانب، ومن جانب آخر، كون نظام التربية والتعليم من أهم الأنظمة التي تقع على عاتقها مسؤولية النهوض بالمجتمع الذي تنتمي إليه والارتقاء به.

وتعتبر الجامعة المرحلة التعليمية التي تحتل مركز الريادة في المجتمع مقارنة بالمؤسسات التعليمية الأخرى، مما يترتب عليه في الوقت نفسه مسؤوليتها على تكوين الإطارات الكفأة القادرة على الاضطلاع بتلك الخدمة، بما تملكه من إمكانات علمية ومادية.

إن فاعلية ما يمكن أن تقوم به الجامعات للارتقاء بالمجتمع والأفراد تتوقف على عدة قواعد منها: المناهج الدراسية الجامعية، الأساتذة ذوي الكفاءة، الأعمال الميدانية، والتجهيزات...إلخ، والتي بدورها من الضروري أن تتماشى جنبا إلى جنب مع التغيرات والتطورات الحاصلة في المجتمع بحد ذاته.

إلا أن مطلب التغيير والتطوير لنظام التربية والتعليم بشكل عام، ومنظومة التعليم الجامعي بوجه خاص، لم يعد اليوم اختياريا، بل تحديا تمليه وتفرضه مجموعة من التغيرات الجذرية التي مست كل أوجه الحياة وجعلت من "التعليم أداة لصناعة التقدم في عصر أصبح فيه التقدم معرفيا".
 

I- المعرفة والتعليم العالي:


يعتبر الانتقال من عصر الصناعة والزراعة إلى عصر مجتمعات المعلومات أو مجتمعات المعرفة أبرز وأهم ملامح التغيير التي يشهدها العالم اليوم، والتي تدعمها ثورة تكنولوجيات الاتصال والإعلام.


لقد أصبحت المعرفة وتطبيقاتها التقنية وتوزيعها تقود زمام النشاط الإنساني على جميع الأصعدة واعتبرت محكا يحدد نوعية حياة الإنسان ومصيره في آن معا، باعتبارها تحتل مكانة القوة والسلطة والمال، وعلى هذا الأساس أصبحت المورد الأكثر نموا وتوسعا، متصدرة في ذلك الوارد الأولية، في حين أن هذه الأخيرة معرضة للنضوب نتيجة الاستهلاك والإفراط فيه، بينما المعرفة تنمو من دون حدود مكانية ولا زمانية ومتضاعفة من خلال استهلاكها ذاته.
 


و قد ساهمت تكنولوجيات الاتصال والإعلام ليس فقط في نمو المعرفة، وإنما في تنوع مصادرها فلم تعد الكتب والمراجع العادية وحتى المكتبات والأكاديميات المعروفة تحتكر عملية اجتذاب القراء...بل أصبح بالإمكان الوصول إلى أضخم مصادر المعرفة وأكثرها تنوعا وتحقيقا للأهداف بكل سهولة ويسر..


إن هذا التنوع في أصناف المعرفة ومصادرها وسرعة تغيرها فرض مطالب جديدة على ميدان التربية والتعليم عموما عن طريق التركيز على إعداد أجيال قادرة على التفاعل مع هذه التغيرات واستحداث أساليب وتقنيات تعليمية تجعل المتعلم لا يكتسب المعرفة فقط، وإنما يسعى لاكتسابها مدى الحياة بدوافع داخلية لديه وباستثمار كل ما لديه من إمكانيات وقدرات واستعدادات ذاتية.

في هذا الإطار، "يؤكد تقرير للجنة اليونسكو للتربية أن أحد سبل مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين يكمن في أن يبنى التعلم على أربع دعائم تتمثل في: تعلم الفرد ليكون، وتعلمه للمعرفة، وتعلمه للعمل وتعلمه للعيش مع الآخرين.
 


في هذا السياق ألقي على عاتق الجامعة أدوار جسيمة من خلال وظائفها التي يكاد يكون هناك شبه إجماع عليها والمتمثلة" في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وهي وظائف متكاملة؛ فالتدريس يسهم في نشر المعرفة، والبحث العلمي يسهم في تجديد المعرفة وإنتاجها وتطويرها، ثم تطبيق المعرفة في المجتمع لحل مشكلاته وخدمة أفراده وتحسين مستوى معيشتهم، ومن ثم إحراز التقدم للمجتمع".

         وعلى هذا الأساس، فقد عرف التعليم الجامعي في كثير من دول العالم المتقدم تغييرات واسعة استجابة لحاجات سوق العمل لمهارات ومؤهلات جديدة، التي فرضت توجهات واختصاصات مستحدثة وبالتقنيات المتاحة، كالتعليم الإلكتروني والتعليم المباشر الذي يعتمد على الإنترنت والوسائط الأخرى من كتاب إلكتروني أو مكتبة إلكترونية أو غير ذلك... إلى درجة أن بعض الدراسات المستقبلية تؤكد على أنه بحلول عام 2025 قد تصبح مؤسسات التعليم العالي التقليدية من مخلفات الماضي.
 


ومع ذلك نجد أنه على الرغم من تطور الأنظمة التعليمية للدول المتقدة ومواكبتها للتقدم التكنولوجي والعلمي، إلا أن الأنظمة التعليمية في الدول النامية خاصة مازالت بعيدة كل البعد عن هذا التقدم والتجديد.


و إذا كان البطء في التقدم في المسار التكنولوجي والعلمي في هذه الدول قد يشكل أحد المعوقات التي تحول دون تحقيق النتائج التربوية المنشودة التي تمكنها من التأقلم ع عصر المعرفة، إلا أنه مع ذلك ليس العامل الوحيد.

 فعدم قدرة المدارس على تحقيق أهدافها التعليمية قد لا يعود دائما إلى الوسائل أو البرامج بقدر ما يعود إلى عجز في تهيئة المواقف التعليمية المناسبة، والتي من المطلوب أولا وقبل كل شيء" تعويد الطلاب فيها على كيفية الاستفادة من العملية التعليمية بأنفسهم، ويتعلمون كيف يستثيرون دوافع أنفسهم، وكيف يصبحون متعلمين ينظمون أنفسهم بأنفسهم"
 في ‘طار ما يعرف بالتعلم النشط.


إن التعلم التقليدي المستند على التلقين والإلقاء في المقام الأول لا يبني معرفة، "بل يقتصر على نقل معلومات تشملها خلال عملية الإرسال والاستقبال درجات متفاوتة من الهدر والتشويه الراجع إلى معوقات الاتصال المعروفة"
، حيث يكتفي الطالب بحفظ جزء مما تعلمه بعد تحديده من مطبوعة أو كتاب أو تم إملاؤه من طرف الأستاذ...إلخ وتصويرها وتلخيصها، بل ولا يستطيع تذكرها إلا  بنفس ترتيب ورودها في ملخص المحاضرة.

وبالتالي لا غرابة فيما يلاحظ على الطلبة من محدودية في الأفق الفكري وتراجع في مستوى التحصيل المعرفي، فضلا عن عجز واضح في اكتساب المنهجية الذهنية العلمية في التعامل مع الظواهر والمشكلات.

و هذا الوضع مؤشر كاف لعدم ملاءمة هذه الصيغة من التعليم مع تحديات واقع ومستقبل عصر المعرفة والتفكير بشكل جدي –على غرار كثير من الدول- في أهمية وضرورة تطبيق أساليب التعلم النشط في المواقف التعليمية.

II-مفهوم التعلم النشط:


برز مفهوم التعلم النشط كمصطلح تربوي في أوائل القرن 20م، وظهرت بوادر تطبيقه بشكل أولي في الثمانينات، وركز عليها المربون بدرجة أكبر خلال التسعينات"
من نفس القرن، وأصبح محور اهتمام وأحد الاتجاهات التربوية الحديثة.


إلا أن فكرة التعلم النشط ليست فكرة جديدة، فهي تعود على الأقل إلى العام 490 ق.م، فقد أدخل سقراط (496-399 ق.م) طريقة جديدة في الحوار، إذ كان يطرح أسئلة على طلابه ويطلب منهم البحث عن حلول، وتشجع طريقته على طرح سلسلة من الأسئلة ليس بحثا عن أجوبة فردية، بل لتشجيع التبصر العميق في المشكلة المطروحة.


وفي القرن 18م نجد بوادر التعلم المرتكز على الاختيار والتجربة، فقد شدد جون جاك روسو (1712-1778م) على أهمية استخدام الحواس في عملية التعلم عند الأطفال وإعمال العقل والاستنتاج من الوقائع في التربية، ويبرز في هذا المجال أيضا عالم النفس الأمريكي جون ديوي (1859-1952م) الذي أكد على أهمية الخبرة الحياتية ودورها في تحفيز عملية التعلم، حيث يتفاعل المتعلم مع مجتمعه وبيئته  كما كان أول من أطلق طريقة المشروع التي تهدف إلى تنمية عدة جوانب تتعلق بشخصية المتعلم كالثقة بالنفس والعمل الجماعي وحل المشاكل، بالإضافة إلى المهارات الذهنية واللغوية.


كما ساهمت مضامين النظرية المعرفية في بلورة فكرة التعلم النشط، حيث أن أهداف هذه النظرية قد انبثقت من رؤية بياجيه وفيجوتسكي ومعالجة المعلومات وبرونر وأوزبل، لأنها تركز على إعطاء دور أكبر للطالب في توجيه تفكيره وعملياته الذهنية.
 

فالبنائية تؤكد على أن:

1- المتعلم لا يستقبل المعرفة بشكل سلبي ولكنه يبنيها من خلال نشاطه ومشاركته الفعالة في عمليتي التعليم والتعلم.

2- اكتساب المتعلم للمعرفة الجديدة يعتمد على تعلماته السابقة.
3- يتم التعلم بشكل أفضل عند مواجهة المتعلم لمشكلة أو موقف حقيقي.
4- تعامل المتعلم مع غيره من المتعلمين وتبادله الخبرات معهم يؤدي إلى تعديل ونمو مهاراته.
وبناء عليه تعددت تعريفات مفهوم التعلم النشط تبعا لتعدد المنطلقات المعرفية وخبرات العلماء ولكنها بشكل عام تتفق على طبيعة هذا النمط من التعلم.

ومن بين أهم هذه التعاريف نجد تعريف (سيلبرمان،Silberman 1996) الذي "يرى أنه عندما يكون التعلم نشطا فإن الطلبة يقوون بمعظم العمل، ويستخدمون عقولهم بفعالية، ويدرسون الأفكار جيدا ويعملون على حل المشكلات من جهة وعلى تطبيق ما تعلموه من جهة ثانية، مما يؤدي إلى سرعة الفهم لديهم والاستمتاع فيما يقومون به من أنشطة".
 

وقدم (بونويل وإيسون، Bonwell & Eison 1991) تعريفا للتعلم النشط على أنه "إتاحة الفرصة للطلبة للمشاركة في بعض الأنشطة التي تشجعهم على التفكير والتطبيق على المعلومات المعروضة للنقاش، بحيث لا يقوم الطلبة بالإصغاء العادي، بل عليهم تطوير مهارات للتعامل مع المفاهيم المختلفة في ميادين المعرفة المتعددة".

ويعرف سعادة وآخرون التعلم النشط بأنه "عبارة عن طريقة تعلم وطريقة تعليم في آن واحد حيث يشارك الطلبة في الأنشطة والتمارين والمشاريع بفعالية كبيرة، من خلال بيئة تعليمية غنية ومتنوعة تسمح لهم بالإصغاء الإيجابي، والحوار البناء والمناقشة الثرية والتفكير الواعي، والتحليل السليم والتأمل العميق لكل ما تتم قراءته أو كتابته أو طرحه من مادة دراسية أو أمور أو قضايا أو آراء بين بعضهم بعضا، مع وجود معلم يشجعهم على تحمل مسؤولية تعليم أنفسهم بأنفسه تحت إشرافه الدقيق، ويدفعهم إلى تحقيق الأهداف الطموحة للمنهج المدرسي، والتي تركز على بناء الشخصية المتكاملة والإبداعية للطالب".
 

وبناء عليه يتضح أن التعلم النشط هو نمط من أنماط التعلم أهم ما يتميز به أنه يعتمد على:

1- التركيز على مسؤولية الطالب ومبادراته في الحصول على التعلم واكتساب المهارات المختلفة.

2- الاهتمام باستراتيجيات التعلم والتفكير، وتنمية المهارات والاتجاهات.
3- الاهتمام بالنشطة والواجبات والمشاريع التي ترتبط بحياة الطالب وواقعه واحتياجاته واهتماماته.
4- اعتبار المعلم كمسير ووجه.
5- الاهتمام بالتعلم التعاوني.
وبالتالي نجد أن تطبيق التعلم النشط بهذا المعنى يؤدي إلى إحداث تطوير في كثير من جوانب العملية التعليمية التعلمية ومفاهيمها مقارنة بالتعلم التقليدي، يمكن تلخيصها حسب ما يوضحه الجدول التالي:
    

	وجه المقارنة
	التعلم التقليدي
	التعلم النشط

	دور المعلم
	هو مصدر المعلومات ينقلها ويلقنها للطلبة
	موجه، محفز، مسهل للتعلم.

	دور المتعلم
	سلبي، متلقي للمعلومات فقط
	إيجابي، شارك في العملية التعليمية. 

	إدارة الفصل
	المعلم يتحكم في ضبط وإدارة الفصل.
	المتعلم يشارك في تحديد قواعد الضبط وإدارة الفصل.

	المحتوى
	المعلم يحدد المحتوى
	المحتوى يتمحور حول اهتمامات المتعلمين.

	الأهداف
	غير معلنة
	معلنة للمتعلمين ويشاركون في تحقيقها

	مصادر التعلم 
	الكتاب المدرسي، المعلم
	مصدر متنوعة ومتعددة (البيئة، المكتبات، الأنترنت...)

	التواصل
	خطي (في اتجاه واحد)
	في جميع الاتجاهات (التغذية الراجعة)

	ناتج التعلم
	حفظ وتذكر المعلومات
	فهم، حل المشكلات، مستويات عليا من التفكير...

	الوسائل
	تقليدية (غالبا ما تكون مواد مطبوعة)
	يتم عمل وسائل تعليمية مرتبطة بالأهداف المتعددة.  

	التقويم
	يقوم المعلم لإصدار حكم النجاح أو الفشل.
	يساعد المعلم على اكتشاف نواح القوة والضعف (التقييم الذاتي)


III-أهمية التعلم النشط:

أظهرت البحوث والدراسات أن التعلم النشط هو أسلوب تعلم فعال إذا قورن التعلم النشط بالتعلم الذي يعتمد أسلوب الإلقاء (التعلم التقليدي)، و ذلك على أكثر من جانب، مما يزيد من أهميته بالنسبة لطلبة المدارس والجامعات وحتى معلميهم.

ويحدد جودت أحمد سعادة وآخرون أهمية التعلم النشط في الجوانب التالية:

1-أن التعلم النشط يساعد في مواجهو مشكلة الفروق الفردية بين المتعلمين في القسم الواحد من حيث القدرات والاهتمامات والآراء والمعتقدات، وأساليب التعلم بحد ذاتها.


فالتعلم النشط يسمح للطالب ببناء معرفته انطلاقا من معارفه، كما يوفر له استقلاليته في تسيير نشاطه وبالوتيرة التي تناسبه وتتلاءم مع أسلوبه في التعلم، باعتبار أن المتعلمين يختلفون في أساليبهم المفضلة للتعلم، وهو ما أشارت إليه بحوث كثير من العلماء في هذا الإطار منه (كولبKolb ) مثلا.


وعليه، فالأفراد المختلفين يتعلمون أيضا بطرق مختلفة، وإذا أردنا أن نقوم بتدريس أكبر عدد ممكن من الطلبة، فإنه لابد من استخدام طرق واستراتيجيات تعليمية و تعلمية مختلفة، وهذا ما يوفره التعلم النشط.

2-أن التعلم النشط يتيح مجالا واسعا لمشاركة وانخراط المتعلم في عملية التعلم والتعليم، وهذا ما يتيح حدوث تعلم أعمق، حيث تشير الكثير من الدراسات في هذا الإطار بأن المتعلم لا يتعلم فقط عن طريق الإصغاء والتلقي، الحفظ والتكرار
، حيث يجعله ذلك لا يتعدى مرحلة التذكر، بينما تشجيع الطلبة على المشاركة في الأنشطة يؤدي بهم إلى المناقشة وطرح الأسئلة، وبالتالي يجعلهم ذلك لا يحتفظون بشكل أفضل بالمعلومات، بل وتساعدهم كذلك على تنمية قدرات التفكير لديهم، فالهدف من التعلم النشط يتمثل أساسا في إثارة عادات التفكير لدى الطلبة كي يفكروا كيف يتعلمون وماذا يتعلمون، مع زيادة مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم لتعليم أنفسهم بأنفسهم.

3-أن التعلم النشط يشجع على التعلم العميق، والذي يتيح للطالب التعامل مع الكم اللامحدود من العارف الذي يميز هذا العصر، حيث يصف (بيجز) أسلوب التعلم العميق بالتعلم الجيد
، وذلك لأن هدف ذوي الأسلوب العميق في التعلم هو الدراسة لأجل الدراسة، وليس لأجل الامتحان أو تجنب الفشل، وهي غاية في حد ذاتها وليست وسيلة، فيتوجهون نحوها دون الحاجة إلى وجود تعزيز خارجي، فيندمجون فيها تلقائيا وباستمتاع دون انتظار المكافأة أو التأييد من الآخرين، معتمدين على جهدهم الشخصي في الحصول على المعلومات بصورة مستقلة، والتعامل معها بنظرة شمولية، وهذا ما يتيحه التعلم النشط، وبالتالي تكون لديهم القدرة على التحليل والتركيب والملاحظة والتجريب وصولا إلى الاستنتاج، وهذا ما يتيح لهم القدرة على حل المشكلات المتنوعة، من خلال تحديدها وتشخيصها والبحث عن حلول لها والمقارنة بين هذه الحلول واختيار الحل الأنسب، ووضعه موضع التطبيق.
   

4-إن الأنشطة الكثيرة التي يعتمد عليها التعلم النشط تقلل من الأنشطة التعليمية السلبية، مثل الإصغاء السلبي...إلخ، وهذا بحد ذاته يزيد من دوافع الطلبة نحو التعلم، ويجعل عملية التعلم محببة ومشوقة بالنسبة لهم، وبالتالي تجنب المظاهر السلبية كالملل والتبرم من العمل المدرسي، وما يستتبعها من مشكلات، كالغياب والهروب من الدراسة التسرب الدراسي.

و هذا مهم كذلك بالنسبة للمعلم أيضا، إذ يجد في العمل متعة، ويسهل عليه في إطار العلم النشط مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين.

IV-أهم أساليب التعلم النشط وتطبيقاتها في الجامعة:


لقد أصبح من البديهيات في مجال التربية أنه لا يوجد أسلوب تعليم وتعلم واحد يمكن من خلاله تحقيق جميع الأهداف التربوية، و يلائم ما بين المتعلمين من فروق فردية، لذلك يعد التنوع في الأساليب أحد أهم خصائص التعلم النشط، مع التأكيد على دور المتعلم الفعال فيها، وتحقيق استقلاليته وتفاعله مع الآخرين، وعلى دور المعلم في إتاحة الفرص المناسبة لهم لاكتساب مهارات ومعارف جديدة.


ويتطلب تطبيق أساليب التعلم النشط التحضير الدقيق والترتيبات المناسبة لتحقيق الغاية المنشودة من كل أسلوب، بما يتناسب مع الهدف والموقف والمتعلمين...وغيرها من المعطيات.


وبشكل عام، وعلى ضوء أهداف التعلم النشط والمبادئ التي يستند عليها، طور الباحثون العديد من الأساليب التي يطبق بها التعلم النشط، وفقا لعدة معايير : كالمادة والمرحلة الدراسية، الأهداف المسطرة...إلخ، ومن أهم هذه الأساليب: المحاضرة المعدلة، أسلوب المناقشة، أسلوب لعب الدور، أسلوب العصف الذهني، أسلوب حل المشكلات، أسلوب التعلم التعاوني...

1-أسلوب المحاضرة المعدلة:


أشار (بارجينير Bargainnier 1996) أن طريقة المحاضرة كانت تمثل تقنية التعليم الأساسية على مدى التاريخ، ولاسيما بالنسبة للتعليم الجامعي
، إلا أنها لا تسمح بالانتقال من مستوى التذكر إلى مستوى التحليل والتركيب والتقويم للمعلومات التي تم تقديمها.


لذلك فإنه في المواقف التي تتطلب توصيل المعلومات والمفاهيم للطلبة يمكن الاعتماد على المحاضرة، ولكن بإدخال تعديلات تسمح بتنشيطها وزيادة فعاليتها، ومن ذلك مثلا: فسح المجال لطرح عدد من الأسئلة ومناقشتها مع الطلبة، وكذلك التوقف لعدد من الدقائق خلال فترات من المحاضرة لتتاح الفرصة للطلبة لتدوين ملاحظاتهم، وصياغة أسئلة مناسبة حول المادة التعليمية المطروحة، ويمكن أيضا فسح المجال للطلبة للعمل في أزواج لمناقشة أو تنظيم نقاط رئيسية في الموضوع...وغيرها من التقنيات التي تزيد من فرص مشاركة الطلبة في مجريات المحاضرة بفعالية.
 

2- أسلوب المناقشة:


هو أحد أساليب التعلم النشط الهامة بالنسبة للمتعلم والعلم والعملية التعليمية و التعلمية في وقت واحد، يقوم على أساس توفير المجال للتفاعل اللفظي بين الطلبة أنفسهم، أو بين المعلم وأحد الطلبة أو جميعهم، ويتم بعدة تقنيات.

3-أسلوب لعب الدور:

يعتمد أسلوب لعب الدور على محاكاة موقف واقعي يتقمص فيه كل متعلم من المشاركين في النشاط أحد الأدوار بشكل تمثيلي، ويتفاعل مع الآخرين في حدود علاقة دوره بأدوارهم.

4- أسلوب العصف الذهني:


هو أسلوب من أساليب التعلم النشط الذي يهدف إلى تنمية التفكير الإبتكاري من خلال توليد أفكار جديدة حول موضوع ما، أو مشكلة من المشكلات، وذلك من خلال استثارة المتعلمين وتفاعلهم انطلاقا من مكتسباتهم السابقة وخلفياتهم العلمية، حيث يعمل كل واحد منه كمدخل لأفكار الآخرين ومنشط له، في وجود المعلم الذي يلعب دور الموجه لمسار التفكير.

5-أسلوب حل المشكلات:


وهو أسلوب ينطلق من أفكار جون ديوي، الذي دعا إلى أن يكون المنهاج معتمدا على المشكلات ويعرف جون ديوي المشكلة بأنها أي شيء يثير الشك وعدم اليقين.


وعلى ذلك الأساس، يتيح هذا الأسلوب للمتعلم الفرصة لاستخدام خطوات التفكير العلمي في التعامل مع المشكلات، بدء بتحديدها وجمع وتنظيم المعلومات حولها، واقتراح الحلول (الفرضيات) وتجريبها للوصول إلى النتائج.

6- أسلوب التعلم التعاوني:


هو موقف تعليمي تعلمي، يعمل فيه المتعلمون في شكل مجوعات في تفاعل إيجابي متبادل، حيث يقوم التعلم التعاوني على مبدأ الأخذ والعطاء وتبادل الخبرات، ويحرص المتعلم في ذلك على تقديم معلومات ذات قيمة يعتبرها أفضل ما عنده، لأن هذا سينعكس على أداء المجموعة التي ينتمي إليها.

وفي ظل هذا التنوع في أساليب التعلم النشط، نجد أن الأمر يجعل الأستاذ في الجامعة مترددا في أي الأساليب يختار ويكون أنسب للوقف التعليمي التعلمي في هذه المرحلة بالذات، والتي يغلب فيها تطبيق أسلوب المحاضرة في شكلها التقليدي.

وفي هذا الإطار، يقترح (فينك Fink) نموذجا للتعلم النشط يمكن أن يكون خلفية نظرية يستند عليها الأستاذ الجامعي لفه وإدراك العملية التعليمية التعلمية بشكل أفضل في المرحلة الجامعية، واستناد أي أسلوب يختاره على هذا المنطلق، وهو ما يوضحه الشكل التالي:

 

 الخبرة في :           
       التعلم النشط        
          الحوار مع:

                  الملاحظة

                 
            العمـل                      

                النـفس  الآخرين                                                                            

نموذج (فينك) Fink للتعلم النشط                                              

يفترض هذا النموذج أن جميع الأنشطة التعليمية التعلمية تتضمن بعض أنواع الخبرة ( في العمل والملاحظة) والحوار (مع النفس والآخرين).

يركز الحوار مع الذات على ما يعرف بالتفكير في التفكير، أو التفكير ما وراء المعرفي، وفي هذه الحالة يمكن أن يعمل الأستاذ الجامعي على تشجيع الطلبة على التفكير والتأمل في الطريقة التي يتعلمون بها وما الذي تعلموه، وما فائدة ما تعلموه في حياته المستقبلية.

أما الحوار مع الآخرين، فإنه يحدث بشكله التقليدي عند قراءة كناب مثلا أو الإصغاء للأستاذ ولكن عليه عنا أن يشع على الحوار الدينامي النشط من خلال المناقشة الفعالة مع الأستاذ ومع الزملاء سواء داخل الحجرة الدراسية أو خارجها، وحتى عبر الشبكة العنكبوتية.

أما ما يتعلق بالخبرة في العمل، فتشير إلى أي فعل يتم تعلمه من خلال القيام به بشكل مباشر وواقعي أو غير مباشر (كلعب الأدوار مثلا).

والخبرة في الملاحظة، تظهر ن خلال مشاهدة الطلبة لشخص آخر يؤدي نشاطا مشابها ومرتبطا بما يقوم به في مقرر دراسي، كملاحظة الأستاذ، أو خلال الزيارات الميدانية...إلخ، وقد تكون الملاحظة كذلك مباشرة وواقعية، أو غير مباشرة من خلال عرض أشرطة مصورة.

 ويحدد جودة أحمد سعادة وآخرون عددا من النقاط المهمة التي يجب مراعاتها لكي ينجح التعلم النشط في الجامعة، تتمثل في:

1- ضرورة أن يكون الأستاذ الجامعي موجه لخدمة الطلبة.

2- ضرورة مشاركة الطلبة في وضع الأهداف التعليمية التعلمية للمقرر الدراسي.
3- ضرورة أن يسود التعاون بين الأستاذ والطلبة الجو الاجتماعي في غرفة الصف.
4- ضرورة تركيز الأنشطة على المشكلات التي يعمل الطلبة على التعامل معها.
5- ضرورة تركيز التعليم على التطوير و ليس على تقديم المعلومات.
6- ضرورة أن تكون مخرجات التعلم متنوعة ومتعددة.
7- ضرورة أن يكون التقويم مستمرا.
V- الجامعة الجزائرية وبعض معوقات تطبيق التعلم النشط:


عملت الجزائر على إحداث عدة إصلاحات على نظام التعليم العالي حتى يساير هذا القطاع متطلبات وأهداف السياسة التنموية في البلاد، منذ الاستقلال إلى يومنا هذا.

فبعد الاستقلال واجهت الجزائر العديد من التحديات، خاصة بالنظر إلى مخلفات العهد الاستعماري، حيث واجهت الجامعة الجزائرية صراعا على واجهتين:

تتمثل أولاهما في فك الحصار الذي فرضه عليها الاستعمار باعتمادها على الإطار الوطني، لكن نتيجة للسياسة الاستعمارية التي حدت من تعليم الجزائريين فقد عانت الجزائر غداة الاستقلال من نقص الإطارات الجامعية واضطرت لإتباع إجراءات بديلة.

وتتمثل الواجهة الثانية في محاولة تصفية الجامعة من مظاهر الاحتلال تطبيقا للاستقلال الشامل.


من هذا المنطلق، توالت تطورات وإصلاحات الجامعة الجزائرية على مراحل مختلفة، شملت عدة مجالات ن هيكلة وبرامج ومحتويات، وتخصصات ونظام قبول وتوجيه، كان آخرها وأبرزها" التحول من النظام الجامعي الكلاسيكي إلى النظام الجامعي الجديد (ليسانس-ماستر- دكتوراه: ل.م.د ) انطلاقا من سنة 2004، "الذي يرمي بالدرة الأولى إلى إصلاح اختلالات النظام الكلاسيكي، ومع ذلك فهو واز له، حيث لم يتم بعد إلغاء التكوين في النظام  الكلاسيكي".

    وعلى العموم، فأغلب هذه الإصلاحات كانت استجابة للمتطلبات السياسية والاجتماعية للبلاد، حسب الفترات الزمنية المختلفة التي فرضت تغير أدوار ومها الجامعة الجزائرية.


و على غرار جميع المؤسسات الجامعية في كل دول العالم بشكل عام، والجامعات العربية بشكل خاص، تقع الجامعة الجزائرية أمام تحدي الألفية الثالثة وعصر الانفجار المعرفي.

 
إن اضطلاع الجامعة الجزائرية بهذه المهمة ومواجهتها لهذا التحدي بلا شك ينطلق من معطيات واقعية، ترتبط بالوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية...إلخ للبلاد، خاصة وأن الجامعة كمؤسسة في هرم السلام التعليمي في أي دولة هي انعكاس لما يدور في المجتمع ككل.


لذلك، وفي ظل مختلف المعطيات الواقعية وبالنظر إلى متطلبات وشروط تطبيق التعليم النشط والترتيبات الدقيقة التي تحدد مدى فعاليته، يمكن القول، أن هناك بوادر إيجابية نحو السعي لتطبيق هذا النمط من التعلم، خاصة على مستوى الحماس له، والمحاولات الساعية إلى تطوير منظومة التعليم الجامعي في الزائر على أكثر من صعيد، والجهود الحثيثة في هذا المجال.


إلا أنه مع ذلك، وبالنظر إلى حجم التطلعات التي تفرضها المعطيات العالمية في هذا المجال، يمكن القول أن النقاش والتفكير في المعوقات التي تقف دون تجسيد تلك النوايا بشكل عملي وبجودة على أرض الواقع، وجني ثمار نتائجها بات ضرورة ملحة في ظل الظروف العالمية التي سبق الحديث عنها.

و إجمالا، يمكن الإشارة هنا إلى أهم المعوقات التي تجعل من تطبيق التعلم النشط في منظومة التعليم الجامعي في الجزائر، وحتى في كثير من الدول خاصة العربية منها عملية صعبة:

1- مقاومة الطلبة وحتى الأساتذة لأساليب التدريس التي لا تعتمد على المحاضرة.

2- النظرة السائدة عن كون الأستاذ خبيرا في تخصصه، ومسؤولية تقديم المعلومة تقع على عاتقه وفي المقابل لا يتوقع من الطلبة أن يتعلموا من بعضهم كثيرا.
3- تعود الطلبة على أساليب تعليمية تعلمية تقليدية في المراحل الدراسية السابقة يصعب من عملية تفاعلهم واندماجهم في أساليب التعلم النشط.
4- غياب التكوين البيداغوجي للأستاذ الجامعي، يجعله غير متمكن من الأدوار الجديدة له في إطار التعلم النشط، حيث تعود على تقليد نماذج سابقة (أو حالية) في التدريس دون تكوين مسبق أو أثناء الخدمة.
5- تزايد أعداد الطلبة الملتحقين بالمرحلة الجامعية، مما يؤدي إلى اكتظاظ الأقسام بهم، وهو ما لا يتلاءم مع تطبيق أساليب التعلم النشط.
6- قلة الوسائل الضرورية للتعلم النشط، وبشكل خاص تكنولوجيات الاتصال والإعلام الحديثة والمصادر المختلفة للمعرفة، حيث تبقى الجامعة الجزائرية غير مواكبة بشكل كاف لهذا التطور، وقلة خبرة الطالب والأستاذ في التعامل معها
7- تطبيق التعلم النشط يحتاج إلى بيئة تعليمية غنية ومتنوعة بالخبرات والوسائل والإمكانات، وهذا من ما تعانيه الجامعة الجزائرية، من حيث قلة المرافق والتجهيزات...إلخ.
8- ضعف التعاون بين الجامعة ومختلف المؤسسات في مختلف القطاعات الأخرى، مما يجعل من التطبيقات والزيارات الميدانية مهمة صعبة جدا للطالب والأستاذ.
9- ضعف المواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات خطط التنمية، مما يؤدي بشعور الطالب بالتفاوت بين ما يدرسه في الجامعة وما هو مطلوب منه في سوق العمل.
10- نقص التوافق بين خصائص الطالب والتخصصات التي يدرسون فيها، نتيجة سوء التوجيه، مما يؤدي إلى سوء توافقهم
11- مع العمل الدراسي والحياة الجامعية.
وبناء عليه، وحتى تستجيب منظومة التعليم الجامعي في الجزائر للتحديات الحاضرة والمستقبلية التي يفرضها عصر المعرفة، وتؤدي الجامعة المهام المنوطة بها من الضروري أن تطور أساليبها إلى طرق وأشكال تساير من خلالها التطورات العالمية الحاصلة في هذا المجال، فإن الأمر لا يتطلب التركيز على جانب دون آخر، وإنما إعادة النظر في هذه المنظومة من عدة جوانب: الأستاذ، البرامج والتخصصات، القبول والتوجيه، الوسائل والإمكانات، علاقات الشراكة مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي، وحتى الخطط والاستراتيجيات، بل وحتى القناعات ودرجة الوعي بأهمية التطوير وضرورته الآن أكثر من أي وقت مضى. 
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واقع التقويم الجامعي وحتمية الإصلاح الديداكتيكي
 
أ/عبد الله لبوز





    أ/عمر حجاج
 جامعة قاصدي مرباح ورقلة 



المركز الجامعي غرداية
 
مقدمة:
التقدم في عالم اليوم مرتهن بعوامل حيوية عديدة،يأتي في مقدمتها التعليم لتعظيم العائد وتحقيق الأهداف المنشودة ،وخفض نسبة الهدر في الوقت والجهد والمال إلى أقل قدر ممكن إن التعليم قاطرة التطوير والتنوير إنه يقود المجتمع بالفكر والمعرفة لتحقيق التنمية والتقدم على أسس علمية.
إن من اكبر السلبيات التي رسخت في أفعالنا هي الصمت على الكثير من الأوضاع والممارسات المهدرة للوقت، والتي ترجع إلى الاستسلام لطغيان بعض الأعراف الخاطئة التي توارثناها، وهي أعراف تتعدد أشكالها وصورها وتترسخ في حياتنا الثقافية والاجتماعية، الأمر الذي يؤدي تعطيل مسيرة التطوير والتغيير للإنتقال من قرن قائم إلى قرن قادم ولا يزال الطلب على التعليم يزداد، لا من اجل التعليم والتثقيف بل في سبيل الحصول على الشهادة والأوراق الثبوتية، التي تسمح للمتمدرسين بالارتقاء الاقتصادي والاجتماعي، ومثل هذا الطلب على التعليم أدى إلى ما يعرف بالتعليم للامتحانات والشهادات وليس للحياة حيث تفرغ التعليم من مضمونه وجدواه.
ولقد وقعت الجامعات تحت ضغط إقبال الطلاب على التعليم بوجه عام، والرغبة في الالتحاق بالتعليم الجامعي بوجه خاص ،وجاء للجامعات أعداد كبيرة من الطلاب المتميزين وغير المتميزين مما أحدث انخفاضا ملحوظا في بعض الأحيان في مستويات التعليم الجامعي نتيجة لنقص نصيب الطلاب من الخدمات التعليمية أو أوجه النشاط الديداكتيكي من طرف الأستاذ الجامعي مما انعكس سلبا في مستويات التقويم الجامعي.
أفكار حول تقويم التعليم الجامعي
تقويم التدريس هو عملية منظومية يتم فيها إصدار حكم على منظومة تدريس أو أحد مكوناتها أو عناصرها، بغية إصدار قرارات تدريسية تتعلق بإدخال تحسينات أو تعديلات على المنظومة ككل، أو على بعض مكونات أو عناصرها بما يحقق الأهداف. (زيتون، 1999، ص477).
وفي ضوء هذا المفهوم فإن تقويم التدريس يتضمن عدد من الجوانب، من أهمها: تعلم الطلاب، وتقويم الكفاية التدريسية للمعلمين، وتقويم خطط التدريس، وتقويم مصادر التعليم  وتقويم بيئة التعلم، ومن أهم أغراض تقويم التدريس: تحسين التدريس من خلال تنقيح وتعديل الأهداف التدريسية، ومحتوى التدريس، وإستراتيجيات التدريس والوسائط التعليمية وأساليب التقويم وأدواته حتى تمسى منظومة التدريس أكثر كفاءة وفاعلية في إحداث التعليم المرغوب لدى الطلاب، ومساعدة المعلم في معرفة تقدمه نحو بلوغ الأهداف، وكذلك المخططين التربويين بتزويدهم بالمعلومات عن الظروف التي تحيط بعملية التدريس والمعوقات التي تحول دون تنفيذ الأهداف التدريسية بفاعلية وكفاءة بغية تطوير التدريس وتزويد القائمين على العملية التعليمية بتغذية راجعة عن مدى كفاية المعلم في وظيفته لتعديل مناهج إعداد المعلمين، ووضع برامج التدريب أثناء الخدمة، واتخاذ القرارات التربوية ولإدارية لضبط التكلفة في التعليم وتقليل الفاقد من نظام التعليمي.
وهناك أنظمة متعددة لتقويم أعضاء هيئة التدريس غايتها إعانة عضو هيئة التدريس على التطوير الذاتي المستمر، وبمنهجية واضحة وصولا إلى أعلى الغايات في إطار مهامه الأساسية في التدريس المتميز والبحث العلمي الراقي والخدمة المهنية و المجتمعية المتقدمة  وعملية التقويم السنوي لعضو هيئة التدريس توفر له بيانات ومؤشرات مهمة عن مستوى الإنجاز فإطار المهام المنوطة به وغايات الأداء الجامعي، كما توفر لإدارة الجامعة أداء عملية لتعرف الكفاءات المتاحة للإفادة المثلى منها لتحقيق رسالة الجامعة ولترشيد القرار الجامعي (جامعة الكويت، 1989، ص612).
وتقويم نشاط عضو هيئة التدريس يستند إلى عناصر ثلاثة، وهي: التدريس والفعاليات الأكاديمية المتصلة به، وهي (التقويم الطلابي، وتقويم رئيس القسم، وتقويم الزملاء  وتطوير المنهج ولإرشاد وتوجيه الطلبة، والإشراف على مشاريع وأطروحات الطلب) والبحث العلمي، وخدمة الجامعة والمجتمع. ويتميز نظام التقويم للنشاط السنوي بكونه يقدم عرضا جيدا لعناصر التقويم موضحا حقيقة دور عضو هيئة التدريس فيكل من مجالات في التدريس، والبحث والإرشاد والتوجيه، وخدمة الجامعة والمجتمع، وتفصيل ذلك كما يلي:
- التدريس المتميز هو العنصر الأهم عند تقويم نشاط عضو هيئة التدريس.

- إرشاد وتوجيه الطلاب هو الالتزام المهني وبذل قصارى الجهود لمساعدة الطلبة على تخطيط برامجهم، وتحقيق أهدافهم الأكاديمية وفق اللوائح الجامعية.
ويستدعي ذلك معرفة عضو هيئة التدريس للبرامج والإجراءات والمتطلبات والقواعد الأكاديمية الجامعية، وأن يكون على استعداد دائم لتقديم المشورة والتوجيه للطلاب خاصة من يعانون مشاكل أو صعوبات أكاديمية.
- التدريس الجامعي وثيق الصلة بالبحث العلمي، وتشكيل الأفكار الجديدة والاكتشافات والاختراعات عاملا مهما في تحفيز الطلاب لحب مجال المادة العلمية، وإذكاء روح البحث والتساؤل فيها. ويستند نشاط عضو هيئة التدريس في مجال البحث العلمي إلى معيارين، وهما: النشاط البحثي الدؤوب، وإلا نتاج البحثي الغزير. وهذا يعني بالضرورة تجنب الحكم على نوعية وأهمية البحث ونتائجه في هذه المرحلة، حيث من الطبيعي أن تسند هذه المهمة للمحكمين عند إجراء الترقية، ومن المهم بمكان أن ينظر للنشاط والإنتاج البحثي في أفق زمني أطول من سنة التقويم، كأن يقارن بالسنة للاستدلال على الاستمرارية البحثية، وتقاطر جهود بحثية في سنة ما مع سنة التالية.
إن إسهام عضو هيئة التدريس في خدمة الجامعة والمجتمع عنصر من عناصر الثلاث المهمة في تقويم عضو هيئة التدريس تكليفا أو تطوعا من خدمات في مجال اختصاصه أو حسب إمكاناته وخبراته بما يسهم في بناء وتطوير ورقي المجتمع المهني الذي تنتمي إليه.
وهناك نظام الجوائز التقديرية للتدريس المتميز لتكريم المتميزين بالتدريس، الذي يهدف التعبير عن تقدير الجامعة لمستوى الأداء التدريسي للفائزين واعتراف الجامعة بفضلهم في تأهيل الطلاب تأهيلا متقدما، وإذكاء حب التعلم والمعرفة والبحث وغرس القيم المهنية والاجتماعية والأخلاقية فيهم.
إن التقويم الفعال لا يكون إلا بتوافر المعايير المحددة الواضحة، وإنه يلزم أن تكون هناك أنشطة وفعاليات محددة ومعقولة، وكذلك نظام مستمر من إرشاد الأداء بين رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس بفاعلية منتظمة، وفي هذا الإطار يمسي التقويم بمثابة تقرير عن أداء عضو هيئة التدريس.
إن تقويم نوعية الأداء يتم في ضوء وجهات النظر والقيم والمدركات الحسية لمن شهدوا الأداء بالفعل، ويفضل أن تأتي نوعية الأداء في كلمات وفقرات، تحدد لها أرقام حتى يمكن معالجتها رياضيا لأغراض استخلاص رقم نهائي يفترض أن يمثل التقويم الكلى لعضو هيئة التدريس، وهذا الرقم النهائي يمكن أن يحول إلى كلمات وفقرات تصف نوعية الأداء الكلي.
إن الرقم مهما تكن درجة تعقيد العملية الرياضية التي أدت إليه لا يزال في حقيقته يمثل مجموعة من الأحكام البشرية. وعلى أي حال فإن محاولة إعطاء تقدير كمي لنوعية أداء عضو هيئة التدريس تجبر المقوم على أن يفحص بعناية أكبر جميع أوجه الحياة المهنية لعضو هيئة التدريس، وإن إعطاء التقدير الكمى يسهل عملية مقارنة أعضاء هيئة التدريس من حيث أدائهم إسهاماتهم. (تكر، 1984، ص167)
إن التقويم الذي لا تقوده مبادئ التصميم السليم لعملية التقويم يمس حساسا لنواحي الغموض وتعقيدات الدور المهني، وسلبية التقويم غير المتواصلة تحجب وتخفي الوظيفة المبدعة للأداء الشامل، لكن المعاينة المنظمة للأداء الشامل توفر سياقا حافزا للربط بين الأهداف والتطلعات المهنية والأهداف الفردية.
يجب أن يكون التقويم من أجل التحسين، أي أن يكون نفعيا وأن ارتباط التقويم بالتدريب هو بدوره أكثر أهمية إذا ما أريد للتقويم أن يكون فعالا في إحداث التغيير. كما أن التقويم لا يكون صادقا إلا إذا درب القائمون بالتقويم على مهامهم، ولا يدعي أحد أن خطط التقويم شاملة لأنها مكلفة ماليا.
إنه ليس هناك ما يدل على أن نماذج التقويم المختلفة تنتهي إلى النتائج نفسها لدى محاولة تقويم الأداء نفسه، ولذلك فإن التنافس لا يزال مستمرا بشأن ملائمة كل نموذج، وكذالك حول نواحي قصوره ومزاياه. بيد أن النموذج التكويني في التقويم هو الملائم عندما يكون تطوير عضو هيئة التدريس هو الغرض الرئيسي، وباستخدام هذا المنحنى يكون أعضاء هيئة التدريس مساهمين فاعلين في تصميم واستمرارية جمع المعلومات التي ستستخدم في التحقق من الهدف. كما أن التقويم التجميعي يناسب تقويم أداء عضو هيئة التدريس، حيث تقوم الإدارة والعاملون بوضع الأهداف والاتفاق على ما يشكل الدليل على الإنجاز. وهذه الإنجازات المعيارية يتفق عليها سنويا، حتى وإن وضعت لمدد أطول، وهنا يكون أعضاء هيئات التدريس والإداريون مشاركين في عملية التقويم التجميعي لعضو هيئة التدريس.
الكفايات التدريسية/ التقويمية للأستاذ الجامعي
تختص الجامعة بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي، والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا، متوخية في ذلك المساهمة في رقى الفكر، وتقدم العلم، وتنمية القيم الإنسانية وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات، وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة، وطرائق البحث المتقدمة، والقيم الرفيعة ليساهم في بناء المجتمع وتدعيمه، وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية.
والجامعات تعتبر بذلك كله معقلا للفكر الإنساني في أرفع مستوياته، ومصدر الاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهي الثروة البشرية. وتهتم الجامعة كذلك ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخي للشعب العربي وتقاليده الأصلية، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية الإسلامية والخلقية والوطنية، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى، والهيئات العلمية العربية والأجنبية، وتكفل الدولة استقلال الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعي وحاجات المجتمع والإنتاج.
وأستاذ الجامعة يعمل معلما وباحثا وإداريا. ويترتب على وظيفة التعليم واجبات فرعية تمتد لتشمل لقاء الطلاب في قاعات الدراسة، وإعداد المادة العلمية وتحديد مصادر التعليم، والقيام بأعباء والاستذكار وحسن السلوك والآداب في قاعات الدرس، مزارع الفكر البشري والقيم الأخلاقية والاتجاهات والعادات والسلوكيات المرغوب فيها.
والجامعة في سبيل وظيفة التدريس الجامعي تسعى لتنمية وتطوير قدرات ومهارات وكفايات أعضاء هيئات التدريس من خلال شروط تعيين وترقية الأعضاء، وتقويم أدائهم، ووضع اللوائح التي تشير إلى توفير مجالات حضور بعض الدورات وتيسيرا لمشاركة في المؤتمرات، وتوفير الدعم المالي لإنجاز البحوث والمساعدة في المؤتمرات، وتوفير الدعم المالي لإنجاز البحوث والمساعدة في نشرها وفق قواعد محددة وإتاحة المجال للاستفادة من مراكز ووحدات التقنيات التعليمية في الجامعات .وكل هذه الوسائل والإمكانات المتاحة لمساندة عمليات التدريس والارتفاع بمستويات الأداء التعليمي لتغيير ذهنية طلاب الجامعة في ضوء الأهداف المنوطة بالجامعة.
وأستاذ الجامعة موقف ومنهج، موقف واضح وجسور وفاعل في مجال معرفته المتخصصة، وهو منهج ناقد وبناء معا إزاء قضايا علمه ومجتمعه وما يضطرب فيه من أفكار وأحداث ومشكلات. وحين تنعزل الجامعة عن المجتمع وتتخلى عن الموقف الناقد الواعي بما حولها ومن حولها، وحين تمسي تضاريسها مسطحة خامدة، ومعارفها مكدسة لا ترتبط بحركة الحياة وآفاقها المتطورة – يفقد العلم قيمته الاجتماعية بل والمعرفية أيضا.
أستاذ الجامعة هو مركز الدائرة والطاقة المحركة للجامعة بمنهجه واقتداره العلمي.
 إنه علم وفن وقيم وموقف (عمار، 1995، ص ص120-121)، وأول خيط في منظومة أستاذ الجامعة العلم الذي يضع التخصص الدقيق في سياق العلوم والمعارف الأخرى يغذيها ويتغذى منها في تكامل معرفي متنام ومجدد ونافع لمجتمعه وللإنسانية حاضرا ومستقبلا. وثاني هذه الخيوط هو الفن من حيث امتلاك قدرة التواصل الناجح والمستمر مع الغير، بدءا بالعطاء والأخذ مع الطلاب إرسالا واستقبالا، ثم التواصل مع غير طلابه من فئات المجتمع المتعلم باعتبار أن الجامعة مركز إشعاع، ساء أكان ذلك عن طريق محاضرات أم لقاءات إعلامية أم كتابات صحفية أم مؤلفات ومترجمات أم مشركات في الندوات والمؤتمرات.
أما الخيط الثالث المشكل للأستاذية فهو القيم التي تمثل القدوة المجسدة أمام طلابه والمجتمع الذي يعيش فيه من حيث الالتزام بالمسؤوليات، والأمانة العلمية وإتقان العمل، والحرص على مشاركة الطلاب مشكلاتهم العلمية والاجتماعية وتشيعهم وكذا مشاركتهم الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية إضافة إلى أرائه البناءة على مستويات الإدارة الجامعية. وأما الخيط الرابع فهو جماع لعلمه وفنه وقيمه، حيث يتمثل الموقف في توجيهات المدرسة العلمية التي يدعو إليها، وفي التعبير عن وجهة نظره داخل الجامعة وخارجها، ملتزما الموضعية واقتحام القضايا المطروحة في ميدانه بالمشاركة والحوار المعبر البناء.
إن تأثيرات أستاذ الجامعة هذه تفوق تأثيرات المناهج الجامعية فمن خلال الأستاذية تتولد لدى الطلاب قيم المعروفة وتصقل المواهب وتطلق القدرات والإبداعات، ويتأكد إنتماء الطلاب لقيم مجتمعهم وأهدافه وتوجهاته وإقدارهم على المشاركة الفاعلة فالأستاذ منهج خارج الجامعة وداخلها.
المعلم الجامعي قدوة لطلابه، فهو مثلهم الأعلى، ينتهجون سلوكه، ويهتدون بفكره، ويسترشدون بنصحه. من هذا المنطلق يحمل المسؤولية التأثير في أجيال من طلابه الذين يتزودون بعلمه ويتأثرون بشخصيته، وتلك مسؤولية جسيمة تلقى على عاتقه الالتزام بأن يكون على مستوى القدوة سلوكا وخلقا وفكرا وعلما ورأيا.
إن الأدوار المحورية المنوطة بالمعلم الجامعي يكون حريصا على بث العلم في عقول الطلاب بأمانة وحيدة كاملة، فيعرض لهم الآراء المختلفة والمؤيدة والمعارضة ثم يبدي رأيه دون أن يحاول التأثير فيهم للميل بهم إلى فكر معين وإنما يكتفي بما يساند كل رأي من حجج وأسانيد ويترك للطالب حرية التقييم. فليس للمعلم الجامعي أن يستغل موقعه في الجامعة ليشكل عقلية الطالب وفق ميوله واتجاهاته وأفكاره، فقد يكون بعضها متطرفا ضارا بالمصلحة العامة فتنحرف مهمته عندئذ عن المسار السليم ويمسي ضرره أكثر من نفعه.
وصدق الأداء قيمة ينبغي أن تشرق بها نفس المعلم الجامعي بحيث يؤدي واجباته خير الأداء، ويتسم عمله بالجدية واحترام النفس وإنكار الذات، والسعي الدءوب نحو الأفضل. يلتزم بدقة المواعيد، وحسن تقديم العلم، والحرص على انتظام الطلاب، ويوجه من يتجاوز منهم حدود الأدب أو النظام التوجيه الصالح، مع الحرص على كرامة الطلاب أمام زملائهم وأمام أنفسهم.
الموضعية في الأداء أمر ضروري في التقييم الطلابي والمصلحة العامة هي منارته التي ترشده، الأسئلة تكون مقياسا مميزا لقدرات الطلاب بمستوياتهم، وحتى يحس الطلاب المتفوقون بالجدارة والتميز وتبث الثقة في أنفسهم وفي المعلم الجامعي.
إن المعلم الجامعي الذي ينظر إلى المستقبل ويضمن أداءه التعليمي مقومات التفكير المطلوب في سياق العولمة والتجديد، يركز على تحقيق نقلة نوعية من مجرد التعليم القائم على الحفظ والتلقين المنغلق إلى واقع الحياة بتضاريسها الإنسانية والمادية والطبيعية، بإعتبار أن المتعلم كائن ثقافي يصنع حياته كما تصنعه الحياة، وأن سعيه الدؤوب من خلال المعلم الحديث ومناهجه يستهدف إقداره على مزيد من المعرفة الفاعلة ليوظفها من أجل المستقبل...
من أجل تنمية التفكير الملائم لعصر المعلومات يستخدم في ذلك التقنيات المتقدمة التي تنظم المعلومات ودلالاتها وتوسع آفاقها وتنوع مصادرها. وتنمية التفكير في أبسط صوره تتمثل في معرفة مصادر المعلومات وتقييمها ونقدها وفرز مصادرها. وتبدأ عمليات التفكير حول المعلومات القائمة ومحاولة توليد معرفة جديدة أو إثرائها بإضافات أو تصحيحات، مما يتطلب استخدام عمليات التفكير التحليلي والمقارن والعلائقي الذي يربط بين المعلومات، ثم عمليات التصنيف والتركيب والتخيل والتجربة والاختبار والتوظيف مع الخبرات السابقة أو الواقع المادي أو الاجتماعي، وتتصاعد عمليات التفكير وصولا إلى المستوى الإبداعي الذي يولد من المعلومات السابقة أخرى جديدة مطورا للسابق متجاوزا علاقاته وخصائصه مقترحا بدائل لها قيمتها المجتمعة.
صيغ غالبة في التعليم والتقويم الجامعي
الكتاب الجامعي آلية من آليات التعليم الجامعي له السيادة والألفة لدى أعضاء هيئات التدريس والطلاب بل وقيادات التعليم في الجامعات العربية حديثها وقديمها على السواء. ففي دراسة أجريت عام 1983م قام بها الشيخ صبيح تناولت مشكلات الكتاب في جامعات الخليج العربية، ورغم مرور قرابة عقدين من الزمان على إنجازها، لم يوافر ما يدل على أن الجامعات العربية قد تغلبت على المشكلات التي أبرزتها الدراسة، وأهمها:
- أن نسبة ملحوظة من أعضاء هيئة التدريس تعتمد في تدريسها بشكل أساسي على كتاب واحد، يقرر على الطلاب في كل مقرر من المقررات التي يدرسونها ، وهي ممارسة لا تتناسب مع التعليم الجامعي، ولا تساعد على تحقيق أهدافه.
- كما أن نسبة ملحوظة من أعضاء هيئة التدريس تلجأ إلى استخدام المذكرات المطبوعة أو غيرها كمصدر رئيسي للمادة التعليمية، ومن الواضح أن هذا الأسلوب غالبا ما يشوبه الكثير من النواحي القصور، ويؤدي إلى هبوط المستوى العلمي للطلاب.
- عدم توافر الكتب والمراجع المتخصصة في بعض المقررات الجامعية، كما أن نسبة من يلزمون الطلاب بالرجوع إلى المراجع من أعضاء هيئة التدريس نسبة قليلة، وأن نسبة من يرجع إلى المراجع من هؤلاء الطلاب قليلة جدا.
- تقتصر المراجع التي يحال إليها الطلاب على الكتب الأساسية في المادة المقررة، سواء كانت باللغة العربية أو باللغة أجنبية، وهو ما يعني الطلاب نادرا ما يستخدمون الدوريات والمجلات العلمية، على الرغم من أهميتها باعتبارها المصدر الرئيسي لإحداث التطورات في العلم.
ولإلقاء الضوء على واقع التدريس والتقويم في الجامعات العربية، تم الوقوف على ردود الفعل الواردة حول إستبانة المركز العربي لبحوث التعليم العلي المرسلة للدولة العربية في نوفمبر 1986م حول الهيئة التدريسية في الجامعات (العريض، 1994، ص ص126–137) أن أعضاء هيئة التدريس يتم تأهيلهم وفق مقررات مكثفة في طرائق التدريس وأساليب التقويم التربوي والتقنيات التعليمية عبر مراكز وحلقات ووحدات التدريب والندوات المختصة، واعتبار تقويم النشاط التدريسي لعضو هيئة التدريس وسيلة من وسائل المحفزات، وإدخاله طرفا في الترقيات العلمية لتعزيز دور الجانب المهني والتربوي في سياق العمل الجامعي.
وإذا كانت هذه الوسائل التنموية تشكل إنجازا ملحوظا في تطوير التدريس والتقويم وتقنيات التعليم في الجامعات، إلى أنها في حاجة إلى وسائل تنموية أخرى لزيادة فعاليتها وتأكيد كفايتها، مثل: تنظيم ورش عمل وحلقات تناقشية لتعميق أثر الدورات  التدريبية، وتوفير مواد علمية وتعليمية (كتب، أفلام، دوريات، تقنيات حديثة) حول التدريس الجامعي تكون تحت تصرف أعضاء هيئة التدريس، لمساعدتهم في عمليات النمو المهني والتعلم الذاتي والمستمر، وإتاحة الفرص المباشرة أو غير المباشرة لمشاهدة بعض الدروس العلمية والنظرية التي يقدمها الأساتذة الأكفاء في القسم العلمي أو الأقسام المناظرة في الجامعات الأخرى.
يرتبط مفهوم الوسائل التعليمية بالمواد التعليمية كالرسوم البيانية والخرائط والنماذج واللوحات والعينات وكذلك الأجهزة التعليمية، وهي معينات للتدريس، دورها ثانوي ومساعد في العملية التعليمية لا تدخل كجزء متكامل يتم التخطيط له في إستراتيجيات التدريس. واقتصر دور الوسائل التعليمية على عرض المعلم لها، دون الإشارة إلى أفضل أساليب لاستخدامها والأسس التربوية و النفسية التي تقوم عليها.
وهنا يتضح غياب الإطار المرجعي النظري الذي يحدد العلاقة بين الوسائل التعليمية وعناصر العملية التعليمية، واقتصر استخدامها على العرض البسيط لها دون أن يتعدى ذلك إلى مستويات أخرى، مثل: تصميم الدروس، وتخطيط المناهج، وتطوير التعليم ومعالجة المشكلات التعليمية وفق أنظمة تقوم على مبادئ التخطيط العلمي أو ابتكار استراتيجيات جديدة للتدريس والتعلم الذاتي (الطوبجى، 1995، ص147)، كما أن مفهوم الوسائل التعليمية الضيق هذا لم يساعد في تطوير المكتبة والخدمات التعليمية، أو إعداد كوادر بشرية تدير وظائف وبرامج الوسائل التعليمية ضمن برامج الإعداد التربوي التي تقوم بها كليات التربية.
أما مفهوم تكنولوجيا التعليم فقد تحرك في إطار أرحب، استوعب متغيرات العصر في مجال العلوم والتكنولوجيا وجمع بين نتائج المعرفة العلمية في ميادين شتى وطوعها لمعالجة مشكلات تواجه التربية والتعليم باستخدام مدخل النظم بدءا بتصميم الدرس وإدارة العلمية التعليمية وتطوير أساليب التدريس إلى وضع استراتيجيات خاصة بالتدريس لأنماط التعليم المختلفة وخاصة في مجال التعلم الذاتي، وبذلك استوعب مفهوم تكنولوجيا التعليم المواد التعليمية والأجهزة التعليمية ومفاهيم الاتصال واعتبر هذه الوسائل مصادر للتعلم تدخل ضمن استراتيجيات التدريس، وتقوم على أسس علمية سليمة.
 
الإطار وواقع التعليم الجامعي
نحن نتعايش مع عصر تدفقت فيه المعرفة الإنسانية وتنامت الانجازات في مختلف الميادين العلمية والتكنولوجية والثقافية والاقتصادية، وأصبحت تصوغ الحياة وترسم معالم وآمال المستقبل، وأصبح أمام الأمم سوى الأخذ بأسباب التنمية الشاملة.
إن الإنسان الذي يبدأ حياة التمدرس الآن يحتاج إلى عقدين تقريبا من الزمان، ومن التكوين التعليمي عبر مناهج جديدة تقوم على تصور أشكال مجتمع الغد وطبيعة الحياة فيه، والمهارات والقدرات التي تتطلبها سوق العمل المتجددة دائما، والنظم الإدارية والاقتصادية والممارسات السياسية التي ستقوم عليها الحياة.
كل هذه المطلوبات الجديدة المتجددة لمجتمع الغد ستجعل المقاييس والرؤى والنماذج السائدة في العملية التعليمية غير صالحة للتعامل مع التوقعات المجتمعية الجديدة في عصر المعلومات المتدفقة المتسارعة، كما أنها تجعلنا نشرئب بأعناقنا ونتطلع نحو المستقبل متأملين مؤشرات التحول والتغير الآتية بدقة وشمول، لنكشف أسسا جديدة وقيما جديدة ومبادئ جديدة آخذة في التشكل والتبلور، ولنستشف طبيعة العمل والإنتاج مما تحمله الأيام، وحتى نبدأ في إعداد طفل اليوم لمجتمع الغد برؤى المستقبل ليكون مشاركا وفاعلا ومتوافقا مع نفسه ومع الآخرين. (عنايت، 1998، ص ص5-10).
وتتأرجح قضايا تطوير التعليم الجامعي بين عديد الأطر الفكرية والإيديولوجية، مما شوه مسيرة التعليم، حيث أنها لم تنطلق من خلال نظرة نقدية في التوظيف الاجتماعي لنظام التعليم وتفعيل أسهامه وتعظيمه في بناء إنسان متحرر تتنامى وقدراته وحرياته.
ومن زاوية أخرى انعكس الواقع الاجتماعي ومتغيراته على الفكر التربوي، وجاء معبرا عنه في ترسيخ حيادية النظام التعليمي وممارسته وتكافؤ فرسه وتحقيق وظيفته التنويرية المطلقة. وهنا أغفل المشتغلون بالعلوم التربوية والنفسية النظرية النقدية التي تبرز التوظيف الاجتماعي للتعليم في السياق الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولم يتعد التحليل السائد في معظم الدراسات والمقترحات أكثر من تصور عام، يفتقد العمق العلمي للعلاقات بين التعليم والمجتمع، ومن ثم لم ينبشوا في أعماق تلك العلاقات أو تأثيرها المتباين على مختلف الشرائح الاجتماعية، أو فمن نجحوا ومن رسبوا، ومن تسربوا ومن تابعوا ومن عملوا ومن تعطلوا، ومن تعلموا ومن لم يتعلموا إلى غير ذلك من العلاقات والتشابكات والنتائج. وبعبارة أخرى تجاهل معظم التربويين وواضعي السياسة التعليمية مسألة التوظيف الاجتماعي للتعليم. وقد يكون الدافع إلى ذلك مسايرة التربويين للسلطة وخطابها الرسمي، وقد يكون تكاسلهم في الإطلاع على مختلف النظريات التربوية. وقد يكون عزل التربويين عند صناعة القرار التعليمي وعند اتخاذه، وقد يكون لذلك أسباب أخرى تستحق الدراسة والتأمل (عمار، 1993، ص169).
إن طرائق التعليم جزء من عملية التدريس، وهى عملية دينامية متعددة العناصر، وهذه العناصر تتسع لتشمل الأستاذ والطالب والمادة التعليمية ومد اخل التدريس، واستراتيجيات التدريس، وأهداف عملية التدريس، وكفاءات الأساتذة، وقدرات الطلاب، وإمكانات المؤسسة التعليمية والوسائط التعليمية المتوافرة، وتوجهات جماعات الضغط الاجتماعي من آباء وإعلاميين ومعلمين.
وطرائق التعليم/ التعليم حلقة من حلقات عملية التدريس، تتجلى فيها جهود المعلمين في الواقع التربوي، وتتألف من ترجمة الأهداف والمضامين التربوية إلى خبرات إنسانية في مواقف التدريس، وتسعى إلى تنظيم هذه المواقف لتنمية القدرات على الاكتساب والتعليم الذاتي وتطوير شخصية المتعلم معرفيا ووجدانيا وسلوكيا، عن طريق التواصل الفعال والحوار النشط بين المتعلمين والمعلم باعتباره مسيرا وموجها ومرغبا ومحفزا وساعيا إلى منح المتعلم الاستقلال الاعتماد على الذات واتخاذ موقف المستكشف، وتنمية النزعة على مواجهة المشكلات، وتشخيص المواقف، وتنمية التفكير الناقد والخيال الابتكاري، وجعل التعلم متسما بالبهجة والمنفعة والوظيفة، وتوفير الفرص لممارسة الحرية المسئولة واتخاذ القرار واحترام الأخر فكرا وثقافة واعتقادا، وصقل إبداعاته وإطلاق قدراته.
لابد من التخلي عن الطريق البنكية في التعليم والتعلم التي صاغ مصطلحها باولو فريرى، والتي هي نتاج وتعبير عن ثقافة الذاكرة والإيداع، والتي تقوم على تراكم المعلومات في الذاكرة واختزانها اختزانا آليا واسترجاعها كما هي عند الامتحانات أو عند الحاجة إليها في مواقف الحياة دون استيعاب أو هضم أو تمثل. كذلك تقوم العملية التعليمية على تأكيد العلاقات والترابطات الأحادية متجاهلة التعقيد والتقاطع في العلاقات الشبكية في مجال المعلومات والظواهر والعلل والمعلولات، وينجم عن ذلك أن يتسطح الفهم والوعي للواقع والإدراك والتصور لاحتياجات المستقبل.
ولابد من التخلي عن سلطة الأستاذ والكتاب الواحد المصدر الوحيد للتعلم، لا أحد مصادر التعلم ودون أن يكون للمتعلم المتلقي دور إيجابي لاستيعاب المعرفة من خلال الحوار والمشاركة في عملية التعليم/ التعلم. وبهذا تمس المعرفة نتاجا سلطويا في مصدرها وفي التعامل معها، مما يحول دون تكوين أية بذور للمشاركة الديمقراطية (الشورى) فكرا وفعلا. والمعرفة السلطوية بطبيعتها يقينية مطلقة نهائية، لا تعترف بقواعد المنهج العلمي الحديث من الاحتمالية أو النسبية أو التعددية، الأمر الذي يقتل التفكير والإبداع بحكم القدرة على إحتكار الحق والحقيقة والصالح العام (عمار، 1993، ص174).
إشكاليات تواجه تحسين التدريس الجامعي
 
- تحسين التدريس بالجامعات مهمة ليست سهلة، ومما يزيد من صعوبتها مشكلات تبدأ بأعضاء هيئات التدريس أنفسهم واتجاهاتهم ومعتقداتهم بشأن التدريس، ومشكلات ترتبط بالجامعات حيث لا تنشيط لعملية التدريس، ولا مكافآت، كما أن هناك مشكلات تعود إلى الطبيعة عملية التدريس نفسها فما يثبت جداوه في بعض الأوقات في بعض مقررات لبعض الأعضاء لا يتحقق مرة ثانية في أوقات أخرى وفي مقررات أخرى ولأعضاء هيئات تدريس آخرين. تحسين التدريس يتطلب يقظة مستمرة، ومناقشات وحوارات مع أعضاء هيئات التدريس والحث المستمر والدافعية والإقناع لمزيد من الاهتمام بالتدريس. إن الأداء الصفي لا يتغير بسهولة خصوصا في طرق لها دلالتها واله ما يساندها، إننا في حاجة لتحديد وتحجيم المشكلات التي تعوق التدريس الأفضل (ماريلين وايمر، 1990).
- الاهتمام بنوعية وتنويع التدريس الجامعي أمر مطلوب اليوم قبل الغد، والقادة التربويين يطالبون بتوفير أجواء وظروف تحقق نجاح الطالب وتزيد من نواتج التعلم، يدعم هذا أننا في الوقت الحاضر نمتلك معرفة أفضل عن التدريس والتعلم المستمر، معرفة متنامية تدعمها نواتج البحوث عن فعاليات التدريس وعما يمكن أن يثبت أولا يثبت جدواه في الصف الدراسي، وما هو معلوم لدينا يكفي للتوصية بطرائق ووسائط تعلميّة واستراتيجيات تعلميّة أفضل. ونستطيع أن نتعلم الكثير من أوجه النجاح وضروب الفشل، عن طريق الإطلاع على حركة التطوير أعضاء هيئة التدريسية.
- جهود وفعاليات تحسين التدريس التي يقوم بها ويطبقها أفراد محددون من أعضاء هيئات التدريس يلزم أن تحدث في إطار وسياق يتبناه جميع أعضاء هيئات التدريس في تدريسهم، وإلا فإن أحد أعضاء هيئة التدريس قد يتحسن أداؤه، ولكن النوعية التدريسية في الكلية الجامعية التي يعمل بها لن تتحسن أو تتطور، حيث إنها في كثير من الأحيان تكون منفصلة وانتقائية وليست جزءا من التزام مستمر ومدعم للنوعية التدريسية. الطريقة المقترحة تعكس مركزية عضو هيئة التدريس في مساعي التحسين، وهو يبدأ بتطوير وعي تدريسي، ثم يتحدى ويوسع ويدعم ويصلح من الواقع التدريسي بمدخلات يتزود بها من الآخرين. وهنا يقوم عضو هيئة التدريس بصنع خيارات تبحث عما يجب تغييره وكيف يتم هذا التغيير والتنفيذ.
- ليست هناك طريقة واحدة تنفرد بصحتها لتحسين التدريس. فكل طريقة للتدريس تحقق وتفي بحاجات تدريسية منشودة. وطرائق التدريس المتنوعة التي ثبت نجاحها في تحقيق نواتج تدريسية تسهم في تحسين طرائق التدريس وتسمح بحرية الانتقاء والمرونة والتنويع في التدريس وتحقيق جملة من النتائج معا، كما يسمح بتجريب فعالية طريقة أو أخرى حتى تعطي ثمرتها في تحسين التحصيل أو تنمية التفكير أو تقوية اتجاه ما، كما أن مقومات النجاح في التدريس تتطلب التعديل التغيير في الاستراتيجيات حتى يتحقق لطريقة ما الفعالية والكفاءة.
- التدريس لا يمكن أن نحكم على فعاليته في أي معنى مطلق وبشكل فيه تعميم جارف، طبيعة التدريس الفعال نسبية حيث ترتبط بقدرات وإمكانات المتعلمين والأساتذة والجامعة والمناخ التعليمي وغير ذلك. وهذا التقلب لا يحول دون تعميم بشأن المكونات الأساسية للتدريس الفعال شريطة تحديد الإطار التربوي الذي يحقق للتدريس فعاليته. إن ما قد يكون فعالا للبعض قد يكون غير فعال للآخرين. ولهذا السبب فإن القليل من سلوكيات التدريس هي في الاتساق نفسه من الجودة والرداء في تأثيرها إذا اختلف المعلم أو المتعلم أو مادة التدريسية أو الهدف من التدريس أم المفاهيم التعليمية السائدة.
- التدريس الفعال غير مكافأ، ولا يتمتع بحث و تشجيع أعضاء هيئة التدريس على التفوق في قاعة الدرس. فليست جهود التحسين هي من مسؤولية أولئك الذين يحتاجون إلى التحسين، وحتى نتوقع من أعضاء هيئة التدريس استمرار نموهم وتطورهم كمعلمين، لزم أن نوفر لهم الموارد والخدمات لمساندة جهودهم في السعي نحو تحسين التدريس، كما أن مساندة جهودهم هي جزء أساسي لاستحداث جو للامتياز التدريسي.
- يلزم ألا تؤسس مساعي تحسين على مقدمات للعلاج وسد نواحي القصور. بعض أعضاء هيئات التدريس يحتاجون إلى تحسين طرائق تدريسهم غير أن فعل ذلك يعرض للشبهة ويحمل دلالات سلبية لجميع أعضاء هيئات التدريس، كما أن تناول النوعية التدريسية إيجابيا ييسر لأعضاء هيئة التدريس متابعة الغرض.
- الإسهام في الأنشطة الموجهة نحو تحسين القدرة التدريسية يلزم أن يكون مسؤولية عضو هيئة التدريس نفسه. فهو الذي يقرر ماذا يجب عليه أن يعمل ومتى إلى غاية؟ وهناك مستلزمات وتبعات تترتب على تلك القرارات، ولكن لا يمكن تركه على درب السعي الأفضل دون تقديم العون له، وعلينا أن ندرك في الوقت ذاته أنه هو وحده الذي يحقق التحسين.
- التدريس الفعال يستحق أن تبذل من أجله جهود. أول من ينتفع بهذا التدريس هم المعلمون، فير أن أعضاء هيئات التدريس يجربون متعة إتقان الوظيفة كما تكتسب الجامعة مصداقيتها. التميز التدريسي صعب غرسه الجامعة التي تحققه تستحق الاعتبار. لأن المجتمع يستفيد ويرقى بالجامعة قاطرة التطوير والتنوير، كما أن التدريب الأفضل ينتج عنه تعلم أفضل لتشكيل المواطنة المفكرة الخبيرة المتعلمة.
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             جامعة قاصدي مرباح ورقلة
اقتراح بعض الاستراتيجيات الفعالة في عملية التعلم لدى الطالب الجامعي
1. إسماعيل الأعور
الجانب النظري للدراسة
مشكلة الدراسة:

يعتبر التعليم الجامعي من أهم المراحل الدراسية التي يزاول فيها الطالب دراسته امتدادا للمراحل السابقة، و ذلك بغرض تحقيق مسار دراسي تعلمي في التعليم العالي بدراسة إحدى التخصصات العلمية، و التي تنتهي بع إلى تحقيق مشروعه المهني و العلمي هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن هذا المشوار الذي يخوضه الطالب، إنما تصنعه الكثير من المواقف التعليمية و التعلمية و الدراسية من خلال تلك العلاقة التفاعلية بينه و بين الأستاذ الجامعي، هذا الأخير الذي يلعب دورا كبيرا في عملية تعلم الطالب باعتباره القائم على تسيير المحاضرة و كذا الأعمال الموجهة. 

من المؤكد أن الطالب و خلال مشواره الدراسي يهدف إلى النجاح من خلال تلك المحاولات العديدة و الأنشطة الصفية و اللاصفية التعلمية و بأشكال عديدة متنوعة، بغية تحقيق تعلم جيد و فعال.

فالتعلم عملية أساسية في الحياة و في الجامعة بصفة خاصة كما و يمتد بامتدادها، و بالموازنة مع ذلك فقد تعترض الطالب الجامعي الكثير من العقبات و العراقيل في طريقه التعلمي و المتعلقة بسوء معرفته الطرق و الأساليب و التناولات الصحيحة و السليمة المبنية على أساس علمي واقعي تسمح له بعملية التكيف مع الوسط الجامعي و الجو الدراسي، كما و تساعده على تعلم أفضل.

إذا انطلاقا من هذه المشكلة التي تعترض الطالب في مشواره الدراسي، و أردنا أن نتكلم عن مساعدات و توجيهات و إرشادات تسمح له بالتغلب على هذه المشكلة، فإننا سنجد أن بعض الأطراف الإدارية و التربوية و لا سيما الأطراف التعليمية – الأستاذ – بإمكانها أن تضطلع بهذا الدور الأساسي في مشوار الطلب الدراسي.

مما سبق نستطيع أن نقول لا سيما عندما ننطلق من واقع التعليم الجامعي الآن، بأن الأستاذ الجامعي و بكونه القائم الرئيسي و الأساسي على عملية التعليم في الجامعة، من واجبه المهني أن يضع و يحدد استراتيجيات معينة في أداءه التدريسي و التي يرى بأنها من المنظور الواقعي و المنطقي تساعد في تفعيل عملية التعليم لدى الطالب، سواء تعلق الأمر بالمحاضرات أو بالأعمال الموجهة، لأنه من غير المعقول أن نميز حصة عن الأخرى بقيمتها عنها فكلا من المحاضرة و الأعمال الموجهة مكملتين لبعضهما كون المحاضرة تتناول البنود العريضة في الموضوع، و الأعمال الموجهة تحاول أن تتعمق بنوع من التحصيل المعرفي في هذه البنود العريضة.

يتضح من خلال هذا الدور الكبير الذي يلعبه الأستاذ الجامعي في تفعيل عملية التعلم لدى الطالب، و ذلك من خلال اعتماده على أسس عملية واقعية في اختياره استراتيجيات أو طرق تدريسية محددة، يمرر من خلالها العلم أو المعرفة إلى الطالب سواء في المحاضرة أو الأعمال الموجهة.

مما سبق ذكره و الحديث عنه فإن الطرح يتمحور حول موضوع اقتراح بعض الاستراتيجيات الفعالة في عملية التعلم لدى الطالب الجامعي و التي يعتمدها الأستاذ في عملية التدريس في حصتي المحاضرة و الأعمال الموجهة.

و لأهمية الموضوع فقد تناولته العديد من الدراسات نذكر منها:

· دراسة كوينينغ koening و ماك كيشي Mc keachie (1959) شملت عينة قوامها 421 طالبا، قسمت إلى ثلاث مجموعات طبقا لطريقة التدريس، و هي المحاضرة التقليدية و مجموعات المناقشة الصغيرة و الدراسة المستقلة، استخلص من نتائج الدراسة وجود فروق دالة بين المجموعات الثلاث لصالح مجموعة الدراسة المستقلة، و ذلك في الحاجة لتحقيق الذات و الحاجة للإنجاز و الحاجة للقوة (نادية مصطفى الزقاي، مختار يوب، 2008، 175)
· دراسة مشتركة بين تورانس و صلاح مراد (1978)، شملت عينة قوامها 41 طالبا من خريجي كليات التربية، درست العلاقة بين القابلية للتعلم الذاتي و التفكير الإبتكاري، كان من نتائجها وجود ارتباط دال بين القابلية للتعلم الذاتي و الأصالة، و ارتباط دال بين الأداء الابتكاري و القابلية للتعلم الذاتي (ر ت 0.71) و نتائج أخرى. (نادية مصطفى الزقاي، مختار يوب، 179)
· يشير بربارا ماتيرو و آخرون إلى استراتيجيتين رئيسيتين أولهما التدريس المباشر أو المحاضرة التقليدية و الاستراتيجية الثانية غير المباشرة، حيث يساعد المحاضر المتعلم على الاكتشاف عن طريق طرح الأسئلة و التوجيه و الإشارة إلى مصادر المعلومات و مشاركة الأفكار و المشاكل و الحلول، و هنا يصف أحد زملائه الأسلوب الأول بـ "التعليم" و الأسلوب الثاني بـ "ما وراء التعليم"، و هو ما نعتقد أنه يلخص الأمر بشكل جيد، يقول زميله. (بربارا ماتيرو و آخرون، 2002، ص 188 – 189)
هذا و يصف نفس الباحث أهداف التعلم في الجدول التالي: 

(بربارا ماتيرو و آخرون، 2002، ص 195) 
	مستويات المعرفة
	الوصف
	طرق التدريس

	1- التذكر (المعرفة)
	يستطيع المتعلم تذكر الحقائق، التعريفات، الإجراءات، الأفعال، السلوكيات، و يمكنه أن يعين، يحدد (يعرف)، و يصف
	المحاضرات 

التعلم المبرمج 

الشروح بالأمثلة 

القراءة
	الحساب
قوائم الملاحظة
خرائط المعلومات
العمل المخبري 

الدراسة الموجهة

	2- الفهم
	يفهم (يدرك) المتعلم المفاهيم، الأفكار، الإجراءات و التقنيات، و هو يستطيع أن يشرح، يقارن، يبرر، و يعطي الأمثلة
	الشروحات
المناقشات
دراسات الحالة
التغذية الراجعة
للمجموعة
التحليل 

حلقات البحث
	الواجبات 

المشاريع
ألعاب العمل
الدروس الخصوصية
الامتحانات القصيرة

	3- التطبيق
	يستطيع المتعلم استخدام المفاهيم و الأفكار و التقنيات في مواقف قياسية
يستطيع أن يستخدم أو يطبق الأشياء بالطريقة المفروضة (الصحيحة)
	البرهنة و التطبيق 

لعب الأدوار
المحاكاة
المناقشات
	المطبوعات
التدريب
الواجبات
المشاريع
الرحلات الميدانية

	4- الانتقال (التحليل/ التركيب، التقويم)
	من كل المفاهيم و الأفكار و الإجراءات و التقنيات التي تم تعلمها، يستطيع الطالب أن ينتقي منها ما هو أكثر ملاءمة لموقف جديد غير قياسي، و هو يستطيع أن يعدل أو يخلق فرضيات جديدة أو أفكار أو أدوات جديدة للتكيف مع مواقف فريدة غير مسبوقة ليس لها أجوبة (صحيحة) أو مبرهنة.
	عصف الدماغ
المناقشات
الحوار
تمارين المجموعة
التدريب على الحساسية لحل المشكلة
	تقديم المشورة 

الإنابة (التخويل)

الواجبات
الأدوات التشخيصية
التغذية الراجعة
المشاريع


يتضح من خلال ما ذكر من دراسات حول موضوع التعلم لدى الطالب الجامعي أهمية هذه الظاهرة، و المسؤولية الكبيرة التي يضطلع بها القائمين على مؤسسات التعليم العالي (الجامعات) من تسيير إداري و تسيير بيداغوجي و تسيير تعليمي في تفعيل هذه العملية.

و انطلاقا من كل هذا الذي تقدم ذكره جاءت الدراسة الحالية لمحاولة اقتراح بعض الاستراتيجيات التدريسية التي يعتمدها الأستاذ الجامعي و التي يرى بأنها فعالة و ناجعة في تفعيل عملية التعلم لدى الطالب الجامعي، محاولة الإجابة على التساؤل التالي:

ما هي الاستراتيجيات التدريسية الفعالة في تفعيل عملية التعلم لدى الطالب الجامعي، و ذلك من خلال حصة المحاضرة و حصة الأعمال الموجهة؟
و للإجابة على هذا التساؤل أجريت دراسة ميدانية متواضعة اعتمدت على بناء استمارة استبيانيه تم توزيعها على مجموعة من أساتذة قسم العلوم الاجتماعية طلب من عينة الدراسة اقتراح استراتيجيات يرون بأنها فعالة في عملية التعلم لدى الطالب الجامعي من خلال حصص المحاضرات و حصص الأعمال الموجهة.

أما عن نتائج تطبيق الاستمارة فإنها ستتضح من خلال الحديث على الجانب الميداني.

الجانب الميداني للدراسة
تم بناء استمارة بسيطة وزعت على مجموعة من أساتذة قسم العلوم الاجتماعية 21 أستاذ، وضح فيها الهدف من الدراسة و أهمية السلوك التعلمي لدى الطالب الجامعي و الدور الكبير الذي يلعبه الأستاذ الجامعي في تفعيل هذه العملية، بحيث طلب من أفراد العينة وضع اقتراحات متعلقة بالاستراتيجيات أو الطرق التي يرون أنها فعالة في تفعيل دينامية التعلم لدى الطالب الجامعي سواء في حصة المحاضرة أو حصة الأعمال الموجهة. 

بعد التوزيع تم استرجاع 11 استمارة و تم تفريغها على أساس تكرارات اقتراح الاستراتيجيات بين الأساتذة، و الجداول الموالية توضح ذلك أكثر:

جدول رقم (1) يوضح تكرارات الاستراتيجيات المتعلقة بالمحاضرة
	الاستراتيجيات
	التكرارات
	%

	الاعتماد على المحاضرات (التلقين)
	5
	45.45%

	الاعتماد على الوسائل السمعية البصرية
	7
	63.63%

	العصف الذهني
	2
	18.18%

	المشاركة الجماعية في تحضير المحاضرات (الطلبة)
	2
	18.18%

	التداخل المعرفي في مقررات الوحدات
	1
	9.09%

	رفع مستوى الأفكار المطروحة
	1
	9.09%

	إدراج حصص المحاضرة في أوقات مناسبة
	1
	9.09%

	الاستعانة باللغات الأجنبية إلى جانب اللغة العربية 
	1
	9.09%

	الابتعاد عن الإلقاء و الاعتماد على الحوار
	3
	27.27%

	توزيع المطبوعات مسبقا على الطلبة و شرحها في المحاضرة 
	1
	9.09%

	الاعتماد على التعليم الإلكتروني
	1
	9.09%


من خلال هذا الجدول نلاحظ أم مجموعة معتبرة من الطرق أو الاستراتيجيات اقترحت من طرف عينة الدراسة، و لكن بتكرارات مختلفة و بنسب متفاوتة، حيث نجد أن:

· طريقة الاعتماد على الوسائل السمعية البصرية احتلت المرتبة الأولى بعدد سبعة تكرارات و بنسبة 63.63%
· طريقة الاعتماد على المحاضرات احتلت المرتبة الثانية بعدد خمسة تكرارات و بنسبة 45.45%
· طريقة الاعتماد على الحوار احتلت المرتبة الثالثة بعدد ثلاث تكرارات و بنسبة 27.27%
· طريقة العصف الذهني (توليد الأفكار) احتلت المرتبة الرابعة بعدد تكرارين و بنسبة 18.18%
· طريقة اشتراك الطلبة في تحضير المحاضرات احتلت هي الأخرى المرتبة الرابعة بنفس عدد التكرارات و بنفس النسبة المؤوية 
هذا بالإضافة إلى الطرق الأخرى المذكورة في الجدول فجاءت في المرتبة السادسة بتكرار واحد و بنسبة 9.09%
نستنتج من خلال الجدول رقم (01) أن عينة الدراسة تقترح بالدرجة الأولى كاستراتيجيات مساعدة على التعلم الفعال لدى الطالب في المحاضرة الاعتماد على الوسائل السمعية البصرية في إلقاء المحاضرة بالإضافة إلى طريقة الحوار في فهم المحتوى مع الاعتماد على طريقة العصف الذهني و محاولة إشراك الطلبة في تحضير المحاضرة و ذلك طبعا بالتنسيق مع الأستاذ.

مع الإشارة إلى أن بقية الطرق مثل التداخل المعرفي في مقررات الوحدات و رفع مستوى الأفكار المطروحة و توزيع المطبوعات تبقى طرق تساعد الطالب هي كذلك في تفعيل عملية التعلم بدرجة أو بأخرى، و ذلك إذا أتقن الأستاذ استعمالها.

جدول رقم (02) تكرارات الاستراتيجيات المتعلقة بالأعمال الموجهة 

	الاستراتيجيات
	التكرارات
	%

	عمل الجماعات الصغيرة (التعلم التعاوني)
	6
	54.54%

	الزيارات الميدانية للمراكز و المؤسسات
	5
	45.45%

	طريقة البطاقات التقنية لمواضيع البحوث
	2
	18.18%

	طريقة تناقص الأفكار
	1
	9.09%

	طريقة النقاش الجدلي للعروض 
	3
	27.27%

	الاعتماد على البحوث الميدانية
	5
	45.45%

	الاعتماد على الوسائل السمعية البصرية
	3
	27.27%

	توظيف وسائل الإيضاح كالصور و الملصقات
	1
	9.09%

	تلخيص كتاب أو فصول من كتاب
	2
	18.18%

	العصف الذهني
	2
	18.18%

	استدعاء ضيوف شرف أو خبراء
	2
	18.18%

	طريقة حل المشكلات
	1
	9.09%

	طريقة المشروعات
	1
	9.09%

	ربط الواقع مع ما يقدم في الحصة
	1
	9.09%

	مناقشة المواضيع انطلاقا من وجهات نظر الباحثين 
	1
	9.09%

	تحليل نصوص لها علاقة بالمقرر
	1
	9.09%


من خلال هذا الجدول رقم (02) نلاحظ أن مجموعة معتبرة من الطرق أو الاستراتيجيات اقترحت من طرف عينة الدراسة و لكن كذلك بتكرارات مختلفة و بنسب متفاوتة حيث نجد أن:

· طريقة عمل الجماعات الصغيرة (التعلم التعاوني) احتلت المرتبة الأولى بعدد ستة تكرارات و بنسبة 54.54%
· طريقة الزيارات الميدانية احتلت المرتبة الثانية بعدد (5 تكرارات) و بنسبة 45.45%
· و كذا طريقة الاعتماد على البحوث الميدانية احتلت المرتبة الثانية بنفس عدد التكرارات و بنفس النسبة المؤوية 
· طريقة النقاش الجدلي للعروض احتلت المرتبة الرابعة بعدد (3) تكرارات و بنسبة 27.27%
· كل من طريقة البطاقات التقنية لمواضيع البحوث 
طريقة تلخيص كتب أو فصول من كتب 
طريقة العصف الذهني
طريقة استدعاء ضيوف متخصصين في الموضوع
احتلت المرتبة الخامسة بعدد تكرارين لكل طريقة و بنسبة 18.18% لكل طريقة.

هذا بالإضافة إلى الطرق الأخرى المذكورة في الجدول فجاءت في المرتبة الأخيرة بتكرار واحد لكل طريقة و نسبة 09.09% لكل طريقة كذلك.
· مرة أخرى نستنتج من خلال الجدول رقم (02) أن عينة الدراسة تقترح كاستراتيجيات مساعدة على التعلم الفعال لدى الطالب الجامعي في حصص الأعمال الموجهة، الاعتماد على طريقة عمل المجموعات (التعلم التعاوني)، و طريقة الزيارات الميدانية للتعريف على المعرفة في مستواها الواقعي بالإضافة إلى البحوث الميدانية و كذا طريقة النقاش الجدلي لمواضيع العروض.
مع الإشارة إلى أن بعض الطرق الأخرى و المتمثلة في البطاقات التقنية و تلخيص الكتب أو الفصول من الكتب و العصف الذهني و في بعض الأحيان استدعاء المتخصصين و الخبراء تساهم هي الأخرى في تفعيل عملية التعلم لدى الطالب و ذلك بالرغم من أن عدد تكراراتها كان صغيرا (2) بالمقارنة مع الطرق الأخرى.

استنتاج عام:

مما سبق نستنتج أن عملية التعلم لدى الطالب الجامعي عملية جد مهمة، لا سيما و أنه الإطار و المسؤول و الأستاذ و الباحث في المستقبل، و من أجل هذا وجب على كل المؤسسات الجامعية و بمختلف تخصصاتها و شعبها أن تولي اهتماما بالغا لهذا الأخير في مشواره التعلمي، و أن توفر له الإمكانيات اللازمة سواء تعلق الأمر بالجانب البيداغوجي أو العلمي أو حتى الجانب الإداري، لأن هذه الجوانب و أخرى مجتمعة و إذا توافرت بالمواصفات اللازمة ستشكل دائرة مملوؤة و مجال واسع تساهم به في تفعيل عملية التعلم في مشوار الطالب الدراسي و العلمي و حتى البحثي الميداني، هذا كله لان التربية الحديثة تضع المتعلم في محور العملية التعليمية و لا تضعه في المراتب الأخيرة كما كانت التربية التقليدية تفعل. هذا من جهة، و من جهة أخرى فإنه لا يمكن لمؤسساتنا الجامعية أن تحقق هذا التفعيل في عملية التعلم إلا إذا استثمرت المنتجات النظرية التي تضعها الدراسات العلمية و كذا الفكر الواقعي الذي يطرح في الوسط الدراسي الجامعي في عملية التعليم و التدريس و المتعلق بالاستراتيجيات و الطرق الفعالة في تعلم الطالب الجامعي.
بعض صعوبات تعلمية المفاهيم اللغوية في التعليم الجامعي
تمهـيد:
أدى تطور العلوم التربوية وتضافر مجموعة من العلوم مجتمعة (علم النفس، علم الاجتماع، علم تعليم مختلف العلوم، ....)، إلى ظهور مفهوم "التعلُّمية" (Didactique)، والتي يطلق عليها أيضا تسمية "الطرائق الخاصة في تعليم المادة"؛ وهي تهتم «بمحتوى التدريس، من حيث انتخاب المعارف الواجب تدريسها، ومعرفة طبيعتها وتنظيمها، وبعلاقات المتعلمين بهذه المعارف، من حيث التحفيز والأساليب والاستراتيجيات الناشطة والفاعلة لاكتسابها وبنائها، وتوظيفها في الحياة، فيعرف المتعلمون ما يتعلمونه، وكيف يعرفون، ولماذا يتعثرون في معرفته، وكيف يعيدون النظر في مسارهم لتصحيحه» (طعمة وآخرون، 2006، ص:14).

وهذا الموضوع يتطرق إلى بعض صعوبات تعلُّمية المفاهيم اللغوية في التعليم الجامعي، ونقصد بالمفهوم هنا ما أورده جابر عبد الحميد جابر حين عرف المفهوم بأنه «تجمع مجموعة من الأشياء أو الوقائع على أساس خصائص معينة تميز هذه المجموعة عن أشياء أخرى أو وقائع أخرى» (الضبع، 2007، ص:90).

وكذلك التعريف الذي أورده لخضر (2005، ص:180) والذي يبين التداخل بين معنى كلمة "المفهوم" وكلمة "المصطلح"، حين عرف المصطلح «بأنه اللفظ أو الرمز اللغوي الذي يستخدم للدلالة على مفهوم علمي أو عملي أو فني، أو أي موضوع ذي طبيعة خاصة»، وبالتالي فإننا سنتطرق إلى بعض صعوبات تعلُّمية المفاهيم اللغوية في التعليم الجامعي، مستعرضين بداية مستويات تعلم اللغة وتعليمها، ثم بعض الإشكاليات المتعلقة بتدريس المفاهيم اللغوية خصوصا المصطلحات الدخيلة على اللغة العربية، ونذكر في الأخير بعض الأسس والمبادئ لتعلم المفاهيم اللغوية.
1. مستويات تعلم اللغة العربية وتعليمها:
1.1. مفهوم اكتساب اللغة وتعلمها وتعليمها: يستخدم كثير من المشتغـلين بتعليم اللغات مصطلحي "اكتساب" اللغة و"تعلم" اللغة بالتبادل، مع أن بينهما فرقا جوهريا؛ حيث يمثل اكتساب اللغة «العملية الشعورية التي تتم عن غير قصد من الإنسان والتي تنمي عنده مهارات اللغة» (طعيمة ومناع، 2000، ص:35)
وتتجسد عملية اكتساب اللغة في اكتسـاب اللغة الأم (الأولى)، حيث أن الطفل يلتقط اللغة في مواقف طبيعية وبشكل لا إرادي، وهذا ما أكده بلعيد (2008، ص:149) حين أشار إلى أن الدراسات أظهرت «بأن اللغة الأم لا تتعلم بل تكتسب من المحيط أو من بيئة الطفل بعدة طرائق طبيعية».

أما تعلم اللغة فقد بين طعيمة ومناع (2000، ص:36) أنه مصطلح «يشير إلى العملية الواعية التي يقوم بها الفرد عند تعلم اللغة الثانية على وجه التفصيل»، إذن فالاكتساب عملية تلقائية طبيعية وغير مقصودة، بينما التعلم عملية واعية يقوم بها الفرد عن قصد؛ ويؤكد هذا ما ذكره "براون" (1994، ص:26) من أن التعلم يشتمل «على التركيز الإيجابي الواعي على الأحداث التي تقع داخل الجهاز العضوي أو خارجه».

ويرتبط بمفهوم التعلم مفهوم آخر، لا يمكن تعريفه بمعزل عنه، وهو مفهوم "التعليم"، والذي يعرف «بأنه تيسير التعليم وتوجيهه، وتمكين المتعلم منه، وتهيئة الأجواء له» (براون، 1994، ص:26).

وفي ضوء هذا التفريق بين مفهومي التعليم والتعلم، سنذكر مستويات كل منهما فيما يتعلق بعملية تعليم اللغة العربية.

2.1. مستويات تعلم العربية: يتم تعلم اللغة على مستويين، أولا على مستوى استقبال اللغة، وثانيا على مستوى توظيفها؛ ويبين (طعيمة ومناع، 2000) أن المتعلم الجيد للعربية هو ذلك يتمكن ـ بعد جهد يبذله في تعلم العربية ـ من:

- إلف الأصوات العربية والتمييز بينها، وفهم دلالاتها والاحتفاظ بها في الذاكرة، وهذا المستوى يتطلب من المتعلم أن يكزن ذا قدرة على التمييز الصوتي.

- فهم العناصر المختلفة لبنية اللغة العربية وتراكيبها، والعلاقات التي تحكم الاستخدامات المختلفة لقواعد 

اللغة، وهذا يتطلب من المتعلم أن يكون قادرا على فهم الوظائف المختلفة للتراكيب اللغوية وإدراك العلاقة بينها، وهي ما « يسميها كارول بـ ((الحساسية النحوية))» (طعيمة ومناع، 2000، ص:47)

- استقراء القواعد العامة التي تحكم التعبير اللغوي، والتمييز بين الدلالات المختلفة للكلمة الواحدة والمعنى المتقارب للكلمات المختلفة، والتمييز بين المستويات المختلفة للاستخدام اللغوي، ويتطلب الوصول إلى هذا المستوى أن يتمتع المتعلم بالقدرة على "التعليل الاستقرائي".

- إلف الاستخدام الصحيح للغة في سياقها الثقافي، بإدراك الدلالة الصحيحة للكلمة العربية في ثقافتها، واستخدامها بوعي، حيث لا يكفي ـ لتعلم العربية ـ أن تكون لدى المتعلم حصيلة هائلة من المفردات فقط، أو وعي كبير بتراكيبها فحسب، وإنما يعني القدرة على استخدام هذا كله استخداما إيجابيا في مواقف الحياة المختلفة.
3.1. مستويات تعليم العربية: إن الحديث عن عملية تعليم اللغة العربية يقتضي الأخذ بعين الاعتبار ما يلي (طعيمة ومناع، 2000):

- أن تعليم العربية هو نشاط متكامل يستهدف ثلاث أشياء:

· تنمية قدرات الطالب العقلية.
· تنمية مشاعر الطلاب واتجاهاتهم الإيجابية نحو اللغة العربية وثقافتها.
· اكتساب الطلاب مهارات لغوية معينة.
- أن تعليم العربية نشاط مقصود يتطلب من القائم به تصورا مسبقا لما سيقوم به، وللأدوار التي سيلعبها، مما يستلزم وضع خطة ذات أهداف وإجراءات واضحة.

- أن عملية تعليم العربية هي عملية إعادة بناء الخبرة، وهي جهد مشترك وعمل متكامل من طرف كل من المعلم والمتعلم.

- أن المعلم الناجح هو الذي يساعد الطالب على أن يفكر بنفسه ولنفسه.

- أن التعليم الجيد للعربية هو الذي يسهل عملية تعلمها، دون إعاقة أو تسبب بأخطاء.

- أن أساسيات الموقف التعليمي واحدة، وما يختلف هو معالجة هذه الأساسيات، فمناهج الدراسة مختلفة، وطرق التدريس متعددة، والمواد التعليمية متنوعة، وأساليب التقويم متباينة.

2. أسس تعلم المفاهيم اللغوية:
عرف جابر عبد الحميد جابر المفهوم بأنه «تجمع مجموعة من الأشياء أو الوقائع على أساس خصائص معينة تميز هذه المجموعة عن أشياء أخرى أو وقائع أخرى» (الضبع، 2007، ص:90)

وعلى ضوء هذا التعريف، نتطرق فيما يلي إلى مجموعة من المبادئ والأسس التي تقول الضبع (2007، ص:141) أن من شأنها أن «تجعل من تعلم المفاهيم أكثر فاعلية وخاصة داخل الفصل الدراسي»، وتتمثل هذه الأسس فيما يلي:

· تحديد الصفات العـلاقية (العناصر المتصلة بالمفهوم) تحديدا دقيقا وبأسـاليب متعددة وترتيبها حسب درجة أهميتها (سيادتها) بالنسبة للمفهوم، حيث يصعب تعلم المفهوم حين تكون الصفات العلاقية غير محددة وغير واضحة، أو يكون عددها أقل من عدد الصفات اللاعلاقية (العناصر التي لا صلة لها بالتكوين الدقيق للمفهوم)، وخلال العملية التعليمية يجب على الأستاذ تحديد الصفات العلاقية تحديدا دقيقا والتعبير عنها بأكثر من طريقة، حتى ترسخ في ذهن الطالب ويتمكن من التفريق بينها وبين الصفات اللاعلاقية، ويكون ـ بالتالي ـ قادرا على استنتاج المفهوم المطلوب.
· تقليل عدد الصفات اللاعلاقية عند تعلم المفاهيم، فبعد أن يبين الأستاذ الصفات العلاقية ويكررها أكثر من مرة حتى ترسخ في ذهن الطلبة، يستطيع أن يسهل تعلم المفهوم أكثر بتوضيح وتحديد الصفات اللاعلاقية له، ولكن في أضيق الحدود حتى لا تختلط الصفات العلاقية مع الصفات اللاعلاقية لدى الطالب.
· ربط المفاهيم المراد تعلمها بالمفاهيم السابقة وتوضيح أوجه التشابه والاختلاف بينها، فالمفاهيم ليست ثابتة بل تنمو تتطور عند الإنسان نتيجة نمو المعلومات والمعارف والحقائق، وكذلك نتيجة التعرف على مزيد من الخصائص المشتركة وإدراك أسباب التشابه، والاختلاف في الخصائص بين مجموعة المواقف أو الأشياء التي تزيد من قدرة الإنسان على التصنيف؛ وعملية ربط المفاهيم بعضها ببعض تجعل عملية النمو تسير في طورها الطبيعي، وتساعد على رسوخ وثبوت المفاهيم.
· تعلم المفاهيم يكون من خلال محتوى معين يحمل معنى ودلالة للمتعلم، ويستـند هذا الأساس على مبادئ علماء الجشطلت، الذين يقولون بأن «تعلم المفهوم يكون أسهل وأسرع عندما يكون داخل إطار عام أو محتوى معين» (الضبع، 2007، ص:143).

· تعلم المفاهيم من خلال الشواهد الإيجابية والسلبية معا، أو ما يسمى الأمثلة واللاأمثلة، ويعني تعلم مفهوم الصدق ـ مثلا ـ بشواهد تدل على الصدق، وفي نفس الوقت بشواهد تدل على عكسه (أي الكذب)، فعلى الرغم من أن تعلم المفاهيم من خلال الشواهد الإيجابية أسهل من تعلمها بالشواهد السلبية، إلا أن كون الشواهد إيجابية كلها يؤدي إلى ضعف إجراءات الموازنات بين المثيرات المتنوعة، كما يؤدي غياب الشواهد السلبية إلى ضعف قدرة المتعلم على التعلم الصحيح.

· تشجيع الطالب على التفكير في شواهد جديدة للمفهوم: حيث يجب على الأستاذ تشجيع الطالب على إيجاد شواهد جديدة للمفاهيم المراد تعلمها من مصادر مختلفة (الجامعة، بيئة الطالب، الزملاء،...)، وفي كل محاولة يزود الأستاذ الطالب بالتغذية الراجعة المناسبة، فالطالب بتوليده لأمثلة جديدة للمفهوم، يتمكن من تمثل المفاهيم على نحو أفضل، كما تزوده بفرصة ترميز المعلومات وتسميعها، وهذه أمور ضرورية للتذكر والاسترجاع.

3. إشكاليات تعلُّم المفاهيم اللغوية:
1.3. إشكالية تغير معاني الكلمات: 

نقل عمر (1998، ص:235) أن أولمان عرف المعنى بأنه «علاقة متبادلة بين اللفظ والمدلول»، هذه العلاقة تنشأ مع ميلاد اللفظ وتنتابها تغيرات بسبب عدة عوامل، وتؤدي هذه التغيرات إلى تغير معاني الكلمات؛ ونتطـرق فيما يلي إلى الأسـباب التي تؤدي إلى تغير المعنى، وكذلك إلى أشكال تغير المعنى.
1.1.3. أسباب تغير المعنى: يؤدي إلى تغير معنى الكلمة أسبـاب متـعددة، من أهمها ما يلي(عمر،1998):

1- ظهور الحاجة: حيث تدفع الحاجة أبناء لغة من اللغات إلى الألفـاظ القديمة ذات الدلالات المندثرة، فيحيون بعضها ويطلقونه بمعنى جديد بسبب أدنى تشابه بينه وبين المعنى المندثر للفظ؛ ومثال ذلك في حياة الناس اليوم كلمات كثيرة مثل: المدفع والدبابة والسيارة والقاطرة والثلاجة ... الخ
2- التطور الاجتماعي والثقافي: وهو سبب يمكن إدراجه في السبب السابق، لكن لأهميته يذكره الكثيرون لوحده، وهو يتمثل في شكل الانتقال من الدلالات الحسية إلى الدلالات التجريدية نتيجة تطور العقل الإنساني ورقيه، كما يمكن أن يكون في شكل اتفاق مجموعة فرعية ذات ثقافة مختلفة على استخدام ألفاظ معينة ـ في دلالات تحددها ـ تتماشى مع الأشياء والتجارب والمفاهيم الملائمة لمهنها أو ثقافتها؛ وقد يكون هذا السبب في شكل إطلاق لفظ ذي مدلول قديم على مدلول حديث، للإحساس باستمرار الوظيفة رغم اختلاف الشكل، مثل كلمة "سفينة" التي ما تزال تستعمل إلى اليوم، رغم أن المدلول الذي كانت تدل عليه حين أطلقت أول مرة يختلف اختلافا كبيرا على مدلولها اليوم.
3- المشاعر العاطفية والنفسية: هناك أنواع متعددة للمعنى، ومن بينها نوع يسمى "المعنى المنعكس" وهو نوع يضطر الناس إلى استعمال ألفاظ في الدلالة على معان مكروهة، تكون أكثر لطفا من الألفاظ الأصلية، وهذا مراعاة لمشاعر الناس وأحاسيسهم؛ وهذا الأمر يؤدي بالضرورة إلى تغير معنى اللفظ البديل، والذي لا يدل في الأساس على المعنى المكروه.
4- الانحراف اللغوي: فقد ينحرف مستعمل الكلمة بالكلمة عن معناها إلى معنى قريب أو مشابه له، فيعد من باب المجاز، وقد يحدث ذلك عن سوء فهم، حيث يلجأ المرء إلى تخمين معنى لفظ يصادفه لأول مرة، فينتهي به التخمين إلى دلالات غريبة، قد لا تمت بصلة إلى ما في ذهنه، وحين يتكرر هذا الانحراف من أكثر من شخص قد يؤدي هذا إلى تطور اللفظ تطورا مفاجئا يرثه الجيل الناشئ ويركن إليه.
5- الانتقال المجازي: حيث قد يتغير معنى كلمة ـ دون قصد ـ عند استعـمال معنى مجازي لسد فجوة معجمية، 
وبمرور الوقت قد يشيع الاستعمال المجازي فيصبح للفظ معنيان، وقد يشيع المعنى المجازي على المعنى الحقيقي ويقضي عليه.
6- الابتداع: (innovation) أو الخلق (creativity)، وهو يعد من الأسباب الواعية لتغير المعنى؛ وكثيرا ما يقوم به إما الموهوبون كالشعراء والأدباء، حيث يلجأ الأديب إلى الابتداع بسبب الحاجة إلى توضيح الدلالة أو تقوية أثرها؛ أو المجامع اللغوية والهيئات العلمية، والتي قد تستخدم لفظا محددا ـ بسبب الحاجة ـ للتعبير عن فكرة أو مفهوم معين، وبهذا تعطي الكلمة معنى جديدا يبدأ أول الأمر اصطلاحيا، ثم قد يخرج إلى دائرة المجتمع فيغزو اللغة المشتركة كذلك.
1.1.4. أشكال تغير المعنى: يتخذ تغير معنى الأشكال التالية (عمر، 1998):
1- توسيع المعنى أو تضييقه: أما التوسيع فيقع عندما يتم الانتقال من معنى خاص إلى معنى عام، فيصبح عدد ما تشير إليه الكلمة أكثر من السابق، أو يصبح مجال استعمالها أوسع من قبل، فكلمة (salary) كانت تعني في القديم حصة الجندي من الملح، فتوسعت بداية لتدل على مرتب الجندي، ثم توسعت لتدل على المرتب عموما كما هي الآن.
وتضييق المعنى عكس عملية التوسيع، فهو يعني تحديد معاني الكلمات وتقليلها، ومثال ذلك كلمة (الحريم) التي كانت تطلق على كل محرم، فأصبحت الآن تطلق على النساء فقط.

2- نقل المعنى: وهو يتشابه مع التوسيع والتضييق، غير أن المعنيين المنتقَل بينهما ـ في التوسيع والتضييق ـ مختلفان، لكن في عملية نقل المعنى يتساوى المعنى القديم والجديد، وبذلك فجميع أنواع المجاز التي يتساوى فيها الطرفان تدخل تحت هذا الشكل من أشكال تغير المعنى؛ وأمثلة نقل المعنى كثيرة نذكر منها ـ للتوضيح ـ عبارة (طول اليد) التي كانت تستخدم كنـاية على السخاء، فأصبحت تستعمل اليوم لوصف السارق؛ ويعد نقل المعنى من أهم أشكال تغير المعنى، بسبب تنوعه وبسبب اشتماله على أنواع المجازات القائمة على التخيلات.
3- المبالـغة: حيث اعتبرت من أشكـال تغير المعنى، من حيث استعمـال الهيئات لها في الشعارات 
واصطلاحات أجهزة الدعاية الخادعة، مما قد يغير بمرور الوقت من معاني الكلمات، كما في عبارة: (هو سعيد بشكل مخيف، ورائع بكل بساطة).
2.3. إشكالية تعدد المعنى:
نتطرق في هذا العنصر إلى أمر له انعكاساته التربوية والتعليمية المباشرة على موضوع تعليمية المفاهيم اللغوية، ألا وهو أنواع المعنى، حيث أن بعض الناس قد يظن أنه يكفي النظر في المعجم أو القاموس لبيان معاني الكلمات، وهذا الأمر ـ كما يقول عمر (1998) ـ وإن كان كافيا بالنسبة لبعض الكلمات، إلا أنه غير كاف بالنسبة لكثير غيرها، ولهذا يجب ملاحظة أنواع من المعنى والتفريق بينها، قبل التحديد النهائي لمعاني الكلمات، وهي خمس أنواع (عمر، 1998):

1- المعنى الأساسي (الأول): ويسمى أيضا التصـوري أو المفهومي أو الإدراكي، وهذا المعنى هو الممثل الحقيقي للوظيفة الأساسية للغة، أي التفاهم ونقل الأفكار، وتقاسم المعنى الأساسي شرط لتعتبر مجموعة ما متكلمة بلغة معينة، «وقد عرف Nida هذا النوع من المعنى بأنه المعنى المتصل بالوحدة المعجمية حينما ترد في أقل سياق أي حينما ترد منفردة» (نقله: عمر، 1998، ص:27، عن: Nida، ص:130).

2- المعنى الإضافي (العرَضي): ويسمى أيضا الثانوي أو التضمني، وهو المعنى الذي يملكه اللفظ عن طريق ما يشير إليه إلى جانب معناه التصوري الخالص؛ فكلمة "يهودي" ـ مثلا ـ تدل في معناها الأساسي على ذلك الشخص الذي ينتمي إلى الديانة اليهودية، ولها معان إضافية في أذهان الناس تتمثل قي الطمع والبخل والخديعة.

والمعنى الإضافي لا يعتبر شرطا بالنسبة للمتكلمين بلغة معينة أن يتفقوا فيه، كما أنه مفتوح وغير نهائي ـ بخلاف المعنى الأساسي ـ ويمكن أن يتغير ويتعدل مع ثبات المعنى الأساسي.

3- المعنى الأسلوبي: وهو ذلك النوع من المعنى الذي تحمله قطعة من اللغة بالنسبة للظروف الاجتماعية لمستعملها والمنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها، و يكشف المعنى الأسلوبي عن مستويات أخرى 

كالتخصص ودرجة العلاقة بين المتكلم والسامع، ورتبة اللغة ونوعها (أدبية، رسمية، مبتذلة ...؛ شعر، نثر، لغة قانـون، ...).

يتضح المعنى الأسلوبي من خلال الكلمات التالية التي تشير كلها إلى شخص الزوجة، لكن كل واحدة منها تعكس رتبة من اللغة تختلف عن الأخرى:

- عقيلته، حرمه: اللغة الرسمية.

- زوجته، امرأته: اللغة الأدبية الفصيحة.

- مراته، مرته: عامي مبتذل.

4- المعنى النفسي: وهو يشير إلى ما يتضمنه اللفظ من دلالات عند الفرد، فهو بذلك معنى فردي ذاتي، وهو لا يتميز بالعمومية ولا بالتداول بين الأفراد عموما؛ ويظهر المعنى النفسي جليا في كتابات الأدباء وأشعار الشعراء، حيث تنعكس المعاني الذاتية النفسية بصورة واضحة.

5- المعنى الإيحائي: وهو نوع يتعلق بكلمات ذات مقدرة خاصة على الإيحاء، فبعض الكلمات لها تأثير وإيحاء صوتي، مثل: صليل، مواء، خرير، ...، وهناك كلمات لها تأثير صرفي وهي الكلمات المركبة، مثل: redecorate, hot-plat,… بالنسبة للغة الانجليزية؛ وهناك أيضا الكلمات ذات التأثير الدلالي، والتي تتأسس على المجاز أو أي صورة كلامية معبرة.

يدخل في المعنى الإيحائي معنى يسمى "المعنى المنعكس"، وهو نوع يبرز عند تعدد المعنى الأساسي، فيترك المعنى الأكثر شيوعا أثره الإيحائي على المعنى الآخر؛ ويتضح المعنى الانعكاسي بصورة بارزة في الكلمات ذات المعاني المكروهة أو المحظورة، كالكلمات المرتبطة بالجنس أو الموت أو غيرهما، مما يستحب معه التلطف في التعبير والإشارة إلى هذه الكلمات بكلمات تدل على نفس المعنى المكروه، ولكن بطريقة تجعله أكثر قبولا.

هذه هي أبرز أنواع المعنى، ومعرفتها أمر ضروري قبل البحث عن معاني بعض الكلمات في المعاجم، ويذكر عمر (1998، ص:41) بأن Leech اعترف «بأن مشكلة رسم الحدود بين الأنواع السابقة وغيرها تصادفنا كثيرا»، فإذا كان هذا حال اللغويين، فكيف يمكن للطالب الجامعي أن يفرق بين هذه الأنواع من المعاني للمصطلحات، وهذا الأمر يضع على عاتق أساتذة اللغة والأدب خصوصا مسؤولية توجيه الطلبة، وتعريفهم بخفايا المعاني المختلفة للمفاهيم، حتى لا يختلط الأمر عليهم أو يظنوا أن هناك تضاربا بين هذه الأنواع المتعددة.

3.3. إشكالية المصطلحات الدخيلة على اللغة العربية:
أثارت مشكلة المصطلحات الوافدة على اللغة العربية من اللغات الأخرى نقاشا كثيرا، وتعددت حولها الآراء، ورأس المشكلة في ذلك ـ يقول منَّار (2008، ص:23) ـ «تعدد الأسماء للمسمى الواحد بين نسبة اعتماده من طرف الاختصاصيين والعامة، سواء المصطلحات العلمية أو التقنية، أم العلوم الإنسانية»؛ وسنتحدث في هذا العنصر عن وسائل نقل المصطلح العلمي والتقني، ثم عن مراحل إعداد المصطلح عموما، وأخيرا نتطرق إلى مشكلات تعريب المصطلحات الدخيلة على اللغة العربية.

1.3.1. وسائل نقل المصطلحات العلمية والتقنية:
تتحدد الوسائل المتبعة في نقل المصطلحات العلمية والتقنية، في خمس وسائل (منار، 2008):

1- الاقتراض أو التعريب: وذلك بنقل المصطلح بلفظه الأجنبي إلى العربية.

2- الترجمة: وتعني إيجاد مصطلح عربي يحمل معنى المصطلح الأجنبي.
3- الوضع: ويعني اختراع كلمة لم تكن موجودة من قبل.
4- التغيير: أي إعطاء معنى أو معان جديدة لكلمات موجودة فعلا.
5- النحت: بإنشاء كلمات جديدة من عناصر عربية أو من عناصر عربية وأجنبية.

1.3.2. مراحل إعداد المصطلح:
دفعت المشاكل التي أثارتها قضية المصطلح ـ في العالم عموما ـ إلى ظهور علم جديد خاص به، يدعى علم "المصطلح" أو "المصطلحية"، والنظرية العامة لهذا العلم «تتناول المبادئ العامة التي تحكم وضع المصطلحات طبقا للعلاقات القائمة بين المفاهيم العلمية وتعالج المشكلات المشتركة بين جميع اللغات تقريبا وفي حقول المعرفة كافة» (منار، 2008، ص:24)

ومن مهام علم المصـطلح وضع المصطلـحات وإعدادها، بجمـعها وتحليـلها ومعرفة مرادفاتها وتعريفاتها باللغة ذاتها أو مقابلاتها بلغة أخرى، وقد حدد منار (2008، نقلا عن: القاسمي، 1981) ثلاث مراحل يمر بها إعداد المصطلح، وهي:

أولا: دراسة نظام المصطلحات المعمول بها حاليا في حقل معين.

ثانيا: تطوير نظام المصطلحات، أي تحسين الاستعمال الفعلي لها.

ثالثا: نشر التعبيرات الخاصة للمصطلحات الموحدة المعيارية التي وضعتها هيئة لها سلطة توحيدية.
1.3.3. المشاكل التي تعترض نقل المصطلحات الدخيلة على اللغة العربية:
تعترض عملية نقل المصطلحات الدخيلة على اللغة العربية مشاكل عديدة، وهي تطرح بحدة أكثر حين يتعلق الأمر بالمصطلحات العلمية، إذ يقول بلعيد (2004، ص:278) ـ في نقد لجهود التعريب ـ أنه «رغم الجهود والأفكار التي أنتجت كما معتبرا من المصطلحات ... ظلت معيقات المصطلح العلمي قائمة».

وقبل أن نتطرق إلى المعيقات والمشاكل، نبين ـ أولا ـ أصناف المصطلحات الأجنبية الجديدة الدخيلة على اللغة العربية، وهي كالآتي (منَّار، 2008، ص:27):

- مصطلحات هي اسماء أعلام تحولت إلى تسميات عالمية.

- مصطلحات مقتبسة من لغات قديمة.

- مصطلحات صيغت على نمط علمي كالاختصار والرمز.

- مصطلحات مشتقة من أصول لغوية ذات معنى.

ركز المؤلفون الذين تناولوا مشكلة نقل المصطلحات الدخيلة على اللغة العربية، على جوانب أكثر من غيرها، حسب نظرة كل منهم للأسباب المتعلقة بها؛ حيث عدد منار (2008، ص:26،27) جملة من المشاكل اللغوية، في حين ركز بلعيد (2004، ص:278-280) على المشاكل المتعلقة بجهود المؤسسات والمجامع اللغوية، أما "أمعضشو" في مقال له (وضع على الانترنيت يوم:21/03/2009) فقد نقل عن ممدوح أسبابا خمسة تؤدي إلى تعدد المصطلح العربي، وقد تنوعت هذه الأسباب بين ما هو لغوي، وبين ما يرجع إلى القائمين على التعريب والترجمة؛ وعموما يمكن إجمال المشاكل التي تعترض المصطلحات الدخيلة على اللغة العربية فيما يلي:

أولا- مشكلات لغوية: وهي نوعان، نوع راجع إلى اللغة العربية ذاتها، ونوع راجع إلى اللغة المصدر (الأجنبية)؛ وتفصيلهما كالآتي:

1- المشكلات الناتجة عن اللغة العربية: وتتمثل إجمالا في الازدواجية اللغوية (الفصحى واللهجات)، فالمؤلف المعجمي عندما لا يجد مقابلات للمصطلح في الفصحى يلجأ إلى لهجات إقليمية، وهو ما يعطي المصطلح الجديد صبغة إقليمية، هذا فضلا عن تعدد اللهجات واختلافها في المستويات الصرفية والنحوية والدلالية، إضافة إلى ثراء اللغة العربية بالمفردات والذي قد يتسبب في تعدد المصطلح للمفهوم الواحد.
2- المشكلات الناتجة عن اللغة المصدر: وتتمثل في تعدد اللغات المنقول عنها، فعندما ينقل مصطلح عن الإنجليزية، فإنه يعطى مسمى قد يختلف عن المسمى الذي يطلق عليه عند نقله عن الفرنسية، فيصبح للمفهوم الواحد مصطلحان اثنان، فمثلا (nitrogène) بالانجليزية يعني (azote) بالفرنسية، واللغة العربية استعارته مزدوجا (أزوت ونيتروجين)؛ كما أن المصطلح المنقول قد تكون له صورتان في اللغة المصدر، بسبب الازدواجية التي تعانيها هي أيضا، مما يؤدي إلى استخدامه في العربية بصورتين أيضا.
ثانيا- مشكلات ناجمة عن جهود التعريب: حيث أنه رغم كثـرة الهيئات والمؤسـسات والمجامع اللغوية في الوطن العربي التي تشرف على عملية التعريب وحتى الأفراد، إلا أن أمر المصطلح لا يزال مطروحا وبإلحاح وعلى مستويات عدة، ولا يزال «مشكل المصطلح قائما في وضعه وتوحيده ونشره وفي إشاعته» (بلعيد، 2004، ص:267)
وقد تسببت في هذه الوضعية، مشكلات ناجمة عن جهود التعريب في حد ذاتها، وهي تتمثل فيما يلي:

1- تعدد الجهات التي تضع المصطلح: إذ يؤدي عدم التنـسيق بين مختلف المؤسـسات والهيئات المشرفة على عملية التعريب، إلى تعدد المصطلح للمفهوم الواحد، بل إنه قد يتعدد المصطلح العربي المقابل للمصطلح الأجنبي الواحد حتى عند الجهة الواحدة، «فقد وضع مجمع عربي لمصطلح جغرافي أجنبي واحد مقابلين عربيين» (نقله: أمعضشو، 2009، ص:3، عن: ممدوح، 1995، ص:10)
2- تعدد مناهج التعريب: حيث يؤثر بعض المعربين اللجوء إلى التراث لتسمية المفاهيم، ويعتمد آخرون على آليات الاشتقاق (صوغ كلمة فرعية من كلمة أصلية)، وغيرهم يعتمد على النحت (اقتطاع كلمة من كلمات أو من عبارة)؛ وتتشدد بعض المناهج التعريبية إزاء المصطلحات الدخيلة والعامية، في حين تتساهل أخرى، ومن الطبيعي في هذا الوضع أن يتعدد المصطلح العربي للمفهوم الواحد.
3- البعد عن محيط الاستعمال: حيث أن كثيرا من المصطلحات المعربة غير مألوفة لدى عامة الناس، بسبب بعد المؤسسات ـ عند عملية التعريب ـ على محيط استعمال الناس للمصطلحات، فلا يتم تداول المصطلح بيسر، ولذا ذكر بلعيد (2004، ص:280) بالمقولة التي تقول: «على هؤلاء المجمعيين أن ينزلوا من أبراجهم ويحتكوا بالمحيط، وعند ذلك يستحدثوا مصطلحات من الواقع، فلا يفرضوا مصطلحات من المكاتب».
4- التأخر في الاستجابة للمصطلحات الجديدة: حيث تظهر في العـالم سنويا أعداد لا تكاد تحصى من المصطلحات في شتى الحقول المعرفية، إلا أن استقدامها إلى الثقافة العربية يتم بوتيرة بطيئة جدا؛ وهو ما يفوت الاستفادة منها في حينها.
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بيداغوجية حـــل المشكلات










































































الحجم الزمني المخصص








تحويل الكفاءات                                                                 إلى برنامج تكويني





محتوى العمل


Savoirs


مجموعة من المعارف


Savoirs faire


مجموعة من المهارات


Savoir être


مجموعة من السلوكات








سلوكات


SAVOIRS ETRE


%....





معارف


SAVOIRS


%....








مهارات


SAVOIRS FAIRE


%....








المحتويات التعليمية (المقياس)








التقويم:


نهائي + متواصل


يشمل:


المعارف + المهارات + السلوكات





دراسة مناصب العمل 


المرتبطة باختصاص معين











الإمكانات المتوفرة:


وسائل تكنولوجية، اتفاقيات مبرمة، عدد الطلبة، التأطير، مخابر...








كفاءات مستهدفة














اكتشاف – إصدار الحـــل





إجراءات البحث


البحث عن المعلومات 


نشاطات  الملاحظة 


نشاطات التوثيق


إعادة هيكلة الوضعية الإشكالية 


وضع الفرضيات 


اختبار فرضية 


القيام بتجارب ( محاولات)


تهيئة 


ال بالأفواج


الاستعانة 


























بطريقة منظمة 





بطريقة عشوائية


طويلة – مرفوضة





استكشاف عن طريق المحاولة و الخطـــأ





بنية واضحـــة





بسـرعة


الاستبصار








بنية غير واضحة





إعــــادة هيكلة         الحـــــل 





نموذج لوضعية إشكالية ذات بنية ضمنية


إعادة الهيكلة – الحل عن طريق المحاولة والخطأ








الإستراتيجية الديداكتكية في بيداغوجية حل المشكلات





التعلم هو إعـــــــــــــــادة التكييف








أثر التعلم / خبرة مكتسبة





فٍَِِِِ/سَ


 





استكشاف الحل 


إصدار الحـــل





البحث عن الحل –


الإجـــابة 


........................


.........................











مشكلة؟





إعادة التكيف  بطرق 


غير معروفة





إعادة التكيف  بطرق معروفة





آليـا 


خبرة سابقة 





س





التعلم هو حل المشكلات





التعليمية
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(2( Language Teaching Analsis,Principes de didactique analytique,nouvelle édition et traduction de Laforge,1972, v : Dictionnaire de didactique des langues, P : 152


((( أنظر: Histoire des méthodologies, Christiane Biron,1988, p :18-19


(((  يبلغ  عددهم: 245 طالبا، موزعون على 15 فوجا، يشرف على تدريسهم: 3 أساتذة، بعدد أفواج يتفاوت من أستاذ لآخر.


(1( Dictionnaire de linguistiqe, Jean Dubois et autres, Larousse, 1 édition, 1994, p : 361


(((  أرفقناه  في شكل ملحق.


(3(  يمكن أن نستدل على ذلك بإخفاقات الطلبة التي تعكسها وثائق امتحاناتهم، أنظر الملحق 


�   بربارا، ماتيرو؛ وآخرون،  الأساليب الإبداعية في التدريس الجامعي، ترجمة:حسين، ماجد عبد اللطيف؛ وآخرون، ط1؛ (الأردن:دار الشروق،2002)، ص29.


�  إن عقلنة التعليم يجب أن تتعدى جانب الاهتمام بالممارسة المهنية التي تسمح بقيادة الفصول الطلابية إلى محيط العلاقة التعليمية، ونوع المتعلم لضمان التفاعل المعرفي والاجتماعي بين المعلم والمتعلم. راجع الفرق بين البيداغوجيا والتعليمية من خلال: ج.ج.د.ش،المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، تعليمية المواد في المدرسة الابتدائية.الجزائر:م.و.ت.م.ت.م.ت.ت.م، ص11. 


�  دراسة ميدانية أجريت يوم:15 مارس2010 على عينة من طلبة السنة الثالثة علم الاجتماع قوامها سبعة وخمسون طالبا؛ في وحدة منهجية الاتصال؛  للمزيد من المعلومات، يرجى الإطلاع على حيثياتها ونتائجها في ملحق هذه الدراسة؛ خاصة فيما يتعلق بسن العينة المبحوثة.





�  يقول بعض الطلبة أننا نشعر من خلال كلام الأستاذ بجفاف المعاملة ونوعا من التهديد اللفظي. 


�  ايريك، جونسن، التدريس الفعال. ط1؛( العربية السعودية:مكتبة جرير،2006)، ص95.


�  ملاحظات بعض الطلبة المستجوبين عن طبيعة المعلومات المقدمة إليهم من طرف الأستاذ.


�  يعتقد بعض الطلبة أن أسلوب الأستاذ يغلب عليه الطابع الإلقائي الموجه الذي يعتمد على الإملاء فقط.   


�  يعتقد بعض الطلبة أن حركة الأستاذ وهو واقف تشتت تركيزهم، باعتبار أن الأستاذ المثالي لديهم هو ذلك الأستاذ الذي يجلس في وقار، في حين أن طبيعة المحاضرة ومتطلباتها التوضيحية هي التي تفرض على الأستاذ الوقوف واستعمال الصبورة.


�  يتذمر بعض الطلبة من أن الأستاذ لا يقوم باستعمال الصبورة بشكل لائق، تنظيما وكتابة بالشكل الذي يسمح لهم من تسجيل الملاحظات التي يرونها ضرورية.


�  يعتقد بعض الطلبة أن الأستاذ لا يأخذ مستواهم الضعيف بعين الاعتبار حين تقديمه لمفاهيم محاضراته؛ لأن ما يقدمه يفوق مستواهم.


 �  لقد عايشت الكثير من مواقف التصادم بين ممثلي الطلبة والأساتذة خلال الاجتماعات البيداغوجية التقييمية الدورية خلال تجربتي الإدارية المتواضعة أو تجربتي التعليمية كأستاذ لمقاييس مختلفة.  


�  في خضم الكم الهائل من المعلومات نتيجة الثورة التكنولوجية فان دور الأستاذ في اعتقادي بدأ ينحسر أكثر نحو إرشاد وتوجيه الطالب نحو طرق البحث عن المعلومة باعتباره خبيرا في ذلك، بدل تقديمه لها باعتباره المالك الحصري لها في إطار تخصصه.  


�  لقد تم جمع هذه البيانات من خلال المقابلات التي تمت على هامش هذا البحث مع طلبة من الجنسين وبمستويات دراسية متباينة.


�  سبق وأن، قمت في بداية تجربتي التدريسية بتوزيع استبيان يتضمن معلومات شخصية عن الطالب لكنه لاقى رفضا من طرف الطلبة لاعتبارات قيمية خاصة من طرف الطالبات.


�   بربارا، ماتيرو؛ وآخرون، مرجع سابق، ص33.


 �   مثل شعبي فرنسي."la chance est toujours convoqué par les gens qui se mérite "


�  يحدث وأن يستدعى الأستاذ من طرف الإدارة لتوضيح فحوى شكوى تقدم بها الطلبة وقد لا يكونوا ممثلين للدفعة حول ما يزعمون بأنهم غير قادرين على متابعة محاضرات وحدة ما لخلل في طبيعة المعلومات المقدمة من الأستاذ، أو لخلل في طريقة تقديمها وقد تتم هذه الشكوى بعد سداسي كامل وبعد ظهور نتائج الامتحانات تحديدا!. 


�  ايريك، جونسن؛ مرجع سابق، ص95.


�  بالإمكان الإطلاع على نتائج الدراسة في الملحق.


�   مسعد، محمد زياد. الاختبارات: مفهومها وبناؤها.       www.drmosad.com/index97.htm


�  يعتقد بعض الطلبة أن شخصية وانضباطية وصرامة الأستاذ المبالغ فيها وعدم ابتسامته لا تشجعان في الغالب على التواصل معه توضيحا لبعض نقاط الدرس غير المفهومة أو طلبا للنصيحة أو المشورة في مسائل اجتماعية أو نفسية أو بيداغوجية.


�  يحبذ بعض الطلبة حسب نتائج الدراسة أن يكون الأستاذ صديقا وزميلا لا مقدما للمعلومات فقط لأن المعلومات يمكن الحصول عليها من الكتب.


�  بربارا ماتيرو؛ وآخرون، مرجع سابق؛ ص111.


� Emille, Durkheim , Education et sociologie.(Alger :ed EL borhane,1991) ;page 21.


�  بربارا ماتيرو؛ وآخرون، مرجع سابق؛ ص40.


�   أبو الأعلى، المودودي،نحن والحضارة الغربية.(الجزائر:د.م.ج ،1985)،ص312.


�  آلان، كولون؛ أن تغدو مدرسا في التعليم العالي، ترجمة:سام عمار،( دمشق:المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر،2006)، ص ص153، 154.


�  في ظل النقص الفادح في تأطير المحاضرات، تلجأ الإدارة البيداغوجية بمباركة من المجالس العلمية بالسماح للأساتذة الموظفين حديثا ممن لا تتوفر فيهم معايير الخبرة والشهادة بتأطير المحاضرات. 


�  يأنف غالبية الطلبة عن سؤال محاضريهم ومطبقيهم لما يجدون تناقضا في المعلومات المقدمة إليهم.  


� بربارا ماتيرو؛ وآخرون، مرجع سابق؛ ص26.


�  يشير الكثير من الطلبة إلى أنهم لم يختاروا تخصصاتهم بطريقة إرادية بل دُفعوا إليها دفعا. 


�   ليس للغالبية من الطلبة حسب بعض المقابلات التي أجريت معهم طموحا في مواصلة دراساتهم بعد التدرج.


�   بن زياني، محفوظ ،الأسرة والوعي التربوي . رسالة ماجستير في علم الاجتماع التربوي، قسم علم الاجتماع، جامعة الجزائر، ص243. 


�  دوركايم، إيميل، قواعد المنهج في علم الاجتماع, (الجزائر:موفم للنشر،1990 )،ص ص 61،62.  
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